(1) فريدريك نيتشه (عطء25اء811 ط1160210) فيلسوف ألماني من القرن التاسع 
عشر ولد سنة 1844 في روكن (1660160)» قرية صغيرة من مدينة لوتسن (208اننآ)» 
وتوفي سنة 1900 في فايهارء حيث أقامت شقيقته إليزابيت “أرشيف نيتشه". لن 
ندخل في تفاصيل حياته الشخصية» ثمة العديد من الكتب الجيّدة التي تناولت 
وار نج رسك سان درفني 10 نس ل عاك نا ولد رفيا لارام وق نك امنيا 
الفلسفية وتأثيراتها على الساحة الثقافية العالمية. البعض ارتاح إليها وثمّنهاء بل 
امعرول رؤ م ناسفةا عب مشتيوقة ولمعي لاحن اكيرما شر وداه امشيحونيا 
الفلسفي ضعيفء بل يُقارب الصّفرء لكن حمولة العنف فيها مصَّعّدة إلى القمّة. 
وأدلتهم على ذلك هي التخمينات العنصريّة» والتداعيات اللاأخلاقية الفظيعة التي 
سَكبّها في كتابي ما وراء الخير والشر»» و«جينيالوجيا الأخلاق» حيث يثني على 
القوّة ة الغاشمة ويمدح العنف والحرب ويحرّض جهارا على سحق الضعفاء . ولكن لا 
تقل قسوة كتابات خم مثل «(الفجر)» و«العلم المرح». و«إنساني مغفرط في 
إنسانيّته»» أما شذرات ما يسمى ب(إرادة القوة»» فهي خرّان لكل مالا يتصوّره العقل 
من فظاعات. (بآ) في الفقرة الرابعة من ما وراء الخبر والشر نقراً أشياء غريبة جداء 
إذ] كديرتاها عدا تسعدق لنا وكأنها كتبتُ خصّيصا إلى قناة الجزيرة» وكأنها شَارة 
معاكسة لشارة أفلاطون على الأكاديمية: «لا يدخل علينا إلا مق كان مهندسا»ء» قناة 
الجزيرة: «لا يدخل علينا إلا من كان كذابا» . (تآ) لم تقتصر مراجعاته على الأخلاق 
والسيكولوجياء وإما اقتَحَم مجال العلوم الصحيحة» وهو مجال غريب عنه كلياء 
وليس له فيه أيّ زاد مَعرفي» ومع ذلك فقد شن حملة على فكرة الذرّة وطالب بالتخلي 
عزوا لك ذون المساين شك ة الروح الفردية أو تبني ماذية الفيزيائيين المحدثين . (ا) 
ومكلينا عاوضن القوناين الماذيق نفك شارضن' ايفن المنكوين الاحران الذين يرعهون 


في تخليص العقول من خرافات الأديان» ويجتهدون لعتق البشرية من نَيْر العبودية 
والاستغلال» ويعملون على نشر مبادئ السلم والأحره يُسمّيهم الدغَاة” المساواة 
(السٌواسيين) ع1 1اء كزلط عنل)» وهي سبّة ومّهانة كبرى في قاموس نيتشه. (جآ) اتهم 
الفلاسفة الألمان بأنهم لاهونيّون مُقنَعونَء لكن تصوّره هو للدين ولمكانته في المجتمع 
لا يقل عنهم لاهوتية» هذا إن لم ب يكن رجعيا بالكامل. (حآ) وقد فسّر انتشار ظاهرة 
الالحاد فى العالم الحديث» بانعدا م العبودية التي كانت توفر متاعب الحياة اليومية 
على الأسياد وتترك لهم وسعا من الوقت للتأمل والاعتناء بالروحانيات. والغريب في 
الأمر أنه يأسف لهذا الانحطاط دروي الذي عل الناسو ياوه عن ازتياد دور 
العبادة» كما كان عليه الحال في السابق. (خآ) ولكي يَبْني علبي اسان مو ويه 
القائل بآن الأديان فيها منافع كرة للقام ل داه العنصري الثابت: : توزيع الأدوار 
والتركيز على التقسيم الهرمي "بحسب أنواع البشر التي توضع تحت وصاية الدين 
ومظلته». في أعلى مرتبة يأتي الأسياد «المجبُولون على الأمر والنهي»)» وبعدهم 
الطبقة الوسطى الصاعدة» وأخيرا تأتى الطبقة الشغيلة الوضيعة التى يجب حقنها 
بكمية عالية من أفيون الدين. (خآأ) قد يعترض أحدهم أن نيتشه يبه في الفقرة 62 
من ما وراء الخير والشر عن مخاطر تدخل الدين في الحياة الاجتماعية» ويحذر من 
التقاعس في التصِدّي له. والحد من تأثيره على سلوك الأفراد. لكن هذا غير صحيح» 
فهو يريد مبدثيا من الدين أن يلعب دورا تخديريًا لعامة الناس» وأن يتم استعماله من 
طرف السلطة السياسية» لتوطيد نفوذهاء حتى وإن كانت في قرارة نفسها لا تؤمن به 
إيمانا راسخا. (دآ) في الفقرة 188 من ما وراء الخير والشرء يطلع علينا بهذه القولة 
الشرّيرة جداء والتي» على ضوء ما تفعله داعش اليوم» يجب على كل مثقف فر 
العالم» له ذرّة من الإنسانية» أن يدينها بشِدّة» وليس أن يدينها فقط بل أن يُلقي بالخزي 
والعار على قائلها وعلى من صم آذانه لسماعهاء دون أن يرد عليها ويستنكرها . القولة 
هي هذه : "العبودية» غليظة كانت أم لطيفة» هي الوسيلة التي لا غنى عنها لتأديب 
الروح وتربيته أيضا. (ذآ) إن النقطة الثابتة الى ترسو اها نااساطلعا علن موعدكة 
مواقفه الفكرية والسياسية» والتحاقه بمعسكر البَمِينِيين المتطرّفين» هي استعداده 
للتضامن مع كل القوى الظلامية لمحاربة الاة شتراكين والتقدميين والملحدين. فهو 
يتصدى لهم بالشتاتم واللعنات والتكفير لأنهم تَرَُوا على التفرّه واكلفة مانا 
وعلى التنظير لمجتمع حر ديموقراطي» لا يحكمه مستبدٌ ولا رجل دين ولا مكان فيه 


للخرافة. (واا كن ركه نهر عي رايواتن 1ن ابد انا وبلخةالبائعي المنيه في 
الانحطاط الشامل الذي يعيشه الإنسان الأوروبي» وأنٍ أكثر من ساهموا فيه هم 
متراكتوة والتكرون الأحزوا حقنون ذو المعول يدف كنا يفون اللين 
بربدوت بناء (إتسان المسعقيل الخاص بهم). أي الإنسان المجتمع الحر)» وهو في 
الحقيقة «حيوان قطيع بالتمام»؛ وبكل وقاحة يطالبون بحقوق متساوية يعني احيْوّنة 
الإنسان ليصير قزم خيوان 4 زا يعيبة خلق أؤوونا اتطفاء شعلة البرررية قتا 
َبْدها للعبودية والحرب» وركونها إلى السلم والمحبّة والعدالة. ضدّ هذه العطالة 
المقرفة» يقترح كحلّ لإرجاع أوروبا إلى الجادة واستئناف مسارها البربري» إحداث 
فوضى خلاقة“ ؛ إشعال حروب شرسةء شرقا وغريا؛ تدمير العالم وتدمير ذاتها. 
(سآ) لا ينبغي على الفيلسوف أن يَتفلسف بحرّفيّة أو أن يعطي مثال المفكر العقلاني 
المنسجم مع مبادئه» بل أن يكون؛ حسب وصّفة نيتشه» دون ملامح محدّدة» محل 
التناقضات والبلبلة الفكرية: أذ كروي هين الوق هديا ووقماباء ريا ومورحاء 
ومن ثم شاعرا ومّجِمع حكم ورحَالة وهاوي ألغاز وأخلاقيا وعرّافا و" رن : 
(شآ) موضوع نيتشه المفضل هو الأخلاق» وحينما يشمّر للتّنظير في المسألة الأخلاقية 
فهو يبدي طبيعته الشيطانية الشريرة» والتي مع الأسف تقبّلها أتباعه على أنها أرقى ما 
توصل ]| ليه فيلسوف في العصر الحديث . الروحية العالية» لا تعني التخلق والتحضر 
والأخوة» بل هي على حد زعمه» تلك الصرامة التي تعي بأنها مُكلفة «بالحفاظ على 
نظام الترانية في العالم (17114 عل صا وععطة1] وع0 عصتتصل:0 24)016». وهذه التراتبية 
لا ينبغي أن تقف عند حد البشرء بل أن تمتد لكي تشمل الكون بأسره. (صآ) قسوة 
إلى أبعد الحدودء وشيطانية مرعبة» وميل إلى المحظورء وتحريض على الغزو والقهر 
والاستعباد» هذه في الراكة الدائمة التي ينصح بها نيتشه» ويتفاخر بتقديها لقرّائه 
الذين كانوا يُحَدُون على أصابع اليد ثم تكائروا وأصبحوا الآن جيشا عرمرما: «فلنبق 
قساة» ولنُسعفها بكل ما فينا من شيطاني . .. بيّلنا إلى المحظورء بمجرأتنا المقدامة. . 
بإرادتنا للقدرة ولقهر العالم وبأكثرها تقنّعا ... لنسعف إلهنا بكل شيطانينا». (ضآ) 
وقد فعّل هذه الروح الشيطانية في مجال حقوق المرأة» وخرج بتعليلات لحركة 
التحرّر النسوي في زمانه تفوق الخيال في هذيانها. زعم أن الطبيعة البدائية للذكور 
في أوروبا تم تخريبها بسبب نزعتهم لاكتساب العلوم» وإرادة الغوص في الأشياء 
ومعرفتها كما هي. لكن الخطورة العظمى هي أن هذا التخريب تعدى مفعوله إلى 


الجنس اللطيفء الذي من المفروض أن يلزم حدود الجهل المطبق ويواصل في مَهمّة 
0 الرجال وإنجاب الذراري. (طآ) ورغم هذه الإهانات الفظيعة للمرأة» وسيل 
لشتائم والأحقاد التي لا يضاهيه فيها إلا الإسلامي المتطرفء فإن العديد من النساء 
لكي ام ماس ,5 ) اتقطابت عي لختقة او كر 
حراي اود تصني رتس ا لكن ولا كلمة عن الإمبراطورية ومستعمراتهاء 
وعن حروبها في * شتى أصقاع الأرض» واضطهادها للسكان الأضبلية؛ والمتاجرة» 
المهيئة بالبشر. (عآ) بعد هذه الجولة الشاقة» وصل نيتشه إلى موضوعه المفضل» وهو 
الموضوع الذي يتحرك فيه بحرية» ويستمتع بإفراغ كل مشاعره المتطرفة الحاقدة على 
البشرية جمعاء» وعشقه الجنوني لإرادة القتل الفظيعة . (غآ) تتساءلون: ما هذا الغل 
الدذامس؟ لماذا كل هذه القسوة الفظيعة؟ الجواب» هو أن هذه هى البضاعة الوحيدة 
التي يملكها نيتشه. فنّشُوا في كل كتبه» حتى تلك التي صُتّفت تحت لافتة التنوير» فلن 
52000 البضاعة. لكين اعون اول حدوديه وحدود أدنى المشاعر الإنسانية 
السويّة» بدعوته الصريحة إلى الإبادة الجماعية» إلى سحق عدد لا يُحصى من الناس» 
كي يعيش الأكابر والأعيان. (فآ) هذا هو الرجل الذي يتهجم على الفلاسفة ويسميهم 
عناكب وجرذانا وحميراء ويتفئن في رميهم بأبشع الشتائم لا لشيء إلا لأنهم لا 
ينضمُون إلى جرقة اكلى توم البنشير» لكن العيب» وأقولها بكل مرارة» ليس فيه هو 
بل في أتباعه ومحبّيه الذين نفثوا في كتبه روحا جديدة» وأعادوا تأهيله لكي يكون 
دام ل (4ا آنا أسال» أهذا فيلسوف؟ هل تنطبق عليه صفة مُفكر أو مُتقّف؟ 
وما ري عبان ان سم اخرزايا مو وتقضن يلطرب بيده الطريعة 
الفظة؟ ما الشيء الذي يُفيدنا به فلسفيًا وسوسيولوجيا قوله إن النظام الديمقراطي 
الحديث سببه هو خلط دم الأسياد والعبيد (00نا دع2اء11 100 عصناطءكتسم 81 
(كآ) في جينيالوجيا الأخلاق أراد أن يكون أكثر دقة وصرامة» فأخرج 
كتابا فاق فيه شناعات ما وراء الخير والشرٌ. فالرجل يعود مجددا لتبرير الكذب» 
ويمدحه بل يجعل منه» هو والقسوة والتعذيب» فضيلة» ولكن الصدق يسميه كذبا. 
(لآ) في هذه الأدغال التي تحتلها الكواسر والحيوانات المفترسة» كل الضوابط 
الأخلذقية تعدو سيجنا مويذا :و القوائين تقبيدات مفة عا فى ذلك الدولة وموسسائها. 
(مآ) كل شيء؛ في نسق نيتشه؛ يجب أن يقود إلى إرادة القوة» أن يسلك طريقه إلى 
العنف والتسلط والهيمنة والقمع والبطش وغياب الضميرء وإلا فإنها التعاسة 


والدمار» الانحطاط والجنون؛ الجنون المذموم» وليس المحمود لأن نية نيتشه» له نوعان 

من الجنون: محمود ومذموم. (نآ) افئّتن به عدد كبير من الفلاسفة والمثقفين لمهاجمته 
المثل الزّهديء واعتبروها نقدا ثاقبا وصحّيًا للدين» وتخلصا من سلطة الكاهن 
والشيخ. الكنء في الحقيعةفرهن تعكه هو شى ءاخر محتلف قاناء,عرضه عو 
الهجوم على النظر المجرد» تقزيم الفلسفة والفلاسفة» الاستهانة بالعلم وبالمفكرين 
الأحرار» وخصوصا التهِجّجم على الإلحاد والاستخفاف بالملحدين. (هآ) كما أن 
اة لمي اح ا لق اح يز سير رمات بدك زرك اكتاذاه 
على المسيحية» في كتاب عدو المع بدل أن د يشْوّهها أو يُسقطها من أعنين أعدائهاء 
زادها اشعاعا وتعاطفا ومحبّة. (هآأ) الثمرة الوحيدة التي قَطفها المفكرون العرب من 
نيتشه هي ضرب الإله المسيحي والاستهانة بتعاليم الديانة المسيحية» وتغليب إله 
القرآن ودين الإسلام عليهما. (وآ) أن تكون معارضته للمسيحية ضعيفة» وفي غير 
صالح الفكر النقدي ولا تخدم حتى الفكر اللاديني» يمكن التحقق منه» من خلال ما 
يقوله عن ضرورة الويمان بإله ماء وعدم ممانعته من الاعتقاد في كائن متعال بمواصفات 
خاصة. المهمٌ أن يكون هذا المعتقد صا حا للمجتمع . (يآ) أنا لا أثق فى علو لع 
بتاتاء فالرجل لا يملك العمق النظري المطلوب» ولا يعرف جيدا تشعبات اللاهوت 
الأقرب منه» أعني اللاهوت المسيحي» ويعدّم الضروري من المعلومات لخوض هذه 
المعركة؛ لم يُدقق في الكتب والمراجع كما يفعل أيّ باحث جدّي» وليست له منهجية 
تاريخية نقدية» لذلك أذهلت أحكامه المؤرخين وصدمت الفيلولوجيين المحنكين. 
(17) لكن في ثنايا هذا الاستنكار الديني للحداثة والمادية والإلحاد والعلم يصل إلى 
املاطل اح رونك ون على صناعة الطب النبيلة» 
ويوجّه أحقاده ضد الطبيب الذي يداوي المرضى وينقذ حياة الآلااف من الباسن. 
(بآبا) المؤكد أن في عالم نيتشه؛ الذي تسود فيه القسوة والألم والكذب والانتقام 
ومعاداة العقل» هذا العالم المجنون» الذي يُستهان فيه بالعلم» ويكيث فية يحت 
المعرفة» لا يمكن أن ينتج فيلسوفا واحدا . فا مجتمع ل د 
لا حاجة له بفلاسفة ومثقفين وعلماء وباحثين» حاجته الماسة تقتصر على خلق جبابرة 
فساة ومحارين قتالين» والعمل على انشاء معسكرات تدريب لتفريخ الإرهابيين. 
(نتآنآ) مع نيتشه نحن في بؤرة التخمينات المتوحشة» مُعلقون في عالم السّفاسف 
والأكاذيب والتزوير الفاضح للتاريخ» والذي كان من المفروض أن ينتهي مع انتهاء 


حر م ا ل ا 0 
تعز عليهم الفلسفة . (ثآئآ) العلم والفلسفة والفن والديمقراطية والسلام والاشتراكية 

هي كلها أعراضٍ مَرَضيّة للحضارة الغربية الحديثة. والعَرّض الأخطر هو المثال 
الزهدي» الذي وضع تحته نيتشه» كل التعابير الثقافية والانتاجات الروحية للحداثة. 
(جاجآ) ف ما يخص المسألة الاجتماعية» فيلسوفنا يعتبر الصراع الطبقي غير 
موجود»ء وإنا ثمة مرضى وأصحاءء يتنازعون السيادة. والغريب فى الأمر أن هذا 
اتتشويه المريع للقضايا الاجتماعية؛ يعرضه في كتبه بكل جدية؛ يتب إلى اليوم من 
طرف أحبّائه على أنه حقيقة باهرة. (حآحا) نيتشه يلقي على الكاهن صفات يختص 
بها الطبيب» وصفات أخرى تنطبق على القائد الا* ختراكي الي بالزفاع. عن الطبقة 
الشغيلة» والذي يريد تخليصها من القهر والاستغلال» ويُوعَيها بحقوقها المشروعة. 
(خآخآ) لكن في خضم هذه التداعيات» يبرز مُزاحمان خطيران يقوّضان كل 
ادعاءات نيتشه: العالم والفيلسوف. وكالعادة» لمجابهتهما قام بالزجٌ بهما في بوتقة 
المثل الزهديء ومنه استطاع أن يمارس عليهما رياضته المفضلة: التحقير والسباب 
والشكه: (دآدآ) ما كل من يطمح في معرفة حقائن الأشياء فإن تيتشه يتبيط حَزمنه 
يوحه الصرع التالي: ا حقيقة» كل شيء مباح ]كا 5 بتطة7 ]15 وغطء 1ل 
لتقا ) > . ورغم إرهابية هذا التصريح فإن ثمة من سلّحَ عنه كل وحشيّته وسوّقه 
كلطيفة من لطائف فكر نيتشه. (ذآذآ) لم يكفه ما قاله عن العلم في هذا المقطع من 
“جينيالوجيا الأخلاق". وفي مقاطع أخرى من "ما وراء الخير والشر"» ولم يشبع 
من الهجوم العشوائي الذي شنّه على العلماء في "العلم المرح" و" الفجر» وإنما 
ختم "جينيالوجيا الأخلاق » بالتكشير عن أنيابه بصورة وحشية. (رآرآً) ولكي 
يبرهن على أن العلم لم يقض على المثل الزهدي وإثما زاده قوّة» أخذ كمثال على ذلك 
النظام الفلكي الكوبرنيكي. والكل يعلم أن مع كوبرنيك أزيححَت الأرض عن مركز 
الكون وأصبحت كوكبا صغيرا يدور حول الشمس شأنها في ذلك شأن كل كواكب 
المنظومة. لكن هذه الحقيقة الفلكيّة جرحت احساسه الأناني فطفق يُعدّد مساوئها 
وانعكاساتها السلبية على مكانة الإنسان في الكون (زآزآ) هل صحيح أنه منذ أزاح 
كوبرنيك الأرض عن المركز والإنسان في انحدار نحو العدم؟ ؟ وهل صحيح أنه عندما 
كان الإنسان يعتبر الأرض مركز الكونء كان يحترم ذاته؟ يمكننا أن نعارض نيتشه» 
بخصوص النقطة الثانية» بأقوال طيف من الشيوخ الذين ألفواء كتابا للبرهنة على أن 
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الأرضن ساكنة وأنالشمس هي التي تدور حدولها: (سآسا) إن جزع نيتشه من النظام 
الكوبرنيكي» وإدانته الصريحة لاقتلاع الأرض من موكزيتهاء تذكرني بردة فعل 
المصلح مارتن لوثر ضد كوبرنيك» الذي وصفه بأنه فلكي مُتطفل "يريد أن يبرهن 
فى آذ ارم عجزكد ونور ةوسن اليماء والتيس والقمو ... ذاك المجنون 
الذي يريد قلب فن علم الفلك! لكن كما تشير الكتب المقدسة» يشوع أوقف 
الشمسء» وليس الأرض». (شآشآ) ولو كان : يفيه امطلعا يفوق على الأدبيات 
الكلاسيكية َعَم أن الاعتقاد في مركزية الأرض لم يمنع نع الفلاسفة القدّامى من التفاؤل 
بمصير الإنسان» ولتفطن إلى أن القول بأنّالكود لم بخلق خضيصا للإنساق» وأ 
الإنسان ليس هو سيّد الخليقة ولا الكائن الأعلى والمبِجَلء لم يحل دونهم ودون الإيمان 
بقدرته على القيام بالأعمال العظيمة وحرّيته في تقرير مصيره. (صآصا) نيتشه 
يتحسّر على حال الإنسان الذي أنزله العلم الحديث من منزلة ابن الإله» وسيّد 
المخلوقات وأكرمهاء إلى مقام الحيوان. لكن أسطورة علوٌ الإنسان وتمكينه من السيادة 
على الحيوان هي عقيدة أنثربومورفية بدائية» استمذها كاتبو التوراة من الأساطير 
البابلية» وعن طريقهم تسرّبت إلى المسيحية والإسلام. (ضآضاآ) على المستوى 
الفلسفي يمكن تحطيم أفكاره بسهولة: جيئيالوجيا الأخلاق هو كتاب شرير 
ولاأخلاقيء غير قابل أن تستمدٌ منه شيئا غير القسوة والجنون. وقد تفطن معاصره 
هيرمان تورك (1933- 1856 01:نا1 هصهددمه11]) إلى هذا الأمر وانتقده بشذة: سمّاه 
عدو الحكمة» "أنتيزوفير (تعطممكتامم) كف ل الشيطان ومحترف الكذت” : وقد 
تسئّى له فعل ذلك بحرّية لأن نقد نيتشه في تلك الفترة لم يكن من الهرطقة يمكان» ولم 
تتشكل بعد حلقات مريدين تقديسّينء وجمعيات منافحين شرسين. (طآطآ) أن 
يستخد م نيتشه كل ما في جعبته من أدوات حجاج عقلاني وأن يُوظف كل ما يلكه 
من زخم خطابي لكي يَبرّر الانحراف الأخلاقي ويسوّغ كل أنواع الإجرام» فهذا 
يدخل في باب المرض العقليء أو ما أسماه تورك: الجنون الممنهج. (ظآظآ) ورغم أن 
جينيالوجيا الأخلاق» كما قلت» هو كتاب ري دع ؛ يعجٌ بالإهانات والقسوة 
والكلام القبيح» فإن الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز غض الطرف عن محتوياته 
المحرجة» واستخرج منه» على عكس ذلكء مّعاني فلسفية رفيعة وتعاليم نقدية مفيدة» 
وكأنه يملك مَتنا نيتشويا آخر. (عآعآ) دولوز وفوكو هماء من بين أشهر الفلاسفة 
الفرنسيين» اللذان سوّقا لأفكار نيتشه» ولم يدّخرا أي جهد لإدماجه بقوّة في صلب 
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الثقافة الفرنسية» ومنهما مرت أفكاره بانسياب إلى الثقافة الفرنكوفونية في العالم 
العربي. (غآغآ) ولم ينته البلاء مع الثنائي دولوز / فوكو بل تواصل مع بول ريكور 
(:ناءه1 .8)»: وهذا الفيلسوف المؤمن الذي من المفروض أن يكون أكثر الفلاسفة 
مقاومة لإغراءات فكر نيتشه» ها هو للعجب يثنى على كتاب جينيالوجيا الأخلاق 
ويصفه نأنذ 2 نص عظيم (عامدها لصممع حن)) . (فآنا) كنت أنتظرٌ من فيلسوف بارع 
وحصيف. مثل بول ريكورء أن يتمعن في التعريف الغريب جدا الذي أعطاه : كه 


و 


الحقيقة(جيض من الالنسازاك )»وآن مان مكلحة وابحدة تقدية) آد تيل زر امن 
ل لا ل ل ا و 
سعيد الذي استخدم هذا التعريف لمهاجمة الاستشراق. (قآقآ) المؤكد أن نيتشه 
كتب هذه الخواطر ضد الحقيقة والتاريخ والبحث الفيلولوجي كردة فعل يائسة ضد 
الانتقادات المدمّرة التي وجهها إليه فيلاموفيتس موليندورف» وحذاق القوم من 
الفيلولوجيين الألمان» بعد أن صدموا بكتابه الفظيع : مولد التراجيديا. (كآكآ) من 
المحتمل جدا أن لا إدوارد سعيد ولا ريكور» من بعده» يعلمان خلفيات القضية» 7 
لا تعنيهما كثيراء لأن هَمّهما هو الاستحواذ على الفكرة النيتشوية وتحويلها إلى سلاح 
فتّاك. (لآلآ) كم هو كبير ومريع خم الاجداز والتقهقر عندما نقارن الفلاسفة 
الفرنسيين المحدثين الذين اختاروا نيتشه كمُعلم ومُلهم لأفكارهم» بالقدماء الذين 
تصدوا لأفكاره بحزم وبكفاءة عالية» دون رهبة أو تقديس. ومن أشهرهم ألفريد 
فوييه (1912 - 1838 5011166 .4)» الفيلسوف الفرنسي المعاصر لنيتشه الذي تربّى 
على عقلانية ديكارت» وتشبّع بالمنهجية الوضعية. فوييه جابه نيتشه على أرضية 
فلسفية بحت ونازعه في النقاط الأساسية من «نسقه)» الفكري. (مآمآ) وقد تعدذت 
العدوى النيتشوية إلى إيطاليا وتغلغلت حتى في صفوف الاشتر تواكواء:واعرى عتال 
على ذلك هو زعيم الفاشية بنيتو 2 (1883-1945 أطتاهدودنخ .2)8 الذي بد 
حياته الفكرية والسياسية كام شتراكي ما ركسي » وفضىئىٌ شبابه في النضال ضد 
الرأسمالية والدفاع عن الطبقة الشغيلة. (نآنآ) وبينما كان في معمعة الحراك 
الاشتراكي ومندمج في النقابات العمّالية اكتشف نيتشه فأخذ خطابه يتغيّر وبانت عليه 
معالم العنف والشراسة. لكنه فهم النص النيتشوي أفضل من فهم العديد من 
الفلاسفة المحدثين. وقد نشر سنة 1908 مقالات : ثة عن فلسفة القوة عند فريدريك 
نيتشه في أسبوعية تابعة للحزب الجمهوري الإيطالي» شكلت تقريبا نهاية مسيرته 
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الاشعراكة هاه ) بعد أئدة عشرةؤسنة مو هذا النصن مسق موسليق إوقاداك 
نيتشه وتعاليمه بالحرف» وسيجرٌ الوبال والدمار (هو وزميله هتلر) على العالم أجمع . 
(وآوآ) فى إيطاليا السبعينات من القرن الماضى» وبينما كان اليسار الماركسى هو 
المهيمن على الساحة الثقافية» حدثت ظاهرة عجيبة جذا: بدأ فكر نيتشه» المحسوب 
ف طرقك الشارين علق الفاكية» يكزئ الساحة النقافئة ويدثر حت فى صفرك 
النخبة اليسارية» وقد أخذ المشعل» هذه المرة» جياني فاتيمو» وهو فيلسوف كاثوليكي» 
لكنه ذو مَنحى يساري ماركسيء أبعد ما يكون عن الفاشية والفكر اليميني» ومع ذلك 
فقد قام باكبر تلميع لصورة نيتشه واجتهد اجتهادا لا نظير له لكي يجعل من فكر 
نيتشه محرّرا من أغلال الاستعباد. (يآيآ) هل يجب علينا أن نخضع لابتزاز 
النيتشويين؟ أن نقبل تأويلاتهم الانتقائية وتطهيراتهم المفروضة على صريح كلمات 
نيتشه؟ لقد رفض الفيلسوف الإيطالي دومينيكو لوسوردو الانصياع لهذه اللعبة 
3 5 9س 1 عه : »> اع ءِ 
التأويلية وسماها حماما مطهرا (11108]0:6,نام 63820) ٠»‏ واثبت بحجج متينة ان 
تأويلات فاتيمو فاقدة لأي أساس موضوعي. (7أ) لكن حالة النيتشويين في العالم 
العربى لا تقل التباسا وتشتتا وإرباكا عما هى عليه فى الغرب . ومثالنا على ذلك هو 
يعرب في تصديره أنه يريد تحرير معنى النص النيتشوي» من م معجم الكاهن” 
.م 22 4 5 

بطه محازت + الى تقو مغرطييه عمل له مييق قل ] علوم 
ورد ال ب ولكل من لم ينهم غرض» جيدذاء» يصيعف ه المعلومة» 
وهى أن السؤال الأساسي هو: «كيف نعيد للحيوان البشري قدرته الحربيّة على 
الحرية البدائية الصلفة المتهوّرة؟ (بآب) ولنا أن نتصوّر مفعول هذه الأفكار ومدى 
خطورتها على أذهان طلبة الجامعة المبتدئين الراغبين في تعلم الفلسفة؛ أفكار 
وتنظيرات قادرة على ادخالهم في نفق مظلم: يريدون تعلم الفلسفة والتمرّن على 
الفكر الراقي وإذا بهم يتعلمون أن المساواة ضغينة» وأن الحس الديمقراطي هو سطحية 
وأن واجب احترام القوانين عبودية» وأن الضمير المهني لا قيمة له» وأن احترام كرامة 
الإنسان هو كهنوت,. وأن الإلحاد النظري لا يَعوّل عليه «من أجل حل لغز قيمة القيم 
الأخلاقية لوجودنا على الأرض»)؛ وأن فيلسوف النقدء إيمانويل كانط «هو البطل 
النموذجي عن هذا النجاح اللاهوتي المقنّع . النجاح اللآئكي في إقامة كهنوت عقلي 
بلا طقوس». (تآت) إن نموذج الارستقراطي النيتشويء ولا أكل من قول ذلك» 
يتجسّد فى الإرهابى الإسلامى القتّال الوحشىء لأن مواصفاته» كما يصوّرها نيتشه» 
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تنطبق عليه بالتمام: «بنيّة جسمانية قوية ... صيانة هذه القوة الطافحة عن طريق: 
انوي لفاموفة الضيتمة الزاتضية الالعاياد و لضا رين لزنا لوعو ما دنا 
يتطلب نشاطا قويا وحرا ومرحا». (ثآث) وعلى الرغم من كل ما تضمُّنه فكر نيتشه 
من قسوة واستخفاف بأبسط القيّم الأخلاقية» فإن السيد المسكيني يدعي بأن نيتشه 
هو استثناء في العالم» استثناء «ليس فقط في تاريخ الفلسفة بل في تاريخ السؤّال عن 
مصير البشر أنفسهم». لكن التصعيد يصل إلى مداه الأقصى في قول المسكيني بأن 
ل يا تقريبا إله» مثل إله المسلمين» له تسعة وتسعون اسما. 
هذه ليست دعابة وإنما حقيقة مرّة: اشع حك يقول المسكيني» «يظل يشير يسير إلى 
شخوص معنوية عديدة أخرى أكثر إثارة» وأكثر خطورة. (جآج) أضخم كتاب ألفه 
سرع كر لت عر و محودد لض مارم نقد الحداثة في فكر نيتشه. 
شر بالشكة العربية للأبحاث والنشر سئة 22008 ويقع في 8 صفحة. . ورغم 
ضخامة هذا الكتاب فإنه يشكو نقائص كبيرة واختلالات لا يمكن أن تخفى على 
القارئ الخحصيف. أوَلها الغياب الكلي للمراجع » وثانيها أسلوب الخطابة والسجعء 
الثها وضع الكلمات بين ظفرين» وأخيرا السمة الطاغية على النص بأكمله هي غياب 
الحس النقدي وتمجيد نيتشه والاشادة بأفكاره إلى حد التقديس. (حآح) لماذا يَضع 
النيتشويّون أنفسهم في هذه المواقف الحرجة؟ لاذا ينزلون بأنفسهم إلى مستوى 
المهزلة؟ فالسيد الشيخ له أن يزوّق سرديّاته بكل العبارات السّجعية التي يتخيّلهاء وله 
أن يحشوها بكل ما لذ له من قافية شعرية» وأن يغرق الكلمات فى بحر الظفرين» 
ولكنه لا يستطيع أن يُغْيّر الباطل إلى حق» ولا يقدر أن يجرّعنا سموم نيتشه وتقبّل 
استيهاماته. أين أدلته؟ أين براهينه العلمية؟ لا شيء غير أن نيتشه قال ذلك» غير أن 
نيتشه "اعتقد جازم الاعتقاد" . (خآخ) ورغم أن نيتشه ينصح السلطة بتحويل عبيد 
أوروبيين إلى أسياد» وعبيد صينيّين إلى فل» فإن السيد محمد الشيخ يعرض عليناء 
دون وخزة ضمير»ء هذه الأفكار العنصرية القبيحة الشريرة» بعد أن حسّنها وأضعف 
من مفعولها بل قلبّها إلى أشياء بريئة. ويكرر هذه الإهانة للشغيلة الأوروبيين 
وللصينيين دون نقاشء بل يضع حتى مرادفها الفرنسي» مع حَبّة سَجع : «تلك لعَمرنا 
»2 5500 2 5 1 ع 3 3 5 
حياة عمالية صينية (ع1161كناه 116ء15[مصتط0)) » دعي حياة يضطرٌ إلى عيشها 
الإنسان إلى ال الدهر خاملا جامدا دوتما عراك تق تقتضيه الحياة أى تعر (دآد) أنا لا 
ل ل ا ل ل ا 
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ترديد تخميناته المعادية للفلسفة دون الوعي جتعونها المدمُر على مستقبلها في العالم 
العربي. أن يأتتاك لبي محمد داس وبعو» نحو تنبيها في ام الفلسفة» بل يتلذذ 
ل ل نيتشه وسياسة الفلسفة»» فهذا أمر 
غريب جدا ولا يمكن فهمه. لكن يمكن إدراك استتباعاته الاجتماعية وانعكاساته السلبية 
على المجال التربوي» حيث أنه بهكذا عمل يدي خدمة جليلة للمتطرّفة ويعطيها كل 
الذرائع والمبرّرات لكي تواصل في إصرارها على منع تدريس الفلسفة» ويحرّض الدول 
الأخرى على اللحاق بركبهاء وحظرها من برا مج التعليم (3آذ) أريد أن أذكر الأندلسي 
وبن عبد العالي بأن نيتشه لم يتجاوز الميتافيزيقاء بل كان يعارض كل من أراد تجاوزهاء 
وقد انتقد الفكر الليبرالي الداعي للسلم والديمقراطية لأن «له جذورا في تعاليم التنوير 
والثورة الفرنسية (97011108عظ1 لتنا كهنانقلء1كتى معاءدزوقعصة] عل ) . أي فى فلسفة 
لاجرماية (0ءطء15مةدوءعمن) على الإطلاق» بل رومانيّة (قلةتط هسم أصلاء 
سطحيّة ومناهضة للميتافيزيقا (معطعكل وطصة ةع سسس) . (زآر) عكننا أن نعاين 
بالملموس صحة قولة توماس مان التي مفادها أن "كل من يحمل نيتشه مُحمل الجد» وكل 
من يأخذه حرفيا ويوّمن به» مآله الضياع». وللبرهنة على ذلك بالق إلين تصريح 


4. 


فيلسوفة تونسية» فوزية ضيف الله» بمناسبة تقديم كتابها «وكلمات نيتشه الأساسية » 
في فيديو موجود على موقع مؤمنئون بلا حدود السّلفي. (رآز) لا أدري هل هو من 
باب الاستسلام القهري أم بدافع الانسياق وراء تيّار الموضة الجارف» يتغاضى 
العدية ون اللنكرين عن يحنيقة أن نيتشه يتودقع إلى الهاوية» وأنه لا يكن أن بكرن 
قدوة حتى في ميدان المعامللات الشخصية . فهو يُسخر منهم أشد السخرية ويستهين 
بعقولهم وأحاسيسهم» ويضرب لي العدق كل ماله إنشاتي تييع . أليس من باب 
الإهانة والاحتقار أن يزعم بأنه هو الفيلسوف الأوحد الذي سيضطلع بخلق قيم 
جوينة الركداية ديعم عدوم تبصدفن ين علمه الخرين لكي تله من قروت 
عديدة من الانحطاط؟ (زآز) إرادة القوة عنوان كتاب خطط له وأعلن عنه 
لأصدقائه؛ لكن لم يُنشر في حياته؛ وقد تكفلت شقيقته بنشره اعتمادا على مخطوطاته 
الشخصية. 3. اللافت أن المفهوم الخر رياني ا لكات و دداالاتن وجمر عن 
فكثرتٌ ١‏ تساف وتعددت التأويلات» حيث لا واحد امتح أن يعطي تعريفا 
معقولا للقوة ولا للإرادة» ونيتشه نفسه تخبّط فى هذا الشأن» وغير من تعريفاته» 
وولور مفاقيكه حنييي مق جه لككن الشيرية القاضية شاقن هذا الكعارك. ججانات من 
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الفيلسوف الفرنسي ألفريد فوييه. لساس) ولعي ايدو سام نفي الجكاايه إن 
فويبة يتوغل فى هذه المسألة لاثبات عقمها الفلسفى: إن قاغدة " واه القوة” لن 
فوو هل ننه نظزية لذ ذف الرسة طان أذعر : الو توا كس عما اتنقناء 
نحن البشرء على تسميّته قوّة» يعني أحاسيس مقاومة متجاوزة باستمرار. (شآش) ما 
هى استتباعات هذه الرغبة الجامحة فى القوة؟ إذا تعلق الأمر بالعدالة أو الطيبة أو 
الاخلواض: وكل الأفبال الضاطة شرت :نانيا يسدر ل «تحبعي بهذا انق إلى 
مجرد فعاليّة استعراض أناني للذات. (صآص) ولم ينته فوييه من مماحكته» بل ذهب 
إلى مدى أبعد ودخل في تفاصيل لم نقرأها لا عند دولوز في كتابه الفظيع ‏ نيتشه 
والفلسفة” ولا عند أخدث المؤولين الفرنسيين» من أمثال ميشال هار (:8183 ./3) أو 
باتريك فوتلينغ (58نل770 ©). عن إرادة القوة» يقول فوييه» لا نعثر عند نيتشه على 
استقرار من حيث التعريف والتحليل والنتائج» فهو يبدل ويحوّرآراءه من صفحة لأخرى. 
(ضآض) على مستوى قيّمي بحتء إرادة القوة لا يمكن أن توي إلا إلى الشي مطل 
للأحلون» إلى التكديين الأشرسن لقانون الكان على وعهد ا ل رضن (طآط) أعرٌ وأثمَن 
جوهرة في فلسفة نيتشه: #فكرة موت الله» هي أيضا لم يتم الاجماع على معناها: الملحدون 
يعتبرونها كسبا ثمينا لهم» المؤمنون يرفضونها ويعترضون أن الإله الذي يعنيه نيتشه 
هو الإله الأخلاقي» وأنه يجب التركيز على خطاب المجنون الذي كان أكثر حصافة 
حينما أعلن أنه يبحث عن الإله الحقيقي. أكثر من روّج إلى هذه الفكرة هما هايدغر 
وياسبرس. (ظآظ) أمّا الفيلسوف الإيطالي جياني فاتيمو فقد فاق هايدغر وياسبرس 
في التقليل من شأن فكرة موت الله» وذهب إلى حد الزعم بأن نيتشه» ليس فقط لم 
يكن ملحداء بل كان السبب فى إرجاعه هو شخصيا إلى حضن المسيحية» وأن 
أطروحة موت الإلهء لا تحمل في ذاتها أيّ بُعد إلحادي بل تسعى «إلى رسم أعلى شرط 
موضوعي لحياة جديدة في كنف الفكر الجينيالوجي». (عآع) إذا كان الإلحاد تمنوعاء 
وإذا كان إعلان موت الله هو مجرد دعابة» فهل يمكن أن ينقذنا الفن؟ هل تساعدنا 
الحقائق العلمية على مجابهة مأساة الحياة؟ حتى هذه الخيارات مردودة» تافهة وغير 
الا 0 ال ل اد رما 
لواوساال قله اتروع من الدين إلى نور الفن والجمال. (غآغ) لكن في 
0 فيه فكر نيتشه من البراهين المقنعة والتسلسل المنطقي لاستنباط 
فكرة موت الله فإِنْ قثّل الإله هو كسب ختقه الفلاسقة العركالاعتماة على الارك 
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الأرسطي الأفلوطيني. وهذا الاستنتاج نجده معروضاء بصورة منطقية شفافة» وقائما 
على مقدمات عامة» وحُدود وسطىء إذا سلمنا بها فلا مناص من التسليم بالنتيجة. 
(فآف) أفكاره حول الحرب والعنف والقتل تقرّبه من المسلم الوهابي السلفي. ربا 
تتساءلون: كيف يكون فريدريك نيتشه مسّْلما سلفيا وهو مُحطم الأديان بامتياز؟ 
أليس من باب الغرابة والتجنّي بمكان الادّعاء بأن» مّن رفع شعار موت الاله» وحطم 
المقدسات بجميع أصنافهاء هو إسلامي» لا بل سلفي وهابي حتى؟ أقول: أن يكون 
نيتشه مون بالوهابية فهذا ما تؤكده الفقرة 43 من العلم المرح» حيث يُثني فيها على 
الوهابيين لبساطة قوانينهم واكتفائهم بالنزر القليل من العقوبات. فعلاء الوهابيون» 
ع ده ع بلاس 
يقول: لديهم «حالتان من الحكم بالإعدام: أن تعبد إلها غير إله الوهابيين وأن تدّخن»» 
ما القتل والاغتصاب فإن الله غفور رحيم. وإذا ربطنا كلامه هذا بأطروحاته المبثوثة 
في كتبه الأخرى التي يمجد فيها مثل هذه الأعمال تتراءى لنا حقيقة حقيقة أن الوهاببة تعبّر 
أحسن تعبير عن تصوّره للحياة وتطبّق على أرض الواقع ثقافة القتل والإرهاب . 


(0 

فريدريك نيتشه (عطء25اء11 طء15101:1) فيلسوف ألماني من القرن التاسع 
عشر ولد سنة 1844 في روكن (18301:60) قرية صغيرة من مدينة لوتسن (2©0انا.1)» 
وتوف سئة 1900 ف فا يمارء حيث أقامت شقيقته إليزابيت ”أرشيف نيتشه“ . لن 
ندخل في تفاصيل حياته الشخصية, ثمة العديد من الكتب الجيّدة التى تناولت 
بإسبات شرة عباتة وعوية مفخلة عدا ما نهتها بالترحة الأرق مق كف 
ومضامينها الفلسفية وتأثيراتها على الساحة الثقافية العالمية ...] 

خذ مثلا كتاب ”ما وراء الخير والشر“: الخلط وتشويه المفاهيم منذ البداية. فهو 
يلعب على حبال مختافة؛ يُوهم بأنه ينتقد فكرة الروح الأفلاطونية» لكنه يجمع معها 
فكرة الخبر المحض؛ يوهم أيضا بأنه يحارب المسيحية الكنسية. يسميها أفلاطونية 
للشعبء وأنه يتصدّى لتيّار الرهبنة اليسوعي.ء لكن يُدخل خلسة التنوير والديمقراطية. 
وبهكذا خلط فهو يخفي وجهه الحقيقي» ويسرّب استخفافه بالعقل والمنطق والعلم 
والأخلاق والتنوير عن طريق جرعات بسيطة, هيّنة على ذوق القارئ. 
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وفعلاء افتتح الفصل الأول من " ماوراء الخير والشر"» بهجوم على الحقيقة» كان 
قد شبّهها بالمرأة» والمرأة في عرف نيتشه هي عنوان الخداع والكيد» والكذب والتمويه 
لايمكن الثقة بها أو تصديقها. يريد أن ينبّه القراء على المخاطر المنجرّة عن البحث عن 
الحقيقة» فيقول إن (إرادة الحقيقة التى ستؤدي بنا إلى مجازفات عديدة'». يريد أن 
يكون عميقا وصادما فأخرج من جعبته قولة لاعلمية ولا أخلاقية؛ بل دعوة صريددة 
للجهل وتحبيب النزول في قاع الغباء «يقول لم تببحث عن انيف ؟ الم ليس بالآخرى 
اللاحقيقة» اللايقين وحتى الجهل؟2). 

وبالتعمّق في المسألة من خلال علمه الجينيالوجي» استطاع أن يتعرّف على 
الميتافيزيقي الثاوي في كل اعتقاد بوجود الحقيقة. ذلك أن العلماء تطغى على 
تعاليمهم المنطقية تقييمات ماورائية «وانطلاقا من إيمانهم هذاء يجتهدون في علمهم. 
في ما يعمّدونه آخر الأمرء في جو مهيب» باسم الحقيقةة) الك السبب الأترى الذي 
يمنعنا من قبول الحقيقة» هو غريزة الحياة» وهذه الغريزة هي التي تكبح جماحنا عن 
التطلع إلى عالم حقيقي وراء عالم الظاهر» يجب أن نكتفي بما هو موجود ولا نقلق 
الشمينا بالبحث والتحقيق: ”في نظر كل حياة يجب علينا أن ادلي الظاهر (عمأعطء5) 
وإرادة الخداع (ع8 تتتطءكناة1' تناج مع117111 دمعل) والمصلحة الذاتية والرغبة.» قيمة 
أعلى .وأكثر أساسية»): 

بن اللقيقة التقل عباشرة إلى القت + :وعدا وحد أزخبيعه الفظلة ومكقن فون إن 
عيب الفلاسفة الأكبر هو إيمانهم «بتضاد 0 يعني تضاةٌ الخير والشرء الفضيلة 
والرذيلة» الجمال والقبح الك تبعشة يريد ان وعد هذا امعتفد كلياء ولقعا ذلك فهو 
نقدم اعترا ميق كاز كن النف بو التسويب! يقرل» «نشك في ما إذا كان ثمة من 
أضداد على الاطلاق»» وثانياء تلك التقييمات هى تخمينات سطحية (ومجرّد منظورات 
قط متطو ابت من زاوية معلقة رساب امتقو رانف أكنيه تور الف ادس 

ثم يعود للخلط مرة أخرى» من خلال افتراض تماهي الاضدادء والقول إن تلك 
الأشياء الخيّرة والمحترمة» هي قريبة نسب ومتجانسة مع تلك الأشياء الرديئة والمضادة 
1- نيتشه» ما وراء الخير والشرء ترجمة ج. فالور حجارء دار الفارابي» بيروت 42003 58 1» ص» 21. 
2- نفس المرجع (من وصاعدا سيرمّز لها ب: ن. م). م» صء 22. 
3-ن. م2 28.صء 23. 
4- ن. م»ن. ص. 
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لها ظاهريا»» ثم يتراجع ويبدي شكا ادع «أو أنها ممائلة لها رما (غطءاعلاعة؟). 
ربما» . بوهم بأنه متشككء وأنه يقتصر على “الرما” 500 بروز ااجنس جديد 

من الفلاسفة؛ فلاسفة الربما الخطرة كل ها للعلمة من مع ان لكن كل كتاباته كفت 
العكسء فالرجل ليس فقط ياهي أحيانا بين الأضداد» بل يحكم بكل وثوق بسموٌ 
أحدها على الآخرء بسموٌ الرذيلة مثلا على الفضيلة» وأفضليّة الشر على الخير. أما 
نبوءته التي أعلنها إني أرى بزوغ مثل هؤّلاء الفلاسفة الجدد»» فهي نصف حقيقة لأن 
هؤلاء الفلاسفة كانوا موجودين في اليونان منذ ألفين وخمس مائة سنة» وهو نفسه قد 
استعاد اطروحاتهم, أعني السفسطائيين» ومن بعده استأنفها هايدغر» ودريدا وفوكو 
ودولوزء وأتباعهم من المفكرين العرب. 

«بآ) 

في الفقرة ة الرابعة منٍ ما وراء الخير والشر نقرأ أشياء غريبة جداء إذا تدبّرناها 
جيدا فستبدو وكأنها كتبت خصّيصا إلى قناة الجزيرة» وكأنها شارة معاكسة 
لشارة أقلاطو .على الأكاد مية: "لا يدخل علينا إلا من كان مهندسا' "ع قفاة 
النذيرة: ”لآ يدل عليها إلا من كان كذايا" . 

وقد ضمّنها نصائح وإرشادات ثمينة تصلح كبنود مُوجهة للعاملين عليها وخصوصا 
لأبرز مُحلليهاء » عزمي بشارة. إنها مانيفاستو الكذب المتعمّد. أوَّلها: الإن خطأ حكم ما 
لا يُشكل عندنا مأخذا على الحكمة» . يعني أن تصنع قناة الموت» الجزيرة» أخبارا كاذبة 
وتبثها في العالم العربي» ويتم على أساسها قتل آلاف الأبرياء» فهذا لا يمثل أي حرج 
بالنسبة لهم وبالنسبة لنيتشه. 

وأي مانع من أن تصنع هذه القناة العميلة مجسّما لساحة باب العزيزية في 
طرابلس وتوهم بأن المرتزقة قد احتلوا ليبياء وتتسبب هكذا في قتل آلاف الليبيين؟ ولا 
نتحدّث عن كذبة أسلحة الدمار الشامل التي لفقها بوش وعصابته وأكملت مهمّة تدمير 
العراق وميحوه من الخريطة . بالنسبة لنيتشه هذه التصرفات بريئة وغير مشجوبة» حتى 
وإن كشنتاويفياء لآن الذقيفة الاسلطان لها على غزيةة العزوين والكذب» غير قادرة 
على نقضها أو الاستنقاص من قيمتها على الاطلاق. 


5-ن. م» صء 24 25. 
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إذا كان غرض الكاذب هو النزول ف معمعة الحياة والتمتع بهاء واستغلال 
مواردها لصالح بقائه؛ فلا ينبغي أن توقف تدفقه أية موانع خارجية أو داخليّة» فكل 
الحيل جائزة» والضرورات تبيح المحظورات . واجبنا فقط أن نسأل» قبل فبرَكة أي كذبة 
(إلى أيّ مدى يكون الحكم مَنَّمُيا للحياة» محافظا على الحياة» محافظا على النوع » 
بل ريما محسّنا للنوع ؟( . وبالتالي» وخلاصة هذه الأطروحة المكيافلية» إذا كانت إبادة 
الآلاف من الناس» وكنْسهم من على وجه الأرض (كما فعل هتلر)» مُحسّنة للنوع » 
وجالبة لعرق جميل وقويء فمرحى بها. وفي الراهن الذي نعيشه الآن: إذا كان نشر 
الأخبار الزاقة عد الجيش اللصري» وتشويه سبرعة حكامها وإثازة الفعنة الطاففية بين 
مكونات الشعب المصريء الهدف من ورائها تأمين عمق استراتيجي لإسرائيل» وتهيئة 
ا ا ا ا 

إليه وتوطينهم فيه فلا مانع لقناة الجزيرة أن تؤدي دورها الموكول على أحسن وجه. 
وإذا كان الغرض هو أن تعش حياة تجار السلاح وتنم ثروتهم؛ وأن تُساهم في تحقيق 
مشروع إسرائيل الكبرىء أو تتركها تنعم بحياة رفيهة بينما العالم العربي في فوضى 
عارمة؛ فلا اعتراض على أن تقوم الجزيرة بقلب الحقائق وأن تصنع . بطريقة ممنهجة» 
ماكرة وشرّيرة» الأكاذيب الأكثر قرفا ومقتا. 

هكذا فإن عن طريق منطق نيتشه. يمكن أن تبرّر كل التصرفات القبيحة» حتى 
أكل لحوم البشرء إذا كانت الغاية منها هي تنمية غريزة الحياة» وتمتين إرادة القوّة. ولا 
يخجل من قول ذلكء بل يفخر به أشد الفخر: نحن ميل مبدثئيا إلى الزعم بأن أكثر 
الأحكام خطأ. هي الأكثر لزوما لنا©». وكأن نيتشه يبرّر ما قبليا كل ما تفعله الآن 
عصابة الإرهابيين القتلة العاملين في الجزيرة: عزمي بشارة» والمذيع أحمد منصورء 
ومحمد كريشان» وفيصل القاسم» وخديجة بن قنة» وليلى الشايب» وزعيمهم يوسف 
القرضاوي الذين يبيعون الأخبار الزائفة» والأكاذيب والأوهام؛ حتى جعلوا من هذه 
الرذائل خبزهم اليومي . وقد التصقت بهم هذه الرذائل إلى حد أنهم لا يقدرون على 
مواصلة العيش دون افتراء وتزوير فالكذب هو أوكسيجينهم الذي يتنفسونه يوميا. 
سس ا سه امن دون التسليم بالأوهام , ومن دون تزييف 
مستمرٌ للعالم ... قد لا نكن للانسان أن يعيش بيك يكوة الاسعفناء عن 


6-ما وراء الخير والشرء 5 4» ص»ء 25. 
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إحكار الخاطئة استغناء ءَ عن الحياة ونفيا للحياة» . إنها أروع جملة يمكن أن يقرأها 
صحفيّو الجزيرة : إنها خديرة بأ كت عاء الذعب عان والخية هذه القناة. 

د اح لص اوساو جر م 
بقوله: «أن نقرٌ باللاحقيقة حقيقةث شرطا للحياة يعني أن نبدي مُقاومة ضد ما اعتدنا عليه 
من مشاعر قيمية). 

وما المانع من الغرق في وحل الكذب والتمويه والافتراء» ما دامت حياة الإنسان 
كلها منغمسة في هذا المحيط؟ أن ترى إرهابيا قتالا على شاشة الجزيرة» يذبح شخصا 
أو يُفجَر نفسه» لكنهم يُكذبون حاسة بصرك ويحوّلونه إلى انسان في غاية الوداعة 
والجمال والروعة والإنسانية» فهذا المنطق القميء ليس بغريب عن نيتشه. هو نفسه 
كذيو نكو انى ة:ود قن على 'تكذيييا: اناترى كهرة أماماقه قمن المحفيل نلك لا 
تراها اليسهل علينا أكثر بكثير أن نتوهّم شيئا ما يشبه شجرة. وحتى أثناء أغرب تجارب 
العيش نتصرّف على النحو عينه: نختلق القسم الأكبر من التجربة'». 

اختلاق التجربة» يعني بالضرورة اختلاق أخبار زائفة وبثّها للمشاهدين على 
أنها صحيحة» ونحن نعلم أن ثمة مؤسسة كاملة» في العالم العربي» مختصة في 
الاختلاق والتزييف وبثْ الأكاذيب بشكل شرس وهمجي لا مثيل له في التاريخ 
الحديث. الأرواح تعاني من الدمار الذي لحق بها جراء هذا التزوير المقصود الذي 
شوّه العقول وأودى بحياة الآلاف من الأبرياء. لكن نيتشه لا يمانع » بل يبرر ويضفي 
مشروعية على هذا الصنف من التزوير: "لا يوجد شيء يمكن أن يجبرنا على أن 
لكاس مار عام بعريك 1 تتدكره تكوب يوك وهل اتعى تنا معز دولك من اضميهنا 
فصاعدا ومنذ القديم على الكذب"). / 

لكن لا تنزعجوا كثيرا لأن هذا اللافيلسوف نفسه هو الذي سيتكفل بتخفيف حدة 
كلامه؛ وسيمارس مرة أخرىء لعبة التزوير المشروع» حيث قام بتحوير الكذاب إلى 
فنان؛ وأصبح المرء المعجون في الكذب «فئانا أكثر بكثير ما يْظن”2. لكنه في زرادشت» 
مُتقمّصا دور نبيّ وكاتب ألواح جديدة؛ أعلن على هذا الأمر القطعي: يجب علينا 
أن نكذب (دععنا! ممطعد عت ص ومشتص)") . 

7-ن. م» 5 192. ص» 137. 

8-ن. مءصء 137. 

9 ن. م»ن. ص. 

0- زرادشتء «عن الشعراء»)» ص» 251. 
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يهجم على المثقفين الصادقين في زمنه» (وقد أصبحوا قلة الآن في العالم العربي» 
لآن الأغلبية دخلت تحت عباءة الجزيرة» وانضمّت الى قافلة الإسلاميين الذين هم أكبر 
كذابين في العالم)؛ يهجم عليهم ويؤنبهم لصدقهم؛ يتغين أشد الغبن قائلا: (إن مثقفينا 
اليو م (عاناء11 705 معاء10زاء0 عتدصن)ء هؤلاء الصالحونء لا يكذبون (دءون[ 
#لءنم)'"» لكن أن مولا يكذبوا”» فهذا لا يُشْرّفهم بالمرّة. كان على المثقفين أن يصطفوا 
في طابور قناة الجزيرة» ويكذبوا حتى آخر قطرة من دمهم. هذه ليست دعابة وإنها حقيقة 
مرّة» يعبّر عنها نيتشه وكأنه يقصد هذا الرهط من الكذابين ويشبجعهم على المضيّ 
قدما: اكرات د الوع جد ضاةا غير عورا تايان فى وبجهة لاز أحرى جاه 
أي شيء غير وجهة النظر الكاذبة بشكل ماكر بشكل جذري. ولكنها بريئة وأمينة 
وعفيفة ني كذبهاء كاذبة ذات عينين زرقاوين'». وفي النهاية يحذر عصابته من مغبّة 
النزاهة (11ع1ط164110)» لأنها ستقودهم حتما إلى «الاشمئز از والانتحار (0صنا اءا15 
030 


رتا) 

م تقنصر مراجعاته على الأخلاق والسيكولوجياء وإنا اقتّحم مجال العلوم 
الصحيحة. وهو غبال كريب غتة كلياء وليس له فيه أي زاد مَعرني» ومع ذلك 
فقد شن حملة على فكرة الذرّة وطالب بالتخلي عنها لكن دون المساس من فكرة 
الروح الفردية أو تبني مادية الفيزيائيين المحدثين.] 

لا أدري على أي أساسء ومن أي منطلقات موضوعية» يقول إن على المرء أن 
اليعلن الحرب أيضا على الحاجة إلى الذرية (ءودن ع8 معطءئنادنسهة) التى 
مازالت تحيا وتهدد بأخطارها مجالات لا يرقى إليها الظنّ ... هذا الإيمان يجب أن 


1- نيتشه» جينيالوجيا الأخلاق» 19 5 »111» صء 122. (ترجمة المسكينى» صء 186). 

2-ن. م» ن. ص. أما في ترجمة المسكيني نقراً: «فليس يتاسبهم إلا الكذب غير الشريف؛ كل طرف يشعر اليوع بأثة 
إنسان خيّر هو غير قادر بالكلية عن أن يرى إلى أمر ماء مهما كان» إلا كما إلى أكذوبة غير شريفة» أكذوبة بعيدة 
الغور» ولكن أكذوبة بريئة» أكذوبة ساذجة» أكذوبة ذات عيون زرقاء أكذوبة فاضلة». 

3- العلم المرح» 5 107» صء 119. 
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يطرد من العلم*'». تصوروا بأنفسكمء ما حجم الكارثة العلمية التي كنا سنهوي فيهاء 
لو أن العلماء انساقوا وراء تخميئات نيتشه وعملوا بتصضاتحه: 

لكنه لا يريد» في مقابل ذلك؛ أن يعلن الحرب على المعتقدات القديمة أو التخلي 
عن كر اناري موقل نكر النفس الفردية» لأن رفضها يعني احتناق المادية اللحدة: 
اليبس من الضروري بتاتاء والكلام بينناء أن نتخلى بذلك عن كن نفسها أو 
نتنازل عن واحد من أقدم الفروض وأكثرها وقاراء على غرار ما يحصل عادة للطبيعيّين 
(مع غ5 اتبطو اط معل) عن سوء تدبيرهم» إذ ماأن يِمسُوا النفس حتى يضيّعوهاة!»). 

إن عالم نيتشه؛ ليس هو عالم الطبيعيّين بل عالم سحريء لا قوانين فيه ولا انتظام» 
وغير قابل للعقلنة أو المعرفة العلمية. دود الشياء عادكل توي الكرد, يعتبره 
تصورا باليا غير نافع » وينصح أتباعه بأن لا ب يَشيّوُوا السبب والمسيب «كما يشيّؤهما 
الباحثون في الطبيعة (213051055065) وفقا للبلاهة الميكانيكية السائدة التي تدع 
السبب يضغط ويدفع حن بسك كلا أن يتخلى العالم عن هيدا السببية» يعني 

سيترك التجارب المخبريّة والتقنين الرياضي؛ سيعتزلٌ مهمّته في معرفة الطبيعة» 

لح ا اج رج مه دتعادداما الح 
الذي يدفع العالم إلى الإقدام على دراسة الطبيعة إذا كان يعلم منذ البداية أَنْ أتَعابه 
ذاهبة سدى لا محالة» وأنه مهما اجتهد وكدّ فى البحث فإن أقصى ما سيحصل عليه 
هي اصطلاحات وأسماء بلا مرجعية في الواقع , وبالتالي خالية من أية قيمة تفسيريّة. 
هكذا أفهم أقوال نيتشه اللاعلمية هذه: «على المرء أن يستعمل الشسّبب 5 
استعمال الأفاهيم المحضة وحسبء أي بوصفها استيهامات مُجمّع عليها في سبيل 
الحدّ والرسم» وليس في سبيل التفسير!». 

عالم سحريء لأنه» على حد قوله: لا أثر فيه لروابط سببية» ولا يتضمّن في ذاته 
أي ضرورة فيزيائية أو منطقية؛ بل كرتون متحرّك لا بخضع إلى أي قانون؛ المعُلول فيه 
لا يصدر عن العلة» الفعل ليس له رد فعل» كل ما نعيشه هو خيالات» ونحن هم الذين 


4- ما وراء الخير والشرٌ م. سء 5 12» صء 36. 

5 ن. مءن. ص. 

6- ن. م218 صء 46 

7- ن. م» ص»ء 47. (أعدت ترجمة بعض العبارات» لم ألتزم بنص الترجمة العربية). 
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اختلقنا الأسباب؛ وابتدعنا تَتَالي الحوادث؛ وارتباط المفعولات بأفعالهاء والنسبة» 
والاكراه؛ والعدد والقانون*'. نَيتشه يئني على عالم ولديزناي هذاء ويريد أن يقتلع 
من ووس الناس افكرة لحني الصحع «ورسحي مهم شيوم حيدم » لكي ينصب 
على أنقاضهما فلسفة تعيش في الخطأ وتَسّعَد به وتطلبه: وقد استحدث لهذا العالم 
المظلمء عالم قئاة الجزيرة ومذيعيها الكذابين» كلمة مُغلوطيّة العا (كتععلطء لممتتطتس] 
64 رول ) ' » وأطلق مصرًاعا من التمجيد لهذه ”المغلوطيّة” العالمية قائلا إنها «أوثق 
ا ا ضار" 

إن صاحب هذه الفكرة القاتلة للعلم» سمح لنفسه بأن جرَعْ صورة العالم في 
التراب» لأن لديه فكرة ثابتة» مفادها أن الخداع » بما في ذلك خداع النفس» هو أمر 
محمود ومُوْشر على وثبة حياتية عالية. لكن أن تطلبّ الحقيقة بدل الوهمء أن تبحث 
عن صورة حقيقة للعالم» وتطمح للكشف عن قوانين ثابتة تسير بمقتضاها دواليب 
الكونء» فهذه الطموحات الرفيعة لا تجعل منك إنسانا فاضلاء لأنك تعزف عن خداع 
نفسك والآخرين» ولأنك لا تدرك أن الصدق هو مجرد حكم أخلاقي مسبق 

والورقة الرّابحة لتبرير مخزون الخداع هذاء هي الحياة» إذ لو لم يكن الكذب 
واللاحقيقة والخداع» «لما كان ثمة من حياة البتة»؛ ليس هناك تضادٌ ماهوي بين 
الحقيقي والمغلوط» والعالم الذي نعيش فيه هو نهم واللغة غير قادرة على التعبير 
عنه ووصفه بدقة» بل إن قواعد اللغة ذاتها غير مُلزِمة» ولا داعي للتقيّد بها واحترامهاء 
ولكل ا يمف :بواعةاندات ومكدا يدل الرء في هارية لا قرار لها. 

نحن هنا حقا في عالم الخداع لاست عاك كاه الشزير ةا الفسي سق السحاء قن 
وحَل الأكاذيب والتزوير والتضليل الأشرس والأكثر لا إنسانية. إن قليلا من الصدق 
يقتلهم» شعاعا من نور الحقيقة يعمي أبصارهم لكن.ء بالنسبة لنيتشه. هذا السلاح لا 
يفل فيهم. لأن الخير والحق والجمال هي فضائل الممثاليّين ا حالمين» أما الرذيلة فهي ليست 
حجة مضادة للرذيلة» بل إن الأرواح الشريرة» مثل أرواح مُذيعي قناة الجزيرة» في نظر 
9- ن. م 348 صء 64. 


0- ن. مء صء 65. 
1-ن. ؟. ص»2 66 
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نيتشه» هي أرواح فائضة بالقوة» لأن درجة القوة تقاس بدرجة حاجة الروح إلى أن مره 
الحقيقة» يسترهاء يُحليها ويزيّفها”. 

وماذا يفعل مُذيعو قناة الجزيرة؟ ما المهمّة التي أوْكلنّها لهم الموساد منذ عشرين سنة؟ 
ألم يَطبّقوا على أرض الواقع نصائح نيتشه (دون أن يقرؤوه طبعاء لكن الموساد قرأته)؟ 
ألم يَبّرعوا في تضليل عامة الناس» وتمويه الحقيقة» وتزييفها؟ لقد أدخلوا التعاسة في 
قلوب الشعوب العربية» دمّروا حياتهم» قضوا على آمالهم في العيش الكريم» حولوا 
أبناءهم إلى عبوّات ناسفة؛ زرعوا الإرهاب في كل مكانء فتتوا أوطانهم» نشروا التّديّن 
واشرافات رخو ولم راركو ماد تزيرا ذوك أن بترتو , نحن ندينهم ونتصدى 
لهم » لكن ني نيقشه لا يوافق فهو يذهب بد التبازويقول |3 المزورين والكذابين والأشرار 
هم «أوفر حظا في اكتشاف بعض الأجزاء من الحقيقة وأكثر احتمالا في الإفلاح»؛ لابل 
إن القسوة والمكر (يشكلان شروطا أنسب لولادة روح فيلسوف قوي ومستقل» من تلك 
الطيبة الرقيقة الناعمة السمحاء وفن التهوين على النفس». 

ومفهوم الفيلسوف عند نيتشه لا يقتصر على المفكر المحقّق الذي يُنَظر إلى مسائل 
تلبق كرقة ويولك كنا ذات قببة نكرية خالبة» القبلسو ففكق أن بكرن تسلهة 
على سيول التالية هو الدي لم ورين مادة العلبيقة في يانه ولو يعمل في كنيب 
الفلاسفة» أو محمد كريشانء مذيع الجزيرة الذي يكتب مقالات سطحية تضليلية في 
القدس اللندنية العميلة» والذي أتم مهمّته في تخريب ليبيا بأكاذيبه. يكفي؛ في عرف 
تفي أن كو ااه كذاباء مزوّرا كارها للحقيقة» وبالجملة» أن يكون عميقا لكي 
يصبح جديرا بلقب فيلسوف. لأن العمق بالنسبة إليه» هو القناع » هو البُرقع : «إن كل 
ما هو عميق يحبٌ القناع؛ والأشياء الأعمق تمقت حتى الصورة والرمر”». 

إن قاتل الإله» نيتشه » يثلى على الإله» إله الأديان التوحيدية» بسبب هذه 
الخاصية بالذات» أي التخفي وراء القناع: «أليس حياء الإله هو ما يدفعه بدءً إلى 
النذكر فى الضد؟): 


رطا ,.عتاقط عناق0 غطءد1قلمع؟ ,]م تصسلتك؟ ,اأددتاكاء؟ ,اللنتطتع؟؟ ,اخمسنالضيع؟ عزو عن ع0120 بسعطعاع:7 ناج 615 -22 
.9 كلهم ,0.8.ل 


3 ن. م» 408» صء 70. يقول إنه سؤال جدير بأن يسأل لكن سياق أفكاره» هو إشادة بهذا الجانب من التنكر والخداع . 
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رثآ) 

ومثلما عارّض الفيزيائيّين المادين فقد عارض أيضا المفكرين الأحرار الذين 
يرغبون في تخليص العقول من خرافات الأديان» ويجتهدون لعتّق البشرية من نَيْر 
العبودية والاستغلال» ويعملون على نشر مبادئ السلم والأخوّة: يسمّيهم دعاة 
المساواة (السّواسيّين ‏ «عستلاء زا »ذل وهي مدر 0 كبرى في اعدات 

فعلا: أنتٌ 0 *؟أنت عقلاني عدو وٌ الأساطير وخصيم الأديان؟ أنت مناهض 
للاستعمار والعبودية؟ إذن أنت ألد أعداء نيتشه. إن أكبر الموبقات الي لميجرا عليها 
أحد في العالم» بالنسبة لشخص مثل نيتشه يتغنى بالعبودية» ويتحسّر على انقراضها 
من أوروباء هي تحقيق العدل والمساواة بين البشر. وبما أن المفكرين . الأحرار هم حاملو 
هذه الهموم الونسانوية» فإن نيتشه يقذفهم بوابل من الشتائم المقذعة. المفكرون 
ا ل 
(مع ماد معتعم قط تععلهة) » إنهم مرتزقة (في خدمة الذوق الديمقراطي واكام 
الحديثة (10166 ع 1200612,, “24م 1 

لاتكفيه صفة "عبيد" المهينة بل يُصِعّد من إهاناته» ويصف المفكرين الأحرار بأنهم 
غلمان متثاقلون؛ بأنهم سطحيّون إلى حدّ المسخرة: وبالجملة هم ”لا أحرار (/6/را/ة) “ 
مهما قالوا عن أنفسهم. وخطيئتهم الكبرى هي تحديهم للتراث والاستهانة بنظامه 
الاجتماعي المبتي على الترائب والعبودية: وتيفشه يتعى لحظهم التعيس ويوْثبهم على 
هذا الفصل بالتحديد. إنهم يرون» بكل شجاعة» في أنماط المجتمع القديم السابق 
سببا لكل بؤس وإحباط بشري225» يريدون بناء عالم جديد» على أنقاض العالم 
العبودي القديء يَنْحَم فيه الإنسان بالحرية والسعادة والسلمء ويُنمّي قدراته العقلية» 
ويخلق شخصية صادقة» خدومة» ناكرة لذاتهاء محبّة لغيرها. لكن هذه طموحات 
مجنونة» وبرامج من شأنها أن تقلب الحقيقة رأسا على عقب. ذلك أنْ حقيقة نيتشه 
تتمثّل في أن كل ما يُصبو إليه هؤلاء اللأأحرار» هو حديقة حيوانات» ومّرعى لقطيع 
من الأغبياء المخنئين؛ لقد نسوا الأمر المهم: إرادة القوة. فعلاء برنامجهم هو سعادة 


4- ن. م 8 44. صء 74. 
5- ن. م» ن. ص. 
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المراتع الخضراء للقطيع كلهء سعادة خالية من الخطرء بل طافحة بالانشراح والأمان 
كل مايهوذ حا لجع 0#. 

لقد دأب هؤلاء “الأجرار ١‏ على ترديد الشودين (2ع160آ1 ع كعم 1 ) : 
«المساواة و فى الحقوق (عتاءع1 ع0 اأعططاءزء1©) والشفقة على كل من يتأم 
لم1 وعللة عن اطنقعع311) »)2 لا بل إنهم وصلوا إلى حدٌ اعتبار الآلام شيا 
«يجب إلغاؤه». 

وما العيب في هذين المبدأين؟ ما الضير في تشريع قوانين مساوية للجميع ؟ ومن 
الذي يجرأ على الاعتراض ضد الشفقة على المتألمين؟ ومن هو الطبيب الذي يقوم 
بعمليّة جراحية دون أن يبنج المريض للتخفيف من حدة أله؟ إلا نيتشه» نبيّ زرادشت» 
لأن هذا الرجل هو دموي شيطاني » هو صديق لكل سفاح اجرامي وحشي عدو 
للبشرية؛ هو من صنف وجدي غنيم؛ وكل الوحوش التي رأيناها في هذه العشرية 
التعيسة جدا. 

لكنني لم أبتدعه من خاطري أو أستنتجه من فراغ» بل حسبك مواصلة الفقرة 
التي أنا بصددهاء حتى تقراً هذه الفظاعات. أن يكون من السفاحين» يقوله هو 
نفسه: «نحن المعاكسون). نعرف كب 1 نعمت البشرية بأقوق نمو نحو الأعلى: اف 
القسوة (813:6). والعنف (انع سدع لة ع0 )» والعبودية اسه والخطر 
(تطقء6). والسرّية (]أعطمعءع:وط1). وكل شر (عوة8), عب (عتوطاطعسدط) 
اتيك 155 دد-ب20 وكل ما يشبه الأفاعي والضواري في الإنسان». 

ويتباهى بوجوده في هذه الضفة مع أبشع مخلوقات الله» ويزيد في قهر القارئ» 
الذي يعرف نالفي ةس ال يُطلق دائما على المفكر العقلاني الملحد» الإنسانوي 
التنويري» لا على دراكولا. لكو شه بريد أن كو عن ضقف دراك لأء راصن 
من المفكرين الأحرار باللغات الثلاث (الفرنسية والإيطالية والألمانية2): «أقول: إننا 
شيء مغاير للمفكرين الأحرار لل (5تتاءعقصعم وع161[)ء وال (11م0أ2ممعم تروط 1ر[1) 


6 ن. م ن. ص. 

7- السيد علي المصباحي» مترجم زرادشت وكتب أخرى لنيتشه» أخطأ حينما استشهد بهذا المقطع » قائلا إن «العبارة 
واردة بالفرنسية واللاتينية في النص). ليس هناك عبارة (6058]0:1م 611ئ.1) "مفكر حر" باللاتينية والمفهو م نفسه 
غير موجودء بل هذه العبارة هي بالإيطالية. وهذا دليل على أن المترجمين العرب غالبا ما يسهون. ولا يتثبتون من 
دقائق النصوص التي يترجمونها. 
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وال (#ععلمعله:2)» وللألقاب التي تروق لكل محبذي الأفكار الحديثة25») ٠‏ لماذا لم 
يقل بأنه كاثوليكي ويصرح بتماهيه مع السيا روس (كناط113ن5) البابوي الذي 5 
خصيقنا لكارية ادق + وتكتير الناؤسقة والاه شتراكيّين؟ لكي لا يفقد ماء وجهه 
أمام أصحابه وحفنة قرّائه. 


(جآ) 


اتهم الفلاسفة الألمان بأنهم لاهوتيّون مُقنّعون. لكن تصوّره هو للدين 
ومكانته في المجتمع لا يقل : ا 0 
يعد يشعر بالمبالغة المرعبة التي انطوت عليها مفارقة ‏ الإله لصاوي بالنسبة إلى 
لاد القديم وذوقه27. ثمة عد التصور قلب حم ليس له مثيل. لكن المفاجأة 
هي أن القضية اختزلها في مسألة شرق / غرب» وأرجع الاختلافات الدينية إلى 
اختلافات جغرافية وعرفية. قال إن الإيمان المسيحي فيه ملامح تقوى فينيقية » وبالتالى 
فإن هذا العنصر الشرقي قلب القيم بالمعنى السلبيّ للكلمة» ومعلوم أن المعنى السلبي 
لقلب القيم بالنسبة لنيتشه هو ثورة العبيد ضد الأسياد. وقد جاءت تلك الثورة من 
الشرق: تيتشه عو الذى يشير إلى ذلك علناء (إله الشرق» الشرق السحي» إنه العبيد 
الشرقيء ذاك الذي يثأر من روما ومن تسامحها التبيل 4*0 فالمسألة لأ تعلق بالدين 
في حد ذاته أو بالإيمان الخرافي» بل بثورة العبيد وتحرّرهم من الأسياد» وباستتباعاتها 
التي أدْت إلى «التنصل من الإيمان» أي الاستهتار نصف الرواقي المبتسم الذي لا يبالي 
بجذية الإيمان!2). 

ونظرا إلى أن عدوّه اللدود هو العبد» وأكثر ما ينفره هو تحرّر العبيد» فقد حَتّم 
الفقرة 46» من ما وراء الخير والشرء. بطعنة فظيعة في الثورة الفرنسية (7عناء15وة2مة1 
011 ) لأن معها «بدأت آخر انتفاضة للعبيد (-م256ل5[1 صءوومرع سعاجاء1 
10نس م)) . 


8- ما وراء الخير والشرٌ ن. م» 5 44. ص»ء 75. 
9- ن. م 5: 46 صء 79. 

0 ن. مءن. ص. 

1- ن. م صء 80. 
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وحيئما أراد أن يتحدث عن الاختلافات الدينية في أوروبا أرجعها إلى عوامل 

قيّة (لاتينيّين / جرمان)؛ وجغرافية شمال / جنوب . قال إن الأعراق اللاتينية أكثر 
استبطان وتعلقا بكاو ليها من نحن أهل الشمال؛ ما هي التيجة التي استخلصها من 
هذه الموقعة العرقية الجغرافية؟ أن للإلحاد (الزندقة» الكفر ” 'ءطنتهاعمتل] ل“ ْ( في 
البلدان الكاثوليكية دلالة مختلفة كليا عن دلالته فى البلاد البروتستانتية. ومرة أخرى 
يتموقع هذا الاختلاف في الدلالة» في ميدان العرق: الإلحاد في البلاد الكاثوليكية 
هو (ضرتٌ من التمرد على روح العرق (13556 عل 06156 065 معوعع )22 بينما عند 
شعوب الشمال هو «(عودة إلى روح العرق (112556 062 أناء © تتناح ختاععكاء )222 . 

ثم دخل في المسألة بأكثر تعمق وقال: :از يدن الشماايون نص ومن أعراق بريرداء لامر 
نفسه بالنظر إلى موهبتنا للدين: معنا بضيددة ودكةاء لكده أشفق ىق على السلتيين 
(ويقصد بهم الإنجليز)ء فاستثناهم من هذه الميزة وألحقهم بالجنوبيين: ليمكن استثناء 
السَلتِيِين الذين كانوا أصلح تربة لتلقي عدوى المسيحية في الشمال*3». 

أما فرنسا الكاثوليكية فحذث ولا حرج. ايعس هيا لعن تتط بل اجعل سحن 

عامل المناخ» وعامل اي الشمس لقرلية مُسيحيّتهم ) » فهاهنا 0 المثال المسيحي 
ذروة ازدهاره ابقدر ما سمحت بذلك شمس الشمال البإهقة». وبما أن أشعة الشمس 
تختلف من فرنسا إلى ألمانيا فقد نتج عن هذا الاختلاف الشعاعي تمايز في التّديّن: (كم 
هو غريب عن ذوقنا ذاك الورع الذي يُزيّن حتى آخر الريبيّينَ الفرنسيين إن سرى في 
عروقهم قليل من الدم السلتي». وإذا كان ذلك كذلك» ونيتشه متيقن من حذلقاته 
العنصرية هذه»ء فإن النتائج المفجعة تنهمر تباعاء والكل عا كالعادة» بمخزود 
الاحتقار والشتائم » والنزعة العرقية ا «يا للرائحة الكاثوليكية اللاألمانية 
( 1ع علدا 1110 ) ال نشمها فى سوسيولوجيا أوغست كومت ومنطقه الروماني في 
الفطرة 0-6 عل علزع0.] معطءى تملةقم) ! كم هو يسوعي سانت بوف (-521066 
ا )» رغم كل عدائه لليسوعية! ... كم تقع غريبة وممتنعة على أسماعناء نحن 
قاطنى بلاد الشمال2). 


2 ن. م 8: 48 صء 82. 
3 ن. م صء 82. 
4- ن. مء صء 82 83. 
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لقد أعجبت هذه التخريجات الطائفيّة ألفريد باوملر (2165نناء823 .لى)» واحد من 
يا العازيةه ورا هام معاداة روما ردن الاين في مسلا زائة وأن' دداء 
إنها الوثنية الشمالية؛ الم 5 والمظلم الذي ينبثق منه 55 الشّهِم ضد 
اوقا المسيحية المسالة . فهو يرى بالتحديد في الأعراق اللاتينية تجذر هذا النوع من 
المسيحية الضعيفة» ويعتبر نقصان الإيمان عند الأقوام الكاثوليكية دليل انتفاضة ضد 
روح العرق» بينما عند الألمان الشماليين هو عودة إلى روح (أولا روح) العرق” 

وباوملر يشرح كلمة (لاروح) التي وضعها نيتشه بين قوسين». ويقول إنه يجب 
حملها على محمل الجد . نيتشه يريد أن يقول إنناء نحن سكان الشمالء بالمقارنة مع 
سكان البلدان التي تمت مت رومتتهاء برابرة حقا (معاعة مععموطعة8 طعنلككة8) . وبأي قوة 
يَغلي دم نيتشه البربري أمام اللهجة الحلوة ة لرينان؛ وكيف يكتشف للتو روحنا الأقل 
خسنا والأكثر قد أي روحنا الآلمانية! (عاعء5 عتعطاء مو جع25)0. 

وهكذا فإن المسألة الذينية تحوّلت عند نيتشه إلى مسألة عرفية ومتاغيّة» وكذلك 
فهمها باوملر» ولم يخطئ إطلاقاء لأن نيتشه يتهرّب دائما من مجابهة الاشكالات 
الفلسفية 1 وكفاءة لِيلحقها بالمسألة العرقية . إن السّقم الذي أصاب الإرادة» يقول 
باوملر» قد انتشر بسبب المسيحية» وتمظهرء » بضروب متعددة ومتفاوتة من القوة هكذا 
يواصل الأفوريزما 208 من نفس المؤلف حيثما استقرّت الحضارة وسادت ثقافة السلم؛ 
وهذا ما تحقق في فرنسا الحديثة» إذ أن الإرادة فيها مصابة بمرض عضالء نظرا لبُعدها 
عن البربرية الشمالية (0متطمعتة8216 معاء37)001015. 


رحآ) 
وقد أفْسَر انتشار ظاهرة الإلحاد و في العالم الحديث» بانعدام العبودية التي 
كانت توفر متاعب الحياة البومية على الأسياد وتترك لهم وسْعا من الوقت للتأمل 


والاعتناء بالروحانيات. والغريب في الأمر أنه يأسف لهذا الانحطاط الأوروبي» 
الذي جعل الناس يتخلون عن ارتياد دور العبادة» كما كان عليه الحال ني السابق.] 


1931.13 2185ماع رآ ,ممطماعع ؟] من نطط ,عع 112 دع 13ل جاع 201111 0ن حام ه050 1 تحاط ع0 عطء5 ا 1ل! ,115ناقم 8 . خ - 35 
.4 .7 .1510 -36 
0 -37 
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فعلا المحدثون منصر فون كليا للشغل» ومخاطر هذا الانصراف «(يربيٌ ويهيّى أكثر 
هن أي شيء آخر للكفر (0ء050ة1ع0[]) بعينهة7). ِ 

وهكذا فإن الشّغل» في عرف محطم الأديان» هو لعنة» لأنه يُثني الناس عن الذكر 
والصلاة» ويصرفهم عن العبادة. ولا تظنوا أنه يصف بتجرّد وموضوعية واقعا عينيا 
دون اتخاذ موقف محدهد. بل إنه يدين ويشجبء ويعيب على معاصريه جرأتهم على 
الاستهانة بالمقدسات (نفس الأنشودة التي يرددها اليوم الإسلاميون). وهذا النص 
يبدّد كل الشكوك بخصوص هذه المسألة» ويثبت قطعا أن أقواله تنم عن معارضة 
صريحة للإلحاد وتنديد شديد اللهجة بالمفكرين الأحرار على وجه الخصوص: في 
متفوق الذيخ يعيوة<البوم قن ثانا كلام يعدا سن الديزره اد أنابنا من خزي 
الفكر الحر (10:61د16106) ... في غالبيّتهم من ذاك النوع الذي أذيبت فيه الفطرة 
الدينية» من جرّاء الانشغال بالعمل”22». وهذه هى الطامة الكبرى على الدين» ذلك 
أن الانسان الشغيل «لم يعد يعرف فائدة الأديان»» لا بل الأدهى هو أن المفكر الحر 
الشغيل» يتعجّب من بقاء هذه الأديان وتواصلها في الوجود حتى عصرنا الحاضرء أو 
بعبارات نيتشه: «صار يكتفي بتسجيل وجودها في العالم بنوع من الذهول البليد». 

لقد استهان المفكرون الأحرار بالعادات القديمة» واستعاضوا عن الصلاة والتسبيح 
وارتياد الكنيسة بما توفره لهم مشاغل الحياة اليومية» وبمعايير ثقافية جديدة» استبدلوا 
بها ما كان يستفرد به الدين. ويتراءى لهؤّلاء الناس الطيبين أن لديهم الأشغالا كافية» 
عملا أو تسلية» ناهيك عن الوطن والجرائد والواجبات العاتلية: ويبدو أن لا وقت 
لديهم البتة للدين». أناس مدنسون لا يُوقرون التراث ولا العبادات ولا أماكن التعبد» 
نيتشه يسبل هذا الازدراء بالمقدساتء بكل تحسّر «من المستحيل؛ على حد قولهم؛ أن 
يدخل المرء الكنيسة من أجل أن يعكر مزاجه الجيّد لا غير ). 

لبد له إذن من أن يتبراً من هؤلاء الملاحدة المدنسين» وأن يفضح كل الأشخاص 
الذين تجرؤوا على الانسلاخ من الدين » ويشير لهم بالإصبع : ”إلى هؤلاء اللامبالين تنتمي 
أكثرية الفئات المتوسطة من البروتستانت وبخاصة في مراكز التجارة والمواصلات 


8- ما وراء الخير والشرٌء 5 صء 90. 
قط أوة[عوكتتة عاكلستامم] معدقاع ناع:1 عتل,, ,.مدعل151 -39 


0- ما وراء الخير والشرّء ن. م؛ 5 58 صء 91. 
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ع 


الكبرى النابيضة؛ وكذلك أكثرية الغلماء المتهمكين ذ ىلعال وكأني هنا لا أقرأً 
لفيلسوف بل الشيخ ازهريه ساقد على الحلمانين وناقو عت الموات على الحداثة 

وليس من سبيل الصدفة أنه جعل من ألدّ أعداءه الأساتذة (أساتذة الفلسفة) 
والعلماء: بن الصعب أن تعر على عالم ماني يتعمل بشكلة الدين ميعمل الجد» فهر 
من حبيق المبدأ امُترفع عن الدين*)؛ بل يزدريه ويحتقر كل من يُعلن انتماءه إلى 
الكنيسة؛ العالم لا يقوم بأي خطوة نحو الكنيسة أو اقتراب من المؤّمنين (إن اللامبالاة 
لاي ليك عادة إلى حيطة ونظافة 
تخشيان الاختلاط بأناس عد يق وبأمور الدب 42. 

استنتاج نيتشه هو أن تَصرّف العلماء والمفكرين الأحرار إزاء الدين والمتديّنين هو 
تصرّف خاطى» بل ساذج جدا وصبياني وأبله: «كم من السذاجة» كم من السذاجة 
الصبيانية» البلهاء بلا حدود» تكمن في إيمان العالم بتفوقه وفي راحة ضمير تسامحه 
وفي الثقة البسيطة الطيبة التي بها تعاملٍ فطرّته الانسانَ المتديْنَ بوصفه طرازا أوضع 
وأقل قيمة» طرازا تخطاه وابتعد عنه وترفع *). 

المسلم إذا صادف عالما من هذا القبيل» سيعاديه فوراء سمّسيّه ويشتمه ويكفره هذا 
إن لم يتوعده بالقتل» أما نيتشه فقد اكتفى بالتحقير والشتم المقذع . هذا الفيلسوف 
المترفع على المتدينين» ماذا يعتقد في نفسه؟ يحسب نفسه كبيرا وشامخا «هوء القزم 
والسوقي الصغير المذعي» هو الشغيل المتفاني العجولء المنشغل» رأسا ويداء بالأفكار» 
بالأفكار الحديثة 000 ا 

وبسبب عشقه للظاهر ولكل ماهو زائفء ونظرا لرُعبه الدفين من الحقيقة والحكمة» 
فهو مستعد لامتداح الإنسان المتديّن الذي يعيش في عالم حرق ماف دوكااية 
على حساب المفكر الحداثوي التنويري. قناعته هذه يسميها حكمة (افرأعله11) سَعي 


البشر إلى السطحية لد ل لاط ويرجعها إلى فطرة البقاء التي تُعلم الناس 
أن يكونوا محر ليخ ومزيّفين (طعقلط)25. كلما كان الإنسان فثاناء كلما زادت متعته 


41- ن. م صء 91. 
2 ن. م صء 92. 
3ن وض 

4- ن. م ن. ص. 

5- ن. م 8 59 صء 92. 
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بالطباقه وكلما رامث أعمعه راطا تضاعن ككل الاريك صورتها دب براي صصورتها 
مُزيّفة ومخففة ومتعالية ومُؤْلهة». 

كل هذا المدح للتزييف غايته الوصول إلى النتيجة التالية: وهي أن المتدينين 
تتجسد فيهم صورة الفنان في أرقى أشكالها: «يمكن خسبان الناس الموّمنين (0:1:25,/ 
01101 من بين الفنانين بوصفهم أعلاهم مرتبة46). 

وهكذاء ع نيتشه» تحؤل الإنسان المؤمنع الذي يعيش في عالم أسطوري» 
خرافي» مشوّه» يُصرّف فيه جنونه وأكاذيبه كما يشاء؛ هذا الانسان الذي يعنف عقله 
ويخدع ل ا ور ل د ل الزن 
يبوؤه أعلى مر تبة (08مة!] معأمطاءقط) . اواك انلك المعترارن عن الإلنادا ارم 
وامتداحه عن ثورته ضد الدين» رغم أن نصوصه. تثبت العكس. فهو يثني على 
التأويل الديني للوجودء تصورواء التأويل الديني (1711772161411011 ©65 ته 7211) 2 
الذي عارضه الفلاسفة طوال تاريخهم؛ وراح العلماء ضحيّتهه وها إن نيتشه يّرجع 
فا إلى الوراءونداي خخلبية مشروطة الطسير التيعى للؤجوة: لمهم ألا يصل الإنسان 
إلى معرفة الواقع في ذاته؛ ألا يعلم شيئا عن قوانين الطبيعة» أي بعبارة نيتشه ألا يدرك 
اي حقيقة في حياته. 

وإذا كان ذلك كذلك فإن التبتل والحياة في الله (046© صز معاء1)ء هما بمثابة 
«النتاج الأخير والأرفع للخوف من الحقيقة؛ وبمثابة تعبّد الفئّان وسَكرّته أمام أكثر 
التزييفات اتساقاء وبمثابة إرادة قلب الحقيقة وإرادة اللاحقيقة بأي ثمن)2. 

قد يعترض النيتشوي» مجدداء بأن هذه مجرّد وصف لحالة موضوعية» دون 
اذ رشك تيده آر كازي طرف على خرن لك كاه تسن هي الذي قز ضر 
هذا الاعتراض؛ هو نفسه الذي يثني على هذا الصنف من الإنسان المتدين الفنان» 
ويقول (إننا لن نصادف حتى الآن أي وسيلة أقوى من التبتل ذاك لتجميل الانسان 
نفسه: به يمكن للإنسان أن يستحيل إلى فنَ وسطح ورفق وسراب مُلوّنْء بحيث لا 
يعود منظره يثير الألم”*». 
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نيتشه نفسه هو الذي تكفل بتكذيب أتباعه» وتسفيه أحلام كل من تعلق به متوهما 
أنه المخلص من أغلال الدين والمحرّر من أسر الخرافات . كلا! الدين لن يختفي أبداء 
ولا يجب أن يختفي من حياة البشر. هذا هو رد نيتشه؛ رد صريح؛ رجعي متخلف» 
عاد بنا إلى ما قبل عصر التنوير» وإلى أحلك عهود القرون الوسطى . يريد أن يلقى على 
كاهل الفيلسوف مهمّة مهترئة وأن يقبّل عنوة بما يُنافي طبيعته ويتضارب مع مبادثه» أي 
أن يستعمل الأديان «لأجل عمّله التأديبي والتربوي”». 

وماذا يطلب الإسلاميون اليوم؟ اقرؤوا أدبيّاتهم فلن تجدوا أي تباين في المواقف 
وفي الأهداف بينهم وبين ما يدعو إليه نيتشه. العلمانيون يطالبون بإبعاد الدين عن 

9 ' : ١ 
التي يديرها المتطرّفون» وينثرون فيها كل نفاياتهم الفكرية.‎ 

ولكق تدية تاوق الوهاض » فيو يريد أشنيو كل هذه المومة [لتبلسو ف فراسواك 
المستقبل» من أجل المنافع الجمّة التي « يمكن تحقيقها بواسطة الأديان”». 


رخا) 


ولكي يَبُنيء على أساس مَتينء رأيه القائل بأن الأديان فيها منافع كبيرة 
للاس+ طق هيدا العنصري الثابت: توزيع الأدوار والتركيز على انكسم 
الهرمي (بيحسب أنواع ‏ البشر التي توضع تحت وصاية الدين ونظلة»: في أعلى 
كرنية يأتي الأسياد والمختولوة على الأمر والنهي». وبعدهم الطبقة الوسطى 
وأخيرا تأتي الطبقة الشغيلة]. 

وماذا يفعل الأسيادبالدين؟ معلوم أن الأسياد والمستبدين» رغم أنهم يحتقرون الدين 
والعامة والشيوخ» فإنهم يُوظفونه لأغراض السيطرة على عقول الناس وتركهم في حالة 
عبودية وجهل. والفلاسفة منذ القديم يحاولون معارضة هذا المنحى الظلامي وكشف 


8- ما وراء الخير والشرٌء ن. م 15» صء 94. (الدين في يد الفلاسفة: إن الفيلسوفء. كما نفهمه» نحن الأرواح 
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ألاعيب السلطة المتحالفة مع الدين» لكن نيتشه» يريد أن يعود بنا إلى الوراء» ويقول إن 
هؤلاء العظماء الذين يتجسّد فيهم «عقل العرق الحاكم وفئه» سيكون الدين خير وسيلة 
لتجاوز العوائق وتحقيق إمكان السيطرة: بوصفه رابطة تربط الأسياد والأتباع معا». 

وليس السيطرة فقط » بل التلصّص على الأشخاص والتفتيش في ضمائرهم» يعني 
أن الدين أفيون وفي نفس الوقت آلة للتجسس على الناسء نيتشه يقول هذا صراحة» 
بينما الوهابي يمارسه من زمان» حيث يترصد المطوّعة تحرّكات الناس ويراقبون من 
عي يمي » من يطيع الحاكم ومن يخرج عن سلطته . الدين هو رابطة» يقول 

تمكشة بحم كنت عن صواتئر اللخكريين أي عن كوامنهم ودواخلهم التي ترغب في 
ا الانصياع لأولتعك وتسلمهم | إياها»). 

بالإضافة إلى التلصّص على حياة الناس الشخصية والنْبشُ في ضمائرهمء يُوفر 
الدين لبعض الأشخاص الرفيعين» الذين شبعوا من ملذات الدنيا ومن الأمر والنهي» 
حياة أكثر تزهّدا وتأملا. إن نيتشه هنا يُعطينا صورة حيّة لما يفعله بعض الحكام وصُنّاع 
القرار الذين تسببوا في فتنة أحرقت العالم العربي وأدخلته في فوضى لا يعلم نهايتها 
إلا الله. و أعظم” إنجاز قاموا به في حياتهم هو أنهم دمّروا ليبياء وفتتوها إربا إرباء 
وحوّلوها إلى معسكر كبير للإرهابيّين؛ نهبوا ثرواتها وقتلوا عشر سكانها. ثم بعد أن 
شبعوا من لحوم الليبيين وارتووا من دمائهمء انزُوّوا في المساجدء متفرّغين للعبادة» 
يتلذذون باستذكار إنحازا: تهم العظمى» لكن دون أن يعتزلوا كليا الأمر والنهي» فهم 
مر ل ل التلفزية. 

وأرستقراطية نيتشه أيضاء بعد مباشرة الحكم بنفسهاء تعتزل العالم» لا لكي تفرّط 
في سلطة الأمر والنهي» فهذه من جوهر طباعهاء لكنها تواصل في ممارستها بتوسّط 
أتباع ومريدين أوفياء: «تحتفظ لنفسها فقط بأرفع نوع من السيطرة (على حواريّين 
وإخوان مختارين»». ويأتي الدين هنا كوسيلة «لتأمين الصفاء الذي يّقيها القذارة 
الملازمة ضرورة لكل شؤون السياسة ومزاولتها”). 

بماذا تذكرنا هذه الطبقة؟ ألا تذكرنا بطبقة الملالي الشيعة؛ في إيران والعراق» الذين 
لا يمارسون مباشرة السياسة ولكنهم يعيّنون الحكام» ويراقبون تحركاتهم ويُسيّرونهم 
كالبيادق؟ أليسوا أصحاب العمائم من قبيل السيستاني والصّدر وخامنائي الذين لا 
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يَتَخْذ الحاكم قرارا دون أن يصادقوا عليه مسبقاء وهم مُترّعون في "حسينيّاتهم ينعمون 
بالعيش الهنيء» ويّصرفون وقت فراغهم في الركوع واللطم؟ 

ولم يتنبّأً نيتشه بالتحوّل الفظيع الذي ستشهدته إيران (والعراق) في القرن 
العشرين» ولكن بافتراض أنه كان حيا وشهد هذه الكارثة» من المحتمل جدا أنه 
سيؤيدها ويباركهاء كما باركها تلميذه ميشيل فوكو. نيتشه يعرف هذا الصنف من 
الملالي» تحت اسم البراهمة» الذين «من خلال تنظيم ديني خؤلوا لأنفسهم السلطة 
لتعيين الملوك على الشعب. في حين أنهم مكثوا بعيدا وخارجاء وأحسوا أنفسهم 
كذلك؛ بوصفهم أناسا لهم مهام أسمى تفوق حتى مهام الملوك'*). 

بعد النبلاء التفت نيتشه إلى أفراد الطبقة الوسطى » ووعدهم بمستقبل زاهر يستطيعون 
جنوك اباط رويمي لو حك لاعن طرير افرع . ونيتشه لا يصف حالا 
واقعيّة» وإنمايقيّم ويقترح . يقول إن الدين يُعطي لقسم مختار من المحكومين إرشادات 
ومناسبة "كي يستعدوا لتولي الحكم والأمرذات يوم» وتحديدا لتلك الطبقات والفئات 
المتصاعدة شيئا فشيئا» التي نصادف فيهاء بفضل عادات زوجية سعيدة» قوة الإرادة 
ولذتها» . لهذه الفئة يقدّم الدين «حوافز وإغراءات عديدة لانتهاج الدروب المؤدية إلى 
روحيّة عليا ولاختبار مشاعر الصمت والوحدة والتجاوز الكبير للذات”5). 

ويبقى التديّن» على كل حال؛ عاملا محوريا لا غنى عنه في حياة أي طبقة من 
طبقات المجتمع » المطلوب من هذه الطبقة الصاعدة الهجينة أن تطهّر نفسها وتمحي 
تدريجيا تاريخها العرّقي الوضيع . وها أن الفيلسوف الذي صدع رؤوسنا بنقد المثل 
الزهدي والسخرية من حياة الطهر والتبتل» يطلب الزهد والتطهر (0صنا 11١1‏ 1 
111111[115) الديني كضرورة لتربية اسمن «الزهد والتطهر يكادان أن يكونا 
وسائل لا غنى عنها للتربية والتهذيب. إِنْ أراد عرق ما أن يتغلب على أصله ونسبه 
الرّعاعي ويرتقي إلى تولي مقاليد السلطة في يوم من الأيام) الأ ببعه ولا يقلقة أن 
لمكم الدين في الشُؤُون السياسية» أو الز ج به في ميدان التربية والتّعليم. 

ثمة استعمالات أخرى للدين في السياسة والتربية؟ أجل» ثمة استخدام» 

وهذه المرة ة فإنه بمثابة أفيون بأتم معنى الكلمة» بل سم قاتل للعقول واضطهاد فظيع 
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للأرواح والأجساد على مدى العصور. ونيتشه يقصد بالتحديد الطبقة الشعبية» أي 
السواد الأعظم من الناس» حيث أفرز كل ما عنده من خطابة» وأخرج من جعبته كل 
الفظاعات التي يمكن أن نتخيّلهاء لكي يضفي مشروعية على أفيون الدين. فهو يثني 
على هذا المخدر الجماعى ويقول إن الدين» بالنسبة لهذه الطبقة الوضيعة» الموجودة 
لخدمة الأسياد. والمسموح لها بالوجود فقط لهذه الغاية: يدهم برضى عن وضعهم 
وعرقهم لا يُقدر بثمن» بسلام مضاعف في القلبء بإعلاء لشأن انصياعهم» بسعادة 
وآلام جديدة يشاطرونها أمثالهم» بنوع من التسامي والتزيين» بنوع من التبرير لكل 
الحياة اليومية» لكل الدّعة» لكل البؤس نصف البهيمي الذي في نفوسهم». 

المفروض أن يقلق المفكر الواعي من حالة البؤس التي يرزح تحتها عامة الناس» وأن 
يعد ص أجلول عم ابخليض هر سياد ندم الذواء تناد العقراد رالا جساده كن 
نيتشه» يقدّم لهم الأفيون بولوك للك جار (إن الدين وأهمية الحياة الدينئية يُضفيان 
بريقا نّرا على أولئك البشر المعذّبين أبدا ويميكناتهم من تحمّل منظرهم الخاص.. . 
بعتن ريصقل ويستكل الآلام» بل تادوم اشر الاب ايضاة: 

وهكذا فإ فلسوف ”* موث الله عرض علينا تفاهاته وتخميناته الرجعية 
العنصرية» وكأنها أفكار جديدة وثورية» بينما هي متأصّلة في جوهر الفكر اللاهوتي 
الكنسي عبر العصور. ليس هناك من دين أو ملة لا يريد كهنتها وشيوخها امتلاك 
السلطة والمال» والاستحواذ على الأرواح والأجساد. 

ل الاين وتفرا أمام لين وجارروا 
المسيحية يُكذَهم جهاراء وين لهم أن لمسيحية هي أجمل وأْلى أفيوث في العالم: 
وأنه يجب أن تحمّد على الخدمة الجليلة التي تؤديها للسلطة. لا يوجد في المسيحية أمر 
أكثر مهابة من فنها «في تعليم حتى أوضع إنسان كيف يضع نفسه. بفضل التبتل» 
ضمن نظام للأشياء ظاهري وسامق» وكيف يتعلق تاليا بالرضى عن النظام 
الفعلى الذي يعيش فيه حياة قاسية جدا. هذه القسوة بالذات تلزم هنا!ةة). 

الدين» والأفيون» الطغيان» والقسوة والاضطهاد؛ عدم الاكتراث بمعاناة 
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والمحكومين. فهو يريد أن يوْبّد وضعية مهينة للبشرء بينما الفلاسفة عبر التاريخ يريدون 
انتشالهم منها والنهوض بوعيهم. 

في رسالة إلى فيورباخ ؛ يبتهج كارل ماركس بتحرّر البروليتاريا الفرنسية من أسر 
الدين ويقول: إنه لآمر غريي ماححظة أن العدثم مسر بين الطكة الرسطى ولاه 
بينما اللآتديّن الخاص بالإنسانية التي تشعر بأنها كذلك متخلغل في صفوف البروليتاريا 
اللرتسياك كاد يقس طاراكيسطيور اجتماء العقال لتر هيوق أروي الشارة الأصيلة 
رالتبل الذي ينوع من هولاء الرجال الذين مكسهم العمل .. .. على أية حال» التاريخ 
يُهيى» على أيدي ' برابرة' مجتمعنا المتحضرء العنصر العملي لتحرّر الإنسانية*”. 

وأظن أن هذه البروليتاريا اللامتديئة التى غاينها ماركس بنفسه فى فرنساء بيثما 
كانت قليلة أو معدومة في ألمانياء كما يشير في هذه الرسالة إلى فيو رباخ » كان قد هيّأ 
لها نظريًا رجال من أمثال بيار بايل وفولتير وفريريه والبارون دوباخ . فهم لم يمضغوا 
الكلمات» ولم يراوغوا وإنما صارحوا الناس بأن سبب بلاءهم هو الدين» وأن عدوّهم 
الأكبر هو ذاك الإله اللاعقلاني الذي يؤمئون به» ويقدمون له أجسادهم وعقولهم 
كقربان. فالمعتقدات الدينية» كما يقول دولباخ» بعيدا عن مواساة البشر من المصائب 
الملتصقة بحياتهم» جلبت لهم الاضطراب النفسي» وسبّبت لهم حماقات مدمرة 
لوجودهم ذاته””. كيف يمكن للعقل البشريء المصاب بجرثومة أشباح مرعبة» والموجه 
مناطرف أنانى مهتين بإدامة جهلة ومتشاوقه: أن يُحرز بعض التقدم؟ لقد أجبروا 
الإنسان على أن ب يستقرٌ كالنْبّتة في غباءه البدائي ي » لم يشغلوه ه إلا بقوى خفيّة يعتقد أن 
ضير ف تعلق يها . كان مهووسا فقط بأرواح وأوهام لا يمكنه فهمهاء وهكذا بقي دائما 

تحت رحمة كهنة» احتفظوا لأنفسهم بحق التفكير بدلا منه وهداية سلوكه. 

هكذا كان الإنسان» وهكذا مكث دائما طفلا بلا خبرة» عبدا جباناء غبيًا يخشى 
التفكير» وما كان بإمكانه الخروج من المتاهة التي كان قد أولجه فيها أسلافه: اضطرٌوه 
إلى التأوّه تحت نير الآلهة» التى كان لا يعرفها إلا من خلال الحكايات الوهمية لأنبيائه. 
دؤلاء» بعد أن قيّدوه بسلاسل الخرافات: مارسوا عليه سلطتهمء أو سلموهء من دون 
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دفاع » إلى السلطة المطلقة للطغاة» التي لا تقل إرهابا من الآلهة» والذين أصبحوا ممثلين 
له على هذه الأرض. 

بعد أن سحقوا عقولهم تحت النير المزدوج للقوة الروحية والقوة الزمنية» وجدت 
الشعوب نفسها عاجزة عجزا تاماعن التعلم أو العمل من أجل سعادتها الخاصة. الآراء 
اللاهوتية شوّهت الروح البشري إلى درجة أنه أصبح غير قادر على التعرّف على نفسه» 
شكك في قدراته الذاتية» أهمّل التجربة» تَخوَّفَ من الحقيقة» احتقر عقله وتخلى عنه 
لمتابعة السلطة بصورة عمياء . الإنسان كان مجرد آلة في أيدي الطغاة والكهنة» الذين 
وحدهمء كان لهم الحق في توجيه تحركاته؛ اقتيدٌ دائما كعبد» وكان في جميع الأوقات 
تقريبا وفي جميع الأماكن حاملا لرذائلهم وطبائعهم. 

هذه هي الأصول الحقيقية لفساد الأخلاق» والتي لم يتصدّ لها الدين إلا بحواجز 
مثالية بحتة» من دون أي مفعول يُذكر؛ إن الجهل والعبودية من شأنهما أن يجعلا 
الناس أشرارا وتعساء. العلم» والعقل, والحرية فقط يمكنها أن : تقوّمهم وتجعلهم 
أكثر سعادة'5). 

إن الجملتين الأخيرتين لدولباخ تسٌّحقان استيهامات نيتشه سحقاء وترُدْانَ عليه 
جهله ودينه وطغيانه الذي يريد أن يوْبّد به عبودية البشر. 

ر(خآآ) 

قد يعترض أحدهم أن نيتشه يُنبّه في الفقرة 62 من ما وراء الخير والشر عن مخاطر 
تدخل الدين في الحياة الاجتماعية؛ ويحذر من التقاعس في التصدي له. للحد من 
تأثيره على سلوك الأفراد. لكن هذا غير صحيح. فهو يريد مبدثيا من الدين أن 
يلعب دورا تخديريًا لعامة الناس» وأن يتم استعماله من طرف السلطة السياسية» 
لتوطيد نفوذها.ء حتى وإن كانت في قرارة نفسها لا تؤمن به! يمانا راسخا.] 

وهذه هي حال الحركات الإسلامية وقيادييها ورموزها في العالم العربي» فهم لا 


يؤمنون بالدين ولا بالروحانيات» بل يركبون على الدين لتكديس المال والاستفراد 
بالنفوذ لا غير. وعلى هذا الأساس فإن تحذير نيتشه من الافراط في الإيمان» لا يتعارض 


أء 22613115 20202265 5ع1 عتلمع1 1نامم د5عاته1 5021 علتطاكالء5 12 أء ععصة ممع ]1 "1 ... » .9 .م ..1510 -56 
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مع توجّهاتهم. فهو يريد من المثقف الحداثي أن يكون إنسانا مداهنا كذاباء أن يُلقَن 
الشباب تعاليم تتضارب مع قناعاته ويربيهم على منظومة دينية لا يؤمن بهاء وبكلمة 
واحدة أن يكون خادما منصاعا للسلطة في محاربتها للفكر الاشتراكي الإلحادي. 
ودحد تفي جد اللناحك الحروه,النيية بوالدي رما جنا بصارء ه من شخص يقول 
إل له شووا خريونا من الدين: نيتشه يحبر على المثقف ممارسة حقه في نقد وتقويض 
أسس الدين» ودحره بعيدا عن الحياة الاجتماعية والتعليمية. يقترح فقط التحكم فيه 
واستغلاله كمورد ثمين ضد تصاعد الوعى الطبقى. إن خطر الأديان» فى رأيه» يكمن 
فى استقلالها الذاق» أي ]ذا أرادث لنفسها «أن تكون غايات أخيرة ولس وسيلة بين 
وسائل أخخرى 57 ْ 

وبما أن نيتشه لا يخجل من التعبير عن أكثر التخمينات وحشية وقرفاء فهو يقدم 
الأسباب لمخالفته هذا المنحى الاستقلالي للدين. بينما الجميع يعارض استقلال 
الدين» ويحبّذ ابقاءه تحت السيطرة» إذا لم يكن ثمة بد من القضاء عليه» فإن نيتشه 
يفضل» على عكس ذلكء بقاء الدين ومواصلة لعب دوره في المجتمع. | 
الأوحد هو أن يقوم الدين بأشياء بانت له فظيعة. وهنا فإن هذا الرجل يدعو صراحة 
إلى الإبادة الجماعية» إلى سحق المرضى والمشوّهين» الذين لا يصلحون كترس في 
مكنة الانتاج. وقد انتصب الآن كبيولوجيء هو الذي لم يدخل مخبرا في حياته؛ 
ولا يعرف شيئا عن هذا العلم» وكسوسيولوجيء وعالم احصائيات: «عند البشر كما 
عند سائر أنواع الحيوان فائض من المعاقين وأصحاب الأمراض والعاهات والمرتدين 
عن النوع والمتألمين ضرورة*"». 

ماذا نفعل بهذا الفائض»ء بافتراض وجوده بهذه العدد الهائل؟ كيف نتصرّف معهم؟ 
الحل الذي ل ا الجماعية؛ تركهم يواجهون ضيرم بمفردهم. 
بتعفترت في بلاسهم + حنى حتى آخر قطرة ة من دمهم. قرالككتايق يأسفت أشد الأسف»ء 
يولول وَيذرٌ العراب غلى رأسدمق شدة الألم لآن دينين كبيرين» المسيحية والبوذيةة» 
يتصرفان بطريقة حضارية مع «هذا الفائض من ال حالات الفاسدة”2) يعني يتصرّفان 


7- نيتشه» ماوراء الخير والشرٌء م6. سء 5 262 ص2 6 
5- ن. م»ء)صء» 06 
9- ن. م صء» 76 
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لا حضاريا بالنسبة لقواعد النظافة النيتشوية. وهذا نصه واحكموا أنتم بأنفسكم: 
الإنهما [المسيحيّة والبوذية] يَسَعيّان إلى الحفاظ على كل ما يمكن حفظه وإلى إبقائه 
على قيد الحياة» لا بل إنهما يتَحرّبان مبدئيا لصالحه؛ بوصفهما ديئّين للمتألمين. 
يؤيدان كل من يعاني من الحياة معاناته من مرضء ويرغبان في الوصول إلى وضع 
يَحسّب فيه أي شعور آخر بالحياة خاطتا ويغدو معه ممتنعا ... إن الأديان التي سادت 
حتى الآن أفرطت في الحفاظ على الكثير ما كان يجب أن يُُلّك*. 

وفى مقابل هذه الشفقة المذمومة إزاء المرضى والضعفاء فإن إحصائيات نيتشه 
ينبت إثبانا قاطعا وجود احالات ناجحة عند البشرء هي استثناء بل هي أندر النوادر. .. 
والأرداً أنه كلما ارتقى نوع الطراز المتمثل في إنسان ماء كلما ازداد احتمال نجاحه: إن 
المصادفة» نين على نحو أفزع 3 في تأثيرها المهدّم على الإنسان الأعلى 46 

المفروض والمعقول أن يعمد البوذيون والمسيحيون إلى محق الضعفاء وإبادة 
المرضى» أن يتركوا فقط الإنسان الأعلى» لكنهم فعلوا العكسء. ومرة أخرى فإن 
الإحصائيات» إحصائيات نيتشه طبعاء تنبت ذلك: «وفقا لحصيلة الحساب النهائي: 
الأديان التي سادت حتى الآن دن في باب الأسباب الرئيسية التي كلت طراز 
الإنسان» وأبقته على درجة ة متدنية62) '. لكن الدين الأقرب منه» المسيحية» فاقها كلها 
في هر طقته وعنفه ضد الإنسان الأعلى» لأن المسيحيين لم يقتلوا الفاشلين والمرضى 
والمعاقين ولم ب يُبيدوهم عن بكرة أبيهم» كما يريد نيتشهء بل أمُنوا للمتمين تعزية» 
وللمقموعين واليائسين طمأنينة» وللامستقلين عمادا وسنداء وأبعدوا عن المجتمع 
امون والمريرين. جوانيا واستدرجوهم إلى الأديرة والمصحات النفسية»» وماذا 
كانت النتيجة؟ وخيمة جدا: (إفساد العرق الأوروبى (0632 عمتتعغطاءع ااءومع/؟ 
5 لاعطاءو لقم مناه )203 , ١‏ 


ونحن يجب علينا أن نتجرّع هذه الفظاعات وتصمت؛ أن نتذوّق» بغبطة وشراهة 


حلاوتهاء وإلا فسهم أن عدهو الذوق» وأننالم نفهم أي شيء من فلسقة نيتشه» ولم 
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وتقضي على تأويلات البراءة» لأنه هو نفسه يفسّر ويِبرّر ويشرح هلوساته العنصرية 
بأقصى درجة من الشفافية . يقولها جهارا دون ذرّة خجلء» ويرددها ليس مرة واحدة» بل 
عشرات المرات في كل كتبه 7 تقريبا. 

كان يأمّل من المسيحية أن تقلب القيم على طريقته هوء لكنها قلبتُها على عكس ما 
فتاه تاماه فأحين بالاشباط واعل يعحز على غاله المقلوب: السبهيون تحرّؤوا غلى 
أن يقابوا كل التقييمات رأسا على عقب نعم! على أن يُحطموا الأقوياء؛ ويُسقموا 
الآمال الكبيرة» ويرْموا الشبهة على السعادة الكامنة في الجمال» ويُنكسوا كل متجبر» 
رجوليء غاز» تائق إلى السلطة؛ وكل الفطر الخاصة بأعلى طراق شري وأنجح. وأن 
بحر لوها إلى قلق وإزعاج ضمير وتدمير ذاتي» بل أن يقلبوا كل اليه اللدنيوض 
والسيطزةغلى الأرغنء كرها للآرعن والدزيرى © 

ما هذه المعجزة الباهرة! ما هذه القوّة الدافقة المهيبة! ما هذا الدين الذي قام 
لوحده بإنجاز عمل بكل هذه العظمة» واستطاع » بموارده المحدودة» في وقت وجيز 
أن ينكس جبابرة العالم! كل هذا حدث دون أن يعلم المؤرخون المحترفون شيئا عنه 
إلا الشاب فريدريك نيتشه أستاذ الفيلولوجيا بجامعة بازل بسويسرا الذي لم يدرس 
اللاهوت المسيحي ولا التاريخ. 

لقد صَنع مسيحية خاصة به» واختلق لها تاريخا مغايرا لتاريخها الفعلي» وألصّق 
بها تعاليم غير موجودة في كتبهاء ومن خلال هذا الكائن المشوّه أطلق وابل أحكامه 
وإداناته. لكن النتائج كانت عكس ما كان يتوقعه» ذلك أن عن طريق عملية التحريف 
المقصودة» وبضرباته العشوائية هذه» بدل أن يكرّه الناس في المسيحية (وفي الكنيسة 
عموما): ققد حتبها لقلوبهم وزادها روثقا وإنسائية: لقذ ترك جاتبا كل المراحل الخرجة 
من تاريخ المسيحة» وغيّب أعمالها الفظيعة في حق المخالفين» من اضطهاد اليهود» إلى 
إبادة الهراطقة؛ لم يصرف ولو كلمة واحدة على السّيلابوس البابوي (1864) الذي 
دان الأفكان. الخديفةء وكفر القلاسقة التتويريّن والدارويقة والشبرغبةء ولة أظنه 
قادر على ذلك لسبب بسيط وهو أن أفكار السيلابوس تتطابق كليا مع توجهه الفكري 
اللاعقلاني المعادي للحداثة. 


4- ن. م صء 98. 
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المسيحيون» على أية حال» متشيّثو تس ن بنهج حياتهم الأخلاقية» ويعتبرون الرفق 
والمحبة والعطف على المتألين مفخرة :لهم ودليلا على أن دينهم هو الأصح وأنه ليس 
من سبيل الصدفة أن س سمي كتابهم» عهد النعمة» 5 العهد الأصلح لمشو والأجدر 
بإخراجها مور رخالة اللبواية الن حالة الاتباتية. ريشي كما قلعو زه عدهذا الى 
ويقدم لهم مجانا كل المسوّغات للثبات على قناعاتهم الدينية . ومهما صَعٌد من صراخه 
وقال: «آه أيها المغفلوث» أيها المعدلوة المدعون المشفقون. ماذا فعلتم! أكان هذا عملا 
لأيديكم؟ كيف أفسدتم تحفتي الأجمل وشوّهتموها! يا لتطاولكم!»» فهو لن يغ 
من واقع الحال في شيء, بل يزيدهم عزما وتعنتا. وربما سيمدحونه على فعله هذا 
وسيُطبقون عليه المثل العربي: ' إذا أَنَنَك مَذْمّتتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل ". 

لقد أنقذ تبعطه المببحيين من كاريتهي» وخاصهع .من حبق النقيل: مُسَخن 
ذاكرتهم محاكم التفتيش» ؛ قفز على حرق جوردانو برونو» وتعذيب غاليلي» وليلة سان 
بارحايدي ماهد لمر بحسن السيرة» بل بتصرّفات في أرقى معاني الإنسانية . فعلا» 
المسيحيون» في زأية» هم ناس ليس لهم علو وقسوة (2216 0تنا اعمط غطعتم)"6) 
للتكبّر على الناس ولفعل الشرور. بعبارة نيتشه» هم أناس (ليس لهم علو وقسوة 
يكفيان ليُسمّح لهم بأن يُنحتوا الانسان كفئانين؛ أناس ليس لهم قوّة وبُعد نظر يكفيان 
ليقبلوا بسيادة قانون المواجهة» قانون الإخفاق والهلاك المتكرر آلاف المرات؛؟ أناس 
ليس لهم ثبل يكفي ليبُصروا التراتبية والهوّة السحيقة في الرّتب بين إنسان وإنسان: 
أناس من هذا القبيل قد سادوا حتى الآنء بشعارهم سواسية أمام الله"». 

اشِتّمُنا كما تريد» ألق علينا بكل التهم التي تتخيّلهاء نحن عميان كما قلتء ولا 

تكين البرعيةة ولا قدينا النراقية تن الشره لأة دوا هو دين المساواةه لا فرق بين 
الأبيض والأسود؛ بين الغنيّ والفقيره ونحن فخورون بذلك وسعداء. لكن اعلمٌ أنك 
بدل أن 7 تقزّمنا وتهينناء فأنت تزيدنا قوة وبهرجا ومفخرة؛ بل تمسّح عنا تاريخنا المظلم 
وحتي ترون من العبودية والاضطهاد والحروب الدينية. ولك جزيل الشكر. هذا ما 
يكن أنايرذ يه المسيسيون على ليتشة:. 


.م ,62 ,1]1] بعوة8 20نا 104 700 واألعدو2ع1 ,8]1817250138 1 -65 
6- ما وراء الخير الشرٌء ل م ص.ء 98 99. 
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هكذا ربما سيكون رد الإنسان الأوروبي الحديثء لأن نيتشه» فعل مع تاريخ 
أوروبا نفس عملية التعمية التي فعلها مع المسيحية» حيث طمّس كل حروبها الفتاكة 
في الداخل» وحروبها الاستعمارية في الخارج» وقفز على الإبادات الجماعية التي 
قام بها الحجاج الانجليز في أمريكا. غيّب هذا التاريخ المريع وأخذ يؤنب الأوروبيين 
على جبنهم ويّعيب عليهم تخنئهمء ويّرئي مصير هذه القارّة التي آل بها المآل إلى أن 
أتتجثٌ أخيراء انوعا مُصفْرا يكاد يكون أضحوكة؛ حيوانٌ قطيع طيّب السريرة؛ سقيم 
ووسطي: هو الأوروبي الحاضر©». 


رد 

في الفقرة 188 من ما وراء الخير والشرء يطلع علينا بهذه القولة الشرّيرة 
جداء والتي. على ضوء ما تفعله داعش اليوم؛ يجب على كل مُثقف في العالمء 
له ذرّة من الإنسانية» أن يدينها بشدّة» وليس أن يدينها فقط بل أن يُلقي بالخزي 
والعار على قائلها وعلى من صم آذانه لسماعهاء دون أن يرد عليها ويستنكرها. 
القولة هي هذه: «العبودية» غليظة كانت أم لطيفة» هي الوسيلة التي لا غنى 
عنها لتأديب الروح وتربيته أيضا"©». ] 

وهنا فإنه يمد العبودية في كل الاتجاهات لكي تستغرق ليس فقط الجسد وإنما 
الروح أيضا . لا يفزعه ولا يقلقه أن يكون الانسان مستعبدا في الجسد والروح» وأن 
تيان عقلة تداس كر امقه: 

أدغال وحيوانات ضارية» كواسر وأسودء هذا هو العالم الذي يرتاح إليه نيتشه 
ويمججدهء وفي المقابل» يؤنب الفيلسوف والإنسان العادي, لأنه اليسيء جذريا فهم 
الحيوان الضاري والإنسان الضاري”». ومّن هو النموذج الأعلى لهذا الانسان 
الضاري؟ نيتشه لديه قائمة من الأسماءء تذهب من الاسكندر المقدوني وصولا إلى 
بيزمارك. هنا وقع اختياره على سيزار بورجيا (1475-1507 8ذ:80 .©): واحد 


027 ن. م 99. 

6 ن. م ن. م 8 188. صء 132. 
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من الشخصيات الأكثر مكرا ووحشية في عصر النهضة الإيطالي. لا يكفيه بورجيا 
وما التفت إلى الطبيعة كي يجرّها للتعبير عن الوحشية» واعتبار الوحوش الضارية 
مخلوقات أكثر صحّة بين كل الوحوش والنباتات الاستوائية» وتمجيد ما أسماه بالجحيم 
المتأصّل فيها بالفطرة. كل هذا الخور الفكري غايته القول بأن الأخلاقيّين #يكثون كرها 
للأدغال والأقاليم الاستوائية27»» ويفضلون الأقاليم المعتدلة» لأنهم يحبون البشر 
المععدليق الوسطة: 

أن يكون رجل السياسة متفانيا فى خدمة شعبه» حصيفا ومتواضعا فى تصرفاته» 
ديمقراطيا ومحبا للخير وللصالح العام» ساعيا لتحقيق سعادة مواطنيه» فهذا أمر غير 
مجدء ولا يمثل جوهر الفضائل الحقيقية. أن تكتب الدول دساتيرهاء ويجتمع نواب 
الشعب لاقام يه نهذا بالشبه لبشه عي اجمم أناس قطيعيّين أذكياء يعارن 2 
أصحاب الأمر: ذاك هو أصل كل الدساتير التمثيليّة'7) كن قهة أمر اعد قاماية: ضد 
التشريعات الديمقراطية والتداول على الحكم نيتشه يطالب بدكتاتور يمسك بيده كل 
السلطات» يضرب بعرض الحائط كل القوانين والدساتير والأعراف. ونيتشه يعتبر 
بروز هذا الديكتاتور نعمة على الشعوب الأوروبية التي خرّبتها طموحاتها الديمقراطية» 
وسعيها لتحقيق السعادة: «أيَ نعمة ستهبط على حيوانات القطيع الأوروبيّين هذه 
(تعةممستطحه تطتمعلمع ه11 عدعتل)» بل أي انعتاق من ضغط يكاد لا يطاق» سيكون 
لهم مع ظهور الآمر المطلق (2ء0مءاطءء8 واعمنلءطمن)»). والشهادة التاريخية 
حاضرة» وتثبت ذلكء هذه المرة اختار نابليون «الشهادة الكبيرة الأخيرة على هذاء هى 
العاير الذى الحدفه فلهون تابليو 8 والسعادة فى كنت الدعقراطية والارية المكقولة 
بالدستور تحققت في رأي نيتشه في فترة الدكتاتورية الحالكة وبالتالي فإن ١مجريات‏ 
تأثير نابليون تكاد تكون مجريات السعادة القصوى التى بلغها هذا القرن بأسره فى أكثر 
أناسه ولحظاته قيمة م725 , ْ 

لد أ وهاه عالها لمك تمس العيية إل كناف أناسي اللازيبية هو أن فاق 
أمام الخوف منهء وأن غرائز 0 وخطرة» كالإقدام» والمجازفة بالنفس» والجسارة 
وحبّ الانتقام والمكر والطمع بالاستيلاء وشهوة السيطرة» كل هذه الغرائز الحيوانية 
0 ن. مء صء 141. 


1/-ن. م 8 2,199 ص 144. 
2 ن. م2 ن. ص. 
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لقره لدعا يري اله بين أن لبتي وترق لاونو اسوجين اللاغات عند فيغر 
القطيع » وكسر عموده الفقري لأنه يقذف بهذه الغرائز في عالم الرذيلة» ويستهجنهاء 
حتى بات يسمّي «كل ما يبث الخوف إلى القريب» شريرا*7». الأخطر من ذلك تابعوا 
أفكار هذا الرجل أرجوكم أن القطيع يَسمّون من ينصف في أحكامه ويتواضع ويساوي 
بين ذاته والغير وينضمٌ إلى صفهمء ويعتدل في الرغبات» طيّبا وأخلاقيا. 

وهكذا فإن نيتشه يسمي قطيعا من الحيوانات الإنسان العادي» المواطن الصالح» 
المحب للسلم والوداعة والكاره للحرب والعنف. ولا يتراجع عن تسميته هذه وإثما 
يؤكدها ويفتخر بها. فهو واع بمدى الشعور بالمهانة (الناجم عن حسبان الإنسان بعامة» 
ومن دون تورية أو مجازء من بين الحيوانات7). لكنه لا يتزحزح عن هذه التسمية, لا 
بل يتباهى أيضا بتسميته المثقفين المحدثين “قطيع حيوانات" «أن نستعمل دون انقطاع 
بصدد أصحاب الأفكار الحديثة بالذات» ألفاظا ك القطيع ” و “فطر القطيع "2. 
فالرجل مُجبّره ولا يقدر على أقل من ذلك؛ بل محكوم بهذه الصلافة "ما باليد حيلة! 
لا يمكن لنا أن نفعل غير ذلك: إذ هنا بالذات تكمن رؤيتنا الجديدة276. 

لا يتزحزح عن موقفه. لأنه مقتنع بآن كل علماء أوروبا وفلاسفتها هم قطيع من 
الحيوانات» والسبب الرئيسي أنهم يدعون بكل صلافة أنهم «يعلمون ما ظنّ سقراط 
أنه لا يعلمه وما وعد بتعليمه في وقت ما ذاك الثعبان الشيخ يعلمون اليوم ماهو الخير 
والشر». والحال أنهم أجهل من الحمير وبالتالي وجب سبّهم ومواصلة إهانتهم ورَميهم 
بصفة القطيع » حتى وإن كان وقع هذه الكلمات سيّئا على آذانهم”. 

والسبب دائما هو أن هؤلاء الفلاسفة لا يَصطفون في طابور أخلاق آكلي لحوم 
البشر وبالتالي «الأخلاق في أورويا اليوم هي أخلاق حيوان القطيع »» وقد وصلت 
الوقاحة بهذا القطيع إلى حد مَأْسّسَّةَ هذه الأخلاق عن طريق الديمقراطية «فتحؤّلت 
المؤسسات الاجتماعية والسياسية نفسها إلى تعبير متزايد الوضوح عن هذه الأخلاق». 


3 ن. م 8 201؛ صء 146. 
4 ن. م صء 147. 

5 ن. م» 8 202؛ صء 148. 

6 ن. مء صء 149. 

7 «ولذا يقع إصرارنا ولا بد وقعا قاسيا وسيّئا على الأذن حين نردد من جديد: إن من يعتقد هنا أنه يعلم ومن يمد 
نفسه هنا بمدحه وقدحه معا ويسمي نفسه خيّراء هو فطرة حيوان القطيع / الإنسان». ن. م» صء 149. 
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ولكي يُخفي غرضه الاستبدادي فهو يخلط ويزور الحقائق التاريخية زاعما أن الحركة 
الد وتراطية فى وربت السيحية”” . لكن إذا دققنا في الأمر فإن ما يقوله نيتشه هو 
تمجيد مّجاني» للمسيحية وليس حط من شأنهاء » بل انْسيّاقُ وراء المسيحيين الليبراليين 
الذين أرجعوا الحركة الديمقراطية والثورة الفرنسية ذاتها إلى روح المسيحية. 

لكنه يصطف جهارا مع المسيحبين ضد الفلاسفة الأحرارء ويناوئ الحركة 
الثورية الاشتراكية دكل شعاراتها ورموزها الإنسانية» مثلما يفعل المتديّنون في كل 
الملل. فهو يسميهم: اغبياء المتفلسفين (35]612ط1م1050نطط مع قم طاعماةا) » يقصد بهم 
الاشتراكيّينء ويرجع غباءهم إلى دعوتهم للأخوة الشاملة» ومعاداتهم للاستبداد؛ لا بل 
الأدهى بالنسبة إليه أنهم وصلوا إلى حدٌ رَفْض مفهوم السيّد والخادم (عالترووظ مهل 
أاععصكل,, حصنا **1ع24)“81, ورفعوا شعار (لا رسي ولا سيدي)» عنوان فلم 50 
تونسية بسّببه كاد الإسلاميون أن يحرقوا تونسء ونيتشه لا يمانع من ذلك لانم هر لنسه 
يستخف بشعار الاشتراكيين» والملحدين: (لا إله ولا سيد تفص تم معتل تمت 
لآن الله والسثد» بالسبة إليةه مقدسان ولا يحب المساسن يهما. 


رذآ 

إِنْ النقطة الثابتة التي تبرهن برهانا ساطعا على رجعيّة مواقفه الفكرية 
والسياسية.» والتحاقه بمعسكر اليَمينيين المتطرّفين» هي استعداده للتضامين 
مع كل القوى الظلامية لمحاربة الاشتراكيين والتقدّميين والملحدين . فهو يتصدى 
لهم باللعنات والتكفير والشتائم لأنهم تجرّؤوا على التفوّه بكلمة مساواة» وعلى 
التنظير لمجتمع حر د يموقراطي, لا يحكمه مستبد ولا رجل دين ولا مكان فيه 
للخرافة.] 

أكبر خطيئة اقترفها المفكرون الأحرار في حياتهم هي أنهم ١مُتفقون‏ على التَصدّي 
العنيد لكل خصوصيّة في المطلب والحق والامتياز .. . متفقون على دين التراحم. 
وعلى الاشفاق على كل من شَعْرَ وعاش وعانى (نزولا إلى الحيوان) . .. متفقون 
بقضهم وقضيضهم على صرخة التراحم النافدة الصبر» على المقت المميت للأم بعامّة 
وعلى العجز شبه الأنثوي عن المكوث في التّفرّج وترك الألم يأخذ مجراه؛ متفقون 


8 (تعطع 1 أمتتطء عل أكماءوطط عتل أطأعممط ع صداعوع ع8 عطاءئى تنه ك1[ مممعل عتل) . ن. م صء 149. 
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على التقييم والتهوين القسريّين اللذين تبدو أوروبا في ظل سحرهما الآسر مهددة 
ببوذية جديدة؛ متّفقون على الإيمان بأخلاق التراحم المشترك؛ كما لو أنها الأخلاق 
فى ذاتهاء توصفها دروة الإنسات» الاروة العي م بلوعهاءوالامل الوسد للممشقيل» 
والدواء المعزّي للحاضرين والتكفير الكبير عن كل ذنوب الماضي: متّفقون جميعا 
على الإيمان بالجماعة مخلصة بالقطيع إذن وبأنفسهم”). هل بقيت إذن من ذريعة» 
لهؤلاء المثقفين العقلانيين الداعين إلى المساواة والعدل والمشفقين على البشرية» كي لا 
يحكم عليهم بأنهم قطيع حيوانات وأنهم أوغاد؟ ْ 

هذا هو منطق نبي زرادة شتء هذا هو أسلوب مربي البشرية» وقائدها للنور. هذا 
الرجل يُرغمكء لكي تنضوي تحت عباءته» أن تدفع بين يديه ضريبة مُشطة: أن تتخلى 
عن عقلكء» عن انسانيتك» عن إيمانك الرا سخ بالحرية والديمقراطية» عن الرفق بالمتألم» 
إنسان كان أو حيوانا؛ يدعوك إلى أن تف ج حلى امعذيين بكل شراهة وفرحة. . هذه هي 
الضريبة الثقيلة التي ينبغي عليك أن تدفعها وإلا فإنك حيوان» أصَلك وضيع » وتنتمي 
إلى أسفل القطعان. 

ولم يكتف بهذه الضريبة بل إنه مَتْح أتباعه الوضّفة التي يجب عليهم تطبيقها 
وأمدّهم حتى بقائمة تحتوي على بُنود تصرّفات وأفكار وقناعات» جد واضحة 
وصريحة» بحيث لا يمكن اطلاقا تأويلها خلاف حَرّفها. القائمة هي هذه: الحركة 
الديمقراطية هي انحطاط في التنظيم السياسي؛ وهي تعكس صورة انحطاط الإنسان» 
تُصغْره» تجعله وسطيًا وتحط من قيمته؛ الفلاسفة الجددء ينبغي عليهم أن يذهبوا ضد 
التقييمات المجمّع عليهاء أن يُقلبوا لكبو ويقعا وا عن دراسة اللارية»وعن ساق 
العده الأكيرة أن مجدهدو) لتكرية رجال آمرين أشداء» يشحب أمامهم أعتى الطغاة 
الإنها لصورة قادة من مثل هذا النوع ؛ تلك التي تلوح أمام أعيننا نحن». 

إذن» لا: : يا عمّال العالم اتحدوا»» ولا: اليا معذبو الأرض انتفضوا»؛ بل: اليا طغاة 
العالم اسحقوا الضعفاء»» (يا أيها الضعفاء اكدحوا تحت نيْر سيّاط جلاديكم)؛ ١يا‏ 
مثقفي العالم هيّؤوا الظروف الروحيّة لبروز الطغاة أقولها عاليا: :يا أحرار الروح إن 
خَلقَ الظروف المناسبة لولادتهم من جهة واستثمارها من جهة أخرى؛ واختبار الطرق 


9 ن. م2 صء 150 151. 
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التي نظنّها صاحة لتنمية النفس وإكسابها عُلوًا وجبروتا يُشعرها بإلزاميّة هذه المهام”*». 
إن هذا الطاغية السفاح» له ضمير من حجر وقلب من مَعدن» يجب أن يكون الشغل 
الشاغل للمثقف الحديث هو التعجيل ببروز هذا الصنف من الديكتاتوريين (#ععطنا1)» 
«والخطر المفزع»» هو أن يتباطؤوا في الظهور أو ينحرفوا عن مهمة إذاقة البشر سوء 
العذاب «تلك هي همومنا وغمومنا الحقيقة» وأنتم تعلمون يا أحرار الروح؟ (مءاه8 
ماع ) !8 . 

وهكذا فإن السيد نيتشه يريد من المفكرين الأحرار أن يربوا الشباب على فكرة 
الزعيم الأوحدء مخلص البشرية؛ القائد العنيف المجنون» مثل موسليني وهتلرء 
وعميل الموساد “الخليفة“ البغدادي» وأن يكفوا عن نشر الفكرة الاشتراكية والمساواة 
والعدالة ورفع الاستغلال عن الطبقة الشغيلة. وكل هذه السفاسفء يعرضها عليناء 
مصحوبة بشحنة من الخطابة ومّحَلاة بكلام انشائي من قبيل "تلك هي الأفكار النائية 
والبروق والرعود المثقلة التي تجوب سماء حياتنا”*». لكن فقط من أجل تعليق سريع » 
هذه السماء التي يتطلع إليها نيتشه» تحققت بعده بثلاثة عقود» فكلفت روسيا خمسا 
وعشرين مليون قتيل» وألمانيا خمسة ملايين ودمارا شاملاء وإيطاليا مليون قتيل وأعدادا 
لا تحصى من المشردين» دون أن نتحدث عن المجازر التي اقترفوها في المستعمرات. 


د( 
لكن نيتشه مستقر على رأيه من أن الحداثة ومشتقاتها هى السبب في 
الانحطاط الشامل الذي يعيشه الإنسان الأوروبي» وأن أكثر من ساهموا فيه هم 
الاشتراكيون والمفكرون الأحرار المغفلون ذوي العقول المسطحة. كما يقولء 
الذين يريدون بناء «إنسان المستقبل الخاص بهم). أي «إنسان الممجتمع ال جر). 
وهو في الحقيقة «حيوان قطيع بالتمام), وبكل وقاحة يطالبون بحقوق متساوية 
يعني «حيونة الإنسان ليصير قزم حيوان”*2.] 


0- ن. م» 8 203؛ صء 151 152. 
1 ن. مء صء 152. 

2- ن. م؛ ن. ص. 

3- ن. مء صء 153. 
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ولا ينجو من هذا التقزيم حتى العلماء أنفسهم» وبخصوص العلماء فإن نيتشه 
أفرغ عليهم كل تهكماته وحقده الدفين. يَظل العالم مثل الفتاة العانس طوال حياته 
"ذلك أنه لا يُتقنُ» شأنه شأنهاء أكثر وظيفتي الإنسانقيمّة». وبعدء ما الإنسان العلمي؟ 
عن هذا السوال ينهمر شلال الازدراء والشتاك لم أسلوي تحشوي قح لانعجب منه 
لأنه عملته الوحيدة» لكن نعجب ممن يستحسنه ويُروّج له. العالم لأول وهلة ينحدر 
امن ضير شري عام ء ينيع اتضائل الضرب العاف الذي ابعر سانا رلا تلطا 
ولا مكتفيا بذاته ...**»). هذه الأولى» ثم تنضاف إليها صفات أخرى لا تقل عنها 
مهانة وقدحاء» دائما مخَلاة بشلال من الخطابة الفاقدة 5 مضمون فلسفي: (العالم» 
ينضح بالحسد الصغير وله عين ثاقبة لكشف ما هو وضيع لدى تلك السجايا النّي 
در أعاليها . إنه أليف. لكن» كذلك الذي يسمح لنفسه بالاسترسال وحسب وليس 
بالتدفق؛ ؛ وأمام إنسان التدفق الكبير بالذات يستمرٌ باردا ومنغلقا» وتشبه غيده عددكل 
بحيرة ملساء نفورا لا تعود تتجعّد على سطحها تموّجات البهجة والعطف8). 

وفي النهاية العالم هو يسوعي. هكذا وكفىء دون برهان ولا تعمّق ولا أدلة أو 
أسباب معقولة. ونحن يجب علينا أن نتجرّع هذه المرارة ونصمتء وإلا الويل لنا لو 
استعملنا عقولنا واعترضنا على هذه الخزعبلات. 

سا سه ا ا ور ا لي 1 
في تدبير شؤون أوروبا الداخلية والخارجية» وتتمثل أساسا في " الفوضى الخلاقة 
لكن مغ هذا التحذير: عدم الخلط بين الطبقات» وخصوصاء تفادي خلط رك 
(8 تلطه ةمتع 55)19355 , المهم أن لآ تسير أووويا وراء سقم الإرادة (وع0 غتعطكلصةيك] 
كلل أن تخشوشن لأن التحضر هو عنوان الانحطاط. الداء الذي ينخر أورويا 
الآنهو” الموضوعية ء النزعة العلمية » الفن للفن »و المعرفة الصرفة المتعالية 
عن الأهواء"» إنه داء الريبيّة» وشلل الإرادة. فعلاء سّقم الإرادة ”يبرز حيث استقرّت 
الحضارة منذ زمن طويل ... ويتوارى بقدر ما يزال أو بقدر ما يلوح البربري*». 


4- ن. م» 8 206, صء 160. 
5- ن. مء صء 160. 

6- ن. م 8 208: صء 166. 
7 ن. مءن. ص. 
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وهنا تدخل على الخط الاحصائيات» والجغرافياء والاثنولوجيا والتاريخ» وتقسيم 
المجتمعات الأوربية بحسب درجة بربريّتها وتحضرهاء والمزاج البلغمي وحجم 
الجمجمة ... الخ» وكل هذا الخبط لغاية تبرير الحكم أن الإنسان المتحضر منحط 
وجبان. والبربري هو السوبرمان» وأن من يحمل مشعل البربرية في أوروبا الآن هو 
الألمانى المحارب . 

في صدارة قائمة المتحضرين المنحطين المخنثين» يأتي الفرنسيون دون منازع . وهذا 
الاستنتاج المهين يزعم أنه واضح بذاته بل يمكن أن نتلمّسه لمس اليد: (إن الإرادة مصابة 
بأشد سقم ني فرنسا الحالية»)» وسقمها يتمثل في خمود بَرّريتها "وتفوّقها الحضاري على 
أوروبا». وهكذا بضربة سحرية تحولت فرنسا الاستعمارية» التى اجتاحت الجزائر فى عهد 
قريب منه» وأظهرت بربرية لا مثيل لها في قمع الجزائريين وتقتيلهم» بشهادة مناصري 
الاستعمار أنفسهم, مثل توكفيل» تحوّلت إلى حمل وديع ؛ إلى جسم سقيم بلا إرادة. 

لكن الأمر مختلف مع ألمانيا لآنها مازالت محافظة؛ ولحسن الحظء على بربريّتها 
الأولى» وفي صلب الألمان أنفسهم تتوزع البربرية بحسب المناطق؛ فهي «في الشمال 
الألماني أقوى ما هي عليه في الوسط»)» أما أكبر دولة استعمارية وحشية في التاريخ 
الحديث. إنكلتراء فهى فى القمة» وبربريتها أقوى بكثير من ألمانيا وفرنساء وهى فى 
نفس مستوى إسبانيا. وكيف لا تتصدر اسبائيا البربرية وهى التى قضت على 60 
مليون من سكان أمريكا الأصليّين؟ وإيطاليا؟ لاشيء» حظها من البربرية» صفر تقريباء 
وإيطاليا ذاتهاء هى لا شيء» علما بأن هذا الرجل يهرب من بلده لكي يَنزوي في أجمل 
المدن الإيطالية» وبأنه ألف أغلب كتبه فيها. وقد كان رد الجميل لهذا البلد على النحو 
الغالن» تإيطاليا وه أصكر سنا مو أن تعرف تا تريده يل غليها آنا تبرهن أزلا علن 
كونها تستطيع أن تريد**». وفي العلم المرح طعن حتى في الأوبرا الإيطالية ووصفها 
بأنها مبتذلة» وهمجية”". 

أما أشرس القوى البربرية فهي تتمظهر على أشذها وروعتها في الامبراطورية 
الروسية» حيث «تحتفظ وتختزن قوّة البريد (16:88:20701160) منذ زمن طويل» هناك 
تنتظر الإرادة» على نحو مخيف. إطلاقها"") . 


8 ن. مء صء 167. 


9- العلم المرح» 58 77: صء 96. 
0 ما وراء الخير والشرّء 5 208؛ صء 167. 
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رذآ( 


يعيب يَعيبٌ على أوروبا انطفاءء شعلة المربرية فيهاء وتكذها للعبودية والحرب. 
وني إلى السلم والمحبّة والعدالة. ضدٌ هذه العطالة المقرفة» يقترح ٠‏ كحل 
لورجاع أوروبا إلى الجادة واستئناف مسارها البربري. إحداث فوضى خلاقة؛ 
إشعال حروب شرسة, شرقا وغربا؛ تدمير العام وتدمير ذاتها.] 

بعبارة نيتشه: تلزم سروب هندية وتورّطات في آسياء انقلابات داخلية» وتفتيت 
للإمبراطوريات إلى أجسام صغيرة» ولذفكن تيع هذا اراب إلا ابزدخال الحمق 
البرلاني» وواجب أن يقرأ كل واحد جريدته عند الفطور"). 

سياسة الألفيّة القادمة الشربهاهي آذ يتزايد خطر روسيا "إلى حد يدفع أوروبا 
إلى التصميم على أن تصير بدورها خطرة». وأن يضطلع ديكتاتوريون شرسون بأداء 
مهمة خوض الحرب ومواصاتها إلى آلاف السنين» بعبارة نيتشه «أن تحظى بواسطة 
ثلة جديدة تحكم أوروباء بإرادة واحدة» إراذ خاية مرع ا وطرياء يكن لوا ان تحدد 
أهدافها لآلاف السنين». إذن» سياسة عدوانية» حروب د نزاعات مستعرة ة في 
كل بقعة» مجازر جماعية فظيعة» ولائم تقتيل» يُسمّيها ' كيدا جديدا" ' سيّزيح كليّا 
«زمن السياسة الصغيرة: القرن التالي سيجلب معه الصراع من أجل السيطرة على 
الأرضء الإرغام على السياسة الكبيرة”». 

والحال إن هذه التنبؤات لا تصدمنا كثيرا لآن قائلهاء مرة أخرىء يزور التاريخ» 
ويمحي الواقع من أمام القارئ. ذلك أن هذه السياسة الكبرى الهادفة إلى السيطرة 
على الأرض" » حاضرة وتعتمل أمامه منذ عقود» وقد انتهجتها أوروبا فى الهند والصين 
زمصرء .وجنوب أقريقياء وهي هجمة استعمارية شرسة فظيعة لا مقيل لهاعبر التاريخ. 

وهو نفسه يؤكد على ذلك ويبتهج لما أسماه بالعصر الحربي الجديد «الذي دخلناه 
صراحة» نحن الأوروبيين””2. ويتوقع حم ال اراي و شنال قر ارت 
واستعمار العالم. ثمة وقت كانت فيه ألمانيا تفتقر للرجال» لرجال من أمثال أولئك 
الجنود المشاة» طوال القامة» كما كان يراهم نيتشه في الجيش البروسي» أي «ذلك 


1- ن. م» ن. ص. 
2 ن. م؛ ن. ص. 
3 ن. م. 5 209: صء 168. 
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الطراز الآلماني الجديد الذي يطلع الآن منتصرا”». لقد سارت ألمانيا دون رجعة في هذه 
الصيرورة المتصاعدة نحو العدوانية الشاملة والمغامرة طويلة النفس. والفضل يعود 
لسياسة ملك بروسياء فريدريك الثاني» ثم واصلها ابنه فريدريك الأكبر. هذا الرجل 
لم يَخيّب آمال أبيه وإنما حاز على صفات جد رائعة: الريبية الأكثر خطرا وقسوة, لا 
ريبية الفرنسيين المخنثة المتحضرة» بل "ريبيّة الرجولة المقدامة قريبة النسب من عبقريّة 
الحرب والغزو التي اجتاحت ألمانيا لأوّل مرة مع فريدريش الكبير”». 

وها أن الفيلسوف الذي يسمّى نفسه أوروبيا صالحاء كارها لألمانياء ومحتقرا 
لسياسبيها وبرمانهاء يئني على فريدريك المحارب» هذا الرجل صاحب نوع خاص من 
الريبية» دائما مخالفة لريبية فرنسا المتحضرة. فعلاء ريبية فريدريش «تحتقر وتستحوذ 
معا؛ تقرّض وتستولي؛ لا تؤمنء لكنها لا تضيّم نفسها"». إذن حرب ريبيّات» 
انتصرت فيها ألمانيا وفرضت هيمنتها على أوروبا «إنها الصيغة الألمانية للريبية التي 
فرضت سيطرّتها على أوروبا فأخضعتها للروح الألماني”*». 

المهمٌ أن هذه الريبية الرجولية هبّت من ألمانيا واجتاحت حقل الثقافة والعلم 
والتاريخ» ذلك أنه ابنفضل رجولة صلبة قويّة لا تقهرء تحلى بها اللغويون والمؤرخون 
النقديون الألمان ... بدأ يتثبّت تدريجيا معنى جديد لروح الألماني برزت فيه على نحو 
حازم سمة الريبية الرجوليّة*2. ونيتشه يسعد لهذا الروح الألماني الباسل القاسي» 
ويستشهد بقولة المؤرخ الفرنسي ميشيليه الذي تفوه بها وهو مرتعشا واصفا الروح 


8 )59 


الألماني بأنه «روح قدري ساخر شيطاني 
تك وجول رواع ركم بدن يدود عن الزمن اميس اللاي تراث فيه امرلة» 
ول لم 


بكل صلافة» على توصية أوروبا "بالإشفاق على الألمان لكونهم مُعفْلين وَدَعَاءء طيّبي 
القلوب» ضعاف الإرادة وذوي نفوس شاعرية”21». لكن هيهاتء لقد مر هذا الزمن 


94- ن. م صء 168. 
5 ن. م2 ن. ص. 
6- ن. م2 صء 169. 
7 ن. م2 ن. ص. 
8 ن. م2 ن. ص. 
99 ن. م2 ن. ص. 
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منذ عقود» منذ أن قابل نابليون غوته» فصاح متعجبا «هذا رجل (عتصصدمط هنا 13ذه/؟)» 
يعني هذا رجل حقا! وكنت أتوقع مجرّد ألماني !112 من الطراز القديم. 

وكضوروا ها سبكوث عليه حال الفيلشوق ل أنه تبن هذا التمط هن الرييية 
الألمانية القحّة: سيكون فيلسوفا مُجَرّباء ومُحبًا للتجربة» وسيتفادى النقدية على شاكلة 
الوضعيين الفرنسيين» وخصوصا يتفادي ذلك الصّيني الكبير من كونكسبيرغ (067 
ملع ندة !1 م70 ووعصنتط0 وووممع)92. ايمانويل كانط . لماذا كانط صينى؟ ما دخل 
فيلسوف كونكسبيرغ بالصين؟ هذا السؤال موجه إلى أحبّاء نيتشه بالدرجة الأولى» 
وأنالن أناقش هذه التداعيات المهسترة. 

(سآ) 

لا ينبغي على الفيلسوف أن يُتفلسف , بحرّفيّة أو أن يعطي مثال المفكر 
العقلاني المنسجم مع مبادئه. بل أن يكون. حسب وصفة نيتشه. دون ملامح 
محددة. محل التناقضات والبلبلة الفكرية: أن يكون في نفس الوقت نقديا 
ودغمائياء ريبيا ومؤرخاء ومن ثم شاعرا ويجمُع حكم ورخالة وهاوي ألغاز 
وأخلاقيا وعرّافا و”روحا حدًا” :.] 

وك هذا الخليظ للوضول إلى الخاية الداقية: اللا اخلذق. ثعلاه فالسوف تسانه 
يجب أن يكون كل شيء؛ لكي يجتاز محيط القيم والمشاعر القيميّة الإنسانية 
ولكي يسعه أن ينظر من القمة إلى كل بعد آخر"21. 

ولا يكتفي الفلاسفة النيتشويّون الجدد باجتياز هذا المحيط الأخلاقي» در 
المشاعر الإنسانية وإتما ينبغي عليهم أن رعو ويخلقوا قيما جديدة» وليس من 
واجبهم أن يبرهنوا على أي شيء؛ وحاشا أن يقتربوا من الاستدلال العقلاني والتمشي 
الفكري المنسجم. هذه كلها من مشمولات «شغيلة الفلسفة من الطراز الرفيع كانط 
وهيجل»» هؤلاء هم مجرّد شغالون لأنهم تفلسفوا بجدّية واضطلعوا بمهمّات تافهة, 


1- ن. م صء 170. 
2- ن. م 8 210 صء 171. 
3- ن. م 8 211 صء 172. 
4- ن. مءن. ص. 
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من قبيل اثبات امجموعة ضخمة من الشبيافةه أى مخ الطرريجات والابتكارات 
القيمية السابقة بقة القن أصبحت اسائدة وتسكن المدة مق الزهن» ” "حقائق "واي وها 
في صيغ» سواء في مجال المنطقي أم السياسي (الأخلاقي) أم الفني295. 

كلا! الفلاسفة الجدد أعفاهم نيتشه من كل هذه المتاعب» ولن يقترفواء من هنا 
فصاعداء خطأ التفكير المنطقي المنضبط بقواعد صارمة» بل سيكتفون بالأمر والنهي» 
وسيقولون بكل حزم: ”هكذا يجب أن يكون . فلاسفة بالاسم لكن في الواقع 
ديكتاتوريون متطفلون على الفلسفة: : (إنهم تعكترة يدا وجهة الإنسان وغايته .. 
دون يدهم الخلاقة إلى المستقبل» وكل ماهو وما كان يخدو لهم وسيلة وأداة ومطرقة. 
إن مَعرفتهم خلق, وخلقهم تشريع» وإرادتهم للحقيقة إرادة قدرة"21. 

هذا الفيلسوف الديكتاتور مهمّته هي أن يطرح "كبّر الإنسان؛ أي مفهوم الكبر. .. 
بل إنه سيّعين أيضا حتى القيمة والرّتبة وفقا لما كن للواحد أن يُحمل ويتحمّل”"2. 
وها الكبر الذى زتعي أن تنطر له التينييورق؟ إثه إرافة القررة أويعيارة أدق (القسوة 
(11314) والقدرة على اتخاذ قرارات طويلة الأمد». يجب على الفيلسوف أن 
يمحو كليًا فكرة السعادة والهناء» أن يختار العيش» هو وأتباعه» في بؤرة توثّر بين نفسه 
والآخرين. لقد انتهج القرن السادس عشر الأوروبي هذا النهج» ومن قبله اليونانيون 
القدامى في عهد سقراطء أي نهج السلم والعقلانية» فماذا كانت النتيجة؟ فشلا ذريعاء 
انحدارا اجتماعيا وعرقيًا مُريعا تواصّل حتى العصر الحاضر (إذ يُحظى في أوروبا 
خيران النطع وحده بالامجادويو عهاء .وقد ترتلي المسياواة : فى الحقوق بسهولة فائقة 
إلى مساواة في الظلم: إلى حمري للستي به كا كاذ وغرسبه انمي زازه إلى 
خرن هد الاماة الأعلى والنين العليا من إلى حورن سيدهرارة الفدوةوالميافة 
الخلاقة». وبالجملة» يجب على الفيلسوف أن يدخل في حضيرة آكلي لحوم البشر 
أن يكوث انساناماورام لل والش ا 


5- ن. م صء 172. 
6- ن. م ص»ء 173. 

7- ن. م 8 212 صء 174. 
8- ن. مء ن. ص. 

9- ن. مء صء 175. 
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لكخ. هذا "الفبلشوف" موجرد» وتعرفه نحن اللعرفة) ل تراه بالصوت 

5 0, © 5 0 , 7 5 
واستهتاره وارهابه فى كل نشرياته؛ دامر تي قاو مذاقه» ويحرّض الشباب على 
قتال الجيش العربي السوري» وينعم بالعيش «وراء الخير والشر). ولا واحد من 
المثقفين انتصب لمحاربة أفكاره الإرهابية» أو دحضه وفضح مشروعه التخريبي؛ ولا 
واحد من السّاسة أو الحقوقيين طالب بمحاكمته لتحريضه العلنى على قتل الشعب 
السووف: فهو يملك حصانة الفيلسوف البشري: أن يقول كل شيء؛ أن يأمر 
وينهى ويشرع ويعين ليية الأقناء: حسب إرشادات صديقه مناكايخ (متوعء3/1) 
وتعليمات أسياده ره نقليظة قط 

نيتشه لا يريد أن يشتغل بالفلسفة» كما فهمها هوء إلا من كان قاسياء قوياء مُجُبِوَلا 
على التفلسفء أما من يسمّيهم "أصحاب الأقدام الغليظة (وووناظ واممع) "» فلن 
يَدوسوا قط «(مثل هذه السجادة (عطاءاممء1 علاء1[ه21")5». والعامل الأقوى الذي 
حول دونهم ودون تعاطي الفلسفة هو قانون الأكياد الأصلي (ععطت»”اآ تعل جاعوعع111]) 
وبالتالي فإن «الأبواب تبثي موصّدة (دء5ذه[ط0دمع . .. معطاعا6 مععنتط1 ءنل) فى وجه 
هزلاء الحو دههنا مهما دقوا رؤوسهم بها وحطموها'''». 

أن لدزتى الفلسلة في الجامعات» بجد ومثابرة؛ وأن تتابع كرنى داق الأساتذة» 
لاقي مااتاتي زراء انوت كني كار لاسا .رن يوه أن عورا الي ا 
الحقة» ولا يُخرّل لك اطلاقا أن دعي الغلبيك يرنانها” لهذا البطاي المتفاني من 
أجل الفليقة عرق فعشه صزيعه ووز ف الدعرذ) اشير التعيمن» ابسن للك عق فى 
الفلسفة». لماذا؟ ينقصه شيء مهمٌ جدا: أصله وفصله؛ نوعيّة الدم الذي يسري في 
عروقه. وهاكم الجملة التي كتبها هذا المعتوه الداعرء واحكموا أنتم بأنفسكم «ليس 
له الحق في الفلسفة ... إلا بفضل أصله (451::1/1) ... فا حاسم هنا هما الأسلاف 
(معختطة م1 ) والدم (غنتاطء)1!2). 


0 ن. م 8 213؛ صء 176. 
1- ن. مء صء 176. 
2 ن. م صء 177. 
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إذ لم نكن سركدا شرينا ابن اقرف ور الم تكن يمري فى عروقك اندم 
الارستقراطي الرفيع » فأنت لست أهلا للفلسفة» والأفضل أن تنصرف إلى أعمال 
أخرى تليق بمقامك ووضعيتك الاجتماعية. 

هل ثمة» أتساءل» هل ثمة شىء أكثر قهرا ومُقتا وسفاهة من هذا؟ أنا أعجب 
للنيتشويّين كيف يرون على هذه الخزعبلات مَرّ الكرام» دون أن تثير فيهم ولو تساؤلا 
واحدا . لكننا نتفهم سكوتهم, لأنهم لو سَّلموا بأفكاره وساروا على هديهاء » لوقعوا فى 
مفارقة رهيبة: إِمّا أن يكفوا عن التفلسف» 05 كنس هي من ذلك متعا انا نظرا 
لعدم انتمائهم إلى الأرستقراطية ولا يسري في عروقهم دم الأكابر» أو أن يتفلسفون 
خلسة وعنوة عن سيّدهم» خارقين بذلك الحظر الذي وضعه أمامهم. 


(شا) 


موضوع نيتشه المفضل هو الأخلاق. وحيئما يُشْمّر للتّنظير في المسألة 
الأخلاقية فهو يبدي طبيعته الشيطانية الشريرة» والتي مع الأسف تقبّلها أتباعه 
على أنها أرقى ما توصّل إليه فيلسوف في العصر الحديث. الروحية العالية» لا 
تعني التخلق والتحضر والأخوة. بل هي على حد زعمه» تلك الصرامة التي تعي 
بانها مكلفة «بالحفاظ على نظام التراتب في م (صذ وعقصف1] 5ع عسمسصل 0 عثل 
1 113)016) , وهذه التراتبية لا ينبغي أن تقف : تقف عند حد البشر» بل أن تمتد لكي 
تشمل الكون بأسره.] 
أن يقوم شخص بعمل خيّرء دون أغراض مصلحية» فهو يدخل في باب التمويه 
والخداع*!؛ أن تحترم شخصا متخلقا ناكرا لذاته ولا يأبه بمصلحته الخاصة؛ فهذا ليس 
بن المي فى شيب بد اعدو لني | . وكذلك حب البشرء هو تضليل وقناع » 
لابلإن” 'الفناذقروينا ”تف “بالافياة العا و أميساي الأنه]ز الع ريك قراس قن 
اللأأخلاق بامتياز هي هذه: «يجبء بدءاء إجبار أغاط الأخلاق على الانحناء أمام 


التراتبيّة»» يعني أن تصل بانعدام الضمير والقسوة والعنجهيّة إلى حدٌّ تجريم من يقول 


23-ن. م8 219 صء 183. 
4 -ن. م 8 220 صء 183 184. 
5- ن. م2215 صء 184. 
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إن ما يُنْصِفٌ الواحد يُنْصف الآخر) . العدالة الشاملة بين البشر هي أمر لا يكون ولا 
ينبغي أن 0 على الاطلاق» بل هي مَطلَبٌ «لا أخلاقي (1(ع5ز1ه :)6 . أليست 
هذه السو م امس د ا ا 
بحسن الذوق217. والحال أن هذا الرجل لم يأت بحَبّة فقط فقط ؛ بل يسبل من الأباطيل. 

أما التراخم بين الناس» أي مشاطرة آلام ع اس ااي ا 

من أكبر الموبقات التي يجرؤ على اقترافها آدمي ماء إنه عارض من عوارض النكوص 
الأخلاقي» واحتقار للذات. . منعرج قبيح» يسميه نيتشه» أصاب أوروبا وما زال ينمو 
مُطره] مدل قر نف . أن يتألم الإنسان الحديث لآلام الآخرين فهو مغرور موه لا بل هو 
"قرد صَلف (6ثى ء2امة) غيوراض عن نفسه). 

إن انين العاريضي الأزروني» بواعيل تيده تلد من عامل خطير جدا: النزعة 
الديموقراطية والخلط بين الطبقات والأعراق» وهذا التقهقر تمظهر في قرن التحرر 
والعلم والعقلانية والوضعية ومحق الخرافات؛ أي القرن التاسع عشر. يجب التخلص 
من هذا الحسء أو جَبه لصالحناء وجعله في خدمة البربرية الحديثة» وهكذا نصبح مثل 
الفارس المقدام (لا نرتع قٍ تعيمفا الأ عنالسسية تينددنا أعظم الأخطار”'2. 

كل مّن يطلب لذة بريئة» وكل من يهرب من الألم وهذان مبدآن يتماشيان مع 
الغرائز الإنسانية ومُرسومان في كينونة النفوسء (ما عدا الإرهابي التفجيري» الذي 
يطلب الألم وينفر من لذة الحياة» على أساس استيهامات ظلامية شريرة) فهو» في رأي 
نيتشه» إنسان وضيع وعمله لا يليق بالأنفس النبيلة الراقية. لذلك فهو يستنكر على 
الفلاسفة الذين ينظرون لمثل هذه المبادئ؛ ويعيب عليهم تشبّئهم بأغاط فكرية سطحية 
ساذجة جديرة بالاستخفاف والتهكم وحتى الشفقة. لكن» لرفع كل التباس» فهو ينبّه 
قراءه إلى أنه لا يشعر إزاءهم بالشفقة المتعارف عليها. لا. أبداء هو بعيد عن الشفقة 
المبتذلة السوقية التي تتمثل في «الإشفاق على البؤس الاجتماعي» على المجتمع 
ومُرضاه ومنكوبيه؛ على قُسَاق ومُحطّمين منذ الأزل» كما نراهم مطروحين من حولنا؛ 


-6 
-7 
--8 
--9 


م صء 185. 

مءن. ص. 

م 2228 صء 185. 
م 8 224 صء 189. 
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وهو ليس بأي حال على فئات العبيد المتململة المقهورة والمتمرّدة والتي تطمع بالسيادة 
وتسميها الحرية120). 

لاحظوا شحئة التعنيف والخل والقسوة الكامنة في هذا الجرد من الأشخاص الذين 
لأيرية ان يشفق عليهم. بل يريد أن يسحقهم كليا. أنا لا ألومة على هذه الشحنة 
الفظيعة من العنف» لقد تعوّدنا عليها وهي مستقرة فى ذهنه منذ كتاباته الأولى» أنا 


7. 


باعل جد كيه لور اوساو مدر لكر رشري 

يريد المشفقون تخفيف الألم ويعملون على إلغاء المعاناة» وهذه خطيئتهم الكبرى» 
لكنه هو عازم على وضع الأشياء في نصابهاء وترك الألم يتفاقم لا بل «نريده بالأحرى 
أعظم وأسوأ ما كان عليه يوما!'2'؛ . أن تبغي الهناء» فأنت واهمء بل أضحوكة وحقارة» 

من الأفضل لك أن تهلك بدل نيّله. الألم الذاتي وتعذيب النفس والاستمتاع بعليب 
الآخرين هي مدرسة تربّي الرجال الأقوياء والمغامرين والغازين . نيدشه يريد أن يحبّب 
ثقافة الألم والموت العنيف» وأن يجعل منها برنامجا لتنشئة الأحداث "إن انأدب بالألم» 
بالألم الكبير ألا تعلمون أن هذا التأدّب وحده خلق حتى الآن كل ترقيات الإنسان؟4. 

والآن يدخل في التفاصيل وكأنه يصف لنا معسكرات تدريب الإرهابيين 
الإسلاميين في أفغانستان وفي الموصل وليبيا وسيناء» وكالعادة الكل مُحلى بكلام 
إنشائي خطابي: «شدة النفس في حضرة الهّلاك الكبير» وحيلتها وبأسها في تحمّل 
الشقاء ومُجالدّته وتأويله واستثماره؛ وكلّ ما وُهب لها يوما من عمق وسرّ وقناع 
وروح ومكر كبير ... ألم يوهب لها تحت وطأة التألم ووطأة التأذب بالآلم الكبير؟ في 
الإنسان اتحدٌّ المخلوق والخالق: في الإنسان خامة وقطع وزوائد وطين ووحل وسّخخْف 
حاوس" لكو ف الانسات أبضا عالقا وضانها وشسوة طارقة والوعة م 
ويوما سابعا ...عل تفهموق هذا الاقم 

المشفقون. على أَيّة حال. مُْيّبونَ تائهون لأنهم لا يعلمون أن إشفاقهم هو عمل 
تخريبي بالأساسء لم يجلب إلا الوبال للبشرية» وبالتالي يجب كسره ومحقه تماما: 


ل 


١أتََهَمون‏ أن شفقتكم تعني ما يجب أن يُكوَّن ويُكسّر ويطرّق ويُصهر ومُرّق ويُحَمَّى 


0- ن. م» 8 225: صء 190. 
1 ن. مءن. ص. 
2- ن. مء صء 190 191. 
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ولعووا نس نا يج وما ينعن بالشوورة أن يتألم؟ ألا تدرون من يعني إشفاقنا 
المعاكس حين نتصدى لشفقتكم بوصفها أرداً أنواع الترهيل والاضعاف؟ إشفاق ضد 
إشفاق إذن!123). 
رصا) 

قسوة إلى أبعد الحدود. وشيطانية مرعبة» وميل إلى المحظورء وتحريض على 
الغزو والقهر والاستعباد. هذه هى الوصفة الدائمة التى بنصح بها نيتشه, 
ويتقاخر بعقد مها لقرّائه الذين كانوا يُعَدُون على أصابع اليدء ثم تكاثروا 
وأصبحوا الآن جيشا عرمرما ا ا 0 
ميّلنا إلى المحظورء بجرأتنا المقدامة.. بإرادتنا للقدرة ولقهر العالم وبأكثرها تقّعا . 
لتسعف الهنا يكل شيطانيفاة:] 

ولا يبالي إن جاء شخص واتهمه بأنه روح شيطاني» لأن مثال نيتشه الأعلى هو 
تحديدا شيطان في صورة إله «ألم تكن كل الآلهة إلى الآن شياطين أعيد تعميدها 
لتكون قدوسة؟124). 

وبالتوازي مع الشيطان فهو يثئني على الحيوان المفترس»ء أو على ما أسماه السّبعيّة 
يقول إن على المرء أ كثر نيجه الس (1أععلد:ة15ة0 016)» وقد نذر نفسه وجِنّد 
علد النبار لوي لكي بيرك على .اسيك عي رارع في يتجلى بها الاليادة 
وآنها لم تختف تاماء كما يُعتّقد» بل تم ف فقط رَوحَنتهاء وبالتالي من الأفضل إبرازها 
مجددا وتركها تعبّر عن نفسها بكل حرية» يعني أن نخلق مقاتلين شرسين يسلخون 
البشر على المباشر. التبرير الفيلولوجي للسبعية هو هذا: "ما يثير النشوة ة في حضرة 
التواحيديا هو الستعة؛ وما يقع في النفوس موقعا عذبا في حضرة ما ب سكن بوالاتيق 
التراجيدي» وأصلا فى حضرة كل سام ... لا ايستمد عذوبته إلا نما يشوبه من سبّعيّة). 

أما التاريخ القديم فهو أيضاء في رأيه؛ يدعم السّبعية من حيث إن ١ما‏ يلتذّ به 
الروماني في الحلبة والمسيحي في نشوة الصليب»» هو التعذيب» والتاريخ الحديث 
و ع ع ع ع 
يمكن قراءته أيضا على أنه سبعيّة وتعذيب «فالإسباني أمام المحرقة أو صراع الثيران» 


3- ن. م2 صء 191. 
14- ن. م2 5 227 صء 192. 
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والياباني المعاصر المندفع إلى التراجيدياء والعامل في ضواحي باريس التائق إلى وطن 
الغورات الدهوية .ما يعللة يدهولاء جميعا وما يلهجوة بجرعه فى وله ملغز هو 
ونفق لشاف ةك ده ابي قار 1 

لكن القدماء الذين فهمواء مثل أرسطوء أن رؤية آلام الأرين قر لل امشاغير 
الشفقة» هم بلهاء» لأن بالنسبة لدراكولاء المتعة الكبرى تكمن في الألم» في تعذيب 
الذات والغير: (ثمّة متعة كبيرة» بل غامرة» فى التألم وإيلام الذات126». ومّن من 
الإرهابيّين الاسلاميين التفجيريين لم يفكر في متعة تفجير نفسه والنكاية بالآخرين؟ ألا 
يعتبرها قمّة النشوة» ولذة غامرة» كما يصفها نيتشه؟ 

ع ع 2 3 _ و 

إن أغرب ما قرأته هو الخلط المريع والمقصود طبعاء بين السبعيّة والمعرفة» وتحويل 
العالم الكاشف الشغوف بالبحثء إلى سبع مفترس (إن العارف نفسه. إذ يكره روحه 
على المعرفة غصبا عن ميل الروح»؛ لآن ميل الروح البشري يذهب إلى الجهل؛ لا إلى 
العلم؛ فالعلم هو غصب للقلب والروح» خروج عن الإيمان الجاهل: (غصبا عن اماني 
القلب» أي يُكرهه على أن يقول: "لا" حيث يرغب في “"النعم” والحب والعبادة». 
الحاو هو إتيان كافر» فاسى القلب «هذن فى الشسة ويجغليا شنافةةاء ولخو 
العلم هو الدمار والقهر "كل تعمّق وسبر للأغوار هو ني حد ذاته اغتصاب , هو إلحاق 
الأذى بالإرادة الأصلية للروح الذي ينزع من دون انقطاع إلى الظاهر والسطح؛ وفي 
كل إرادة للمعرفة قطرة من السَبعية127). 

يحيا الجهل» ويسقط العلم". هذا هو شعار نيتشه: يقوله صراحة: دون مواربة» 
ويكرّره ليس مرة واحدة» بل عشرات المرات في جميع كتبه. فعلاء عدوٌ العلم يقول 
إن الإرادة الجامحة تخدمها غريزة للروح تتخذ (قرارا حازما بالجهل (5ونةا :1ط 

ع 3 0 

1 1ن وو رودت "راج )22128 لا بل أكثر من ذلك واخطر «ترحيبٌ بالجهل واستحسان له 


(11/1©11ءوستاسددرنا “1ع انع ككل 111/11 110لا اموه كول ررم )2129 , 


5- ن. م» 8 229 صء 196. 
6- ن. م2 صء 196 197. 
7- ن. م2 صء 197. 

8- ن. م 2305 صء 198. 


9- ن. مء صء 198. والدعوة للجهل تجدونها مصاغة على هذا النحو (لكي تفهموها جيداء احذفوا كل الكلام 
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هذه الرسالة النبيلة» في عينه» رسالة الجهل لم يستوعبها العلماء المحدثون» وهم 
يواصلون غيّهم ويطلبون معرفة الأشياء كما هي. فعوض أن يكتفوا بإرادة الظاهر 
والمكوث على السطح ولبس القناع » يريدون رؤية «الأمور بعمقها وتعدّدها وأغوارهاء 
نزعة هي بمثابة سبعية في الذوق والوجدان العقلاني17). 
إِنَ قمّة الضلال والبغي أن ترى الأمور في العمق وأن تغوص في أغوارهاء وبالتالي؛ 
نصيحة نيتشه» هي أنه من الأفضل للإنسان أن يتخلى عن شغفه المعرفي» ويعود إلى 
طبيعته الأولى» أي أن ينزوي في الكهوف الدامسة؛ وأن يمشي على أربع ويهوي في 
تحالة بداشةه أو ما بسجيه نيكشنة ”إنسان الطبيعة (قتتالقه مجده11) ك2 الإنسان الأصلى 
القبوة كما يصفه. إذن «(لم المعرفة بعامة ؟ (0157اصمع 811 أمتتقطءعء طن -000 7( 
فعلاء لم المعرفة؟ وما الداعي إلى إفناء المراي دراسة الفلك والرياضيات والطب 
والفلسمة» وحياة الإنسان لا قيمة لها «وسيّفقدها في كل الأحوال دائما132)؟ م من من 
العقلاء يريد أن ينسى إنسانيّته الزائلة العلدودة أو يُضحَي بها من أجل العلم؟ العلَمٌ 
ضارٌ بالعلماء» يَصرخ نيتشه؛ منذ كتاباته الأولى (شوبنهاور مُربّيا)» تصوّروا مدى 
تجذر هذا العداء للعلم وتواصله عبر الزمن . العلم ضارٌ بالصحّة» وخير دليل على ذلك 
فو منكولة عي اتاد العاهاء المنكبّين على البحث والتدقيق “التناضارت اعسات 
تحذبة ومعوجة ة خلال الإخلاص الطائ تن والمبكر لعل تر من هو الإنسان العاقل» 
الحافظ لصححته. الذي مازالت له الجرأة على الاقتراب من العلم؟ 
وماذا يمكنه أن يعرف إذا كانت المفاهيم التي يقوم عليها العلم هي أوهام؟ إذا 
كانت الوحدة والهوية والديمومة والجوهر والعلة» والكينونة» مجرد أخطاءةة!؟ 
كل المفاهيم التي يرتكز عليها تَعقّلنا للعالم اختزلها إلى ما أسماه ب فيتيشيّة 
الانشائي والمخطابة المطوّلة): «... الروح تنزع إلى النموّء إلى الشعور بالنموٌء إلى الشعور بالقوّة المتزايدة. وتلك 
الإرادة عينها تعمل في خدمتها غريزة للروح تبدو معاكسة:» قرار ينبلج فجأة» قرار بالجهل والانطواء الاعتباطي» 
قرار ليس سوى اغلاق للنوافذ ورفض جوّاني لهذا الشيء أو ذاك وحال من التمبّع والتحصّن ضد الكثير مما يمكن 
معرفته» اقتناع بالإبهام والأفق المحكم الإغلاق وترحيب بالجهل والاستحسان لها 
0 ن. م صء 199. 
1- ن. م صء 200. 
2- نيتشه» شوبنهاور مربيّاء ترجمة قحطان جاسم منشورات الاختلاف منشورات ضفافء الرباط الجزائر العاصمة» 
6 58 1ء صء 20. 
3- ن. م» صء 26. 
4- نيتشه.» غسق الأوثان» 5 5» صء 40. 
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(صعوه احاءكتاء17) 27 ترى فاعلين وأفعالا فى كل مكان» وتؤمن بالذات» بالذات 
ككائن» بالذات كجو م كذا : الريكيك يسعب التاهيم العلمية اس السك 
الحقيقي ذاته» واعتباره انكر ل عق فاح لحي وار ابوك بار عفار ة فائضة عن 
اللزوم» فكرة مَدحوضة: لتلغها إذن»*7». 

والقارئ يننظرء بعد أن ألغي فيلسوفنا العالم الحقيقي» أن يترك له شيئا ماء على 
الأقل الشعور بأنه "ذات” يعيش بين ذوات أخرىء يتواصل معها في محيط مادي 
متيقخ مرخ وجوده مبدئيا عن طريق الحواس. لكن حتى هذا المع بي سين 
منه ا مع العالم الحقيقي قد ألغيّنا أيضا عالم الظاهر !22127 ويتركه كاكياء مشعء مشتت الذهن» 
فاقدا لصوابه تماما. 


ر(ضا) 


وقد فعّل هذه الروح الشيطانية ني مجال حقوق المرأة» وخرج بتعليلات لحركة 
التحرر النسوي في زمانه تفوق الخيال في هذيانها . زعم أن الطبيعة البدائية للذكور 
في أوروبا تم تخريبها بسبب نزعتهم لاكتساب العلوم» وإرادة الغوص ني الأشياء 
ومعرفتها كما هي . لكن الخطورة العظمى هي أن هذا التخريب تعدى مفعوله إلى 
الجنس اللطيف. الذي من المفروض أن يلزم حدود الجهل المطبق ويواصل في مهمّة 
ترفية الرجال وإتجاب الذراري. ] 

المرأة الحديثة ااتريد أن تستقل 0128 وهذه أولى الموبقات التي أقدَّمَت عليها. ثم 
غادت واصبيدت ثلتى الرجال ارون وقريد لثنو ير الرجال حول المرأة في ذاتها»؛ 


عم شعاءع 


وهذا الأمى قال بالسية لننتشه؛ كاره النساء وكاره البشر» ااشكلا من اردا أشكال 


التقدم الملازمة لتقبيح أورؤيا العاء 17 إذن نحن أمام خطر داهم لا يمكن تخيل 
انعكاساته السلبية على المجتمعات الأوووية (هذه المحاولاات الأنثوية العلمية الخرقاء؛ 


هذا الزى الآندوى نر 


5- ن. مء صء 40. 


6- ن. م» (كيف تحول العالم الحقيقي . ..»)» ص 46. 
7- ن. م صء 47. 


8- نيتشه؛ ما وراء الخير والشرٌء م. س. 8 232» ص» 201. 
9- ن. مءن. ص. 
0- ن. مء ن. ص. 
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ألا تَسْتَح من نفسها؟ ألا تلزم أنوثتها؟ المرأة لديها دواع كثيرة للحياء؛ فعلا 
في المرأة 0 كثير من التحذلق» والسطحيّة» والنفاق» الادكّاء التافه» والاستهتار 
والتعجرف''. هذه هي الطبيعة الحقة للمرأة» وللتثبّت» حسبك أن تدرس علاقتها 
بالأطفال . الويل الويل» يصرخ نينشه» أن تفكر المرأة ة فى التخلص من صفاتها التافهة» 
وتكف عن الخنوف من الرجل» أواأهدا فى شماق متالهاوقه الرشاقة واللغن»؛ 
والخفة وتبديد هم الرجل «ومهارتها في ري قيوات محبّبة12). 

هذا مور غالم نيقه السويه بوهكدا يجب أن يكرن ووستير عليه لحن لمة 
سيرورة معاكسة بدأت تتصاعد في زمنه «وأخذت تر تفع أصوات نسائية» ترتعد 
لها الفرائص» وهي تَهدّد بما تريده المرأة من الرجل أوّلا وأخيرا. آلا ينم ما تجهد به 
المرآة في سعيها إلى العلميّة عن أرداً الأذواق؟'». لكن العلم للرجال فقطء هكذا 
كان وهكذا سيكرة اشعى الآن رسن انظ كان الور شان الرحال وعبة 
الرجال» اكرأة تريد السيادة» ولا تريد الحقيقة (16عطتطة'11 غتطعنم 5111 وع) . وما عالاقة 
المرأة بالحقيقة؟ موضوعيا: لا شيء»؛ فهما بعيدان بعد السماء على الأرض. فعلا (لا 
شيء أغرب على المرأة من الحقيقة» لا شيء تمقته وتّعافه أكثر من الحقيقة"2. المرأة 
ضالعة فى شىء واحد: الكذب «فئها الكبير هو الكذب (156 11051[ 87055 عماء5 
موقن غنه)» غرضها الأعلى هو الظاهر والعجيل 65 وهذا مايريدة تبعشه والرجال 
الذين يعرفهم» يريد امرأة حمقاء» تتجمّل للرجل ولا تلمس كتابا قط » ولا تأخذ قلما 
أو كراسا بيديها اطلاقا. 

اذا نعيب على أبي إسحاق الممويني؛ الشيخ الوهابي الإرهابي» الذي يقول "العلم 
إنما هو للرجال» لل حالة سن أي امرأة» مهما صعدت» هي مقلدة وعامّية ... لأن 
الجهل فاش في النساءء وهذا أمر معروف» . على المرأة أن تلزم جدران بيتها وترضى 
بوضعيّتهاً الحيوانية لأن الأصل يقول الحويني «الأصل عندنا أن تقَرّ المرأة في بيتهاء وأن 
تعتزل الرجال» وهذا هو الأصل الأصيل في القرآن والسنة». 
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حاولوا أن تجدوا اختلافا واحدا بين الوهابي الحويني وبين نبيّ زرادشت نيتشه. 

نحن الرجال» يقول نيتشهء نحبّ في المرأة هذا الفنْ بعينه» فنّ الجهل» وهذه الفطرة 
بعينهاء فطرة العا الى نر عبات ارج الساين ان وعد 
أفكارنا. العمق والعدل والصدق». خصال غائبة عن علاقة المرأة بالرجل» وأكثر من 
ذلك عن علاقة النساء فى ما بِينَهنٌ كالفموف كن طوف يسستهن اعوى أعداه اسسين » 
والمرأة عموما تلقى أشد الازدراء ”من قبل المرأة نفسهاء وليس منّا البتّة». 

نحن نكتفي فقط بالتمني أن لا تتنور المرأة وأن لا تتعلم القراءة والكتابة وأن لا 
ترفع صوتهاء ولا ينقص نيتشه إلا التفوّه بكلمة ‏ عورة » وهكذا يلتحق بأشرس 
الوهايئّين: لكن شيعا من هذا القببل مده فى ثنابا نصه اللذىربين أبدينا ' يك نش 
على قولة لبرلس الرسول يامن فيها الغماء بأن يشثاة فى الكبية التوففة لله 
8 ([1)اء وهذا الأمر يراه نيتشه رفقا بالمرأة فعانة لها من طرف الكنيسة 
ورسولها. وفي العصر الحديث قام نابليون بشيء من هذا القبيل في ميدان السياسة» 
حينها فاه ادام ادو سناو لصترس المراة في السبيابةة» وليطانه هق اروره يريد أن 
يضيف مساهمة أخرى في سبيل إسكاتها إلى الأبد: : فلتخرس المرأة حول المرأة!. 
ولويبق لها إلا أن قوت موقا بطيعايين أزيعة جدرات: 

النظرية النيتشوية الغريبة وهنا لا بد من تجاوز حد الاستغراب إلى الاشمئزاز هي 
أن المرأة إذا قرأت كَانبّات وأديبات عظيمات» وكتّابا مناصرين لتحوّر المراقه عن قبيل 
مداع دو ستايل ومدام رولاند أو مسيو جورج ساندء واستشهدت بهم فإن هذا دليل 
قويّ على «فساد الفطرة ورداءة الذوق2'7, لأن هؤلاء الثلاثة «أضحوكة لا غيراء 
ويقدّمون بأنفسهم الحجج الدامغة ضد أي تحرّر نسوي. 

مكان المرأة هو المطبخ» هذه هي العادة السائدة منذ آلاف السنين» ولكن بما أن 
المرأة ناقصة عقل وتدبير» فهي لا تستطيع حتى أن تقوم بهذه المهمّة» أي مهمة الطبخ 
على أحسن وجه. ونيتشه يتحسّر لا على وضعيتها الذونية» بل على غبائها واهمالها 
النا تح عن قلة معرفتها: «يا للإهمال المرعب في تغذية العائلة ورت البيت! المرأة لا 


6م 


تفقه معنى الطعام» وتريد أن تكون طبّاخة! ولو كانت المرأة كان منكرا لحن عليه 


6- ن. م. ص, 203. 
7- ن. م 8 233: صء 203. 
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لكونها طبّاخة منذ آلاف السنينء أن تعثر على أكبر الحقائق الفيزيولوجية وتمتلك 
كذلك فنّ العلاج!'». إذن المرأة الطباخة كارثة على البشرية جمعاء ١بسبب‏ رداءة 
الطئّاخات» والغياب الكامل للعقل في المطبخ» أعيق تطوّر الإنسان لأطول مدة» وأنزل 
به أَشد الضرر )ل 

لكن الأمّ التي تنصح ابنها بأن يكون أحمقا وأن يرتكب دوما الحماقات. فهذه 
يعتبرها قمة الأمومة» وأجمل تصرّف للأمهات مع أبنائهن» بل هي مهمّتهن التربوية 
الكبيرة . والواقعة اتاريخية الحي يلور هذه الفكرة؛ هي تلك الكلمة لني ويجهتها امدام 
وادسر ان انها اتلك "ياغزيزيء لاتسمع لنفسك البئة إلا بالحماقات التي 
ففحك لذة كرى" 150). هذه القولة أعجبت نيتشه وجعل منها عنوان الأمومة «الكلمة 
الأكثر أمومة وذكاء التي وَجَهت يوما إلى ابن من الأبناء'5ا». 

هكذا يتعامل نيتشه مع المرأة» هذه هي مفرداته وتعابيره وأقصى ما أوحت له 
به فلسفته في الحياة. لقد انقض عليها بشراسته المعهودة» حقرهاء ومرّغ كرامتها في 
التراب» ويقول ذلك بكل أريحية ية ورضى عن النفس. ولكي يمعن في إهانتهاء قام بتحليل 
"سوسيولوجي” لطموح المرأة للتحرر» فلم يجد له من تفسير إلا في انحطاط الرّجل؛ 
وتتركز دواعي هذا الانحطاط في الغول الذي ابتدعه الأوروبي الحديث: الديمقراطية. 
النتيجة الكارنية هي أن المرأة فقدت الحياء (صتهطء5 سه 7611166 أه/لا 22035 يعني 
أصبحت داعرة» بلغة الإسلاميين :إن احترا م الرجل للمرأة هو الخطأ الرئيسي الذي 
انجرّت عنه كوارث اجتماعية كبرى وتولدت عنه سلسلة من الموبقات التي اسارعت 
إلى إساءة استعمال هذا الاحترام**'». وإساءة الاستعمال هذا يتبدذى في رفع سقف 
مطالبها حتى وصلت إلى حدّ التسابق مع الرجل والمبارزة من أجل افتكاك حقوقها كاملة. 

اوري ياس ابحو راون وه ايه 

يعني أنها اتمشلى .عن أكثر فطرتها آنوثة05؟ إنها غلامات آخر الزمنه أن تسترجل 


8- .م 5 4» صء 204. 


9- ثم أضاف: «وليس الأمر اليوم على أفضل بكثير. هذا كلام موجّه إلى بنات الطبقة الرفيعة». 
0- ن. م» 8 235» صء 204. 
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الرا رضحت الوجل رودا كاز يعد كدي التابي الريخ اللتبع لرلا انازء الرجل عن 

قوّته والاستهانة بما جبل عليه من بَطشء يعني تخليه ”عن الرجولة فيه (همها/! :»ل 
عططة]8 جز )54 ) بوشر فابحدت البو : م» يقول نيتشه» في عالما الحديث» ويتغبن على 
ما آل إليه الحال من انحدار قيمي مريع زاد في تصعيد حدته انقلاب الحداثة العلمية 
والصناعية على التراث المجيد: «أينما انتصر الروح الصناعي على الروح العسكري 
والارستقراطي» فثمة الكارثة؛ وحيثما اختلطت المرأة بالرجال في المصانع ودخلت في 
تنظيماتهم النقابية إلا وحاولت هي أيضا أن تنسج على منوالهم وتطالب باستقلالها 
الذاتي وحقوقها: «نراها تسعى إلى الاستقلال الاقتصادي والحقوقي الخاص 
بالشغيل». يا لها من مهزلة! «المرأة شغيلا! ذاك ما هو مكتوب فوق بوّابة المجتمع 
الحديث الذي هو قيد التشكل155). 

تصوّروا الكارثة الأنثروبولوجية التي كانت ستحدث لو أن المجتمع الغربي أنْصّت 
إلى كلام نيتشه وطبّق إرشاداته على أرض الواقع ؛ تصوّروا حجم المأساة لو أن أوروبا 
أنزلت اللافتة من فوق بوّابة المجتمع الحديث (لافتة التحرر والمساواة بين الجنسين)» 
ررحت 1: إلى الوك وا ردت ليها الوا ولاسها فى كيس أسودة كنا رول 
الوهابيّ؟ لكن نيتشه» مثل الوهابي» يريد بكل الوسائل الحفاظ على الوضعيّة الدونية 
للمرأة سح تتفي بلعايل لايل إل انتصب مثل شيوخ الفضائيات كداعية 
يُحذْر وينصح ويُنبّه من مخاطر استيلاء المرأة على حقوق جديدة» ومن بعدها السعي 
إلى «أن تصير السيّد وتكتب على أعلامها وخرّقها: التقدّم للمرأة». كل هذا لا يمكن 
قبوله» لأنه علامة «تقهقر المرأة» وليس تقدمها. 

وقد بدأ هذا التقهقر منذ «الثورة الفرنسية»» ومعادلة نيتشه الغريبة هي أن نفوذ 
المرأة يتضاءل البقدر ما تزداد حقوقها ومطالبها». وعلى هذا النحو «فإن تحوّر المرأق 
بقدر ما تطالب به وتشمجع عليه النساء (وليس الرؤوس المسطحة وحسب)ء إن هذا 
التحرّر يتجلى كعارض لافت من عوارض تزايد الضعف والفتورة في أكثر الفطر أنوثة 
لاو ل ا لحر تر مر 
3ك بالضرورة» آنا تيقيه] مله كل لحيو لله 
4- ن. م»ن. ص. 
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على المرأة أن تمكث في بيتهاء أن تعتني بترفيه الرجل وأن تتجمّل له وتفرّخ أبناء 
أشداء إرهابيين» هذا ما ينصح به نيتشه؛ وما ينصح به الوهابي المسلم على حد سواء. 
الويل لها إن أهملت التدرّب على فنون استعمال السلاح الخاص بهاء أو الاستهتار 
بالنفس أمام الرجل لوصولا إلى تأليف الكتب”"'» . لااسمح الله: أن تتعلم المرأة وتذهب 
7 المدرسة وترفع الجهل عنهاء وأن تقدم على الابداع الفكري أو تتألق في الكتابة» 
من أكبر الكبائر بالنسبة لنيتشه. لذلك فإن المجتمع الحديث هو مجتمع الكبائر» 
0 5 التعليم و أتاح للجميع امتلاك قدر من الثقافة (عصد811 عاكستعممعى2116211) 
يعني في عرف نيتشه ( عمم البربرية (أعتوطعوظ عتل معطء) 155ل وأخطر من ذلك أن 
الثقافة للجميع هي مر 8 مهيّعة ة للشيوعية ( 00131301111512115) 065 159)1/015]2011113 . 


نيتشه يريد مجتمعا جاهلا لا يتعلم فيه القراءة والكتابة إلا أبناء الطبقة 
الأرستقراطية» أما باقي الشعب فيجب أن ينع منعا باتا من التعليم كي يبقى كادحا 


لأسياده. في زرادشت يحذر من مخاطر التعليم العام: «أن كلو مو أى كان أن 
يتعلم القراءة» فذلك ما سيّفسد بمرور الزمن لا الكتابة وحدهاء بل والتفكير أيضا!2. 
أماإذا وصلت الثقافة إلى المرأة فإن المجتمع بأسره سيّصاب بالخراب . ومرة أخرى المرأة 
أخلت بخصالها الحميدة؛ خرجت عن طور المعقول وبدأت تتطاول على الرجل» فبدل 
«التحلي بتأذب وتوامع لطيف ماكر»ء كما في السابق؛ والتصدي بصلف متعفف 
لإيمان الرجل أن في المرأة يكمن مثال مُغاير كلياء أن ثمة شيئا ما أننوي دائم وصروري» 
تلتفع به المرأة؛ والحرص على إقناع الرجلء بذلاقة وإلحاح» بأن المرأة» شأنها شأن 
حيوان داجن رقيق» حوشيّ غريب ممتع في الغالبء لا تحتاج إلى من يحوطها ويرعاها 
ويحميها ويرفق بها»» بدل كل هذا فإن المرأة أصبحت تتجرًاً على محاكمة التاريخ 
والمجتمع القديم الذي اضطهدها. وتمادت في البحث «باستياء أخرق عن كل العبودية 
والتبعيّة التي اتصف بها وضع المرأة في نظام المجتمع السابق ول يول كار 

لكنّهن غبيّات. لأنهنٌ لا يَعلمن أن العبودية ليست «بحجّة ضدّ كل حضارة راقية 
( 0ع تناع 81 عع 06 لطأ أعلء:51135) ا لا بل العبودية هي (شرط لكل حضارة راقية 


7- ن. مء صء 208. 
.668 .م ,1 .80 .ععلء لآ مذ ,آ عفعتدهك؟ .معالةانصدوع م811 "تعتعمصن اتمدعلجي عثل نوطنا رعن دمر 2 -158 
.3 .م ,7 850 ,عكادء171 مذ ,1869-1874 لقلطعدلة -159 


0- نيتشه» هكذا تكلم زرادشت» «١عن‏ القراءة والكتابة»)» صء2 586 
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و لكل سمو حضار يِ (6061[ نتن[ نان ماع نتعطقط تعلع[ عصطتناع متلء8 عساء ... عع كه عاد 
اعد لنألنان تتعل عصمستطقطر)12) , 
(طا) 

ورغم هذه الإهانات الفظيعة للمرأة» وسَّمْل الشتائم والأحقاد التي لايضاهيه 
فيها إلا الإسلامي المتطرف؛ فإن العديد من النساء يعشقن نيتشهء ويتبئين 
الكارميكل امات واحترام 8 

أنا لا أدري لم نتابع قراءة كتب شيخصن إرهابي» عبودي» 55 استعماري 
ومجنون؟ أليس عار على النيتشويين أن لبعد قر ثنا ضام |فاسدة مُتعفنة من هذا 
القهل؟ أنا لم تشم قراءة كتبه» وتتبّع أفكاره» والصبر على ترّع خزعبلانه إلا لآن 
أتباعه جعلوا منه حبّر الأمة» أعظم عقل في العالم» سحبت منه الطبيعة نسخة واحدة» 
ثم أقفلت الحنفية البتشضيوا للرناسيننا لكر ولدئرها البطااجيم امام هذا لدي 
الكذاب؛ ولم يكتفوا بذلك بل إنهم يتربّصون بالنقاد. ويَترصّدون كل من يشق عصا 
طاعته. وينتقد مُعلمهم الفكري. وأغربها وأشدها كاد عو تدان لصيو 11 
ثمة من تذعي بأنها نيتشويّة حتى النخاع . لكنهن نسينَ أن هذا الرجل يهينهن أشد 
العام ؛ يرغ كرامتهن ذ فى التراب : يصفهن بأنهن قاصّرات عقل؛ يُسميهنَ حمقاوات: 
بل أملك تين“ . لا أجد شَبها لعاشقات نيتشه تيتشدمع السياء إلا النسوة الزساديات, . فهن 
أيضا يتشبّئن بالإسلام» رغم أن القرآن يُهينهن بشكل فظيع » ويسمّيهن ” ان 2 
ويقول بالحرف إن المرأة همي حرث للرجلء وأن الرجال قوّامون على النساء وأنهن 
يرئن نصف ما يرث الرجل وشهادتهن منقوصة؛ ويمنعهن حتى من الخروج من البيت 
(قرْنَ في بيوتكنٌ)؛ ومع ذلك يتناسيّن كل هذا الإذلال» ويملكن الشجاعة للقول بأن 
القرآن حرّر المرأة» وأن الإسلام حلاوة في حلاوة. 

بالنسبة لنيتشه» الأنوثة فحسبء. ولا شيء يعلو على الأنوثة» كمقوّم أساسي 
ووحيد لشخصية المرأة؛ الثقافة هي الداء الذي يجب صرف النساء عنه؛ التعليم هو 
وبال على فطرة الأنوثة» وهو الطريق الأقصر لتخريب طبيعة المرأة» بحيث إن «فطرة 


2- ن. مء ن. ص. 
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الأنوثة تتضعضع وا لرأة تخلع أنوثتها"'» . وبدل أن يتصدّى الرجال إلى هذا التخريب 
الممنهج. كما فحن طاليان في الكاسهان) فإن «(ضمن الحمير المتعلمة من الجنس 
الذكوري. عدد كاف من أضيدقاء التساء ومفسدي النساء الحمق"1) . وما هي لبمة 
هؤلاء الحمير من الرجال؟ يريدون تعليم المرأة وتمزيق حجب الجهالة والدونية عنهاء 
لكن هذه التصرفات بالنسبة لنيتشه. لا تمثل رفعا من مستوى المرأة بل «هبوطا بالمرأة 
إلى مستوى الثقافة العامة» وجرّها حتى إلى قراءة الجرائد ومزاولة السياسة» . إن هذا 
النص النيتشوي كأنه مجعول خصّيصا لطالبان والقاعدة وداعش وإيران وذول الخليج 
البائسة التي لا ترى في المرأة إلا ذمية ناقصة عقل ودين» وجسدا للاستمتاع . 

أما أن تكون الرأة مضل وعناس» قرار سياسيٌ» اك ة حرّة» متنورة» وناقدة 
للدين» فهذه مهؤزلة المهازل: وتبعشه يسشر جرارة وحقد مغ الرجال الذيخ يشجعون 
المرأة على الخروج من ضيق الدين» والتحرر من قيود الجهل» يعني أن يجعلوا «من 
النساء أرواحا حرة (معاواعواء:2) وأديبات15). 

وكيف للمرأة أن تتجرّأ على الخروج من قوالب الدين وتصبح مفكرة حرة. إذا 
كان نيتشه يستهين بالمفكرين الأحرار من الرجال وينعتهم بأفذع العوت؟ زعا هو 
عر يكنا للمراه التى تلوس لي التجرر من أغلال الدين» أقذع النعوت» ويقول 
بالحرف إن (امرأة بلاتقوى (أع اع نصصرةا عصطه طزّء1731) )2 هي «كريهة (5ء11101218) 
ومضحكة (وعاهخ1:عداءة1) كليا»»! . 

. وهكذا فإن على المرأة» في دولة نيتشهء أن تلزم حدود أنوثتها: ممنوع عليها أن 
تتعلم» ممنوع أن تقراً أو تكتب» وممنوع أن تثقف نفسهاء أن تشارك في التحركات 
السياسية وتطالب بالساوا؟ في الحقوق» وخصوصا ممنوع غليها نكما ياتا أن #تماطن 
من قفص الدين أو تُصبح مُلحدة» فالالحاد محظور على النساء والرجال . ولاحتى أن 
تستمع للموسيقى» لأن الموسيقى تفسد أعصابهاء وأخطر من ذلك الموسيقى الحديثة 
التي تجعل من النسوة ة ا(يوما بعد يوم أكثر هستيرية (لعطاء15عاوتتط طاعناعةا) ”216 . 


3- ن. م» ن. ص. 
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وبالجملة» النساء لم تَخَلقن للثقافة ولا للفنَ ولا للموسيقى» هذه كلها ملهيات 
ومنكرات تشغلهن عن (مهنتهن الأو لى و الأخير ة (معاجاعا] لطن عاك مسعغمطا 
مكنم 8) 2 وهى إنجاب الأو لاد الأقوي ياء (معمتقاعع بمج تتعل متكا ععتاكة ه1) 1 ) . 

كلما ازدادت درجة ثقافة الشخصء ازداد وعيه وتحسّنت أخلاقه وأصبح إنسانا 
منفتحاء مسالماء نابذا للعنف ومحبا للبشر. عراصي اه لتقا هي الطلمه 
الكبرى على الرجال» والتاريخ, نفسه (تاريخ نيتشه طبعا) علينا أن رن تثقف الإنسان 
وضعله يسيراث بالاوازى» أى أنه حسيب: عيارقه؛ تحخضر الأنسان ... وإضعاف قوة 
إرادته وتشتيتها وتهوينهاء سارا دائما اليد باليد©1) . 

ولايختلف الأمر بالنسبة للتساءء لآن الثقافة توهن المرأة بينما الجهل يقري من 
عزيمتهاء ومرة أخرى التاريخ شاهد على ذلك: «والدة نابليون هى المثال الأخير»؛ وعلى 
العموم» فإن النساء لم تتسلطن على الرجال وتتفوّقن عليهم بفضل التعليم بل بفضل 
جهلهن وطبيعتهن الماكرة. هنا تكمن قيمة المرأة (إن ما يبعث على احترام المرأة» وعلى 
قوف مدياء حو طللهها .... ترونعيا الشتية الماكرةة اليه الضارية تحت القفازء 
سذاجتها 5 الآثانية» كلها من التربية» حيوانيّتها (16عط117110) الدفينة وكل ما 
لرغباتها وفضائلها من واسع ل 

لقد جاء في هذه الفقرة من ”ما وراء الخير والقد ” بالعجب العجاب» وأفرز ما 
لا يتصوره الخبال من شتائم وإهانات وتوصيفات مسيئة للمرأة» لا نجد لها مثيلا إلآ 
فى كتابات المسلمين: المرأة والكلب والحمار تقطع الصلاة. المرأة بهيمة من بين البهائم» 
يقول نيتشه. المرأة قطة خطبيرة (1226 عاءناتطقووع)7!؛ هى كائن ماكر وفى نفس 
الوقت ضعيف وبالتالي فإن الرجل على حق حينما يشعر بالخوف منها والشفقة عليها: 
(بهذين الإحساسين وقف الرجل حتى الآن أمام المرأة» دائما على حافة التراجيديا التي 
5 وتمزق معا172) , 


8- ن. مءن. ص. 
9- ن. مء صء 209. 
0- ن. مءن. ص 
1- قال: ”“قطة خطيرة وجميلة (ع12]62 عمقاءد لصن حاء تاعطق]عع موعن )2 والعبارة هى دائما مهينة حتى إن أضاف 
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كل هذه المعالم المنحطة والمنعرجات الخائبة التي استفحلت في أوروباء سببها التقدم 
والعقلانية والانفتاح واحترا م المرأة واعتبارها كائنا إنسانيا له كرامة كاملة» وتتتساوى مع 
الرجل في الحقوق والواجبات. أفكار حديثة هشّمت عالم نيتشه العبوديء فأجهش 
بالكاف و ابي صل ححظ وروي التعيي 16] دنه أ وزوويا رونا !ونج قرف ا خرف افك 
بسيطر علياك قرا عظيم وتحملاك بعيدا! غياء عه لأ بخص إلس لاآبل كر وسيسيه 
0 حديثة ! (!ءع101 06مع200,, ممه ) * 017 


في السياسة لايكرز إلا للديكتاتور».ولا يتشد إلا الرجل القوي الذي ؛ يعيد تشكيل 
اجيم جروا ويرك الدرويدا بارا مدنا مكار أرويم ار بعلم ١يُذكي‏ همّم 


شعبه ويوقظ أطماعه ويُعيّرهِ باستكانته للحياد ويجعل من حُبّه للغريب ذنبا يسقط 
القيمة عن أحر ميوله ويّقلب ضميره ويضيّق روحه ويجعل ذوقه وطنيا“217. هذ 
الديكتاتور الشرير المجنون» يعكس بصورة واضحة حالة ديكتاتوريّين عرفهما التاريخ 
بعد بضعة سنين من نيتشه» وهما موسليني وهتلر. يكفي رؤية حركاتهما في الخطابات 
الحاشدة التي يلقيّانها حتى يتبين أنهما مجنونان إرهابيّان. الديكتاتور المرتقبء بالنسبة 
اسلو يجي | د يكو ة ويا وسيجدرنا 


رظا) 


سقطات غبر لائقة» وكره جنوي للإنجليز كشعب وكمُثشقفين» لكن ولا كلمة 
عن الإمبراطورية ومستعمراتهاء وعن حروبها في شتى أصقاع الأرضء واضطهادها 
للسكان الأصليينء والمتاجرة المهيئة بالبشر.] 

لقد ضرب نيتشه الكر في أرقى ابداعاتهم» في فلاسفتهم الكبار وعظماء 
مُفكريهم وشتمُهم بكلفات م مرّة. وكعادته» فقد اختزل المسألة في جانب عرقي ») أو 
عُنصريء بأغتنا الحديثة» وغالبا ما فى عنصريّته الوحشية ضد الانجليز بصورة مخزية. 

الانجليز؟ من هم الإنجليز؟ (إنهم ليسوا عرقا فلسفيا (ء11855 عطءوتطامه5هاتطم)؛ 
ِنْ بيكون (83002) يعني الاعتداء على الروح الفلسفي بعامة175»). كيف؟ ما دليله؟ 


3- ن. مءن. ص. 
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ع و 2 و 
أين النصوص؟ اذكرٌ لنا نظرية واحدة لبيكون تثبتٌ اعتداءه على الروح الفلسفي. هات 
لنا نضًا واحدا. غير موجودء ولن تجدوه» لأنه لم يقرأ بيكون ولا يعرف فلسفته إطلاقاء 
فهو يتكلم عن أسماء خاوية» ويحكم على فلسفة دون دراية بأسسها ومقوّماتها. ونس 
الحكم, الجائر المتعسّفء يطلقه على هوبز وهيوم ولوك. لقد «أذلوا مفهوم الفيلسوف 
وحقروا قيمته لمذة قرن ونيف1). مرّة أخرى: أين دليله؟ ما حيثياته؟ أين النلصوص؟ 
لاشىء؛ لا نصوص» ولا تحليل» ولا تدقيق أو استشهاد ولو بعئوان كتاب واحد من 
مؤلفاتهم. كلها تحكمات قابعة في الهواءء أفكار سائبة مَرسّلة باعثها الحقد والضغينة» 
وتداعيات لا تاريخية ولا فلسفية. 

لكن متى كان نيتشه فيلسوفا؟ ربما هو شاعرء كما افترض بول 
كاروس (1852-1919 ,03215 «2)» ولكنه ليس بفيلسوف ولا حتى مفكرا (2 201 
111 2 6762 204 اع م111050م)» وكشاعر فهو يمارس سحرا خاصا على العديد 
من أولئك الذين لا يفكرون في الاتفاق معه. إن أغلب عشاقه» في رأي كاروس» 
ينتمون إلى الطبقة التي يسميها نيتشه “حيوانات القطيع "» أولئك الناس الذين 
ليس لديهم فرصة لتأكيد انفسهم» فيصبحون جائعين للقوّة كرجل مريض يتوق 

ع و 

إلى الضكخة "3 وإذا أردنا الدقة) عن عيرقة “شاع * لا تتاسية» يسعدرك كاروس» 
لأن قصّائده ليست شغْرية بالمعنى المتعارف عليه. فهي تفتقد الشاعرية» ومع ذلك 
تستهوى ليس فقط معجبيه» بل أيضا منتقديه وأعداءم15. 

إن تأثير نيتشه على الفلاسفة المحترفين» يكتب كاروس (سنة 1914)» ضعيف 
بالمقارنة مع الفلاسفة الآخرين. كلما ذكروه.ء لا يفعلون ذلك إلا لنقده؛ وعموما 
يضعونه جانبا لأنه أحادي» وربما هذا تصرّف مشروع عء لأنه حقا لم يكن فيلسوفا بالمعنى 
الدقيق للكلمة. لم يكن مفكرا (261ه5635)» ولا منطقيًا (مهزهاع10)» ولا يمكننا أن ننظر 
إلى فلسفته كمنظومة أو حتى كنظرة للعالم منسقة”1. 


6- ن. م ن. ص. 
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الوك عله بارع يقط ني سحل الأكرين والدلاننة :وا للتنين والدسبوة والعبعناء 
والمرضى والطبقة الشغيلة» والباقي مجرد إنشائيات أدبية عبر دقيقة» ولا جميلة» 
إل مهيةة ويد مال لغيه الوشم لكارل لايل وشتمه المطمّم بسيّل من المخطابة 
الدامسة: : «المهررج المبتذل والبلاغي ونصف المدان كار لايل»)» هذا الرجل الإنجليزي 
ابذل وسعه لكي يُُخفي خلف تكشيراته الانفعالية أمرا أدركه جيّدا بصدد ذاته: إن ما 
افر اليدتقار لايل لى يكق سرض لدرة الروعية ننيهاة بومنرى عطق 'النظر الوويضى 
نفسه» وباختصار» سوىق الفلسفة50!)., 

وما السبب يا ترى فى غياب الروح الفلسفى عن الانجليز؟ بالتدقيق والتحقيق 
في المسألة» وصل إلى الاستنتاج التالي: «ما يميّر عرقا لا فلسفيا كهذا هو اعتناقه 
للمسيحيةا!؟1». افتراء وكذب: هوبز ولوك وهيوم كانوا أكثر الفلاسفة معاداة للدين؛ 
كتاب حوار حول الدين الطبيعي لدافيد هيوم هو معلم الالحاد» هو تقويض ممنهج» 
كاسح» وجارفء للمسيحية ولمعتقدات الأديان وتدمير لفكرة الإله في الصميم. نحن 
لا نتتحدث عن عامة الشعب براحن عبطت كن اللضي الع يتطاون عابها 
نيتشه بضرباته العشوائية» ويتهمها بالتدين . حسبك أن تفتح أي كتاب تاريخ فلسفة فلسفة 
حتى تستقي معلومات دقيقة عن هؤلاء الفلاسفة» وتقشع عن ذهنك أحكام التّشُويه 
والكراهية التى نفثها هذا الرجل فى كتبه. لا أعتبرها فلسفية وإنما سوقية جارحة دنيئة 
كل تلك الأوصاف التي ألصقها بالإنجليز. وأنا أوردها غصبا عني: (إن ما مِيّر عرقا لا 
فلسفيا كهذا هو اعتناقه الصارم للمسيحية: فبه حاجة إلى تأذبها كي يتهذب خلقيا 
ويزداد بالتدريج إنسانية. والانجليزي الذي هو أشد اكفهرارا وشهوة وضراوة 
وإرادة من الألماني» بوصفه الأكثر سوقية بين الإثئين» هو بسبب ذلك بالذات أكثر 
ورعا من الألماني: ذلك أنه ما زال أحوج إلى المسيحية). 

ماذا تفيدناء على المستوى الفلسفى» هذه التداعيات العنصرية؟ ما موقعها من 
الفكر المتأنى الدقيق الراقى؟ ما الجديد الذي يأتينابه شخص يقول لنا إن رائحة الانجليز 
كريهة» بسبب «الإفراط فى تناول الخمور:*21؟ يريد أن يضرب الانجليز فى العمق فيتّجه 
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إلى لالاستها الكار و سحب علبيع كل بجتاره وعنصريّته» لكنه يوهم بأنه يهاجم 
السيعةه يماييا شنا لطن" » ثم ينقلب ويقول إنها ترياق ضروري للإنجليزء 
وبالتالي صاحة لتأديبه. المسيحية هي الواجهة فقطء أما الانجليز» فهم الهدف الرئيسي 
لتهجماته» وإلا لما قال إن رائحة الانجليز الكريهة هي داء «يُداوَى ل لأمنباب 
وجيهة: سم لطيف ترياقا لسمٌّ غليظ. إن التسمّم الألطف هو لدى شعوب فظة 
تدم ودرجة في ترقيها الروحي ... بالنسبة لذلك القطيع من المدمنين على السّكر 
والفجور والذي تدرّب من زمان تحت حكم الميتودية ... قد تكون نوبة القُوبة أرفع 
إنجاز إنساني يمكن أن يرقى إليه*21. 

ولكن مهما فعلت المسيحية لتَرقَى بالقطيع الانجليزيء فإن الإنجليز كشعب يبقى 
في الذرك الأسفلء إنسانيّته وضيعة ومشوّهة نهائيا. لماذا؟ «لافتقاره إلى الموسيقى: لا 
إيقاع ولا رقص في حركات نفسه وبدنهء ولا حتى توق إلى الإيقاع والرقصء إلى 
الموسيقى. فليْصغ المرء إلى كلاه فلوطر إن أجمل الانجليزيّات وهنّ يَسرّن . 
وأخيرا فليَسمّع غناءهنٌ !**1) تضوروا وقع هذه الكلمات على قارئ اجلبري: 

الحداثة هي انجليزية المنشأء وهي طاعون اجتاح أوروباء لم تقاومه إلا ألمانياء أما 
فرنسا فقد انهارت أمامه مَضَمنْهِ ثم تَقيّاته إلى أوروبا . هذه الأفكار اللاتاريخية والفاقدة 
لأدنى حسٌ فلسفي. تمثل سوسيولوجيا نيتشه وأقصى مدى فلسفته: الا تَغْمَرنَ للإنجليز 
أنه سبق لهم أن سبّبوا للروح الأوروبي انتكاسا شاملا من جرّاء وسَطيّتهم العميقة: إن ما 
يُسمّى "الأفكار الحديثة" أو "أفكار القرن الثامن عشر" أو الأفكار الفرنسية' » وإذن 
ما ناهضه الروح الألماني باشمئزاز عميق هو انجليزي الأصلء لا ريب في ذلك البثّةة*1». 

ليس صحيحا ولا بِيّنا بذاته أن أفكار القرن الثامن عشر هي انجليزية» أو أن فرنسا 
وقعت تحت تأثيرها بصورة سلبية. الأفكار الفرنسية منبعها فرنساء مُحرّكها ومُنطلقها 
هم ديكارت ومالبرانش وبيار بايل العظيم؛ صحيح أنهم التجؤوا إلى جون لوك 
لمعارضة الأفكار الفطرية الديكارتية» ولكنهم وجدوا كل ما يحتاجونه للتنظير للمذهب 
المادي في فلسفة ديكارت نفسها. وهكذا نرى كمٌ من الأكاذيب والتزوير يسرّبها نيتشه 


3- ن. م2 صء» 231 232. 
4- ن. م2 صء» 232. 
5- ن. م2 5 صء 232. 
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في كتاباته والتي غالبا ما يبتلعها أتباعه دون نقاش. ليس له أيّ سند تاريخي للقول بأَن 
الفرنسيين» «جاؤوا مُقلدين ومثلين» وكانوا أفضل جنودهاء وللأسف أوّل ضحاياها 
وأكثرهم تكبّدا للخسائر: ذلك أذداء الأكلز #اللغيخ ”أمكاره لخديف" أضات النقسن 
الفرنسية وكال لها من الهزال والونى1». 

لو عكس الآية لأصاب عين الحقيقة» لأن الانجذاب بالإنجليز استفحل فى ألمانياء 
وليس في فرنساء حسبك قولة كانط الشهيرة التي أقرّ فيها أن دافيد هيوم هو الذي 
أيقظه من سباته الدوغمائى. وثمة قرائن تاريخية أخرى, لا داعى لذكرها فى هذا 
الفيدة لأنياسا رجه ع هر فرعا ْ ْ 

أما تنظيرات نيتشه؛ فهي مجرّد نثر صحفيء لا قيمة لها على المستوى الفلسفي» 
ولا تصمد أمام ل تاريخي. فالكارثة الحداثية التي يعزوها إلى الإنجليز 
مصطنعة من محض خياله ا مريضء لأن أوروبا كلها ساهمت فى بناء فكر الحداثة» من 
إطالبا]لى الاقياءءومق إقلعر] الى قرنسا» وو اسان ]لق هر لانداء كلهي يناعمو في 
ترسيخ النظرة العلمية للعالم» في نقد الكتب المقدسة» في تفكيك المعتقدات الدينية 
وتدمير المقدسات. وهذه هي الحداثة في جوهرهاء أما الباقي فهو لغو لا طائل منه. 
نيتشه يعارض هذه الحداثة العلمانية العقلانية» ويريد من أوروبا أن تعود إلى الوراء» 
أن تتخلص من أفكارها التقدمية» وتسير على هدي عصر اليونانيين الأوائل» عصر 
العنف والحرب والقتل. 

إن قوله بأن الثبل الأوروبي» ثبل الشعور والذوق والخلق» النبل بكل معناه الرفيع 
هو ابتكار فرنسا ومأثرتهاء لا يخلصه من عنصريّته تجاه الفرنسيين» ولا يحجب إهانة 
خَيّر فلاسفتها وأدباتها. أمّا قولته التالية بأن «السّوقيّة الأوروبية ورعاعيّة الأفكار الحديثة» 
ينها كام انا دبي في هرد الكو لا تاج بالداي الى ايارة: 

ولا نصدّقه طرفة عين في المقاطع التي يمدح فيها الفرنسيّينَ لأننا لو فتحنا الصفحة 
الموالية لقرأنا أشياء فظيعة ضدهم: تجريحا وشتائم وتقزها ونَهمًا قبيحة جدا. ممع 
فرنسا ما تزال مدرسة الذوق الرفيع ومّوطن أرهف حضارة أوروبية وأكثرها روحية"" 


6- ن. مء صء 233. 
7- ن. مءن. ص. 
8- ن. م» 8 254 صء 234. 
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كن رهم تاميرك صكانيويهةء الطبائع ؟ من الصعب العثور عليهم» وعددهم 
ضئيل جداء وهذا العدد الضئيل » قِسَمْ منه "قدريون وسوداويّون ومرضى» وقسم آخر 
مُتدللون مُرهفون إلى حدّ التصتّع ومن النوع لوو كاه حا روطي 5 لا 
أظن أن هذه الأوصاف هي مدح للفرنسيين أو إبراز لفضائلهم على الروح الأوروبي» 
وبالتالي فإن أي كلمة يقولها لامتداح الثقافة الفرنسية يعارضها في الحين بكلام 
احتقاري مر قبيح. وفعلاء لا يكفيه وصف الفرنسيين بأنهم سوداويون ومرضى بل 
جميعهم يتقاسمون أمرا واحدا (يسدون آذانهم أمام الغباء المحتدم والثرثرة الصارخة 
للبرجوازي الد يموقراطي”'). 

إذن الطامة الكبرى التى حلت بفرنسا هى انتهاجها خطا ديمقراطيا فى السياسة» 
وبناء مؤسسات مدنية ومجتمع علماني حرّ» والنتيجة حسب رأيه هي أننا اليوم لدينا 
(فرنسا غبية وهمجية (طعاء لصة1 وعاء طق و7 لمن وعاسمسملم؟ صك)) . 
هل يعقل هذا الكلام؟ كيف يسمح لنفسه أن يصف شعبا كاملا بأنه أحمق وخحشن؟ 
بالنسبة لأتباعه هذا أكثر من معقولء وأكثر من مشروع »ء لأن نيتشه نبيّ» ووحيه غير 
قابل للشك والنقاش. 

يَعيب على فرنسا احتفاءها بكاتبها الشهير فيكتور هوغوء ويصفها بأنها ١«حفلة‏ 

بدة تنضح باللاذوق والاعجاب المتغطرس بالذات معا!!». لقد جمع كل الأوصاف 
القبيحة وألقاها على فرنسا وعلى خيرة مثقفيها. لكن أقبح عمل قام به الفرنسيون 
هو سد الأبواب أمام هبّة الثقافة الألمانية» أو بعبارة نيتشه» الفرنسيون يتشاطرون 
العزم على الوقوف «بوجه جَرٌمَئَة الروح [الفرنسي]؛ وقصور عن تحقيق ذلك». إذن 
الفرنسيون يتصدون للجَرمّنة» وهذا في حد ذاته جرم لا يغتفر؛ لكن حتى إن قبلوهاء 
فهم لا يملكون القدرة واللباقة الكافية لتمثلها واستيعابها. وهذه وضعية حرجة لا يتمنى 
أي أحد المكوث فيها. ورغم أن كبار الفلاسفة الآلمان» مثل كانط وشوبنهاور وهيجل» 
معروفون في فرنساء ولهم أتباع وقرّاء كثرء ويتوقع أيضا بأن الموسيقى الفرنسية 
9- ن. مءن. ص. 
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تفقد روحها كليا وتذوب تماما في الجرمانية. كل ما قاله بعد ذلك» في هذه الفقرة التي 
أنا بصددهاء هو خور واستهتار نترفع على التوسع فيه ومناقشته. 

قبل أن أختم هذه الفقرة أود أن أشير إلى أن الفرنسيّين الواعين لم يتقبّلوا إهانات 
نيتشه بصدر رحبء ولم ينبهروا بأفكاره كما سيفعل المعاصرون» بل ردّوا عليه بنفس 
العملة» وبيّنوا تهافت أفكاره وعبثيّتها. في مقال نشر سنة 1909 كتب الراهب بيسَّه 
(عووء8 3666) أن هذا الفيلسوف المتناقض يمدح ويم بالتناوب انفس الموضوع 
حسب مسار أفكاره» أو مزاجه» وحسب 7ت وجهة إعجابه أو كرهه. خياله 
الساخن» وشعريته المتمؤجة» ونخطايته المتدفقة تمنعه تمنعه من اثقاء التناقضاتء لا بل إنه 
يعشق الانقلابات الفكرية» ويتمزى بها جاعلا منها فضيلة. فهو يرى فيها دليلا على 
وثبة فكرية غامرة» والحال أن تعدا الضف مجنو ن (1011-أدمء0 06) هو نصف مسؤول 
عن الأمعيانات الى يد بياة لالآن دماغة شوش عله الخؤيرعيل لآنه نيان قت 
باعث الكبرياء. وقد تصدّع » دون أمل في الشفاء» من يوم أن انفصل عن أصدقاته. 
لكي يقوم» على الجبل» ب«تجربة التوخد الثلاث». منذ تلك اللحظة سيلعب دور عدو 
المسيح بهذه الأبّهة وبضخامة المفارقات إلى درجة أنه سيغدو من الصبيانية بمكان مطالبته 
بأفكار صائبة ومتسلسلة بإخكام. لا نبي ولا ساحر مُجبران على أن يعبّرا عن نفسهما 
بأسلوب منسجم. كيف نطلب مزيدا من المنطق من مهووس بالغلوٌ يصرّح بأن الكون 
كله» في غضون بضع سنوات» بعد أن يقرأء سيتصدع من الأساس, وأن الأرض 
ستلتوي من الأوجاع ؟ ولئن اعتدنا أن نكون صارمين مع الفلاسفة الذين يجمعون 
بعناء كلمات حصيفة» ويُرتّبون دون كبرياء استنتاجات شبه حقيقية» فلا موجب ولا 
فائدة من أن نعامل وفق نفس القاعدة رجلا يعيد» بارتياح » خلق العالم كما لو أنه لم 
يكن موجودا”"2. 

لكن أتباع نيتشه لا يرون أي ضير في تناقضاته. ولا يرون في عدم احترامه 
للانسجام المنطقي أي استنقاص من قيمته» بل إن تأثيره يزداد باطراد من خلال هذا 
النشوز. والحال» يقول هذا الراهبء إن جزءا كبيرا من شهرة نيتشه تنبّع بالتحديد 
من الغلوَ المقصود.ء من العنف المدروسء من حقده» ومن هواه المتقلب. ولذلك فإن 
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قليلا من الحكمة كان سيؤذيه؛ جرغة باكر الح والحدي» بتهدئتها لتجاوزات 
كلناه كانت ستسكن من سنباستة. لحك فيه عن مشكر فل ولا حل كينا آخير سوى 
مهرج مسكين » » متلكئ وفاقد للحيوية م ), 
زعا) 

بعد هذه الجولة الشاقة» وصل نيتشه إلى موضوعه المفضل» وهو الموضوع 
الذى يتحرك فيه بحرية. ويستمتع بإفراغ كل مشاعره المتطرّفة الحاقدة على 
البشرية جمعاء » وعشقه الجئوني لإرادة القتل الفظيعة.] 

في البداية يجب أن يَهِيّى الأرضيّة المناسبة لسحق البشرية: الناس ليسوا سواسية. 
ومن هذا المبداأً تحرج القامية المت التالية: لت للطراز لُسمَى لإنسانا كان 
ريل مق الزرائب شورق القيمية بين إنسان اسان لج د 
ه511 )94 ) , 

وأناء مرة أخرى» مجبّر على إيراد مثل هذه الكلمات الصادمة» الوحشية» 
الداعشيّة» لكي أحمي نفسي ضد أي تهمة بالتعسّف أو التطاول. لكن هذا لا يعفينا من 
ااا ا ل ل 
و تي الو ال ا 
الطبقية» وتكريس العبودية» ويقول ذلك علانية ودون خجل. 

505 عن دخر الطبقات الشغيلة»؛ يسمي هذا الدّحر: باثوس المسافة (05طغهم 
قاو عمل )" وقد يها مو يا قالون يذ" و المسافة بع نقد ل 


لأن معناها ا حقيقي هو تكريس «الفارق الطبقي المتأصل», وإيجادي ثلة غالبة تشر 
باستمرار على أتباع وأدوات (ع تع جاء1717). «تأمر وتطاع وتقمع ولعناة وتزيد في 


> 


]1610261310 لاع ,عناوتاتك أء نع 1 1ناع 16 املءزع1 16 ع0 عع 0052 لآ .أختاط غل11:2اة 1نا[ عو5عع53 3[ » .146 .7 ,.1510 -193 
,؟اتاعاع تأوع01 كناء2125 111 1111 ماع عنامعلاء اله تعطء1عطء 05 .ع01[ 12 00111طه انع داع روع01هم دع5 عل ععصفتتانه* 1 
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تميق الششافة ينها وبين عذ» الآلانت المنسسةه بل سحقيا باذ رضبة :ودون الشعور 
بأي ذنب . فقط عن طريق مثل هذه الأعمال المروّعة يمكن خلق طراز إنسان أعلى» أي 
إنسان بلا أخلاق . نيتشه ينصح بأن لا تأخذنا رآفة في هذه القضية» ولا فائدة من التذرّع 
بالمشاعر الإنسانية» يسميها "أوهام الإنسانوية (مععصناطءفلة 1 مععةا نسمقسسط) ”. 
فالحقيقة قاسية (8816 ]15 أأعطتطه؟1 علل) . 

وهكذا فإن كاره الحقيقة» بجميع أصنافهاء وجد نفسه» من أجل الدفاع عن أقصى 
أنواع الاضطهاد والعبودية» مجبرا على الإشادة بالحقيقة» حقيقته هوء وآكلي لحوم 
البشر. وقد استمدٌ حقيقته من استقصاء للتاريخ» دائما تاريخه هو الذي يتلخص في 
هذه السيرورة: مجموعة من الوحوش»ء انقضوا على مجموعة من الناس المسالمين 
فافترَسُوهم . فعلاء كل حضارة ليا على الأرض بدأت حينما "انقض رجال ذوي طبّاع 

ماتزال طبيعيّة» برابرة بكل المعنى الرهيب للكلمة» رجال ضواري (7عاءكمعمطناة]1) 
يملكون قوّة إرادة وأطماع تسلط لم تمق بعد. على أعراق أضعف وأكثر تهذيبا 
ومسالمة؟2». هؤلاء البرابرة هم في نظر نيتشه «البشر الأكمل» يعني أنهم الوحوش 
الأكمل. في كل شيء). 

هذه هى الحقيقة المفزعة التى يريد نيتشه أن يكشفها للناس. وهى مفزعة بالفعل 
لأننا نراها الآن تحدث أمامنا مع داعش وبوكو حرام وأخواتهما. فهو لا يصف 
بموضوعية» وإنمايحكم ويُقيِّم ويتحسّر على السيرورة التاريخية التي لم تسر كما يشاءء 
وحادت عن الطريق السوي. وأوّل انتكاسة بدأت مع الثورة الفرنسية» تلك الثورة 
التى قامت على أفكار فولتير ودولباخ ولاميتري وديدروء الذين كانوا أشد الناقدين 
لو يه لكن بالنسبة لنيتشه الثورة الفرئسية هي حركة 
0 وتقديم ذاتها أنريانا على مذبح دوين الخلقي القاندا وهذا في رأيه ١‏ (فساد 


(007711211011) 0165 غ15 0و)196) , 


والحال أن الثورة الفرنسية لا تمثل بداية الكارثة على عالمه الارستقراطي وإثما هي 
(فصل الختام لفساد دام قروناء» ناه كانت الأرمكقر ام رسنية فل تداس خطوة 
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خطوة» عن صلاحيّتها في الحكم وانحطت إلى مجرد وظيفة للملكيّة”*1». وهذا ما كان 
ينبغي أن يكون.ء لأن الوحوش الضواري البرابرة لا يجب عليهم أن يخضعوا لأي 
قانون أو يلتزموا بأي أخلاق أو يتقيّدوا بأية مشاعر إنسانية. وهنا تتنزّل تلك القولة 
الرهيبة التي يدوّي صداها في أذن أي شخص له ذرّة من الإنسانية: الأرستقراطية 
الحسنة السليمة ليست تابعة لأحد بل إنها «المعنى والمسوّغ الأرفع » بحيث إنها تقبل» 
بضمير مرتاح» التضحية بعدد لا يحصى من الئاس الذين يجب أن يذلوا من 
أجلهاء وينحطوا إلى أناس غير كاملين» إلى عبيد وأدوات*"2. 
(غآ) 

تتساءلون: ما هذا الغل الدّامس؟لماذا كل هذه القسوة الفظيعة؟ الجواب», هو 
أن هذه هى البضاعة الوحيدة التى يملكها نيتشه. فتشوا في كل كتبه. حتى تلك 
التي صنّفت تحت لافتة التنوير» فلن تجدوا غير هذه البضاعة. لكن الرجل تجاوز 
حدوده. وحدود أدنى المشاعر الإنسانية السويّة. بدعوته الصريحة إلى الإبادة 
الجماعية» إلى سحق عدد لا يُحصى من الناس». كى يعيش الأكابر والأعيان.] 
هل قرأتم في كتاب فلسفي منذ اليونان إلى اليوم فظاعة من هذا القبيل؟ أنا أتساءل 
كيف يمر النيتشويون على هذه الأقوال الإجرامية دون أن تلفت انتباههم, أو تجعلهم 
يتفكرون في صنف الخطاب الذي أمامهم. 

المجتمع في رأيه يجب أن يتحول إلى أدغال موحشة:. يأكل فيها القوي الضعيف: 
(إيماننا الأساسي يجب أن يقول: المجتمع ينبغي ألا يوجد من أجل المجتمع » بل بوصفه 
هيكلا أو بناء مساندا وحسبء يكن نخبة من الكائنات من أن ترتفع إلى مُهمّتها العليا 
وإلى كَوْن أعلى بعامٌة”'2. 


7- ن. م ص» 245. 
8- النص الألماني لمن يعرف الألمانية» مفزع: 
...اتاكلصتاظ 15 غطعتط طاعزه عزد 0355 جاع2 )15 5]0[1261 11خ ماعل تتادع5 1110 اعاناع تعصاء طنه عطاء 1[ )أمعوء1717 1205“ 
255 3ع أتاى أتلط «المطدعل عزة 0255 - بلطن عصدع تامع خطاعع؟] عأمطءقط لتنا سك معووعل 215 متتعلمدهد 
بلعطعقطع81 عع نلصة]112170115 ناج داع1[[1تتاأعتطا مدنا عطاعاع:1 ,بامسمستصصتط معطعكممع]8 [طمعمتنا تعس رع ]م0 مهل 
.*55قالط لاعلاع:17 ماع00 تمطنء؟؟ لتنا أكاء نتتتلعع ماعط معع ناع ه171 ناج ,معتكملك[د ناج 
9- ن. م صء 245. 
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وللإمعان في النكال فهو يتوسّع في توصيف المجتمع المبشر به ولكن المفاجأة أننا 
نسمع منه» للمرة الأولى» وبشكل غير مسبوق» إدانة صريحة للعنف بجميع أصنافه. 
بل ينصح بالكف عن ممارسة أي عمل عدواني» ويقول إن اللاعنف والمساواة هما من 
مكارم الأخلاق: : (إن الامتناع عن العنذف والانتهاك والاستغلال المتبادل2)200 والمساواة 
بين «إرادة الذات وإرادة الآخر» يمكن أن يصيرا من مكارم الأخلاق (516 سعغسع)201), 


وهكذا فإن نيتشه. في هذه الخاطرة ة الوجيزة» نسّحَ كل ما قاله من قبل وانقلب 
على القيم التي نَظر لها في كل كتاباته» وحطم الأخلاق الجديدة التي جاهد من أجلهاء 
م ساون الو 0 من أجل قسوته لكن ارين 
الذي ينتظرنا هو أن ني: نيتشه لم يحطم أي شيء, والجبابرة الإرهابيون يمكنهم أن يواصلوا 
في عشقه واتباع اليس أن ” الامتناع عن العنف والانتهاك والاستغلال المتبادل” » 
يقتصر فقط على الأفراد المتساوين ١في‏ مقدار القوة ومقياس القيمة وتعاضدهم ضمن 
عم ود 

أمّا إذا تعلق الآمر بأشخاص مغايرين فى الرتبة والقوة» فإن هذه المعاملات تفقد 
مشروعيّتهاء لا يجوز بتاتا تفعيلها في المطلق» والخطأ الأكبر هو أن يخضع المجتمع إلى 
ابتزاز الحدائيّين الداعين للمساواة الشاملة. فعلاء ما أن يوخد بهذا المبدأ على نطاق 
واسع «وصولا إلى عَدَّه مبدأ أساسيا للمجتمع »؛ حتى يبدأ الخراب وتَّعمّ الفوضى. لا 
بل أكثر من ذلك» يتحوّل هذا المبداً إلى عامل ”نفي للحياة ومبدأً انحلال وانحطاط20». 
وتذكروا جوهر هذا المبداً: الامتناع عن إيذاء الآخرين مهما كان هؤّلاء الآخرون» وعن 
انتهاك حرماتهم الجسدية والنفسية» وعدم استغلالهم في الجسد والروح . 

وإمعانا في النكال» فهو يحذر قراءه من مغبّة ادخال مشاعر الشفقة في التعامل مع 
الآخرين» يحرّضهم على التفكير في العمق والذهاب إلى المدى الأقصىء وأن يُتَنعوا 
اعن كل ضعف حسّاس)؛ لأن فلسفته في الحياة» كما قلت سابقا وقد تعوّدنا على هذا 
الخطاب» هي فلسفة الأدغال اموتحقة بأ عق الكلمةه وهى لاير أمالمه إلا قروا 
وأسوذاء وجثثا مكدسة» وأطرافا مبعثرة في كل مكان. وبالجملة» الحياة هي داعش » 
0- ن. م2 5 259 صء» 245. 
01- ن. مءن. ص. 


2- ن. م2 ن. ص. 
3- ن. م2 صء 246. 
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أو بعباراته الفصيحة هو: "إن الحياة هي جوهريا ابعل اياك :وغل للكريتن 
والشفيك وقمْع وقسوة رسن للأشكال الخاصة» واستيعاب» بل هي على الأقل» 
وفي أرحم الحالات» استغلال 2204 . 

ينبغى على الارستقراطى أن يَحشو دماغه بهذه القاعدة الذهبيّة النيتشوية الثابتة: 
«الحياة 5 أن تكو ذإر ادة قرّة ( لعدكنتطط صاعد غطاع 1/1 تداج 11/1116 عالمططاع 1 عل )205ل 
وبالتالي واجبه المحم أن ؛ سح الحبع تردريكا . لكن عليه أن يستثني من هذه 
الإبادة فقط أفراد الطبقة الضيّقة التي ينتمي إليهاء أمّا الآخرون الغرباء الخارجون عن 
العصابة نهو يتنهم على ليع الشعوو باي دلب في سعقيوواراد مارسوا عليهم 
قوّتهم خارج أي معايير أخلاقية: «لا بذ له من أن يكون إرادة القدرة المتجسّدة» وأن 
يريد النمّ والتوسّع والغلبة» وذلك ليس انطلاقا فى آق لله أ لاخلفيف بل أنه 
يحيا206) . ويكفي أن يحيا هذا الوحش حتى يكون من حقه أن يفترس الجميع بلا شفقة» 
ون لم يفعل ذلك فهو مائت كت لا محالة «وايدس خرين على الوقع الراهن لأن المجتمع 
الأوروبي سائر في الاتجاه الخاطى» لكونه يريد أن يبني مجتمعا جنيب : فيه استغلال 
الإنسان للإنسان. بناء مجتمع مساواة» هذه الكلمة بمفردها تقذي أَذث نيتشه؛ فهو غير 
متعوّد على مثل هذه الخزعبلات الإنسانية المحتضرة. إذن» الترياق لهذا المرظن وهو 
تفعيل القاعدة الذهبية الثانية: «الاستغلال ينتمي إلى جوهر الحيٌ””27. 

من أين استمد نيتشه مثل هذه القسوة؟ ما هو منبع هذه الأفكار السبعيّة الرهيبة؟ 
بول ديوسن (10615562 ,2)» واحد من أصدقائه المقريين قال إن نيتشه استمد أفكاره 


4- ن. م» صء 246. هذه عباراته بالألمانية» تيقنوا أنكم لن تقرؤوها في أي كتاب فلسفي» لا في العصور القديمة ولا 

في العالم الحديث: 
,مااع طعة تخطاءع5 00نا تاعلطمع1 دعل ع تناع 11617731 ,ع تتاجاع 1/11 ,ع تامع اعصك لاع خا أمعوع: غ15 أو16اء5 معع.] 
نال ,25ع]5ع10110 1120 عتنتاطلع لاع تملظ ,لاعمتده1 تامع لطاء ع لاناعطة تدخ ,عتتق]ط ,ع طنماء نهل تعام لا" . 

5- ن. مءن. ص. 

6- ن. م ن. ص. 

7- ن. م ن. ص. الفقرة الدنيئة جاءت على هذه الشكل: ١ما‏ من نقطة سواها نرى بصددها الوعي الأوروبي العامّي أكثر 
رفضا لتقبّل الدروس: في كل محل يحلم المرء الآن بأحوال اجتماعية مُقبلة» ولا يتردّد في إلباس هذه الأحلام ألبسة 
علميّة ؛ ظروف من المفترض أن تكون خالية من الطابع الاستغلالي. إن ذلك يطرق أذني وكأن ثمّة وعدا بابتكار حياة 
تمتنع عن كل الوظائف العضوية . لاينتمي الاستغلال إلى مجتمع فاسد أو غير كامل أو بدائي» بل ينتمي إلى جوهر 
الحيّ؛ بوصفه وظيفة عضوية أساسية» وهو نتيجة لإرادة القدرة إياها التي هي بالذات إرادة الحياة» . 
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الوحشية من عمق ميتافيزيقي مظلم» يعني بلغة دينية» من عمق شيطاني» لكننا لا نؤمن 
بالشيطاةوبالتالي ناهذا الوق نوو تانساني ناو مفشى سكي زوفريتي حرا ا 

أقول إجرامي بأتم معنى الكلمة. قتال الأطفال الصغار» يقدس الوحشية ويروّج لها. 
وعد لصيس دراه لي ذرة فكردة من العلم المريح ملكق الترجي العرني قام بتخريات 
رهيب لعنوان الفقرة» تحريف لا يسعني إلا أن أؤنبه عليه» فقد كتب: “قساوة ظاهرة! في 
الوقت الذي يكتب فيه نيتشه بالحرف: 'وحشيّة مقدسة (]أععلصددده:0 وعنالكء )11‏ . 
ويصور المشهد بطريقة إجرامية» قمة في التعنيف والقساوة. نيتشه» تخيّل رجلا يحمل 
بين بدي وليك )القصد اتايينا وس اله اذا عنيناى أن أفعل بوذا الطقل ؟ إن بالبو مله 
ل ا را كماد .أجابه القديس؟ والقديس يعبّر هنا عن رأي 

نيتشه الشخصي ٠‏ أجابه بكلمة واحلة (اقْجُله (وع عخلة20901), 


حاكن مساطاترلد مرضي غرضة أده على الحكيم» فيقول له اقتله. هل 
ثمة إجرام أكثر من هذا؟ أين قرأتم شناعة من هذا القبيل وفي أي كتاب فلسفي؟ 
وللسخرية من قرائه فقد عنون هذا الكتاب : العلم المرح بينما هو كل شيء إلا أن يكون 
علما وأن يكون مرحا . إنه حزان من الجهل والقسوة والإجرام وكره الحياة. 

ورغم قولته الإجرامية . رذن فهو يملك الشجاعة ووسّع الوقت لكي يتم مكارم 
أخلاقه ويسدي نصائح للأب بعد أن يقتل ولده : «اقتله وخخذه ثلاثة أيام وثلاث ليال 
بين ذراعيك؛ لكي تطبَع [صورته] في ذاكرتك: وهكذا فلن تستطيع أن تُنُجب ولدا إذا 
لم ب يَحن لك وقت الإنجاب25). 

كيف لا يكون قاسيا قتالا مجرما من يقرأ أشياء من هذا القبيل و يتشبّع بها 
اع يي ا ا ا ا 
المقلوب على الشباب» ويقول بأنه يمثل بالنسبة للنفوس الحساسة وقليلي الخبرة خطرا 
لا يستهان بوثلة ْ 


.9 .1901,2 2215اعنآ ,كتتقطكاء810 ,عطءدجاع زاك اعضلع111 له 25ناتاعصصتاظ ,1081555831 ,8 -208 
.0 .م ,73 5 باكقطاعئممع155؟1 عطعللطة] علدا ,عتنه ددم اط ]1 -209 

.حاء 710 -210 

211- 2, 1081755837, 11111116111115, 2. 0 


54 


(فآ) 

هذا هو الرجل الذي يتهجم على الفلاسفة ويسميهم عناكب وجرذانا 
وحميراء ويتفئن في رَمْيهم بأبشع الشتائم لالشيء إلا لأنهم لا ينضمّون إلى جوقة 
أكلي كوم البشو. لكن العيب, وأقولها بكل مرارة» ليس فيه هو بل في أتباعه 
ومحبيه الذين نفثوا في كتبه روحا جديدة؛ وأعادوا تأهيله لكي يكون معلم 
الخدرية] 

النشانه للستي المطيي الذي وج لتزائه زكرم سيوع (تي البداية كانوا 
أربعة قرّاءء وبعدما جنَ أصبحوا جيشا جرّارا): يكرّره حتى التخمة» في كل كتاباته 
تقريياء مفاذه أن كلمة “خير" تعمس الثبيل (السيّد» الارستقراطى »مالك العبيد)؛ 
وكلية شير » تعني الوضيع (العدهوا كاري و العاتل البؤالا سيان الكيل سانا ينها 
لضديده الوضيع ؟ وكيف تتصوّرون أن يتعامل معه حسب نبي زرادة شت؟ الاقصاء 
والاحتقار» الدعس والرفس والافترا س؛ هذه هي الوصفة النيتشوية . وكيف لا يحتقره 
وهو أي الوضيع » » من سلالة الكلاب : : جبان» خائف» صغير النفسء متذلل «الإنسان 
الكلب المسْتَسْلم للتدكيل» والمتزلف المورشا 03 

أنا لم أبالغ ولم أجحف قطّ عندما حكمتٌ بأن المحتوى الفلسفي لتب نيتشه 
يقارب الصفرء لأنكم لو فتّشتم في كتب الفلاسفة من عهد سقراط إلى اليوم لما وجدتم 
مثل هذا الصنف من التخمينات المستهترة الفظيعة. أن يطلع علينا شخص في القرن 
العشرين» وبينما كانت البشرية تطوي صفحة العبوديّة الشائنة» لكي يعيد تلميع صورة 
تلك المؤسسة الفضيحة» عن طريق تداعيات فيلولوجية خاطئة وتاريخ مزوّرء فهذا مالا 
يمكن سماعه ولا قبوله لأنه يُقذي آذاننا ويسمّم أرواحنا. 

والنيتشويون» دون خجل» يكار ووحارا المعيري بارت بصدر رحية 
مييزه بين أخلاق العبيد وأخلاق الأسياد» دون أن يتفكروا في الإهانة التي يلحقونها 
بكرامة الإنسان. 

وأنا عضْبًا عني أتابع قراءة مثل هذه الخزعبلات المشرفة» والحاوو 4* بشق النفس 
شخصا يصف البشر بأنهم كلاب . لقد تفئن في ابتداع ألغاي مشيئة الإنسا اللاتتيلة 


2 ما وراء الخير والشرء ن. م 5 260 صء 247. 
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سماه «طراز الإنسان الكلب (اء5طء]71 705 1نخ-ء0طناآ8 16ل)»» وقال إنه كذاب» لا 
بل سحب هذه الصفة على عامة الناس» وقال إن العامة كذابة (حاءو5عمعن! علام/؟ 
5ذ)» لأن القلة القليلة تعتبرها كذلك «وهو إيمان راسخ عند الارستقراطيين جميعا. 
“الحقانيّين " هكذا سمّى النبلاء أنفسهم في اليونان القدي213). 
ومن هنا تنهمر التأويلات الفيلولوجية المصطنعة واللاعلمية» من قبيل أن 
التسميات القيمية الأخلاقية» تحمل حتماء على سبيل الاشتقاق «على الأفعال»» وأن 
الجنس النبيل اليحسب نفسه مُعيّنا للقيمة ولا حاجة به إلى من يستحسنه؛ وهو يقرٌ "ما 
يضرٌ بي مُضرٌ في ذاته” ويّعي أنه هو الذي يُضفي» أولا وأخيراء مّجدا على الأشياء: 
6 | القيم*'”) . إنسان أنَاني لايُنظر إلا لنفسه ولا يبدع القيم الأخلاقية إل جماية 
نينشه يمتن ويمدح هذا الرجل القوئ ويقول إن «أخلاقا كهذه هي تمجيد للذات» 
في الصداء؛ يأني الشعور بالامتلاء» بقدرة تريد تدفقاء وتأتي غبطة الفوتر الأقصى». 
والوعي بغنى يروم وهبا وبذلا”'22. 
هذا الوحش الطاغية يسخر من الجميع » ولا يبالي بأحد» وحتى إن عمل عملا 
صا حاء فهو لا يقصد به الخير للآخرين وإغا إرضاء أنانيّته؛ النبيل» يقول نيتشه؛ يمكن 
أن يُسعف إنسانا فقيراء لكنه يفعل ذلك لا بدافع الرحمة؛ بل "باندفاع يتولد من فيض 
الغور ه26 ) . قلت بأنه وحش» لأن نيتشه نفسه هو الذي يصفه كذلك ايُجل كل ما هو 
صارم وفاسء إنه فيكينغ اسكندينافي صنديد» يتفاخر بأن إلهه وضع في صدرزه «قلبا 
قاسيا (1812156 عل صا ... 1152 021165 مأء)»)؛ صنف من البشر يعقد (بأنه ليس ممجبو لا 
على السطنة د اذى انس للاظلب قابس 'منك الصقو فلن المنو كلبه ووم الى لكان 
إذن للمروءة والخلق الحسن والتواضع ونكران الذات؛ فالنبلاء الصناديد ١هم‏ أبعد ما 
يكون عن تلك الأخلاق التي تعد التراحم أو الفعل الغيريٌ أو التنزه عن الغرض علامة 


على الخلقى؟2). 
3- ن. م» صء 247 248. 
4- ن. م» صء 248. 
5- ن. مءن. ص. 

6- ن. مءن. ص. 

7- ن. مءن. ص. 

8- ن. مءن. ص. 
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النبلاء لا ينزلون إلى مثل هذا المستوى المتدنّي» وكيف ينزلون إليه: وهم فخورون 
بأنفسهم حاكن الأغيار, احتى الموت» ويزدرون ما أجمع عليه الناس من مشاعر 
التعاطف؛ يَسخرون من "القلب الدافئ”» ولا يقرون بواجبات إلا تجاه الأنداد. إن 
أفراد عصابة هؤلاء الصعاليك» يجوز لهمء ونيتشه يركز على هذه 00 
يجوز لهم امُعاملة كائنات من مرتبة أوضع » أي مُعاملة كل غريب» كيفما اتفق “كينا 
يشاء القلب » من موقع ما وراء الخير والشْر219). 

أما أخلاق العبيد فهي في م النقيض لهذه الأخلاق القاسية 3 فهمء أي العبيد» 
قبل كل شيء. سَقْط البشرية: مُغتَصَبونء مقمُوعونء متألون. مُكبّلون» محتقرون 
لأنفسهمء » متعبون من الحياة. إن هؤلاء السّقط من المتاع حينما يريدون أن يتأخلقواء 
يُبدعون وحشا من الأفكار والمواقف. فوضعيّتهم الدنيئة تجعلهم متشائمين «من وضع 
الإنسان ككلء وربما عن استنكار للإنسان ووضعه برمّته"2». يحسدون الأقوياء» 
ويضيقون ذرعا بفضائلهم, لا يحتملونهاء ويعتبرون سعادة النبلاء زائفة. لكنهم يُوهمون 
أنفسهم بترياق الأخلاق لنسيان بؤسهمء ولذلك فإنهم يُبرزون مفاتنهم» ويزيّنون 
«الصفات التي تصلح لتخفيف عبء الوجود على كاهل المتألمين: هنا يكرّم التراحمء 
واليد اللطيفة المسعفة والقلب الدافئ والصبر والاجتهاد والخنوع واللطف'22). 

العبيد صناع قِيّم! أي انحطاط هذا؟ أي كفر بواح؟ ما هذه الزندقة الفظيعة؟ 
أن يتفوؤه أوضع الناس بكلمة تراحم؛ أن يستحسن الأعمال الصالحة» أن يقدّم يد 
المساعدة للمحتاجين» أن يكون لطيفاء دافئ القلب» فهذه علامات الساعة» انحطاط 
خلقي وانحدار علمي منقطعا النظير. والويل للإنسان السو إن فكر يوما ما في التنمّم 
بالحرية» لأن الرغبة في الحرية؛ أي الفطرة التي تستشف دقائق الشعور بالحرية والسعادة 
النابعة منهاء تُشكل جزءا ضروريا من أخلاق العبيد وحُلقيّتهم) . ومّن منا يريد أن 
يكون عبدا؟ من منّا يرغب في التخلق بأخلاقهم؟ إذن بُعدا للعبيد وسّحقا لححريْنهم 


9- ن. مءن. ص. 
0- ن. مء صء 250. 
1- ن. مءن. ص. 
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رقا) 

أنا أسأل: : أهذا فيلسوف؟ هل تنطبق عليه صفة مُفكر أو مُثْقَف؟ ومن أيّ طينة 
هو؟ ماذا عسانا أن تنتفع أخلاقيا من شخص يهين البشرية بهذه الطريقة الفظة؟ 
ما الشيء الذي يُفيدنا به فلسفيًا وسوسيولوجيا قوله إن النظام الد يمقراطي 
الحديث سببه هو خلط دم الأسياد والعبيد (0هنا 5ء1ع11 مه؟؟ عمتتطءكتصتع 81 
معو 1ك )222؟ ]| 

ما القيمة النظرية التي يبلغنا إياها بقوله إن العبد مَغرورء وإن الغرور هو راسب 
بو رواننت تكو الدين» ورنه بيس إن تقايل الغين بإبهامهم أ راججية حل لين 
وأن المرأة كذلك فيها رواسب الغرور؟ 

ماصنت البيد رسا فى وزيا لذ تراه إاااسل واللم والعرق ردي 10لا 
تتحكم في حياة الإنسان وتكَبّت . ت طبعه بصورة نهائية» وأن لا التربية ولا التعليم قادران 
على الارتقاء بالإنسانء لأن التعليم في المدارس هو فنّ خداع » لإخفاء الأصل العامي 
المتواوك مع الجحيال نه 

الجمّال والقبح» العلم والجهل» والشجاعة والجنونء القتل والرحمة» كلها من 
مشمولات الانسان الأرستقراطيء أما الإنسان العامي» فلا ينفع العقار في ما أفسده 
الدهر. ومن هنا فإن النبيل هو مالك كل شيء عن جدارة» وهو بالتالي أناني للغاية؛ 
ويمارس أنانيّته الشرسة براحة بال حتى وإن أدت إلى إخضاع الآخرين يالقوة الغاشمة 
والتضحية بهم في سبيل تحقيق مصالحه. فعلاء هذه النفس النبيلة اتبل وافية اناضعها 


2- ن. م.2615 صء» 252. 

3- ن. م 8 264. صء» 258. «لا يمكن البنّة أن لا يحمل الإنسان في جسده صفات أهله ومُيول سَلَفهء مهما شهد 
الظاهر ضد ذلك. تلك هي مشكلة العرق . وعلى افتراض أن المرء يعرف أمورا بخصوص الأهل فإنها ستسمح له 
باستنتاجات بصدد الولد: أمورا من نوع النهم الكريه أو الحسد الضيّق أو الإصرار العنيد البليد على رأي خاطث 
خصائص ثلاثة تكوّن دائما في اجتماعها الطراز ز العامي بصحيح المعنى إن أمورا مثل هذه ستنتقل إلى الولد انتقال 
الدم الفاسد الذي لا مفرٌ منه؛ وبواسطة أحسن تعليم وأفضل تربية سيتمكن المرء وحسب من الخداع بصدد إرث 
كهذا . وهل للتربية والتعليم اليوم من هدف آخر؟ في عصرنا الشعبي جداء أعني العامّي جداء لا بد للتربية 
والتعليم من أن يكونا من حيث الجوهرء فنّ خداع؛ الخداع عن الأصلء عن العامي المتوارث قلبا وقالبا . ولو 
جاء اليوم مُربٌ وكرّز قبل كل شيء بالحقانية؛ وردد على من يربَّيهم من دون انقطاع + اكونوا حقيين! كونوا 
طبيعيين ! تصرّفوا على سجيّتكم !»» لكان سيتناول هو الآخر وأعني أي حمار فاضل وساذج مثله عاجلا أم آجلا 
تلك «المذراة» التي لهوراسيوس كي يكشح الطبيعة: وما النتيجة؟ إن العامّي سيعود أبدا». 
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من دون طرح علامة استفهام ومن دون إحساس بالقسوة والاكراه والتعشسّفء بل 
تقبلها بالأحرى بوصفها شيئا يقوم على قانون الأشياء الاي . 

وعكذا انا تيفقه كر تفده يطرق. خطايه طتى» يطوك قى مواقم نصية 
ثم يعود ويردد باستمرار الرواية ذاتهاء ويقصٌ علينا قناعاته العنصرية دون عقل 
أو منطق أو أخلاق» وينفثها كأنها حقائق جديدة فائقة وغير مسبوقة» بينما لا يخلو 
كتاب من كتبه من هذه الخزعبلات الدنيئة. قالها مائة مرة» منذ كتاباته الأولى» أن 
العدل بالنسبة للانسان الأعلى هو أن يسحق ما دونه من البشرء. وهنا يعيد علينا 
قبن الأناروسةء كارينة متغطانة وى أن الأنانية القورسة هي «الجدالة يعتعها 
(#وطاعد انماع قطععنه 0 16ل )1 . ْ / : 

لكن الجدة هنا هي أنه سَحَبَ معه حتى الأجرام السماوية إلى وَحَل الأنانية الشرسة 
فأفرز لنا شطحة مذهلة» وتداعيات أقرب إلى الهذيان منه إلى الفكر الرصين. قال إن 
الأرواح السامية النبيلة تتجوّل بين أندادها ونظرائها ابخطى واثقة وتخالطهم بنفس 
الحياء والاحترام الرقيق الذي تكنه لذاتهاة22». الهذيان هنا: «وفقا لميكانيكا سماوية 
فطرية تغراك ساعا الجهو م" وكأنه راقب النجوم أوسا علها واستمع إليهاء بينما زاده 
من علم الفلك لا يفوق زاد المهرّج زغلول النجار. والرجل 0 «كل 
نجمة هي بمثل هذه الأنانية: إنها تحترم ذاتها في الآخرين وفي الحقوق التي تتنازل عنها 
لصالحهم, ولا ينتابها أدنى شك في أن تبادل الاحترام والحقوق» بوصفه جوهر كل 
مخالطة» ينتمي هو الآخر إلى حال الأشياء الطبيعية»2». 

وهكذا قإن نيه عن ظريق الكو سمو لوجيا البدائية» وباستخدام التصورات 
الأنثربومورفية» يريد أن يقنعنا بأن أنانية الأرستقراطيين تعكس أنانية الأجرام السماوية 
والكون بأسره. والحال أن هذا الرجل يصف لنا وضعيّته ومشاعره الشخصية لا 
غير» لأن النجوم لا تعقل ولا تشعر ولا تشتهي ولا تعي بذاتهاء هي مجموعة من 
فقاعات الهيدروجين والغازات المختلفة» توحٌدها قوة الجاذبية لا غير. يصف لنا كرهه 


4- ما وراء الخير والشرء 5 265: صء 259. 
5- ن. مء صء 259. 
6- ن. م ن. ص. 
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الشخصي للبشرء ويُفصح عن ذلك بقوله إن السيكولوجي (وهو يعتبر نفسه أَعْلم 
سيكولوجي) كلما سَبر تفوس الصفوة كبر خطر اختناقه من الشفقة7. وبالتالي» 
الدواء «هو حاجته إلى القسوة أكثر من أي إنسان سواه2). ْ 

لكنه في الأخيرء كأنما حَدّس الوضع البائس الذي يعيشه هذا الانسان الوحشي» 
وتحسّس حقيقة أنه يقضي حياته في جحيمء ونهايته تعيسة مفزعة. . ومرة أخرى» فهو 
يصف نفسه وتجربته الشخصية؛» ويصعّدها إلى نموذج شامل لكل الرجال العظماء. 
فعلاء هؤّلاء الرجال «يهيمون غالبا في الوحل ”2222 ومصيرهم هو التأكل الفكري 
والجسدي لأن «الفسادء وهلاك الإنسان الأعلى والنفوس النادرة هي القاعدة230). 

وفعلا مصير نيتشه كان كذلك: لقد طلبّ طوال حياته البطولة والقسوة» ونشد 
الإنسان الأعلى» فعذب نفسه» وهذا العذاب المتعدد كما يقول «يؤدي به ذات يوم 
إلى أن يعادي قدره ويحاول تدمير ذاته» أي إلى أن يفسد بدوره'”22. ولا ينقذه من 
هذا المصير التعيسء لا الفنّ ولا العلم ولا الحبّ النسويء لأن المرأة التي تحب الرجل» 
اعتقادا منها بأن الحب قادر على مواساة البشر» عط على لول اليا . نيتشه» كعالم 
نفس متمرّس جدا بسيكولوجيا البشرء متيقن من عدم جدوى الحجب: كي اهو عار 
وكم هو غبيٌ الحبّء وكم أن أفضل حبٌ وأعمقه هو عاجز ومدّع ومخطئ وأقرب إلى 
الإهلاك منه إلى الإنقاذ!22». 

إذن» وأختم هنا هذه الجولة الشاقة ة في كتاب لا هو بفلسفي» ولا هو بأدبي أو 
شعريء وإنما خليط مشوش من الهوامل والشوامل الفظيعة» أقول: مُحَطم الآلهة 
المزعوم» يكشف لنا مرّة أخرى عن وجهه الحقيقي» فهو مؤمن بالآلهة ومتيقن من 
وجودهاء ومُقتّنع أيضا من أنها تتفلسف, وهذه الاستنتاجات يقول إنها علمية» ودفعته 
إليها براهين عديدة. وقد كان هو شخصيا السّبّاق لاكتشاف هذه الحقيقة» وبالتالى 
ورك عونو جه ديز نها بك طيطة إلى املاقافه» لوو وار كوه في ]اله لالب ١‏ 


7- ن. م» 8 269. صء 262. 
8- ن. م صء 262. 

9- ن. م صء 264. 

0- ن. مء صء 262.. 

1- ن. م؛ ص»ء 263. 

2- ن. م ن. ص. 
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إلى الفلاسفة الملحدين: «أن تكون الآلهة مَهِتَّمّة بالفلسفة» يبدو الأمر لي» في حد ذاته» 
ا بحا و ريا قد ب ا اا اساي اح أَمّا بينكم» 
يا أصدقائي» فسيكون هذا التجديد أكثر قبولا2). 

لكنه هو لا يعبأ بالفلاسفة» ولا يُعير أية أهمّية لاعتراضاتهم, لأنه إنسان مؤمن» 
ومتيقن جذا من أن الآلهة حاذقة أثناء تفلسفها ”فى الضحك بطريقة جديدة وما فوق 
بشرية» وعلى حساب كل الأمور الجدية». وأكثر من ذلك: «الآلهة تحب التهكمء 
وحتى خلال الطقوس المقدسة. لا تقوى على الامتناع عن الضحك*2). وسلملي على 
الفيلسوف قاتل الإله. 


ركآ) 

في جينيالوجيا الأخلاق أراد أن يكون أكثر دقة وصرامة» فأخرج كتابا فاق 
فيه شناعات ماوراء الخير والشر. فالرجل يعود مجددا لتبرير الكذب. و يمدحه بل 
يجعل منه. هو والقسوة والتعذيب» فضيلة. ولكن الصدق يسميه كذبا.] 

وقد أقدم على قلب هذه الحقيقة» فقط لغاية القول بأن الكذب (أي الصدق) 

هو المسؤول عن تحويل الضعف إلى مزيّة» والعجز إلى طيبة» والسفالة إلى تواضع » 
واخضوع إلى طاعة» والجبن إلى صبر» والعجز عن الانتقام إلن ترفع عن الانتقام» 
أو صفح عن الإساءة235 . الأخلاقيون في التاريخ الذين قالوا إن الفضائل تتمثل في 
التواضع والطيبة وامسالمة بالصير والصم ولص يسميهم» كعادته وبكلامه 
الجارح » بؤساء «مَهَمُهمين ومزوّرين وأصحاب أذهان 8 

لا يتكلم ولا يكتب شيئا دون أن يكون هدفه الأوحد هو سحق الضعفاء والاعلاء من 
الأقوياء» ولفظ “ضعفاء" هو اسم جنس يضم تحته: الطبقة الشغيلة؛ والاشتراكيين 
والد بمقراطيين الفلاسفة». وعلماء الطبيعة, الفيلانثروبيين؛ وعبارة أقوياء كذلك» 
هي اسم جنس يشتمل على كبار المجرمين. القثّالِين» القساة الغزاة السفاحين. 


3 ن. م2 5 205 صء 279. 
4- ن. م2 5 24. صء» 2785. 
5- نيتشه» جينيالوجيا الأخلاق» ترجمة محمد الناجى» إفريقيا الشرق» الدار البيضاء 6 14 5 ع1 ص2 38 
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وانطلاقا من هذا التمييز المقلوب الذي يتباهى به ويجعل من نفسه السبّاق في 
اكتشاف فضائل هذا الصنف من الوحوشء بينما نعلم أن أول من قال بها هو كاليكلاس 
السفسطات :+ أقول هذا التمييز هو سر أفكار تينشه» ؤميخورهؤ لقاته الشريرة: يضف 
الأعمال التي أجمع الأخلاقيون وأصحاب العقول النيّرة بأنها فضائل حافظة للنوع 
الإلاريه بصنها بايا كلب مساق ع وان تاتلبيا عم صخر وافودت اليعرفون كيف 
يحؤّلون السّواد الحالك إلى بياض الحليب والبراءة””». 
1 الا ا 0 احذرهم ارال شر موي 
0 الآنف من رائحتهم الكريهة. هذا هو منطق نيتشه» هذه هي العبارات 

الفقرتان | 4 و15 من المبحث الأول من جينيالويجا الأخلاق؛ تمثلان مانيفاستو 
0 البشرء مانيفاستو العداء للضعفاء واحتقار البشرية المقهورة المستمّلة» في أشرس 

نيه مُحَلَى بالتهكم اللاذع والخطابة» لكن محتواه الفلسفي صفر. 

العمليّة مي < دائما د 0 كَسْر 0 الكلمات» اخلاق قاموس مواز 
لاط لال ار را ع رم 
عليهمء ما يؤمنون به ليس الانتقام أو نشوة الانتقام الحلو (الأحلى من العسل» » كما 
قال هوميروس)»؛ والآخرون الذين يجب عليهم محبّتهم ليسوا هم اخوتهو في اطثلء 
بل إخوتهم في الإنسانية» وكل الصالحين والعادلين على ظهر الأرض27. لكن ألم يقل 

نيتشه إن الصا حين والعادلين هم أحقر الناس في العالم» وأكثرهم كرها للحياة؟ فالرجل» 
لكي يخلط الأوراق» ويُخفي وجهه الشرير القاسي» ولكي يستقطب الغاضبين على 
الاكليروس» يوحي بأنه يعارض التعاليم المسيحية: تعاليم يوم الحساب» يوم يحين 
وقت حكم الصالحين الضعفاء (وقت ملكوت الرب . وفي انتظار ذلك ها هم يعيشون 
على الايمان والحب والأمل28). 


6- ن. م صء 39. 
7- ن. م» صء 39. 
8- ن. م» صء 40. 
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والحال أن الضعفاء هم الشوكة العالقة في حلق نيتشه منذ شبابه2) لا يَعنيه الدين 
ولا الاله ولا الإكليروسء كل ما يعنيه هو اقصاء الضعفاء ودعسهم, والدليل على 
ذلك أن ذ في الفقرة 16» يهين الثورة الفرنسية التي هي عنوان التخلص من الدين والاله 
والاكلروس ويررها القضنار البموفية فى بعد على الآسياة الوؤمات» اقل عتقك 
اليهودية نصرا جديداء نصرا حاسما وجذرياء على المثال الكلاسيكى من خلال 
0 0 

بت إلى أي سد وصيل به تزوير الحقاتن؟ هذا التضامل التصوده هذا التروير 
افش اذى ب ا اا ا ا ا 
ا ١‏ ل ا د او 
نفس السبب الذي يقدمه المسيحيون: «انهيار آخر النبلاء في أوروباء نبلاء القرنين 
السابع عشر والثامن عشر» تحت ضربات غرائز الحقد الشعبية'*2). ومّن يقول النبلاء» 
يقول الرجعية الدينية» وبالتالى الاستغلال الجسدى والقهر النفسىء لأن أكبر حليف 
و 7 ١‏ 0 7 7 

للنبلاء وطبقة الملاك هم الإكليروس الذين يدون العامة بأفيون الدين لكي يبقوهم في 
حالة طاعة وخنوع لأسيادهم . 

ويأتي مُحطم الأديان وقاتل الإله المزعوم لكي يتحسّر على ذاك الزمن 0 
الذي كان فيه النبلاء والكهان يمارسان سلطتهما المطلقة على الرعية» قبل أن تقوٌ 
اك :انار ته اللاة العسردى ب رلكة لستك. الور ليده الي مد اا و 
للديمقراطية وإرسائه ديكتاتورية قضت على نظام الجمهورية ولاحقت المفكرين الأحرار. 
نيتشه لا يهمه هذا التقهقر في مجال الحريات أو القضاء على سلطة العدد الكبير (يعني 
الديمقراطية)» بل يعتبر دكتاتورية الفرد الواحد (يُسمّيها ميرّة العدد الصغير)» حدثا 
نقيضاء مروّعا وساحراء وكعلامة أخيرة لظهور القائد الفذ نابليون «ذلك الرجل الفريد 
والمتأخر عن زمانه» والذي تجسّدت فيه مسألة المثال الأرستقراطي في ذاته*2). 


9- انظر بخصوص هذه النقطة: محمد المزوغي» نيتشه والفلسفة؛ منشورات كارم الشريف» تونس 2010 صء 
7 -120. 

0- نيتشه» جينيالوجيا الأخلاق» 14 5 »1» صء 42. 

41- ن. م» صء 43. 

2- ن. م» صء 43. 
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نابليون» في النهاية» كان حصيلة اللاإنسان (3268568م1]) والإنسان الأعلى 
(طءوسعصسءط1])» وأن يكون المرء وحشاء أو سيّدا قاسياء فهذا بالنسبة لنيتشه أرقى 
وأجمل فضيلة يمكن أن يكتسبها. ولذلك فهو يرسل رسالة إلى قرّائه بأن لا ييأسوا 
من استعادة هذا الديكتاتور القتال» ويتنبّأ بقدومه يوما ماء حيث سنرى فيه «الحريق 
القديم يضطرم بمزيد من الحذة بعد أن ظل حبيسالمدة طويلة». والمهمة المستقبلية لنيتشه 
وأتباعه» هي المساهمة في تهيئة جو روحي ملائم لعودة هذا الطاغية المستبد”. 

الأغرب أن نيتشه يريد أن يعمّم هذه الفظاعات» ويدمجها في برامج الجامعات» 
رحفبوصاني تراك لللمفا برضم كادي حك ديه الدلانية . . ولا أدري هل يطرح 
ذلك يسبيل الدغابة أو عن جد . اقتراحه كالتالي: يسحت أن ول قلثة للفلسقةه من 
خلال سلسلة من المباريات الأكادهية» نَشْر الدراسات عن تاريخ الأخلاق؛ وربما يكون 
هذا الكتاب 04 قويةٍ في هذا الاتهام 244) . والأدهى أنه يقترح حتى موضوع المباريات 
وطريقة اجرائهاء وكفٌ عن أن يكون فيلسوفا لكي يصبح منظم مباريات؛ ويقترح 
حتى نوع الكويتس المطلوب: روفي انتظار تحقيق هذه الرغبة اقترح السؤال التالي: 
بماذا تفيدنا اللسانيات فيما يتعلق بتاريخ التصورات الأخلاقية؟». ولا يكتفي فقط 
بالفلاسفة والفيلولوجين؛ بلٍ إنه يطلب أيضا من علماء الأحياء والأطباء أن ينظموا إلى 


2١ 


جوقته أن نكسب في صف دراسة هذه المسائل فيزيولوجيّين وأطبّاء " . ونيتشه من 
أعلى يراقب هذا الجيش من الشغالين ويوزع الأدوار والمهمات» هو الذي ارس 
في حياته قط الفلسفة» ولم يتخصص فيهاء ولم يَقم بامتحان واحد في كليّاتها. ورغم 
ذلك» يعطي تعليمات وإرشادات ويقترح حتى كيفية الإعلان عن نتائج الكويتس: 'في 
هذه الحالة الخاصة» يمكن أن نترك للفلاسفة دور الوساطة والاعلان عن النتائج”7». 
لكنء بعيدا عن هذا التهريج الاعلامي» الرجل يملك ترسانته الأخلاقية المضادة» 
وهي ترسانة يكررها باستمرارء يلوّنها بألوان مختلفة من كتاب إلى آخرء لكنها تبقى 
ابتة. العنف» والاستغلال؛ والحقدء هي مشاعر صا حة بيولوجيا واجتماعياء بل فضائل 


3- النص النيتشوي جاء على شكل مجموعة من الاستفهامات؛ لكن يمكن حدس أنه يرغب في تحقيقهاء والأسئلة 
تحمل في ذات النص أجوبتها: #هل كانت تلك بداية النهاية؟ ... ألن نرى الحريق القديم يضطرم يوما ما بمزيد 
من الحدة» وبّعد أن ظل حبيسا لمدة طويلة؟ بل ألا يجب علينا أن نرغب فى هذا رغبة ملحة؟ بل أن نريده؟ ألا 
ينبغي علينا أن نسهم فيه) 1 

4- ن. م» صء 45. 

5- ن. م ن. ص. 
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أخلاقية أجمل من فضائل عامة الناس: «يبقى الإنسان النشيط» العدواني العنيف» 
أقرب كثيرا إلى العدالة من الانسان الارتكاسي2*6». 

هذا الإنسان الفج العنيف العدواني» نظرا لكونه أقوى وأشجع وأنبل «يمتلك 
ضميرا أفضل من الذي يعاني وخز الضمير». ليس هناك ظلم ولا عدالة في ذاتهما 
«فالمخالفة والخرق والاستغلال والتدمير لا يمكن أن تكون ظلما أبدا». لماذا؟ لأن الحياة» 
أي حياة الغريزة الحيوانية» ”تعمل في أساسها بالمخالفة والخرق والاستغلال أو التدمير» 
بحيث لن نستطيع تصورها وهي تعمل بخلاف ذلك20). 

0 

في هذه الأدغال التي تحئلها الكواسر والحيوانات المفترسة» كل الضوابط 
الأخلاقية تغدو سجنا مؤبداء والقوانين تقييدات ثميتة بما في ذلك الدولة 
ومسا نيا] + لآ" امن وحية نظي الزبو لويفا لى تكرن دولة القائر ف سترى ادولة 
استثناء بما هى تقييد جزئى لإرادة الحياة التى تميل إلى السلطة» دولة لا تملك إلا أن 
تكرة تاينة للهدف# العام لهذه الأزادة كواحد من وسائلها الناضنة أي كوضيلة تخلق 
وحدات قوة تكون دائما أكبرة. 

إنها فكرة التدافع التي تحدث عنها راشد الغنوشي» زعيم الارهابيّين» وهو حاكم 
تونس الحالي الذي رخل آلاف الشبان للقتال فى سوريا من أجل حماية إسرائيل» وهو 
يطبّق مبدا نيعشه هذا: السياسة مبنية كلها على التدافع + وبالتالي ترويع الناس نفسيا 
باختلاق الشائعات» وجسديًا باستخدام الهراوات لتهشيم رؤوس المتظاهرين» أو 
اغتيال المعارضين» (كما اغتال الإسلاميون التونسيون ثلاثة معارضين كبار» أشهرهم 
اليساري شكري بالعيد)» أقول كل هذه الأعمال تجد لها تبريرا في مفهوم التدافع 
الإسلامي. وإذا كنتم في ريبء فما عليكم إلا أن تعودوا إلى القرآن» الذي صرّح بهذا 
المبداً: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ...). 

حيث العدوانية والصراع والتقاتل» فثمة نيتشه» وحيث الرحمة والتآخي والسَّلم 
الاجتماعي وسيادة القانون فثمة أعداء نيتشه. فعلاء يتتفض ضد فكرة «ونظام قانوني 


6- ن. 6 ص»2 64. 
7- ن. م صء 65. 
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كورق له السيادة غير العالم » تشريعات عقلانية لتخفيف حدة الصراع» ولإنشاء 
مجتمع عادل» يصفها بأنها مبتذلة» والسبب دائما مساو لنفسه: العنصرية واحتقار 
البشر. القانون» لا يجب مبدئيا أن يْصَاعْ لوضع ضوابط تنظم التنافس على السلطة» 
وتخفف من حدّة العنف المتولد عنه» وعلى وجه الخصوصء لا يجب أن يؤسّس لنظام 
ايكون مطابقا لصيغة دوهرينغ المبتذلة للشيوعية وقاعدة تعتبر كل الارادات متساوية» 
لكن تساوي البشرية؛ والشيوعية بأي شكل كانت وتشريع قوانين تضبط الغرائز» في 
نظر نيتشه» هي معاداة فظيعة للحياة» لا بل كارثة انثربولوجية لا يمكن تخيّلها: «عامل 
اتحاذل الزساة وكا نهدو اعتد اب على فلك رم وعاكمة والها على الفسهرة و 
ملتوية نحو العدم*#). 

التقدم بالنسبة لنيتشه لا يتمثل في تمتين الحرّية والعقلانية» وفي دراسة الطبيعة أو 
تشريع قوانين إنسانية متحضرة» لا أبداء التقدم هو أن تصعّد من قوتك على حساب 
غيرك» أن تكتسح فضاءه الحيوي» وتغزوه» وتسحقه بالكامل. ولتبرير هذه الوحشية 
فهو يستعمل منطق الفيزيولوجيا الخيالية المصطنعة من رأسها إلى أخمص قدميها". 
ذلك أنه بالتناسب مع حالة الأعضاء في الجسد الإنساني» حيث يربو أحدها على 
حساب الآخر (فيزيولوجيا نيتشه الخيالية)» فإن التقدم الحضاري والاجتماعي يقاس 
«بمجموع التضحيات التي يجب أن تتم من أجله» والتضحية بالإنسانية كلها من 
أجل تكاثر صنف واحد من الرجال الأكثر قوة» ستكون تقدما بالفعل”2). 

إذن» عدنا إلى نفس الهولء إلى نفس فيلم الرعب: إبادة جماعية من أجل الحفاظ 
على قلة مختارة. وهذا الرجل الذي يدعو جهاراء ويتباهى» بل ويبرر عن طريق 
الفيزيولوجياء قتل البشر بكل راحة بال» أصبح أعظم فيلسوف في العالم. لا يريد أن 
يعرف أو يسمع أي شيء عن افتراضات العلماء حول المادة والحركة» ولا عن العدل 


8- ن. م» صء 65. 

9- هذه فيزيولوجيا نيتشه: "وحتى داخل الجسم الواحد لا يكون الأمر مختلفاء فمتى ثما المجموع بشكل محسوس 
تغيّرٌ معنى كل عضوء وفى بعض ال حالات قد يكون تَلف الأعضاء الجزتى أو نقصها (بتخريب الأعضاء الوسطى 
مثلا) علامة على ازدياد القوة والسير نحو الكمال. أقصد أنه حتى حالة عدم الاستعمال الجزئي للأعضاءء أو 
تلفها وانحلال خلاياهاء أو فقدانها المعنى والفائدة» باختصار إن موتها يدخل ضمن شروط تقدم حقيقي» تقدم 
يتخذ دائما شكل إرادة وتوجّه نحو امتلاك سلطة أكبر ويتمٌ دائما على حساب عديد من القوى الدنيا». 

0- ن. م» ص»ء 67. 
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والأخوّة والمساواة والديمقراطية» بل يؤنب المحدثين على عدم تقبّلهم «نظرية إرادة 

القوة المتمظهرة في كل الأحداث!25). 
وتفسيره لهذا التعنت هو تخنث أحاسيس الإنسان الحديث عن طريق الديمقراطية 

التي تساوي بين المواطنين وتضع الحاكم في نفس مستوى المحكوم. الأنكى من ذلك 

هو أن مناهضة ديكتاتورية الفردء أو بعبارات نيتشه «النفور من كل من يأمر أو يريد 
التأمرء هذا المزاج الديمقراطي» هذا الكره للسلطان» تعدذى مجال السياسة لكي ينفذ 
حتى في العلوم الصحيحة وعلوم الفيزيولوجياء فخربت العلوم وانحطتء لتبثيها 

الأفكار الديمقراطية252. 
لكن بالنسبة لنيتشه» وهو مقتنع برأيه أشد الاقتناع » مبادئ العلوم الفيزيائية» وكل 

التصوّرات الفيزيولوجية التى اكتشفها هؤلاء الديمقراطيون» هى خاطئة» وضيعة» 

وسوقية لأنها تغيّب عاملا محورياء وهو إرادة القهر والهيمنة في الحياة» (وتضّرف 

عن نظرهم رفعة القوى التلقائية والعدوانية والغازية التي تعطي معنى جديدا ووجهة 
جديدة وشكلا جديدا يكون التكيّف نتيجة له» وبهذا ينكرون سيادة الوظائف العليا 

للجسم الت تظهر فيها إرادة الحياة» بشكل فعال ومهذن2533). 

رما) 
كل شىء » في نسق نيتشه » يجب أن يقود إلى إرادة القوة» أن يسلك طريقه إلى 
العنف والتسلط والهيمنة والقمع والبطش وغياب الضمير» والا فإنها التعاسة 
والدمارء الانتحطاط والحئون؛ الجنون المذموم, وليس المحمود. لأن نيتشهء له 

نوعان من الجنون: محمود ومذموم.] 
وتغيلر) الكارقة اللوعة ار لذ عن ضحة الاساق لكهيد الاتسان» عن ادق 

الضمير: «(أوه !ياله من حيوان كئيب ومجنون هذا الإنسان! تراه ينساق وراء خيالات 

1- ن. م ن. ص. ١‏ 

2- هذا النفور يقول نيتشه «انّخذ بالتدريج مظهر تعقّلية جدّ مهذّبة بحيث أنه يتسلّل اليوم إلى العلوم الدقيقة» 
الموضوعية في ظاهرهاء وأحسبه قد صار سيّد الفيزيولوجيا والبيولوجياء وهو يضر بهما طبعاء بسرقته منهما 
تصوّرا أساسيا هو تصوّر الفاعلية. وقد أصبح أصحاب هذا المزاج يقولون بالتكيّف. أي بفعالية من الدرجة 
الثانية» يعني مجرد قابلية رد الفعل» وفضلا عن ذلك عرّفوا الحياة نفسها بأنها تكيّف داخلي يكون دائما ملائما 


للظروف الخارجية». 
3- ن. م» ص»ء 67 68. 
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غريبة ومضادة للطبيعة» وراء نوبات من الجنون» وراء فكرة حيوانية بمجرّد ما يتم مُنعه 
قليلا من أن يكون حيوانا فاعلا! ... إذا أَمُعنا النظر فى هذه الهاوية فإننا نشعر بكآبة 
مظلمة تغمرناء كآبة موجعة ومزعجة. ولذلك يجب أن نجبر أنفسنا على الابتعاد عن 
هذا المشهد. ما لا شك فيه أننا أمام أبشع مرض يعيث فسادا في الناس» والذي لا 
يزال قادرا على أن يسمع» في ليل العذاب والعبث هذاء دويٌ صرخة الحب» صرخة 
لو و ل ل 
الأشيياء الُخيفة» وقد كانت الأرض ولأمد طويل: مستشفى للمجاتينةك. 

هذا هو الجنون المدْمُومء وهو مرادف» في قاموس نيتشه» للمحبّة والرحمة 
والإخلاصء والضمير؛ ما الجنون المحمودء فهو العكس تماما. ركع تعلها إناء؟ ؟ وما 

هي التصورات التي تمظهرت فيها قيمة هذا الجنون؟ المسألة تتلخخص في تصوّر الإله: 
تصوّر إله مُحبٌ وخيّرء يقود إلى الجنون والاجرام والانحطاط؛ إله قثا قمة قمة الإنسانية» 
يؤلّهِون الجانب الحيواني في الإنسان"25»؛ حتى نتيقّن من ذلك 57 الكرى ليؤلا. 
اليونانيين نهم أغرقوا آلهتهم في وحل الرذيلة» استخدموا آلهتهم يقول نيتشه نيتشه (الحماية 
أنفسهم من الشعور بالذنب» وليكون لهم الحق في التمتّع في سلم بحرّية أرواحهم"). 

وإله اليونانيين يفرح لجنون عباده (هؤلاء الأطفال الرائعين ن المرعبين الذين لهم 
قلب أسد قد قطعوا شوطا بعيدا في هذا السبيل222 لا يحقد عليهم بتاتاء بل كل 
ما يدور بخلده». وهو يشاهد أعمالهم السيئة» القول: كم هم مجانين ". «فالجنون 
والغباوة وشىء من التشوّش فى العقل» هذا ما كان يقبله كل إغريق المرحلة الأكثر 
قوة وشجاعة كتفسير لأصل كثير من الأشياء القاتلة». وهذا التفسير يُفضله نيتشه على 
التفسير المسيحي» الذي يُصئف الرذائل في باب الإثم أو الخطيئة الأصلية» بينما نيتشه 
يضعه في باب الجنون المحمود: #الجنون وليس الإثم ! أتفهمون؟». وبما أن الجنون» عند 
نيتشه» هو فضيلة» فلا يجوز النظر إلى الشرور على انها مساوئ. 
4- ن. م2 22 118 صء 80. 
5- ن. م» 8 223 ص. 80. 


6- ن. م؛ ن. ص. 
7- ن. م صء» 81. 
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وكل من يرفض العنف» ويدعو للسلم هو مغرور متحمّس عدوٌ للحياة» وبالتالي فإن 
نيتشه لإعادة الأشياء إلى نصابها وتسريح الغرائ ئز الحيوانية في الإنسانء لا يرى أمامه إلا 
مخرجا واحدا: بروز صنف آخر من الأرواح التي ”لا نجدها في عصرنا». ومواصفات 
هذه الأرواح لا تختلف عن مواصفات ارهابيّي داعش والقاعدة: "أرواح قوَّنَها الحرب 
والنصر وأصبحت لا غنى لها عن الغزو والمغامرة ومواجهة الخطر وتحمّل لآل 68 
تدريبات قاسية فى أماكن وعرة: «يلزمنا التعوّد على هواء الأعالى القارس» على المشى 
فق الأمطان وعلىن الجليد» وعلى تسلّق الجبالء إني أقصد ذلك بكل معانيه». ْ 

وبالجملة» الإرهابي تلزمه صحة ريانة لكي يقوم بمهامه الحربية» ونيتشه يتحسّر على 
فقدانها في عصره . لكن هذا لا يعني أنه يائنس نس» بل يتوقع بروز هذا الشخص في عصر 
غير بعيد عنه: الفي زمن أصلب من هذا الحاضر المتهافت والمرتاب في نفسه. لا بد أن 
يأتينا الإنسان المخلّص الذي يحبّ كثيرا ويزدري كثيراء العقل الخلآق الذي ستمضي 
بداقره ا الدافنة بعيدا عن كل الفوامش وكل الماوواده اسان الذى منيسيرة الداس 
فهم وحدته ويعتبرونها هروبا من الواقع » بينما سيتعمق هو في هذا الواقع وينشغف به 
ليعود إلينا يوماء حين يعود إلى النورء ليخلق هذا الواقع ويرفع عنه اللعنة التي أثقله 
بها المثل الأعلى الحالي . هذا الإنسان المستقبلي الذي سيخلصنا من المثل الحالي ومما قد 
بحو ضنها بالضرورة» من الاشكراز الكببريومن إرادة العندم والحلدنية» الذي سيكون 
دقة ة ساعة منتصف النهار وساعة القرار الحاسم» محرر الإرادة الذي سيعيد للعالم غايته 
وللإنسان أمله» هذا المسيح الدجال الذي يقف ضد العدمية» هازم الرب والعدم, لا 
بد أفياتي ا 

وهكذا فإن "الفيلسوف” يتنب بموسليني وهتلر (وبَعْديّا بالخليفة البغدادي الذي 
فينع الزسافة وبارييل شاروة جزار الفلسطيفيق ) يستاحى البشرية» اللذان سيا 
في قتل 25 مليون روسي» وتدمير قرى ومدنا بما فيها من بشر وحيوانات وشجر وحجر. 

إن إعجاب نيتشه بالإنسان القوي الشرير» كما يقول ألفريد فوييه (1166ننهه5)» 
يعني الإعجاب بجميع القوى العدوانية. فالصراع والعنف هما على أية حال أساس 
نظرته الانثربولوجية» ومقوّم ثابت في فلسفته. فهو يرى أن النموٌ ينتسب إلى مفهوم 


8- ن. م» 24 115 صء 82. 
9- ن. م. ص, 83. 
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الكائن الحيّ: كل ما هو حيّ يجب أن ينمّي قوّته ويمتصٌ بالتالي القوى الخارجية. أكثر 
مرج الك سجس فقشة» لبي القاناع ».بل المتجوم هر الى الأملىء: لخت اتأثير 
ضباب كناو كبا افيه سد ار ع اسن انرو الماع عق تيع . لكو ها ان 
نتحدّث أيضاء في ذات الاتجاه» عن حقه في الهجوم. لأن الشيئين الثاني أكثر من الأول 
هما ضروريان لكل ما هو حيّ». وبعبارة أخرى: الحيوان يجب أن يأكل» وبالتالي أن 
ارا ار . انطلاقا من هذه السطحية» 

نيتشه يستنتج جنونا خالصا: الإنسان له تمام الحق ني الهجوم على الآخرين. على 
أمثاله ولا على أكلهم. 

لكن الفيلسوف الفرنسيء فوييه» يُجهد نفسه لنقض هذه الخواطر السَّبعيّة عن 
طريق تقديم براهين فلسفية ومنطقيّة وأخلاقية كلية» ولا يعلم أنه يتحدّث مع حائط ؛ 
أنه يحاور شخصا طحن عقله بالإرهاب ولا ينفع عه . على فلسفة افتراس 
البشر النيتشوية» يرد فوييه» بكل تحضر قائلا: إن نيتشه يتناسى أن النظام الاجتماعي 
والإنساني بحق» على عكس النظام الحيواني والقبل إنساني» لذ يغطلت ]طلذفا تمن 
الهجومء بل يقصيه ويضيّق حتى من حق الدفاع عن النفس إلى ضرورة اللحظة الراهنة. 

وانطلاقا من تلك المبادئ فإن نيتشه يخلص إلى سطحية أخرى من سطحيات 
الميتافيزيقا الألمانية: تمجيد الغزو والحرب. ليس لأسباب روحية ومثالية» وإنما لأسباب 
مادية واقتصادية. يقول إن شعبا ما «يمكنه أن يعتبر حقا حاجته للغزوء للقوّة» سواء عن 
طريق السلاح» أو عن طريق التجارة» والتبادل والاحتلال؛ سيكون إذن حق النموً)؛ 
(إِنْ مجتمعا يرفض نهائيا وبالغريزة الحرب وروح الغزو هو في انحطاط؛ ناضج 
للديمقراطية ا 

إن بلاغة نيتشه نيتشه» يُواصل فوييه: تلتّهب حينما يتعلق الأمر بمقارنة ا حربّين بِالسَلميّين» 
الأقوياء بالضعفاء. وهذه عبّنة من لنافقة الخطابية: : (هل أنت الرجل الذي يحمل فى 
داخله غرائز المحارب ؟ إذا كان ذلك كذلك: فلا يزال هناك سؤال ثان ينبغى الإجابة 
عنه: هل أنت. بالغريزة» محارب يهاجمء أم محارب يدافع ؟ إن باقي الإنسانية» إن كل 
من لا يستبطن غريزة الحرب» ويريد السلام» والوئام» الحرية» والحقوق المتساوية.. 
يطمح إلى خلق الظروف التي تمنع كل نوع من أنواع الحرب؛ هذا ما تنصح به مثلا 
الغريزة المسيحية. عند كل المحاربين بالولادة» ثمة شيء يشبه السلاح في الطبع » في 
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اختيار الظروفء في تشكيل كل الخصائص؛ السلاح هو الأكثر نموا عند الطراز الأوّل» 
الدفاع في الثاني». 

من المحتمل جدا أن قراءة آلفريد فوييه للصفحات التى يشيد فيها نيتشه بالحرب » 
وشحنة التعنيف الفظيعة الكامئة في أفكراه» قد أثارت في ذاكرته المأسي التي عاشتها 
فرنسا أيام حربها ضد بروسياء وسّحق جيوشها بصورة وحشية في معركة سيدان. 
تعليقه هو أن عند الذي يسمي نفسه «أوروبيا صا حا ودون وطن»: تطفو على السطح 
كل الأحكام القومويّة للجنرال فون مولتكه وبيزمارك: إن الحفاظ على الدولة 
العركر هر الوسيلة)( زفئسيقة إها للميطانظة على التقاليد العظيية ان اقطوي الظراة 
المتفوق من الإنسانء الطراز القوي. وكل التصورات التي تؤْبّد العدوانية والمسافات 
الاجتماعية بين الدول يمكن أن تجد لها هنا مشروعيّتها». / 

يقال إن الهنود» كي يقتحموا حصنا محاطا بخندقء يُنزلون فيه كبش القطيع : القطيع 
كله يتبعه» والجنود يَعبرون فوقه. من هذا التشبيه» يستخلص فوييه النتيجة التالية: على 
هذا المنوال تقريباء تتقدم وتتطور»ء في منظومة نيتشه» قدرة النوع على اكتساب قوة 
أعلى . إذن» فلشسرع الإنسانية حثيثا في درب الكراهية والحرب والدم والموت والغزو 
وإنادة الفيعقا فلعفيكر , بقوّتها؛ ولتسمح لنفسها بالتمتع بجميع ملذات الحياةدون كابح» 
دون قاعدة» دون قانون» وسوف تتجاوز الإنسان للوصول إلى السوبرمان. 

نيتشه يدعو الأخلاق «سيرك الفلاسفة»؛ وفوييه يردٌ: أليس بالأحرى اللاأخلاق 
هي التي تحوّلنا إلى خنازير أو إلى نمو ر”2؟ 


رنآ) 


افتّئن به عدد كبير من الفلاسفة والمثقفين لمهاجمته المثل الزْهدي, واعتبروها 
نقدا ثاقباوصحيّاللدين. وتخلصامن سلطة الكاهن والشيخ . لكن. في الحقيقة» 


-318.م,1905 ,تتوعلاخ ع:ذاة1 ,2115 ,012112 7تاع]012» 31201211520 ' 1 أء خطنه كا عل عدط72012115 ع[ ,101011118 .ىم -260 
,ع 020116» 12 ,1201 12 ,5328 ع1 ,ع تتعناع 12 ,عصتقط 12 135 عناا ع5 32166 مطتتتط 1 ع0 » .320 
عتنا”0 165م7011 د5ع1 5عأناما 3 ع1لا ع5 ع1اع' نان : ععصدوؤانام و5 عل ع155[لأعتج ممع '5 علاء' تن : دعاطتهة وعل 
.ملكتا ع1 عنتلطاع 2 تتتامم عمصتصعط"'1 70016طتتتاد فته علاء اع ,101 قصدد ,عاع18 قصدد ,ملع كمد عل 
110111510 ”1 1110م غصامم عع-اتوعو عط ب ”وعطامهده1تطم دعل 6عنن) 15» علهممم 12 علاعممة عداعدجاعزاط 

« 7 5ع151] 2اء 011 20111662112 اع 51311 11313ه 20115 0111 
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5-4 و 

غرض نيتشه هو شىء اخر ختلف تماماء غرضه هو الهجوم على النظر المجرد. 
تقزيم الفلسفة والفلاسفة, الاستهانة بالعلم وبالمفكرين الأحرارء وخصوصا 
التهجم على الإلحاد والاستخفاف بالملحدين.] 

بالنسبة لشخص لا يُتقن الفلسفة ولم ينكبٌ على تعلمها بطريقة تُُنهجة وإنما 
اكش بتطت فى الأنكان مه هنا رمتاقة امس بالته هله فانهال على الفلاسفة 
تجريحا وإهانات» وألصق بهم طيفا من الصفات تذهب من الهجانة إلى الاستحمار 
ومن العنكبوت إلى الزاهد. وقد وصلت به الوقاحة إلى وصفهم بأنهم حفارو قبور 
وأنهم مومياء: ”أن يكون الواحد فيلسوفا يعني أن يكون مومياء» وأن يُجسّد وحدانيّته 
بحركات حفار قبور)51ة. 
يروي قصتهم التي اختلقها من محض خياله بغرض الحط من قيمتهم» وجعلهم 
مسخرة في أعين أصدقاته. الفيلسوف يريد أن يتحرّر من الألم» أن يتفادى قسوة 
الواقع وعذاباته فيميح إلى امتداح المثال الزهديء لكن كاره البشر ومحبٌ التعذيب» 
نيتشه» يقول: «حذار من الاكتئاب لدى سماعنا كلمة «عذاب)22). 

إذن» على هذا النحو افتتح نقاشه مع الفلاسفة» حيث ابتدع خاطرة وهمية» تافهة 
ولا واقعيّة» وسخرها لتقزيم الفلاسفة والاستهانة بهم واعدا القرّاء بأنهم سيّتفرجون 
على مسرحيّة مضحكة: كية الكثير عا استشخر نيهم . وفعلاء شغْل مكنة السخرية 
ضد شوبنهاور» فترك فلسفته وجوهر أطروحاته» وانهال على بعض مواقفه الشخصية» 
وقال إن هذا الفيلسوف لا يقدر أن يعيش دون أعداء: المرأة والجنس وهيجل 26 


1- قال أيضا إن الفلاسفة منحاهم مصري وأنهم عبدة الأصنام الفكرية. انظر: نيتشه» غسق الأوثان» «العقل في 
الفلسفة»» 5 1» صء» 36. 

2- جينيالوجيا الأخلاق» ن. م» 57 111» ص»ء 94. 

3 ن. ع اصن 910 

4- «يجب ألا نستخف بكون شوينهاور» الذي اعتبر الجنس عدوًا شخصيا له (الجنس وكذلك أداته التي هى المرأق» 
أداة الشيطان هذه )» قد احتاج إلى أعداء ء ليظل مبتهجاء ألا نستخفٌ أيضا بكونه يفضّل كلمات الغضب والكلمات 
الجارحة المفعمة بالحقد والتشاؤم» وبكونه يغضب فقط لأنه يعشق الغضبء وبكونه سيمرض ويصبح متشائما لو 
لمريكن له أعذاء ولى لم يعرف هيجل أو اارأة أو الحتس» وكذلك لولا رخرده في الرجوه والبقاء على قيد الخياقة 
وإننا نراهن أنه لولا هذا كله لما ثبت شوبنهاور ولوّلى هارباء فأعداؤه هم الذين كانوا يمنعونه من ذلك ويُحيّبون 
إليه الحياة باستمرار» فقد كان غضبه كغضب الكلبيّين ؛ بلسما وتّسلية وفدية وترياقا وسعادة». 


102 


ومن هذا العرض المختل الصبياني الفظيع لفلسفة شوبنهاور استخرج قانونا عاما 
شاملاء وهو أن منذ أن جد فلاسفة على وجه الأرضء وحيثما وجدوا "جد معهم عداء 
جحي الووس وعد السني 2 «وماشويتهاور إلا تغبيو قضيح عن ذلك””) . وأضاف» 
وأنا مُجبر على تتبع هذه الشطحات وثرثرة المقاهي» ويعلم الله كم يه يشق على نفسي قراءة 
مثل هذه الأشياء السطحية جداء لكن صبرا مادام الهدف هو تحطيم هذا الصنم. 

أقول؛ أضاف أن الفيلسوف «يُرعبه الزواج وكل ما قد يقوده إلى الزواج ج)» وأن 
الفلاسفة الكبار لم يتزوجوا قط وأن الفيلسوف المتزوج هو مسخرة» ولكن حالة 
سقراط هي استثناء» لأنه ماكر ومخادع «تزوج بدافع السخرية» لببرعل على صيد 
هذه الأطروحة 06 . وفي النهاية» يطلع باستنتاج لا ندري هل يوافق عليه أم يمزح أ ام 
جنٌ: «أيّ معنى يجب اعطاؤه للمثل الزهدي لدى الفلاسفة؟ هذا جوابي: يبدو من 
محير ا ضر نو كانه يت امار اروف الى يسان هار عادر وجري ' 
وهو بهذا لا ينفي الوجود؛ بل على العكس ب: يثبت وجوده هوء وجوده فقط» بحيث لا 
يبتعد كثيرا عن هذه الرقية الإجرابية القاكلةة لبيك الغازه زلكن الفلملفة ليكن 
الفيلسوفء لأكن أنا26). 

الكلمة التي وضعها على فم الفيلسوف وسمّاها «رغبة إجرامية» لم نسمعها من 
أي فيلسوف في العالم. فنَسُوا في كتب الفلاسفة وحاولوا أن تعثروا على فيلسوف 
أناني» كاره للبشرء لدرجة أنه يتمنى لو فني العالم كله كي يبقى هو فقط لوحده. 
أقصى ما يتمناه فيلسوف هو أن يموت موتة الفلاسفة» كما يروى عن ابن رشد في نادرة 
(مُلفقة) أوردها بعض الكتّاب الغربيّين في القرون الوسطى يقول فيها: إن المسيحية 
هى دين مستحيل؛ اليهودية دين صبيان؛ والمحمدية دين خنازير» وبعدها صرخ قائلا: 
«فلكمت روحى موتة الفلاسفة («تتتتمطامه105ئنام 220116 2ع20 هلصتصة خبطم تممه )» . 


الفيلسو ف يَعْلم أن الإنسانْمَدَني بالطبع » وأنهلا يمكن أنيحيادون أمثاله» أوبمعزل عن 
الاجتماع والتحضرء وأن الأنانية هي حيوانيّة وافتراس. لكن هذه المواصفات هي بالذات 


5- ن. م» صء 95. 

6- ن. م» صء 96. 

7- ن. مء ن. ص. في ترجمة فتحي المسكيني جاءت الجملة الأخيرة على النحو التالي: «أيّ معنى إذن لمثل أعلى 
تنسّكى لدى الفيلسوف؟ إِنا جوابى هو . .. إن شأن الفيلسوف أن يبتسم لمرآه كما للحد الأقصى من شروط 
الروحانية العليا والأشد بلاء وهو بذلك لا ينفي الكيان» بل هو بذلك »على الآ رجح يثبت كيانه» وكيانه فحسب» 
وذلك ربا إلى حد بحيث أنه يقف ليس ببعيد عن هذه الأمنية المجرمة: ليفن العالم» لتكن الفلسفة» ليكن 
الفيلسوف. لأكن أنا!». 
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ما يعشقه نيتشه» فهو الذي صعّد الأنانية إلى الذروة وجعلها في أرقى مراتب الفضائل 
«الأخلاقية»؛ إن تمحوره على ذاته؛ يكتب أحدهمء نادر اما نجد لهمثيلا في تاريخ العالم©2. 

لكنها واضحة» فضلا عن أنها صادمة جداء قولته بأن الفلاسفة يفكرون في 
أنفسهم ولا يهِمّهم «القديس (عهنا»11 :ول)*"». ما علاقة الفيلسوف بالقدديس؟ 
وما دخل المقدس في الفلسفة أصلا؟ ومتى كان الفلاسفة يعيرون أهمّية للقداسة؟ لأن 
نيتشه تقديسي في العمق» ومّهما أخفى وراوغ فهو لا يخرج من حزب التقديسين» 
وأطروحة قتل الإله وتهديم, الدين التي روّج لها أحبّاؤه هى أسطورة لا غير. فالرجل» 
منذ رانو 0 3 يكرز للقداسة» ويقول إن القدّيسين (معوتلك]8 عنل) هم 
اشر اللقيفوق الذية تعالر] على الحيوانية» وهم المخؤّلون لرفعنا إلى أعلى”2) 
بل ذهب أبعد من ذلكء. وقال إن الطبيعة» لإنجاز هدف ميتافيزيقى (106171© 
نه «ودنوزسزنامهاءد). «تحتاج في النهاية إلى القديس (عننهل١<‏ عنك ,تهلهط 
معع نانع دعل أجاء ل لج) !227 . 

لكن الزمن الحديث قضى على فكرة القديس» وتخلى نهائيا عن كل ما يمتّ 
للقداسة يصيلة» ولذلك. فإن تبه وياء لهذا التعرج الشطيره ريص الزمن الحديث» 
5 جينيالوجيا الأخلاق» بأنه زمن د وفقدان الإله. وقد لخص كل هذه 
الموبقات فى هذين الكلمتين: ()!601410518 0هنا 115ط1137)» ولا يخفى تحسّره على 
العصور القدية التي كان فيها الله ضامنا لكل الأشياء الممبجّلة:. 222 


ع1 ,808215 .ل .”70110 عطا 01 كتمأقتط عطا صذ [عالهتهم 2 5005 (زاععتهع5 ولط 35 تاكتامعء د5مقتك باأعناك “ -268 
.64 .م برعطءدجاع ةلآ 1ه تتطامموملتطط 

9- ن. م 8 5 »111 صء 96. 

0- نيتشه؛ شوبنهاور مربياء 5 5: صء 70. ينتشه يجمع مع القديسين: الفلاسفة والفنانين. 

71- ن. م. صء» 73. الكلام الذي قاله عن القديس لا نعثر عليه إلا في كتابات المسلمين» وتمجيدهم لنبيهم. هذه 
5 المقتطفات: «الطبيعة تحتاج إلى القديسء» الذي تلاشت أناه تماماء ولم يعد يشعر بحياته المعذبة باعتبارها 

.. بل كشعور عميش بالتكافل» الوحدة والتعاطف مع كل المخلوقات الحية؛ القديس الذي تظهر فيه 

نعم الحسوال التي لم تصبها لعبة الصيرورة» الطريقة النهائية والسامية التي تكون بها إنساناء» التي تسعى 

رع كل نس ولط من اجن ررها و المسها . لا شك أن جميعنا نمتٌ بقرابة وارتباط بالقديس»ء مثلما غت 
بقرابة إلى الفيلسوف والفنان». 

2- نيتشه؛ جينيالوجيا الأخلاق» م. سء 9 5 »111؛ صء 100. «أكرر أن الأمر لا يختلف عن هذا بالنسبة لكل 
الأشياء المعاكسة التي نفخر بها اليوم» فأسلوب عيشنا الحديث» مهما يكن قوة واحساس بالقوة وليس ضعفاء إذ 
ما قارناه بجارٌ الماء لدى الاغريق القدماء فإنه سيبدو لنا مجرّد عنف وزندقة» لأن الأشياء المعاكسة التي نحتفي بها 
اليوم هي التي ساندها الوعي طويلا وكان الرب حارسها)». 
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فالرجل يعادي العقل على الشكل اللوثري» ويستتخدم حتى تلك الكلمة القبيحة 
التي وصف بها لوثر العقل أنه مومس" ؛ يسخر من الحقيقة كقيمة فلسفية» يتكلم 
بأبتم الفلاسفة ويقول انج يتركونامثال الفتيقة للطموتعين» لوزيلي العقلوإن كلمة 

حقيقة لا تعجبهم وتبدو لهم مُتبجحة؛ ينتفض ضد الحداثة والمكتسبات التقنية والتقدم 
العلمي» ويعتبرها عنفا وزيغا وغطرسة. هو الذي لم يفعل» طوال حياته» إلا تمجيد 
الغطرسة والعنف والقتل. يقول إن موقفنا اليوم من الطبيعة كله غطرسة (119:0:15)؛ 
تمارس غطرسة على الطبيعة» عن طريق الآلات والعبقرية المبدعة» المتعجرفة وعديمة 
الدمةء للميعدسين والنشكّن ؟ وخصوصاء وهنا تتدزل كلمهه المريكة جدا من صدقوه في 
زرادم شتء بإعلانه عن موت الإله» ها هو يعلن لهم بأننا نعيش الآن فترة كفر وجحود على 
جميع الأصعدة: (موقفنا من الله هو غطرسة (0601 20 ع8 مندااء)5 عاكمنا )15 115ط:115)), 


ومع الله يدمج عالم العلل الغائية القروسطيء الذي تم تعويضه بالأسباب المادية. 
رهآ) 

كما أن انتقاداته على الزاهد لا تضرٌ الزاهد في شيء بل تزيده بريقا وإنسانية» 
كذلك انتقاداته على المسيحية, في كتاب "عدوٌ المسيح". بدل أن يُشوّهها أو 
يسقطها من أعين أعدائهاء زادها اشعاعا وتعاطفا ومحبّة.] 

إن المسيحية التي يقدمها ني: زيدشه هي مسيحية منزوعة التاريخ ومُّفرَعَة من تعاليمهاء 
وإن صح ما قاله عنهاء فهي حتما ستصبح ضرورية وأكثر عزاء للأرواح المعذبة من 
أي منظومة دينية أخرى. وأكثر من ذلك ستصبح آخر ملاذ للاحتماء من تخميناته 
الوحشية» وسقفا آمنا لتفادي جنونه. يكفي هذا التصريح الوحشي بمفرده «الضعفاء 
والفاشلون يجب أن يهلكواة2): حتى يُهَرُول المرء للاحتماء بالجهة المقابلة التى يشير 
لاهو مي وال ند[ لمكي #الراقة قاء الفاكتلين والسعفاء:االسصب 0 
وح يكف قر هذا الكائن الشيطاتي الساخير الذي يعهكم على البشرويقول إن علة 
القسوة تمثْل «القاعدة الأولى لحبّنا للإنسانية25). 
““لاعطعع ع1120ت) ناج 501113 داع طط 11/115512 111001 لاعطاعه17ط1ء 5 ع01آ,, .170 .م ,2 5 رامتتطاع صخ 1ع 2[ ,0135 18125[] ."1 -2:73 


4- انظر الترجمة العربية: نيتشه؛ عدو المسيح» ترجمة مخائيل ديبء دار ا حوار للنشر والتوزيع» اللاذقية 22004 8 
4 ص»2 6 


“عع 1اتتاعطكء قتعا اع751نا 5212 تعاواء,, . لتاع1510 -275 
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كنا ننتظر» من خلال عنوان الكتيّب (عدوٌ المسيح)؛ أن تطلع على مساهمة نقدية؛ 
جدية وبارعة» لتعاليم الدين المسيحيء أو نقرأ تؤْليفة تاريخية فيلولوجية جية تثبت تهافت 
الكغيل نيه الآزق الأعادى: باللكنت اللقلابة حمر ماقيو ذا ينا لض م4 بهذ اللصري 
المريع من أن حبه للبشرية يعني إفناؤها. فالرجل يكشف نواياه منذ البداية ويعلن 
على أن موضوعه الأساسي هو كيفية تربية نمط جديد من الإنسان. وكلمة تربية” 
هنا (عتناططءة7) مأخوذة حرفيا من قاموس مربَيى الأبقار والمواشى» ونيتشه يستعملها 
تحديدا بهذا المعنى» أي تربية أناس مواضصقنات معينة واثناء- مه لا يمستوفي تلك 
المواصفات. ولا يمكن للأمر إلا أن يكون كذلك لأن الإنسان الجديد يجب (أن يُرتجى 
ويتشد كقيمة غظمى وأكثر استحقاقا للحياة”#اء وبالتالى فإن هذا الوحش على ضورة 
انسان وجاك فيه «كل ماهو ترصي اد مله أخرى ىفن القاريع الذي ملك ذرة مق 
الإنسانية سيهرب من هول هذه الأفكار السامة وسيحتمي بمن يبدي مشاعر معاكسة 
لهذا السقاح+ يعني سيختار المسينحية التي ترب إنسانا سنوي عطؤفا اجتماعياء حتى وإن 
سماه «الحيوان الداجن » حيو ان القطيع » الحيوان المريضء المدعوّ الإنسان المسيحي”227. 

كل الفقرات الأولى» من عدوٌ المسيح, لا علاقة لها بنقد المسيحية» بل هي مقدمات 
تمهيدية يطغى عليها طابع القسوة والشراسة المعهود عليه. ونحن نتساءل ما دخل نقد 
الحداثة» (على الشكل الاسلاموي الرّجعي)» بمو ضع نقد المسيحية؟ وكيف تتوافق 
مومه العتصوية مع مرضوع نهد الديق لم نقرا أبدا في يولنات ناقدي الدين من 
الفلاسفة الفرنسيين مقدمات من هذا الصنفء ولم يجرؤ أحد منهم على جر الطبيعة 
الإنسانية للحضيض مثلما فعل نيتشه بقوله إن البشرية لا تل تطوّرا نحو الأفضل؛ 
أو نحو الأكثر قوة» أو نحو الأرفع » بالطريقة التي تعتّقد اليوم*2»2 أو وأن الأفكار 
الحديثة» العقلانية المتفائلة» هي خاطتئة فقط لأنها حديثة. 

ا ا ب لاا فوا ل ا 
وفي مقابل ذلك يبرز مشاعر الرقة والرحمة والتعاطف التي تتنّسم بها ا مسيحية»؛ ثم 
بتع لاس اللا لحترا ليحن أ اهام وتو القى كقلها؟ تر الذي أنه 
محاسنها وكشف عن وجهها المشرق البهيّ؟ ألم يفعل هو ما تبغيه المسيحية بكل جهدها 
6- ن. م» 8 23 ص» 26. 


7م ن. م ن. ص. 
8- ن. م 48: صء 26. 
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(لا أستثني أي دين): أقصد إنساء تاريخها الفعلى وطيّ صفحة الماضي؟ إِنْ هذه 
ال م الديانة» وتجعلها أكثر قربا من قلوبهم: 
«لقد انحازت المسيحية إلى كل ضعيف (21125 23111 016 286 تصتتطامءامتتطن 1035 
لاعطعة تا 5 )279) ٠‏ وهل يحط من قيمتها بهذا التصريح؟ (إن المسيحية» بصفة خاصة» 
إنمايَحقّ لنا أن ندعوها مخْرّنا كبيرا لوسائل العزاء الروحي الأكثر ثراء2)؟ 

ومن جهة أخرى فإن الإنسان المسيحي قد يرد على نيتشه بن انتقاده على باسكال 
في غير محله ولا يصيب هدفه؛ بل يمكن قلبه ضدّه» لأن أكثر من أهان الطبيعة البشرية 
وأكثر من حقر من قيمة العقل هو نيتشه نفسه . باسكال يتحدث عن فساد الطبيعة البشرية 
عن طريق الخطيئة الأصلية» نيتشه قفز على الخطيئة؛ غيّبهاء وانتقل مباشرة إلى فساد 
الإنسان. ويكتب هذه الأشياء فى نفس الصفحة دون أن يتفطن إلى تناقضه القاتل: 
(ضَيّاع باسكال الذي اعتقد أن فساد (وقططناء17»0) عقله سيبه الخطيئة الأصلية. بينما 
في الحقيقة كان مَفْسّدا من المسيحية!20)) إثرها مباشرة يصرح بهذه الحقيقة المزعجة 
عفادا رسا ميحكزها فون العيارة. أي مشهد مُؤْلم ومرعب هذا الذي يدق 
أمام عينيٌ عندما أزحت السّتار الذي يحجب فساد الانسان (تعل اغتعطسعطملمء7؟ 
ماعطاء كمع 225211 , 

إن هذا الفساد الذي يتحدث عنه نيتشه في مجمل كتاباته ويلوّنه بألوان مختلفة» 
هو جوهر عقيدة ازعيم الإصلاح» مارتن لوثرء المتشائمة» والمنافية لروح التفاقؤل 
والعقلانية الذي بشر به عصر النهضة» » ثم أعادها كانط إلى حضن الفلسفة عن طريق 
مبدا الشر التذرى المتمكع من الطبيطة البشرنة ب وخلاصن الأنياة حيتت ده العقيدة 
المتشائمة» صعب المنال» هذا إن لم يكن ميؤوسا منه تماماء ولذلكء على المؤمن» يقول 
لوثر» أن يعيش في عدم اليقين» في قلق متواصل واضطراب نفسي لأن مخطط الإرادة 
الإلهية لا يمكن التنبؤ به اطلاقا. 

وان كانك البروشكاتية قل اههوت بعضن الفلاسفة لعازضهها سلطة الاكليروس؟ 
وثورتها ضد تغوّل الكنيسة واستبدادها فإنهم ناهضوها وسددوا لها سهام نقدهم لأجل 
هذا المعتقد بالذات» والذي سماه فولتير معتقدا دنيئا (©3:1/87)» ووحشيًا (اءلان). 
9- ن. م 48: صء 26. 


0- في جينيالوجيا الأخلاق» م. س» 8 17» صء 177. (ترجمة فتحي المسكيني). 


1- عدو المسيح. م. سء 8 5» صء 28. 
2- ن. م» 8 6 صء 29. 


107 


إِنْ انتقادات فولتير الثاقبة بة على أطروحات باسكال بخصوص هذه النقطة (تخريب 
الطبيعة البشرية)» يمكن أن نطبّقها على نيتشه؛ دون خشية التعسّفء أو الخروج عن 
الموضوع . استبدلوا فقط اسم باسكال (235631) باسم نيتشه (2116125016) فلن يتغير 
معنى عاض رد سبان النقد. تراك يترا ان ياسكاك كاه وتو ير 1 كلذ صل 
أننا أشرار وتعساء (ونيتشه أيضا)؛ باسكال يكتب ضد الطبيعة الإنسانية بنفس القوّة 
الي كان يكب بها ضد السوعبين (ونيتشه يفعل الشيء ذاته)؛ باسكال يلقي على 
طبيعدنا تَهّما لا تنطبق إلا على يعض الناس: إنه يسبٌ الطبيعة البشرية بفصاحة لا مثيل 
لها (كذلك نيتشه) . الرد القويم: نحن لسنا أشرارا ولا تعساء» كما يصوّرنا كاره البشر 
العظيم هذاةة2. 

واد لا سس يرلة المزيى را ايع لساري قرا تا وتوم الفشباد !معان 
الانحطاط)» لأنه» في زرادشت» بعلتها صراعة «الإنسان شرير 8 طاعقمعء/1 عد[ 
ووةط)* ». لكنه لو قرأ كانط لتفطن إلى أن “عنكبوت كو نكسبارغ ' كان قد سبقه إلى 
هذه الفكرة”*2» فهو أيضا كان قد أعلن أن الاسان شري بالطبع (1011 351 ل[ ددعل[ 067 
© :714111)» وأن ثمة «نزعة (114786) متأصّلة فى الطبيعة الإنسانية ... تدفعه نحو 
الشر (7ء805 211111 117571217 5ل 110119 500 )2 

نيتشه يقل فكرة تدر الفساد في الطبيعة البشرية؛ من خاصية متعالية على التاريخ؛ 
إلى خاصية محايثة للتاريخ» لكنه 5 على الفساد (الانحطاط) كصيغة ملاصقة 

لطبيعتنا: «كل القيم التي لخصت فيها البشرية مُثْلها العليا هي قيم اتنحطاط). 0 


عتتنةغ01؟ عل دعاة[مطدمء 5ع11571ا) طلا بلوعموط عل وعقوع8 5ع1 تتتاد 3101135 تاع1 وعاة لمتعاط ,ظ151مآنة170 -283 
ختامدء '1 ,5606121 اع 11ل ]3123م عم 11 » .18 .م ,1890 ,06 أن عاأعطعدآ] عتتتهة1ط انآ كتتوط ,2200111 1 
ناع001 1نا0[ تنا 5ه عمتتطعط ”1 تتعنتاصممم عل غتهاة ,وعةدمعءط دعن انه كتتعة لوعدكوط .11 [عتاوعا ومطحل 
10312 ع1نطه0 12 عتاصمك غتعة 11 : عاناعتتاعط[ه702 أء د5أمقطء76 5ناما عنتلطاعم 20115 8 عمتقطعة” 5 11 
0101 ع0 2241016 عتتامط عل ععمدعووع '1 3 عانامصطا 11 .كعاتنادةز دع1 عتادمء غتوتكتلءة 11 عمتصرمه و8م ناعم 8 
ع1*05 .للة0قتتط عتقاعع 311 5ع1تالطا 5ع الع تمسعدالو610 أثل 11 : دعستطمط دستماعه 8 تان امع تدممة :2 
2 20115 عنال 3551111 ع05'*( : عستاطناة عممتطاسمدكتم عء عاصمء عاتمقسبط”1 عل عدم ع1 ممعم 

.< الل ع1 11 :نان عتتاتتاعط [هص2 51 قط أمقطء76 51 أ0 دعستصيرهك 


4- زرادشت,ء» عن الإنسان الراقى») صء» 532. 

5- انظر بخصوص هذه النقطة: محمد المزوغي » عمانويل كانط. الدين في حدود العقل أو التنوير الناقص» دار 
الساقى. ببروت 007. 
عطق8 كآة25 صا ععكاتعء11 صا ,اكتصتصت؟؟ معتقاماط عل طالمطتعصصة صمنعئناعظى عاط ,17جمكا 1 -286 


قن ننه تتتككلصة1 ,مستععتتطتاك .عع تخ عاوط ,اعلعطءئكء؟11 ماعطلا 700 معاعوعع5 نوعط 
.6 .2 ,7111 لموظ .1977 
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من المتدينين لم يقل ذلك؟ من منهم لم يُعلن سخطه على قيم العصرء ولم يصرخ ضد 
الأفكار الحديثة والعلم والتقدّم؟ الؤمن بقول: "حك يقيب الأهان قكمة الفساد > 
نيتشه يقول: احيث تعوز إرادة القوة فثمة الانحطاط”2). 

ومن بين الآليات المفضلة التي يستخدمها المؤمن للتقليل من شأن الإنسان هي 
الحط من قيمة ملكاته العقلانية» ونيتشه شه ليس غريبا عن هذا الحزب» بل ينضم إليه 
جدارة لأنه يقصي العقل ولا يعترف إلا بالغريزة . وكلاهماء المؤمن ونيتشه 0 
العقل فإنهما يفتحان باب الإيمان. وقد لطن بيار بايل (8233/16 116ه21) إلى هذه النتيجة 
الحتمية وقال: (إن التركيز على نقائص العقل لهو تهيئة سعيدة للإيمان: ومن هنا فإن 
السيد باسكال (235031) وبعض المفكرين الآخرين قالوا بأنه لكي نهدي الملحدين 
يجب إذلالهم شان العقل» وتعليمهم كيف كنيع اتا 

ولا أظنني مبالغا إن قلت بأن المسبيحي سيّسّعد بسماع نيتشه» عدو المسيح هذاء كيف 
يعترف بعظمة لسانه أن دينه هو دين الشفقة بامتياز (2/1141610605 دعل ممأعناع ]1 عتل) » 
ومن الأكيد أنه سيعتبر هذه الصفة مفخرة له. تزيد من تشبّنه بدينه. ولا يضرًه في شيء 
انذخاو القرو» الشبورافكه وقدان غزه عيذ القوهوالتسلط وبروت ما عالم القوة 
الذي يدعو إليه نيتشه فإنه لا يُغريه بتاتاء مهما أضنى نفسه لإضفائه جليل الصفات 
وجند له لباقته الخطابية» فهو يبقى دائما خخارج اهتماماته ومنافيالمبادئ عقيدته “أن كرون 
الميزة الآشابية الفسيحة هي الشفقة» وأن تتموقع (في الجانب المضاد للانفعالاات 
الا نيل عزة للمسيحية؛ ولكنها خسّة لمن يقول إن ديانة الشفقة مولدة التأثير 
متبّط»» وأن المرء «عند الاشفاق يُضيّع القوة. وعبّر الشفقة يتنامى خسران القوة”2). 

وكيف لا يكون الأمر كذلك وهو يصرّح» دون خحجلء أن الشفقة : تعيق كليًّا قانون 
التطوّر والانتخاب» ومن شأنها أن «تحافظ على كع غبار ويا لخرويهة 0 
هو قانون الغاب» وعالمه هو عالم افتراس البشر أحياء» وبالتالي فإن المرء لا يُفكر مَرَ 
50 0 
7- عدو المسيح؛ ن. م75 صء 30. 
اح "© « .734 .م ,[#101لغالاط ختة :1740 بسقلتعنام! ,موثلا ك عننو ملكتلا عرتمصورم ولط ,تآلاه8 < -288 
عنان غمعن 13 عل اه : ممكتف 1 عل ماسضكل د16 ععاتقصصمت عل عنن ذه 18 ة ممتاتوممكتل عفناءسبفط عمن عممل 
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الناس منهاء بينما هو يمبجّدهاء أي إلى تلك الديانة التي على حدّ قوله «تكافح لأجل 
المحرومين في الأرض. والمدانين من الحياة”2). 

وما المانع من أن نُسمّي الأشياء بأسمائها؟ مّن ذا الذي يُعترض على القول: ” 
القفهة كفيلة والتسوة رذني ؟؟ ليه مار 
الكلمات؟ نيتشه فقط . قال إن المسيحيين قد تَجرّؤوا على تسمية فضيلة الشفقة» لا بل 
إنهم ذهبوا أبعد من ذلك» جعلوا منها الفضيلة. بألف ولام التعريف, أي الفضيلة 
بامتياز الأرضية والأصل لكل فضيلة». 

إذا ترا أحدهم على قلب قيّم أخلاقية بهذه البداهة إلى أضدادها فلا مَانع له 
من أن يُقلب بديهيات الرياضيات» وقوانين الفيزياء ومبادئ علم الفلك وعلوم 
الأحياء» وهكذا يقتلع من دماغك أي يقين ويُعيّشْك في عالم خيالي مسكون بالأشباح 
والأرواح الشريرة. إن من يرفض البديهيات لن يتوقف عند أي حد» ستروق له اللعبة» 
وسيواصل في استهتاره بالعالم حتى يفني عقله ويقضي على حياته بيديه. وهذا ما فعله 
نيتشه بنفسه وما جرٌ إليه الكثير من الشباب . 

أن تُشفق على إنسان فقير أو تَرحم حيوانا يتألم» أن تُنقذ غريقاء أو تعالج مريضاء 
فأنت تقوم بممارسة العدمية (وتنادصؤوذائطف!! وعل وكجه:)؛ أنتَ ناكر للحياة تماماء وتساهم 
في تكائر البؤس؛ أخيرا أنت وسيلة لتضخيم الانحطاط. أما إذا كنت جزارا داعشيا 
ذبّاحاء بدك سكين تهزٌ الرؤوس» فأنت إنسان رائع تستحق كل الامتنان والشكرء لأنك 
تعب اليقرة . ولا يَظئْنَ أحد أنني أدخلت كلمة سكين عنوة» أو اختلقتها من محض 
خا ميردلي صاوخو الاي يشو تيد بيدا الصتاجسل السناح اللراعني! 
«شأننا أن اصح هنا أطباء» ذوي قلوب لا ترحم» أن نعمّق السّكين (:ءووء]2 035 
«عتنانة) هذا هو شغلناء هذا هو طريقتنا في حب البشرء وهكذا نكون فلاسفة هة291), 

ويريد بهذه المهنة» مهنة الذباح الداعشيء أن يَعْلن الحرب على المسيحية ويطرد 
الغريزة اللاهوتية» وهو في الحقيقة لم يُقدّم لنا أي نقد جدي للدين ؛بل تمريناعلى الذبح» 
والقساوة واللاإنسانية. نحن لا نصدّق هذا الرجل طرفة عين فى كل تحاليله وانتقاداته على 
المسيحية» لأنها لا تلامس جوهر الموضوع . مجرّد خطابة متشظية وأقوال غير ممنهجة: لا 


0- ن. مء ن. ص. 
1- ن. م صء 34. 
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ترقى إلى أعمال فولتير أو إلى عمق بحوث معاصريه من الفيلولوجيين الألمان. لا أدري 
مادخل هذه الباقة من الأوصاف الدنيئة لكانط » وما محل هذه التهجمات عليه بكلمات 
نابية» وشحنة السباب» في كتاب يتناول» أو يزعم أنه يتناول بالنقد المسيحية» من قبيل: 
«كانط تحوّل إلى أبله ... شؤم العنكبوت هذا قد عد الفيلسوف الألماني. وحتى الآن 
يعد هكذا ... الانحطاط الألماني كفلسفة: هذا هو كانط:”). 
رهآأ) 

الثمرة الوحيدة التى قطفها المفكرون العرب من نيتشه هى ضرب الإله 
المسيحي والاستهانة بتعاليم الديانة المسيحية» وتغليب إله القرآن ودين الإسلام 
عليهما.] 

أحد أساتذة الفلسفة المصريين» واسمه يسري ابراهيم» من جامعة عين شمس» 
مقتنع بأن نيتشه يرفض فقط «الإله المسبيحي الكنسي الذي بدا له عدوًا للحياة الإنسانية 
واعتراضا عليها ومصدرا لبؤسها وشقائها”2». وهذا التهجّم في حد ذاته أمر حسن ولا 
اعتراض عليه» لكن نيتشه» بدل أن يكتفي بإله المسيحيين» ويقف عند حد المسيحية» 
تجاوز حدوده الورفض جميع الآلهة على الإطلاق». وهنا دخلنا في الكفر البواح» لأن 
هذا الأستاذ الوهابي مقتنع بأن ثمة سلما هرميا في مراتب الآلهة» حيث يتربع على 
العرش إله المسلمين وبعده يأتي إله اليهود وأخيرا إله المسيحيين» أما باقي آلهة الشعوب 
الأخرى فلا تساوي شيئا. 

الأغرب أنه يَتَغْن على حال نيتشه» ويتمنى لو أن هذا الفيلسوف قد راجع نفسه 
قبل فوات الأوان» وعاد إلى رشده كي يؤمن بإله المسلمين» وهكذا تحوّل أستاذ جامعي 
من باحث ومفكر ومدرّس للمادة الأكثر لادينية في العالم» إلى داعية اخواني. ودون أن 
أبالغ» ولكن بكل أسى» أقول إن هذا الأمرلا نعجب له كثيرا لأن في العالم العربي عموما 
اختلط الحابل بالنابل ولا ندري من هو العلماني القحّ ومن الإسلامي الاخواني» وربما لا 
يوجد علماني بأتم معنى الكلمة» أقصى ما تجده هو كائنا مزدوجا: "علمائى متأسلم ". 


2- ن. م 5 11» صء 41 42. 
3- يسري إبراهيم» فلسفة الأخلاق. فريدريك نيتشه. دار التنوير» بيروت 2005» ص» 167. 
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ولا يَخْفْى على أحد أن هذا الوضع المشوّه ناتح عن قرارات سياسية انتهازية» 
اختار أصحابها عن قصد ضرب التنوير والعقلانية» وتوّطين الوهابية في أرض غير 
أرضها وفي مجتمع غريب عنهاء حتى تسرّبت في شرايين المجتمع » واكتسحت كل 
المجالات الثقافية» ولم تنج منها حتّى الفلسفة. وهذا الأستاذ الذي يدرّس الفلسفة 
ويكتب عن نيتشه يقدم لناعيّنة من المفعول المدمّر للوهابية على الثقافة في مصر. يقول 
إن نيتشه لم يتجاوز كراهية الإله الكنسي ليعاين الحقيقة» والحقيقة بالنسبة له» تتجلى 
بالضرورة واستثناء» فى إله القرآن» وبالتالى كان على نيتشه أن يتجاوز إله المسيحيين 
المعادي للحياة كي «يؤمن بإله لا يبتزٌ البشر حياتهم» ويُعطيهم دون أن يننظر منهم جزاء 
ولا شكوراء ويأمرهم أن يأخذوا نصيبهم من ال حياة الدنيا؛”2». 

ولاا شك أن هذا هو الإله الإسلامى» أو واحد من التصوّرات الناعمة لإله القرآن» 
لأن الرجل تعمّد إخفاء العيفنات الأحرس التي أضفاها عليه القرآن: منتقم» عنيف 
محارب. قتّال. والكاتب» رغم أنه يدرّس الفلسفة» ويعرف ع ان 
الإسلاصض في كل تونب يكابر وينفي» بل يفتخر بأن الإسلام هو دين عقلاني: (يجب 


أن تلذكر هنا أن العقيدة الإسلامية تستمد قوتها دائما من قدرتها الفذة على الإقناع 
العقلي وارتباطها الذي لا ينفصم بالحياة على الأرض والتي يدعونا الله تعالى إلى أن 
نأكل من طيّباتها وخيراتها». 


إذن» عقل وأكلء ثم ماذا؟ لا شيء: لا فلسفة ولا أفكار جديدة» وإنما تقرؤون 
صفحة من صفحات الكتب الصفراء التي عذرتها على قارف الطريق امام الساجد 

ب اللخرو يا السرداء رايع تمرات. أمر مؤسف جدا ومُحزن في نفس الوقت 
أن يتحول كوت حديث يدرس الفلسفة في الجامعات المصرية» إلى داعية وهابي 
اخواني» ويلقن الشباب أكاذيب الإسلاميين: «الإسلام يؤكد على قضيّتين أساسيّتين: 
الأولى: تمجيد الحياة على الأرض باعتبارها من خلق الله» فسبحانه وتعالى عظيم وكل 
ما ينتسب إليه بصلة يستمد شيئا من عظمته. والثانية: تمجيد الحياة الأخرى باعتبارها 
كر وأي خير من الحياة الدنيا وأبقى منهاء فهي خالدة» لا تنتهي ونعيم أبدي 
لايزول». هل أخطأت حينما قلت إننا سنقراً صفحة من كتيّبات الاخوان المجرمين؟ 


4- ن. م. ص. 167. 
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عو فح القوله إن الركي الأخير دق عله اذه الرقاية نعو اقول ران اليو 
المسيحي دين فاشلء لاعقلاني: مُعاد للحياةء ومتعلق فقط بالآخرة؛ بيئما الإسلام 
أحسن منه لأنه دين العقلانية بامتياز» يحبٌ الحياة ويحب الآخرة فى نفس الوقت: 
اتكمن عظمة الإسلام وقدرته على الإقناع العقلي. فاستمتاعي بحياتي 
الدنيوية وإبداعي فيها لا يتعارض على الإطلاق مع كوني رجلا تنقيا فاضلا وعبدا 
من عباد الله الصالحين الذين يعدهم الله بأن يجعل لهم مخحرجا في الدنيا والآخرة 
بل إن استمتاعي بهذه الحياة بالطريق الشرعي المحمود يُعدٌ واجبا دينيا. فالحياة 
في رأي الإسلام إذن ليست مجرّد وسيلة بلا قيمة كما أنها ليست غاية في ذاتهاء 
ولكنها على وجه الدقة طريق يؤدي بنا إلى عالم آخر وحياة أخرى أفضل وأجمل» 
تتعم فيها بالطماتينة والبيكيذة والراجة الأبادية التي يمنْ الله بها على المتقين من 
عباده إلا أن هذا الطريق فيه من الجمال والبهجة ما يسعسق أن نتعو به وأن تشكر 
الله عليه. ولو أن الحياة الأرضية شر لما دعانا الله إلى أن نشكره عليهاء ولما دعانا إلى 
أن نأخذ نصيبنا منهاء ولمااصوّر لنا جنته على غرار هذه الحياة الأرضية بما فيها 
من أنهار وأشجار وفاكهة7”5). 

لم أحمّل نفسي نقل هذه الفقرة بأكملها وتعذيب القارئ معي إلا للبرهنة على أن 
فلسفة نيتشه حطمت عقول أتباعه ومسخت أخلاق قرّائه وحوّلتهم إلى كائنات مشوّهة. 
لدينا أستاذ فلسفة يكتب كتابا عن نيتشه وإذا به يحدثنا عن عقلانية الإسلام» وعن 
التقوى والعبودية للإله» وعن جنة نعيم فيها أنهار من عسل ولبن وخمرء وأشجار مثمرة 
وفاكهة ما يشتهون . والحال أن هذا الرجل لا يدري أن هذه البضاعة التي يُسوّقها لقرّائه 
واكام زمانادوام زمل هري الشياب وبل أصنيحت مكل يكرا وفورم 

لكن فق الصضعب أن تقتعو ا وهابيا بتهافت آرائهة أن تعنوه عو هثياته الدين سحت 
وإن قدّمتّم له جَبّلا من النصوص والحجج التٌقيضة. وفعلاء هذا الأستاذ مُصِرٌ على قناعته 
الاخوانية من أن الإسلام؛ على عكس المسيحية» ليس تضليلا للإنسان على الأرض «ولا 
ابتزازا لحياته وبهجته) . حاشا للإسلام أن يكون كذلك بل إن ”النظرة ة الثاقبة في العقيدة 
الأسلامية 3 كد أن تعاليمها تحقق أعظم ما يسمّيه نيتشه بالبهجة الإغريقية26). 


5- ن. م ص. 167. 
6- ن. مء صء 168. 
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إذن» رفض نيتشه للألوهية سببه الأوحد هو المسيحية» ومن يقول عكس ذلك» 
يتعامى عن هذه الحقيقة التي مفادها «أن جوهر المسيحية الكنسية هو الدافع الأساسي 
والوحيد الذي دفع نيتشه إلى هذا المصيرا» وجوهر المسيحية هو «قيّمها الخلقية الفاسدة 
التي تدس السم للحياة الإنسانية». 

الوهابي يكفر المسيحيين استنادا إلى نص القرآن» وأستاذ الفلسفة في جامعة عين 
شمس يزدري المسيحيّين ويتهجم على دينهم استنادا إلى نيتشه. هل ثمة فارق بينهما؟ 

يريد أن يهدي نيتشه ما بعديًا إلى السراط المستقيم» وأن يَنقض رأي كل من 
أصرٌ على إلحاده» فالتجاً إلى ضرب القساوسة؛ والتهججم على الكنيسة» ونحن نرى 
الآن استتباعات هذه الأفكار على أقباط مصرء وطريقة ذبحهم على المباشر. ونيتشه 
عق هذه الرخصة؛ من خلال الشذرة بعنوان: “الكهنة " من هكذا تكلم زرادشت. 
والكلمات التي شدت انتباهه هي الآتية: الإني أعاني مع الكهنة لأنهم في نظري سجناء 
ومخدعون. إن ذلك الذي يسمونه مخلصا قد كبّلهِم بالأغلال: أغلال قيّمه الزائفة 
وتعاليمه المضللة . فليت لهؤلاء من يخلصهم من مخلصهم . 07 

وماذا ينتظر كائن اخوانى ي أكثر من هذا؟ من أين يأتيه أثمن عون لتثبيت دينه إن لم 
يكن من أكبر فيلسوف غربي؟ ويكفي خطوة أخرى إلى الأمام كي يتم إرجاع نيتشه إلى 
حضيرة ة الدين وتحويله إلى إنسان تقىّ متعطش إلى الإيمان . كان سيظل على تلك الحال لو 
لم تعمد الديانة المسيحية المحرّفة إلى تخريب حسه الديني» وإخماد شعلة التقوى فيه””. 

تقييمه النهائي هو أن نيتشه نجح نجاحا باهرا «في كشف الخداع الذي تنطوي 
عليه الدعوة الكهنوتية تية الكنسية إلى التعلق بالعالم الآخر والعزوف عن الحياة الأرضية 
وإنكارها». لم يسأل نفسه عن مدى مصداقية هذه التهمة» ولا نوع الأدلة التي قدمها 
نيتشه» إن كان فعلا قادرا على تقديمهاء لإثبات أحكامه. لكن هذه الأطروحة تروق له 
كمؤمن إخواني وتتماشى مع الإسلام الذي يعتبر المسيحية دينا محرفا وأن الكنائس 
هي وكر للشيطان. 


7- وفي ترجمة مصباح نقراً: : (ومع ذلك تألمتٌ وأتألم لحالهم: سجناء هم بالنسبة لي» يحملون وسومهم على 
جلودهم. وذاك الذاق يسعر المخلص ليع مصعدين في القيوه في قيود القيم الكاذبة وأحاديث الأوهام». 
عن القساوسة“ أ صء 176. 

8- يكتب: «والواقع أن تقوى نيتشه وميوله الدينية الواضحة فى فترة شبابه» تعزز رأينا هذاء وتؤكد أنه قد بدأ حياته 
الجا ا ا و الاو ل اال 
وردّه عن بابه ناقما عليه حين أراد أن يسلبه بهجة الحياة» . ١‏ 
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ولذلك استحلى كل الشتائم التي ألقاها نيتشه على الكهان, وابتلع كل اختلاقاته 
الواهية» من قبيل أن الدعوة الكهنوتية هي التي ١تسّمّم‏ الحياة الإنسانية في رأي نيتشه. 
تصدر عن أولئك الكهنة: إِمّاالمرّض فيهم» أي لعجزهم عن الاستمتاع بالحياة والإبداع 
فيهاء وإمّا لعذابهم في حياتهم إلى الحد الذي يجعلهم يهربون منها في يأس ويستغرقون 
في التفكير في الحياة الأخرى كعزاء ميتافيزيقي على هذه الأرضء وإِمّا لرغبتهم الماكرة 
في أن يستأثروا بمباهج الحياة لأنفسهم ويحرموا الآخرين من الاستمتاع بها2». 

وهكذا فإن كل الموبقات التى يمكن أن يتخيّلها سفسطائى الفلسفة» وكل ما يطلبه 
اسلافى سافن على السصه رحدو فى لساري و لاص اكه ار دزير ايل 
مُعدّدا إنجازات نيتشهء ونجاحاته الكبيرة في نقد المسيحية: نحص نيتشه في كشف الزيف 
الذي لحق بالمفهوم الكنسي عن الألوهية وما أَدى إليه من عدمية شاملة وانحلال كامل 
أصاب الحياة الإنسانية في صميمها3». 

إذن نيتشه أَدّى هنا خدمة جليلة لأستاذ فلسفة وهابي» ووفر له كل المبررات للهجوم 
الشرس على المسيحية ومعالمهاء بل مَنَحَه أيضا الذريعة لإبراز الدين البديل عن هذا 
الدين المحرّف. لكن الشوكة الوحيدة التى بقيت عالقة فى حلقه هى إعلان نيتشه عن 
"مورك" همذ الأجكاة الخعراتي» لارنيل اليا نحص مر قزر فوخ ا وهر 
في الأماة ,العا دوسية] لو كان هذا الالشهو الله القرآن: وهنا فتخل فى كرّامة الأداقة: 
عه كل العام والارصسس ان والخضوراف ولخمل لهذا اللرلسوف الذي برف له أبسنات 
الهجوم على المسيحية» وتأكيد عقيدته الإسلامية» انقلب عليه ووصفه بالحمق» وقال 
إن خطأ نيتشه الأكبر هو أنه تصوّر القضاء على العدمية يبدأ بالقضاء على فكرة الله. 
وقد كتب الخاطرة التالية وفي ذهنه أبيات محمد اقبال: إذا الإيمان ضاع فلا أمان... 
ولا دنيا لمن لم يحي دينا؛ ومن رضي الحياة بغير دين ... فقد جعل الفناء لها قرين. 
لقد وصل نيتشه إلى قمة الربوة حينما حطم إله المسبيحية وهو مشكور على ذلكء لكنه 
أخفق عندما (أعلن بحماقة عن موته دون أن يدري أنه بذلك مما يعمّق من الاحساس 
بالعدمية ويدفع بالعالم الذي أصبح بلا قانون يحكمه إلى هاوية بغير قرار”7». 


9 ن. م ص. 175. 
0 - ن. م2 ن. ص. 
1- ن. م2 ن. ص. 
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لم يقرأ نيتشه جيّدا؛ أخطأ في كل أحكامه؛ وتقييمه متسرّع ومنجرف مع الموضة» 
لأن نيتشه؛ إذا لم يتناقض. فهو لم يبد حسما في المسألة الدينية» ولم يرفض فكرة الإله 
رفضا قاطعا مثل كل الفلاسفة الماديّين. 


(9) 

أن تكون معارضة نيتشه للمسيحية ضعيفة» وني غير صالح الفكر النقدي ولا 
تخدم حتى الفكر اللاديني, يمكن التحقق منه. من خلال ما يقوله عن ضرورة 
الإ يمان بإله ماء وعدم ممانعته من الاعتقاد في كائن متعال بمواصفات خاصة, المهمّ 
أن يكون هذا المعتقد صالحا للمجتمع .] 

الغريب أن هذا الكلام نزل في كتاب يعلن فيه حربا شرسة على الدين واللاهوت» 
ويقول إن بطاريات مدافعه ستهدم المعبد على رؤوس الجميع » وإذا به يتحدث عن 
ضرورة الايمان بالله» وحْتَمّه بالدعوة إلى التصالح مع الدين الإسلامي ومحاربة الكنيسة 
الرومانية» مصرّحا بقولته الشهيرة: (حَرْبًا دون هوادة على روما! سلاما وصداقة مع 
الإسلام ؟2302. 

لكن المفكرين العرب الذين استحسنوا كلام نيتشه هذاء دون أن يتساءلوا عمًّا 
يقبع وراءه من حيثيات أو ظروف تاريخية مصاحبة» قد غابت عنهم حقيقة أن مناشدته 
كانت موجه ضد الكنيسة الكاثوليكية (روما) التى أدانت العبودية» وحثّت القوى 
الغربية على فنع الكتاجرة بالعييد الغي كان مارسها السلموتاء ولذلك. فإن شعاره ذاك 
رفعه بسبب اليأس الذي أحس به من قرب زوال عالمه العبودي» وحتميّة انهيار تصوّره 
للحضارة على أنها حفلة رقص على جماجم العبيد: لقد تحوّل عدوّه من الشرق إلى 
الغرب» وهذه الزحزحة الجغرافية قام بها فقط لأنه استشف بدء "استفاقة" الضمير 
الغربي» وخطر سقوط عاله الأرستقراطي العبودي. 

نيقشه يحتر المسبخية (خضصوصا الكاثوليكية)؛ يعنى على الخضارة الإسلادية» 
ويقول إن الإسلام لديه ألف مرة الحق في احتقار المسيحية» لأن الإسلام يتماشى مع 
مُيولاته الإجرامية؛ فهو دين القسوة والحرب» دين مارس العبودية والقتل والسبى 
جهارا: ودوك موازية: الإسلام بالسبة إليه بهو منظومة الأرسعتراطية اللبريية» هو 


2- ن. م2 5 60» صء 181. (,رتطة1؟] عل تحط اأكتقطععلصنعء1 ,علعصط !تعدووع8 د كتنة لمكا لص ععك1”) 
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التسريح الحرٌ لغرائز الجنس (النكاح)» واسترقاق النساء واعتبارهن ملك يمينء في 
مقابل دهماء المسيحية وضعفهاء واحتقارها للجسدء والجنسء والترب. 

إشكل كن كانه يفظر هن فوا جذيا لذكرة الال أو كلايا سق طلق تل الأطاد 
كيمتيات لكين أملة بصدورة وغيةء بوذلك لآ بعنو اح نه يذكره أن الدعرب 
المحترمّة» تحتاج إلى الاعتقاد في إله ما: "إن شعبًا يَثْقَ بنفسه؛ يمتلك كذلك إلهه الخاص 
به. وفيه يحترم الظروف التي بواسطتها يؤكد ذاته» ويوقر فضائله؛ يعكس رضاه عن 
نفسهء شعوره بالقوة» في كائن يمكنه أن يمتن له بكل هذا. من هو غنيّ يتشوّق إلى 
العطاء؛ وشعب فخور يستشعر الحاجة إلى إله كي يزجي إليه قرابينه». الدين في هذه 
الحالة» يقول نيتشه» «هو شكل من الشكران (نع تدعاسو عل ه10 )0303 ب 
بالتالى المحافظة غليفت وتشجيع. الناس على الأعان باليهم والمسك عقدسائهيء 
ومواصلة تكران هذا 0 أنث راض 0 وعان لذافك» 0 
حسب منطق قاتل الإله أنت تحتاج إلى إله (20166© معماء تتفم غاعنهءط) . 

لكن حذار. هذا الاله يجب أن يكون على مواصفات إله اليهود والمسلمين» يعنى 
إله ييجمع في ذاته الخير والشر؛ أن يكون ملاكا وشيطانا في نفس الوقت. اذا استدتى 
المسيحية؟ لأنه يعتقدء خلاف ما هو موجود في نصوصها وتراثهاء أن إله المسيحيين 
هو إله خيّر فقطء لكن هذا الحكم المسبق لا يجد له أي أساس موضوعي في التراث 
المسيحي» ومن يقول عكس ذلك فهو محجوج بالنصوص. 

إن مواصفات الإله النيتشوي هي هذه: يجب أن يكون قادرا على الإنعام 
والإساءة» يجب أن يكون صديقا وعدوًا ينال الإعجاب فى الخير كما فى الشد204). 
لكن هذا هو بالضبط إله الأديان الثلاثة: اليهودية والمسيحية والإسلام؛ ا الإله الذي 
ثار ضده كل الفلاسفة» وفي كل العصور. ذلك أن المتألهين منهم لديهم تصوّر تنزيهي 
عن هذا الإله» أما الملحدين فقد رفضوه لأسباب منطقية وأخلاقية» من حيث أن 
الكائن الأسمى لا يمكن أن يحمل فى نفس الوقت صفات متناقضة. المتألهون يعتبرون 
هذه القوة المتحالية خخالية من الشر وغير قادرة على شمله لأنه حداف لطبيعتها؛ تيتش 
على عكس الملحدينء لا ينفي وجود الإله» هو يعترض على من يؤمن بإله خيّر فقطء 


3- ن. م 8 16» صء 5251. 
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ويريد بالتالي الحفاظ على التصوّر اللاهوتي القديم» الذي يَتمثل الإله على أنه شرّير 
وخيّر في نفس الوقت. ولذلك فهو لم يصل إلى مستوى الفيلسوف الفرنسي برودون 
(1809-1865 دهطلنهئط) الذي حسم مع إله الأديان بسبب هذه الخاصيات المتناقضة 
بالذات. قال إن الله «هو حماقة وجبن؛ نفاق وكذب؛ طغيان وبؤس». وبالجملة «الله 
هو الشر (170121 ع1 أو0”6 ,ناء27050101). وإذا كان كذلك فهو غير موجود. لأنه مجرد وهم 
اصطنعه خيال الانسان وصعده إلى السماء. 

الفيلسوف العقلاني» صديق الإنسانية ومحرّرها من الأوهام» يقول: الإنسان لا 
داع إلى اق إل ريق ينول: كلا الإنسان يحتاج إلى إله» بل من واجبه أن يؤمن 
الل لا را الاله ككيان حامل في 

نفس الوقت الصفة وضذهاء أو بعبارة نيتشه «يحتاج إلى إله شري بِقَدَن ما يتحتاج 
إلها خيّرا”27. 

لكن كما قلت هذا الإله مزدوج الشخصية (خير وشرير) موجود في الديانات 
الثلاثة» وليس في اليهودية والإسلام فقطء بل في المسيحية أيضا. ولو كان نيتشه على 
دراية عميقة بالأناجيل ومطلعا على التفاسير المسيحية لتيّقن من أن الآب السماوي 
يحمل هذه الخصائصء فهو متناقضء بلا عقل» يفعل الشيء وضده: يهدي ويضل» 
يحب ويكره. يرحم ويُعذبء يُطهّر القلب ويختم عليه. .. الخ . وما الشيء الأكثر شرا 
في العالم من الختم على قلوب الناس؟ وما الأفظع من سلب حرّية الإنسان وهدايته 
أو إضلاله بحسب النزوات الشخصية؟ افتحوا رومية (29 14 22) فستجدون جبريّة 
رهيبة لا نظير لها إلا في القرآن. بولس يصوّر الله على أنه كائن متحيّر» يحب ويكره 
عل سداق ركرة فنب: (أحببتٌ يعقوب وأبغضتٌ عيسو). وإذا ما سألتٌَ عن سبب 
هذا التصرّف الغريب من طرف إله يفترض أنه حكيم فإن كبار المفسرين | 
يسدون أمامك باب السوّال» ويصَوّرون لك التفكير على أنه خطر كبير. هكذا فعل 
كريزوستوم (ذهبي الفم) إزاء هذه المفارقة» فحينما لم يجد لها مسوّغا معقولا أخذ 
يذم في التفكير. قال إن سبب الضلال هو الفضول الفكريء والرغبة في معرفة علة كل 
رقمو" ,1 بعل ةوه ها عل عتتامو هلتاق 3 ,0010101165ع6 كطمناء نل تدم دعل عدطغ و99 ,لمم امعط .2-7 -305 
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الأحداث» وإرادة الدخول في صراع مع عناية إلهية لا يمكن فهمها ولا يمكن التعبير عنهاء 
عناية غير محدودة وغير قابلة للتعقل» وبالجملة فإن طرح الأسئلة والمغامرة بتمحيص 
الحكمة الغيبيّة للإله هي موز خطيرة (871600786) وجنونية (3070)700070115106. 

أليس من باب الظلم أن يتصرف الإله بهذه الطريقة يقة؟ بالنسبة لصاحب الرسالة إلى 
مؤمني رومية: حاشا! الله ليس عنده لوحي وان كلم وحييي كينا وجدم حلي 
قلوب الناس. إنه منطق اللامنطق؛ هوس قصووي يعتمل في التوراة والإنجيل والقران؛ 
احتقار لكرامة الأثبنان وعقك الكاته العقلية . وإذا لم ككف هذه القسوة الإلهية لإقناع 
الناس بالدين الحق» فإن بولس 66 إلى العهد القديم» خران التارقااتك والتناقضات 
الأكثر سحقا لنور العقل» والذي نَهَل منه الإنجيل والقرآن بملء الأيدي. ولكي يمعن 
في إبداء جنون هذا الإله وشرّه يقول بولس: ألم يقل الله لموسى (إني أرحم من أرحم 
وانعى على من [ششق الخروج 0119037 اوبالاخري: ارم من اريجم: والغن *ن 
ألعن» أ شفق على هن أ شفق وأقسو على من أقسو»» والبشرية كلها مسحوقة أمام هذا 
الاله الاعتباطى المعتوه الشرير. 

فعلاء هكذا قال يهوهء وهكذا قال إله القرآن» وها هو بولس ينتهز الفرصة 
لكي يعيد تكريس هذه الفكرة: (فالله إذن يرحم من يشاءء ويقسّي من يشاء 
الرومية 9: 218)» وليس في يد الإنسان أية وسيلة لتفادي هذا الأمر الإلهي الجائر: 
(لا يتعلق الأقر حرغية الانساة ولا سعيةةء وإنما برحمة الله فقط) . وتخيّلوا كيف 
ا الك وعلى من يتباهى . هذا يا ادم 
لهذا م أقمتاك لأظهر فيك قدرتي علد اسمي في الأرض كلها). 
هل هكذا يتكلم إله العالم؟ أَوَصَلتَ به الوحشية إلى حدٌ الاستقواء على عباده 
والعبث بإرادتهم» واستعمال شخص من لحم ودم لكي يلعب به كالدمية؟ وكل 
هذه الأفعال الانتقامية الغرض منها هو إعلاء اسمه فى كوكب الأرض. غاية عبثية 
ماكرة وشيطانية. 

ع سا م ب ار ل ويا 
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في منظومة الديانة المسيحية. فهو يحمّلها المسؤولة عن «الجريمة الكبرى ضِدٌ ال حياة»؛ 
هكذا في اعدو المسيح» يُعلن حرب إبادة ضدها ويزعم كشف رذائلها ورهبئتها التي 
تقف حجر عثرة ضد الانتقاء الطبيعى. لكن التخلص من المسيحية لا يعنى إقامة 
الأنكاد على التاقبياة كما تنظر إلى. ذلك اللفكرون الكدزار والأطهر اكتر نه با كين 
جديد: يجب إدخال آلهة أخرى لا علاقة لها بالإله المسبيحي أو انيم التي 0 
أعني السلام والمحبة والمساواة. يقول إن الإنسانية مَكثت «ألفي سنة تقريبا دون 
إله واحد جديد2», وأن مفهوم الإله الرحيم» الذي يعطف على المرضى ويرفق 
بالإنسان الضعيف «هو واحد من المفاهيم الأكثر فسادا على وجه الأرض”"). ينبغي 
استحداث تصور جديد للإله» نيتشه يدعو بصريح العبارة» إلى الاعتقاد في إله 
شرير 6010 «6656)" قوي دمويء وليس إله “مخصي" . إله ضد الطبيعة"'3. 

يقول متسائلا: "بأي شيء يفيد إل لا يعرف الغضب والانتقام والحسد والسخرية 
والمكر والعنف» إله لا يعرف حتى سحر الغلبة «والتدمير الهدام؟21. لا يفيد في 
شيء» فعلاء هو إله صالح فقط للمرضى والمعاقين لأنه 0 اصع بسلام 
النفس وترك التعخياسووالسافيحة والها للصديق كما للعدوً. . يَعظ مُهذبا الأخلاق 
دون توقف» ينسحب إلى كهف الفضائل الذاتية» يتحوّل إلى إله للجميع » إلى شخص 
خاصء إلى كو سمو بو ليتي (20111 770 01 , 

لكن حتى في هذه النقطة فإن نيتشه يبدي جهلا مطبقا باللاهوت المسيحي وبتراثه 
التأويلي» لأنه لو تصفح كتب اللاهوتيين وتعمق في تعاليمهم لوجد هذا الصنف من 
8- فريدريك نيتشه؛ عدو المسيح, الأعمال الكاملة ج. 1/1 صء 185. )غطعته لصن عطقمنعط علمعكنهامطة1 206 

هناد :زوع 2مك دأه!» (انظر أيضا الترجمة العربية» نيتشه» عدو المسيح» ترجمة جورج ميخائيل ديب» 


دار الحوار» اللاذقية سورياء 2004» صء 59). 

9- ف . نيتشه» .م ن. ص . (5120 صع75010 غطاء أعتتاء معلل 1 كتاج عتل ,عأ تع ع طدع 00 جاع ادعام تحتزم» ترعل ترعصاء ]15 ) 
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.1510 111725111 1 
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الآله الذي يدعو لهه أي الآله الشرير الدموى. ش كنانه "فد عرقيون” الختوصى 
يقول اللاهوتي القرطاجي ترتليانس (11168ن16:6) 5 «إن الإله الذي لا يملك إلا 
الخيرية لا وجود له213). والخيريّة ذاتها غير ملائمة لفكرة الله لا من جهة طبيعته الذاتية 
ولا من جهة حكمته أو كماله. ترتليانوس يردٌ تهمة الغنوصيّين عليهم (يقولون إن إله 
العهد القديم الدموي ليس إله العهد الجديد الرحيم»» ويحاول أن يقلب اعتراضهم 
ضدهمء وإثبات أن فكرة الإله الخيّره مطلق الخيرية هي دمويّة» جائرة وبالتالي لا تليق 
بهذا الاسم*22). وهو يتعججب من أطروحات مرقيون التي تسحب من الله صفة الشرٌ 
بل إنه يندهش من اصرارهم على نزع عن الإله أحاسيس ومشاعر أنثربومورفية» 
وال الفسيو لدم والشرح وخر لاوا بالنكاء» وعي لها مجر في العهد القديم. 
ويقول بأن هذا الإله الخيّر الذي يتشيث يتشبث به الخصم » يصلح فقط لخدمة المذنبين أو لحث 
الناس على فعل الخطيئة: القد اعتطييغم إلها (ريسساء إلها الس وشو لا يشيبء ولا 
ينتقم؛ إلها في جحيم خال من النار؛ إلها لا يمهلك ضدذكم لا تذمرا ولا غضباء ولا ظلمة؛ 
إلها لا يشعر إلا بالخير**2. إن هذه الخيريّة التي يلوّح بها الغنوصيون أتباع مرقيون 
يصفها المسيحي ترتليانس بأنها مجرّد حلم» أو شبح لا أكثر. 

وبافتراض أنه لم يكن متاحا لنيتشه الاطلاع على كتاب ترتليانس هذاء أو على 
نصوص أخرى لآباء الكنيسة في ماحكتهم حا م بك رع 
إنخيل لوقا ويقرأ هذه القولة الرهيبة ليسوع حتى يَلتّقي بهذا الإله الشرير الدموي: 
«وأم أعدائي؛ أولتك الذين لم ُريدوا أن أملك عايهم» تأحضروهم إلى هنا واذبحوهم 
قدامي! (لوقاء 19: 27)») . وفي ترجمة أخرى: «أما أعداء فىء أولتك الذين لذ بريدوني 
ملكا عليهم؛ فاتوا بهم إلى هناء واضربوا أعناقهم أمامي2:6 . ١‏ 

إله يتحدث عن ضرب الأعناق» بكل أريحية» ورغم ذلك فإن نيتشه يكذب إنجيله 
ويقول لنا إن إله المسيحية جميل رحيم عطوف. لكن آباء الكنيسة الأوائل يكذبونه 


1115616-01 :281 15323215 اع 13011116 بتاع 111 ع1 ع0 0011515 112 ,1131:1013 عن1اخط0) ,1815110111111 -313 
2 .2 ,1آ .1 ,1852 كته ,ون1؟ 15نامآ ,علناممعء0 عل 
181101111311 -314 
.5 . ,1510 -315 
6- الترجمة الأولى مستقاة من: التفسير التطبيقى للعهد الجديد. ثقل عن الترجمة الانجليزية. الناشر تيندال 
هاوس. المملكة المتحدة 1988. الترجمة الثانية جاءك فى: انبجيل لوقا ضمن» الكتاب المقدسء. ترجمة الرهبانية 
اليسوعية» دار الشروق» بيروت 2000. (ط. 6) 22 
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ويسحقون مهاتراته سحقا. فهذا اللاهوتي يوحنا كريزوستوم الذي يسمونه «ذهبيٌ 
الح ا ااسعخرج مق يله القولة الإواية نح 'قوية شد الر دوين النيق لأ ييار : 
بإله العهد القديم لأنه شرير ودموي. صرّح بأن هذه القولة تنزل عليهم كالصاعقة» 
لأن المسيح يقول هنا (آتوني بأعدائي واقتلوهم قذّامي ( ,272605 وعأومط غع1زء 2001 
0 متؤامك عتتلاعه0 أو )كل ومع ذلك فهم يزعمون أن المسبيح رحيم» خيّر (مستتصمط 
دسسطكتطت أصدءذل)» وإله العهد القديم شرير. لكن من الواضح يَرِدٌ كريزوستوم أن 
«الآب والابن يعملان هنا نفس الشيء». الآب يُرسل جيشا إلى الكزم لتدمير أعدائه 
(متنء 0 والابن يذبحهم قدامه317). 

لقد غابت هذه النصوص ومثيلاتها عن أنظار نيتشه تماماء لأنه قليل المطالعة ولا 
يتعمّق كثيرا في الكتب ؛ يكتفي بالنزر القليل منها أو بالمجلات والصحف,ء ولذلك فإن 
أحكامه على المسيحية وانتقاداته لتصوّرها للإله تتخطى الهدف تماماء بل لا م تمس الهيكل 
اذاي لتعالبمها الالاغو قلا فض ر انها الخلاضنة. 


زيا) 

أنا لذ ]ة ثق في علم نيتشه بتاتاء فالرجل لا يملك العمق النظري المطلوب» 
ولا يعرف جيدا تشعبات اللاهوت الأقرب منهء أعني اللاهوت المسيحي » ويعدم 
الضروري من المعلومات لخوض هذه المعركة؛ لم يُدقق في الكتب والمراجع كما يتين 
أي باحث جدذّيء وليست له منهحية تاريخية نقدية» لذلك أذهلت أحكامه 
المؤرخين وصدمت الفيلولوجيين المحتكين. ] 

لو كان جديا في نقده للدين» لتوجّه إلى المنبع الأصلي وحطمه؛ أي إلى الإله 
ذاته» كمفهو م وكفكرة. لكن الرجل يبحث عن إله هو موجود أمامه وشاخص في كتب 
الأديان الثلاثة؛ دَعك من هذاء لو كان مفكرا حرًا وقاتلا للإله لما قال بضرورة الاعتقاد 
في إله ما”'”» ولما ادّعى في ما وراء الخير والشر أن الدين ضروري للمجتمع لأنه يقدم 
خدمة نافعة لكل شريحة من شراتحه. 
عل عتتتةةطنآ ,كتتوط ,001 عستمطكء هآ .دع[أع0طة7ة عتتتهمنان دعل عاكتناد املغوع 11د ,متدجموعط 81-.[ 6طططه-317 

.383-54 .171,7 .1 ,1869 ,وملا 15نامآ 

8- انظرء إرادة القوة. 5 480) 9 360. (كم من آلهة جديدة لا تزال ممكنة ! حتى أنا الذي تتحرك في الغريزة 

الدينية» أي الخالقة للإله» أحيانا لا راهني» كم ل في لبان بطريقة مختلفة في كل مرة ... إني لا أثير الشك 


حول وجود أصناف كثيرة من الآلهة . .. مرة أخرى أقول: :كم من آلهة جديدة لاتزال ممكنة!») . إرادة القوة» ترجمة 
محمد الناجىء إفريقيا الشرق» الدار البيضاء 2011. 
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كم نحن بعيدون عن كبار فلاسفة القرن الثامن عشر الذين حسموا مع الأديان 
وآلهتهاء وكم هي رجعية أفكار نيتشه بالمقارنة معهم . ولهذه الأسباب نستطيع أن نفهم 
للاذا ينتفض ضذهمء ولاذا يحتقر ذاك القرن الذي أنتج لنا ديدرو ودالمبير وفولتير 
ودولباخ العظيم؛ لأنهم نَظروا لعكس ما يقوله هوء وصمّموا على تحرير العقول 
والأجساد من نير الدين والخرافة والجهل والاستعباد. 

لن تقرؤوا أبدا فى كتب نيتشه هذه الكلمات الرائعة للبارون دولباخ: الأديان هي 
ذل سمي التبيوب بالغيبيّات؛ هي أسلوب دير وعاتي عن اكبباي الزعي 
بمصائبهم. وعن طريق التهديد الدائ كم بقوى خارقة للطبيعة فإن الأديان يرغم الناس على 
تحمّل» بصمت» عذابات تسومها إياهم القوى الأرضية» وتدفعهم إلى الاعتقاد بأنهم» 
إذا ما تقبّلوا أن يكونوا تعساء في هذا العالم» سيكونون سعداء في العالم الآخر"”. 

إن واجب المثقف العربي اليوم هو أن يعمل جاهدا لإخراج الشباب من ظلمات 
الدين إلى نور العقل؛ أن يحطم فكرة الدين بالكامل» ويقضيء قضاء مُبرماء على كل 
ما يندرج تحت اسم المقدسات. ولفعل ذلك يجب عليه أن يلتحق بفلاسفة جسورين» 
لا يمضغون الكلمات» من أمثال بيار بايل وفولتير ودولباخ» وأن يستلهم تعاليمهم 
ويتشرّب من كتبهم؛ لا أن ينساق وراء شخص متناقض يزعم في موضع أنه «(كافر 
بالآلهة»» وفي موضع آخر يقول إنه يؤمن بآلهة رقاصة» وفي موضع ثالث يمدح إله 
التوراة لأنه عنيف وقتال» وفي موضع رابع يفتي بأن الدين ضروري للمجتمع . نحن 
بحاجة إلى التخلص من الدين كلياء بتحطيمه كما حطم حيوات ملايين البشرء ولا 
يمكن أن يتم ذلك إلا بفسخ فكرة الإله من أذهان الناس» تلك الفكرة التي هي رأس 
الداء وسبب المآأسي التي شهدتها البشرية على مدى تاريخها. 

وأختم بعيّنة من الخواطر الجدية الرائعة للبارون دولباخ حول هذه المسألة بالذات» 
والحواقب الوضيية المكيدةة من تصوّر الإله في الأديان» وهي خواطر تخجل النيتشويين 
لوضوحها وجزمها وقوة إيحائها. النص مقتبس من كتابه «نظام الطبيعة»» الجزء الثاني 
الفصل الأول بعنوان «أفكار لاهوتية مشوشة ومتناقضة»: بما أن الرعب هو الذي ولد 
بالضرورة الآلهة» وبما أن فكرة الإله كانت دائما مصاحبة للرعبء فإن اسم الله أصبح 
باستمرار سببا لارتعاد البشرية» لإثارة أفكار قاتمة وكثيبة في أرواحهم: مرّة ألقاهم في 


9- نيتشه» هكذا تكلم زرادشت» «العاطل»)» ص2 1 
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حيرة» وأخرى ألهب خيالاتهم. . إن تجربة القرون تبين أن هذا الاسم الغائم» الذي أصبح 
للإنسان الفاني المشكلة الأهمء نّشر في كل مكان الذعر والتسمّم؛ وولد في العقول 
أكثر الدمار رعبا. لو أن كارها للبشر خبيثاء خطط لإلقاء البشرية فى أكبر المحن» 
هل باستطاعته أن يتصور وسيلة أكثر فاعلية من تلك التي تقذفهم باستمرار في حيرة 
جرّاء كائن غير معروف ولا يمكن معرفته بتاتاء ولكنهم يقدمونه كمركز لكل أفكارهم» 
كنموذج وغاية وحيدة لكل أعمالهم؛ كموضوع لكل بحوثهم؛ كشيء أهم من الحياة» 
ا ل ا ال ل 
الأفكار التي لا تعمل إلا على ببلبلة الذهن؛ تلك التي تصوّره كمّلك مطلق لا يتبع 

أي قانون في تصرفه: لا يخضع إلى أي واجبء يمكنه أن يُعاقب لك 
تقترّف في الزمن» والذي من السهل استثارة غضبه؛ ينتفض لأفكار ومعتقدات الناس» 
ومن الهين الوقوع في محنه؟ إن اسم هذا الكائن يكفي بمفرده كي يُولد الشغب» 
الدمارء الرعب في أرواح كل الذين يتفّهون به؛ فكرته تطاردهم أينما حلواء تعذبهم 
باستمرار» ثلقي بهم في البؤس. إلى أي نوع من أنواع العذاب يخضعون أذهانهم 
لكي يتوصّلوا إلى تدبّر إرادة هذا الكائن المرعب» لاكتشاف سر رحمته. لتخيّل ما 
يمكن أن يُرضيه؟ وفي أي فزع يجثمون لأنهم لم يستطيعوا حدسه! كم من المماحكات 
أثيرت حول صفات كائن لا يعرفه أحد على الحقيقة» والجميع يراه بمنظوره الشخصي ! 
ذلك هو حرفيا تاريخ المفعول الذي أنتجه اسم الله في الأرض. البشرية أصابها الذهول 
والرعب على الدوام» لأنها لم تحصل أبدا على أفكار مستقرة وثابتة حول الكائن الذي 
يمثله هذا الاسم. إن الصفات التي يعتقد بعض المتعالمين أنهم اكتشفوها فيه؛ لم تفعل 
إلا بلبلة الشعوب وكل المواطنين» ولم تساهم إلا في افزاعهم دون سببء إغراقهم 
في التشعٌبات اللاهوتية» جعل حياتهم تعيسة» إبعاد الأشياء الواقعية والضرورية 
لسعادتهم عن أنظارهم. «الأجل التهرج السخري لهذه الكلمة المرعبة» الجنس البشري 
بقي متحبجرا وذاهلاء وتعصبٌ أعمى جعله مجنونا: عاجلاء بعد أن صرع من المخنوف» 
زحف كعبد تحت سياط سيّد لا يرحم» مستعد دائما لضربه» اعتقد بأنه لم يولد إلا لخدمة 
هذا السيد الذي لم يعرفه أبدا والذي قيل له عنه الأقوال الأكثر رعباء لكي يرتجف بين 
أغلاله» لكي يخاف من ثأره؛ لكي يعيش في النواح والبؤس. كلما رفع بصره إلى 
إلهه فهو لا يفعل ذلك إلا لفرط عذابه؛ لكنه محترز منه لاعتقاده بأنه جائر» صارم» 
نزوي» عنيد. لم يستطع العمل من أجل سعادته ولا تطمين قلبه ولا استخدام عقله لأنه 
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هدّد دائما ومنع من الاستهانة بغضبه. وهكذا فقد أصبح عدوًا لنفسه ولأمثاله» لأنهم 
أقنعوه بأن سعادته مستحيلة في هذه الدنيا. كل مرة تعلق الأمر بالطاغية السماوي إلا 
وفقد ملكة الحكم» وصادر عقله» سقط في حالة طفولية وهذيان أرغماه على الانصياع 
للسلطة. لقد كانت العبودية مقدرة للإنسان منذ خروجه من بطن أمه» والطغيان أرغمه 
على حمل الأغلال لبقيّة حياته. فريسة للرعب الذي يُعبث به» يبدو وكأنه جاء إلى 
الأرض فقط لكي يحلم ويتألم؛ لكي يؤذي نفسه وأمثاله» لكي يمنع نفسه من أي لذةء 
لكي يجعل مريرة حياته أو يُعكر صفو سعادة الآخرين. ومأخوذ على الدوام بوقع 
الاستيهامات الرهيبة التي يقدمها له باستمرار خياله الهاذي» أصبح حقيراء: غبياء 
ا ا ا اا ا ا 
على الانتقام له. وهكذا فإن الإنسإنية الفانية ركعتء من جيل إلى جيل أمام أشباح 
عبثية ولدهاء في البداية الرعب المقترن مع الجهل. هكذا يعبدون بارتعاش الأصنام 
العبثية التي نضّبوها من أعماق أدمغتهم؛ لا شيء يقنعهم بأنهم» في الحقيقة؛ يعبدون 
أنفسهم» وأنهم يسجدون أمام أعمالهم هم أنفسهم» وأنهم مهشمون من الإطار الذي 
صنعوه بأيديهم؛ يعاندون ويمكثون في سجودهم. في حيرتهم؛ يحولون إلى إجرام 
الرغبة في تقشيع مخاوفهم؛ يتجاهلون السخف النا تج عن جنونهم؛ يتصرفون مثل 
الأطفال الذين يصيبهم الذعر من أنفسهم حينما يشاهدو نز في المرآة ملامحهم مشوّهة. 
إن هذه الهلوسات الضارة دخلت هذا العالم» منذ أن اصطنع الإنسان التصوّر المؤذي 
للإله؛ ستتواصل وتتجدد حتى يأني اليوم الذي يعتبر فيه هذا التصور اللاعقلاني غير 
مهمٌ ونافلا لسعادة المجتمع . وبانتظار ذاك الوقت. من البديهي أن من يتمكن من 
تدمير هذا التصوّر القاتل» أوعلى الأقل التقليل من تأثيره الرهيب» سيكون دون 
شك صديق الجنس البشري”)2. 


فل 
لكن في ثنايا هذا الاستنكار الديني للحداثة والمادية والإلحاد والعلم يصل 
٠. 1 02 5 4 + 2 6. 00‏ يس لما ِ 00 و« ف 
إلى نقطة قُْ غاية الخطورة واللااخلاقية, حيث يهجم بشدة على صناعة الطب 
ع1اء20111 ,220131 ع12010 تال أء عنان51:(طم ع12020 نال 1015 5ع 011 201:2 12 ع0 عصغ 51:5 ,ترامعم8 1101 ”0 1١‏ 2 -320 
تمع 8 01ل :231 1200111101 عطنا عع35 60116 ,101ع010آ :033 ,كمه 1اعع :تمه دعل أء 5ع أ00 دعل ععتكة امتاتلة 
2 قا ,1966 ,للأعطوءع11110 ,171128 5دم[0 عنتمعء© ,1821 كتتوط ,عطوع دنرخ نعل عاعنتلاعواظ تعطاءى ممع منتمع ]1 


10111 بتتعوع1]! ممتتاصك 1ل تتتتاء 2 رطعدط0[1 0 تختتط]' تكتسعط- ابوط 1ل فتتتطهط 15[ع0 مططع أذزد .غ1 .0دع) .1011 
(429-432 .مم ,1978 مسصتره]' 
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النبيلة» ويُوجّه أحقاده ضد الطبيب الذي يداوي المرضى وينقذ حياة الآلاف من 
الناس.] 

ولقد مرت هذه الأقوال المخطيرة ة على أتباعه ولم يُولوا لها أي أهمية» إلا الرايخ 
النازي» الذي قصى على الرضىن ونظف العرق الآرري مق المعافين . قال: انحن نشفي 
أنفسنا بأنفسنا: أن يكون المرء بريضاعو امرمقيد:( عايين” 'طء تع سطء ا" ') نحن لا 
نشك في ذلكء بل أكثر إفادة (أكثر تعليميّة “طاءذسطه1 ) من أن يكون صحيحا 
(صاعم0صناوء © 315)» إن التسيبين في المرض (#عاعه حلم ميا عنل) يظهرون لنا اليوم 
أكثر ضرورة حتى من أي رهط من المطبّبين أو المخلصين:232. 

أفكان إحرامية حموقة لآنيا تتلي قضوونا للمرفن. والضظ وأسا على عقت 
وتقضي على معنى علم جليل؛ مثل علم الطب الذي عل خصيصا للحفاظ على 
الصحة ودرء الأسقام . نيدشه يريد أن يّستمتع برؤية المرضى يتألمون» ويرغب في تفشي 
الأمراض المعدية؛ أو التسبب فيها عن عمد كما كان يفعل الاسبان مع هنود أمريكاء 
وهذا العمل الاجرامي ب يصنفه تحت باب 'التمتييو ل المرض (تعطعهمعلمفى] عتل) "» 
وهم في رأيه الجنوني أفضل من الأطباء. هل ثمة شيء أكثر فظاعة من هذا؟ هل قرأتم 
في أي مُصنّف فلسفي أو أدبي أشياء قاسية من هذا القبيل؟ 

وللتتبّت من أن نيتشه مُولَع بالفظاعات؛ ويرغب جاهدا في الصدمة والاستفزاز» 
ويستعرض دون خجل طبيعته الشيطانية» فهو لا يحبذ إلا العيش بين القبور والتجوال 
خرن لول ريغي كرفا وروي لح رشحي فعا تازه في حل قد الاعتبارات 
الحدادية : والتقيية المتبعة غائلة لذاثها: يحقد همقارنة (خامطعة ولا تارييخية)» بين مان 
مجيد وحاضر رديء. ثم يفاضل بين ما كان وما هو كائن» » على أساس هذه القاعدةٌ: 
كل الأشياء ا لحسنة» في وقتناً الحاضرء كانت في الماضي سيّئة» ومن هذه القاعدة 
يستخرج كل النتائج. الزواج» كان يعتّبر مساسا بحق الجماعة» وكان المرء في سالف 
الأزمان يدفع غرامة على وقاحة الرغبة في امتلاك امرأة. والغرامة هي أن يُسلم زوجته 
إلى شخص آخر (السيّد أو الكاهن) كى يَنكحها مكانه» وهى ما يسمّى بحق الليلة 
الأولى (2065 عمسمتلام كنا . وله ينيد بهذا النظام العبودي الهاتك لحرمة 
الزوجية (موجود فقط في الإسلام مع المحلل)» ويمبجد الكاهن الذي يمارسه» معتبرا 
إياه «حارسا للأخلاق الحميدة». 


1- جينيالوجيا الأخلاق» م. س» (ترجمة فتحي المسكيني» صء 156). 
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وتدخل في مجال الأخلاق الحميدة» أيضاء أعمال يعتبرها حتى الحيوان» لو أمكن 
له أن يتكلمء بانطينة«المقاعر اللطيةةرالطية والرقيةة قة والحنونة»» التي تراها البشرية 
السوية قيّما علياء من دونها لا يمكن للاجتماع البشري أن يتحقق» هي في رأيه» لم تكن 
كذلك؛ بل «كانت لأزمان طويلة تواجٌه بضرب من الاحتقار» . أنا أرى أن هذا الرجل 
كذاب مدلس» لأنه يقول أشياء غير مطابقة للواقع ؛ ويختلق مجتمعات متوحّشة لا 


0 


تقبّع إلا في ذهنه المريض. أين قرأ هذه الفظاعات؟ أين هي الأزمان المتقادمة؟ وكيف 
اطلع عليها ومن أي مكان أشرف عليهاء كي يقول إن الناس كانوا يخجلون من الرّقة 
مثلما نخجل اليوم من القسوة؟ غنيٌ عن القول إن مجتمعا من هذا القبيل لا يمكن أن 
يدوم يوما واحدا؛ سيّدمّر نفسه بنفسه؛ ستّنشب فيه حروب طاحنة» لا تنتهي إلا بانتهاء 
أفراده. ومع ذلك فهو يملك الجرأة للإحالة على كتابه اللاأخلاقي الفظيع » ما وراء الخير 
والشرء وبالتحديد الفقرة 260» حيث قَنْنَ فيها التمييز العنصري بين أخلاق خاصة 
بالسادة وأخلاق خاصة بالعبيد . ورغم ذلك فإن الفيلسوف التونسي فتحي المسكيني 
ابتلع الحم يساضنة» ودود أذ لحر أر التو راي أنها تازه مخوربة لني ياب 
وه منهجه' التيبولوجي” في التمييز بين تمطين كبيرين من القيم: أخلاق 
الأسياد وأخلاق العبيد2) , 

أن تخضع للقانون فهذا عار عليك» أما أن تخرق القانون وتسقط كل الضوابط 
التشريعية» وأن تقتص بنفسك لنفسك أو تثأر من عدوّك على هواكء فهذه هي 
التصرّفات الأقوم والأنبل والأعقل”. هذا هو العالم الذي يحئذه تيشهةه لآن له 
لا يتحدث عن التاريخ (يسميه التاريخ العالمي ' عاطعتطع ممع ال 1/6 » وهو في الحقيقة 
ليس كوئيًا بل أسطوريا اضطعة: من مخض غيالة) إلا لكي يُظهر متحاسته ويحرض 


على تقليده والتَأسّي بفضائله الجمّة» على عكس الحاضر الهزيل المنحط . 
وقائمة فضائل الماضى الجميلة هى هذه: الأم فضيلة (0مععنآ كله صع0اء.آ 5دل)» 
م 7 و 
القسوة فضيلة (20ء118 215 أأعكلدطودودة :© ءذل). المداراة فضيلة (عسسلاء)ومء؟؟ عزل 


لمعع 11 315)» الانتقام فضيلة (118620 215 عداءة 1 016)» إنكار العقل فضيلة (016 


2- من ترجمة فتحي المسكيني لعمل نيتشه؛ في جينيالوجيا الأخلاق؛ صء 157» تعليق 3. 

3- النأخذ مسألة الخضوع للقانون. آه! لشد ما ثار وعي كل الأعراق النبيلة في العالم لا توجّب عليها التخلي عن 
الأخذ بالثأر والخضوع للقانون. لقد كان القانون لمدة طويلة شيئا محرّماء كان جرية وبدعة» لقد تأسس بعنف 
باعتباره عنفا لا يقبله المرء إلا وهو يحمرٌ خجلا من نفسه». ترجمة الناجي» م. س» صء 101. 
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لطعم 1 215 اكسسصء؟؟ عل وسمسسعدء1ن؟17)., الجنون نفحة إلهية (سمستقصطه؟ عتل 
أأععلط6)11© 315) . 

أما قائمة الرذائل (يُسمّيها مخاطرء جمع تحطرء بالألمانية “+طهظ»©” ) فهي على 
النحو التالى: الرفاهية خطر (عطذاء0 21 سعلصقء10ط790 016), الظمأ للمعرفة 
خطر (مطقاء 0 كله عل رعزعء طووة]١ا‏ عنل), السلم خطر (خطقاء0 كله 101606 مجعل), 
الشفقة خطر (تطقاعء 0 كله سعل 71111 ددل)» أن يكون المرء موضع شفقة إهانة (035 
اممستطءك كله سعلتنع اع لق لغنسع8)ء العمل عار (1مستتطء5 كله أأءعطى عنل)222. 
والقارئ المتمرّس بنصوص نيتشه يستطيع بسهولة أن يحدس إلى أي عالم يذهب 
تفضيله وأية سيرة مثلى يرشحها للمجتمع المنشود. 

(بآبا) 

المؤْكّد أن في عالم نيتشه. الذي تسود فيه القسوة والألم والكذب والانتقام 
ومعاداة العقل, هذا العالم المجنون» الذي يُستهان فيه بالعلم, ويُكبّتٌ فيه حبٌ 
المعرفة» لا يمكن أن ينتج فيلسوفا واحدا. فالمجتمع الذي يتصوّره ويرغب في 
تحقيقهء لا حاجة له بفلاسفة ومثقفين وعلماء وباحثين» حاجته الماسة تقتصر 
على خلق جبابرة قساة ومحاربين قثّالِينء والعمل على انشاء معسكرات تدريب 
لتفريخ الإرهابيين. ] 

ورغم ذلك» وضد أماني نيتشه» ثمة فلاسفة» وهذه حقيقة تاريخية لا يمكن نكرانهاء 
وثمّة أسماء عظمى» وأعمال خالدة» وتعاليم فلسفية وأنساق كبرى رسم معالمهاء منذ 
القديم» أفلاطون وأرسطو وأبيقور وزيئون الرواقي» وصولا إلى لوكراس وشيشرون 
وسينيكا في العالم الروماني» والفارابي وابن سينا وابن رشد في العالم العربي. كيف 
نفسّر إذن هذا الحدث الفكري الثقافي الجلل؟ 

تفسير نيتشه؛ مثل تاريخه: خيالي» أسطوريء لا يرقى إلى مصاف أي تاريخ بسيط 
للفلسفة. في الوقت الذي يقول فيه أفلاطون إن مرأى الليل والنهار» وتعاقب الأشهر 
ودورات السنين» قد خلقت الأعداد ومُنحَتنا فكرة الزمن» وقدرة البحث في طبيعة 


4- ن. م 8 9. 
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الكون» ومن هذا المصدر ابتدعنا الفلسفة325؛ وفي الوقت الذي يرى فيه أرسطو أن 
اللشلبيف هو شاجة إنسانية قلت فإلةتتدفنه يرس أن التليقة هى :مسخرة والقلايلة 
كرنفال بهلوانيين. 

في الألف الكبرى من الميتافيزيقا يفة يفتتح أرسطو تاريخه للفلسفة بكلمات خالدة 
ومهيبة 00 (إن كل الناس (00101م0000 0 يرغبون بطبيعتهم في المعرفة 2000 
2))81881/0:1008/01/0:1051 . كل الناس» ودون تمييز» مادامت لهم حواس وإدراكات» 
يحبون بالضرورة المعرفة. ويُرجع أرسطو بوول الفنسفة إلى ضرووة معرفية بيعهه 

بغض النظر عن الفائدة العملية التي يمكن أن تعمد هنها.. وأذ يكو الأمر كذلاف» 

يقول أرسطوء افهذا واضح من خلال تاريخ الفلاسفة الآوائل» ذلك أن يسبب الدّهشة 
(:61ي0ن00 50 80) شرّع الناس» سواء الآن أو في الأزمان الأولى» في التفلسف 
(2)012060)0013). ثم يضيف: «لقد اندهشوا في الأصل من مشكلات بسيطة» 
وإثر ذلك تقدموا شيئا فشيئاء فتوصّلوا إلى طرح مشاكل أعوص.ء مثل ظواهر القمر 
والشمس والكواكبء. ونشأة الكون. والإنسان الذي يتحيّر ويتعججب يعترف بأنه لا 
يعلم (نقاع 007870 ) ...ومن ثم» فإن الناس تفلسفوا لكي يهربوا من الجهل ( 0210/5137 70 
)6 إنهم يبحثون عن المعرفة مرا من أجل المعرفة» لا من أجل غاية نفعية326). 

لكن مع نيتشه يجب أن ننسى هذا التحليل الرصين. لأن عالمه المتوحش الجنوني لا 
ل ا ل اه » لتفسير بروز الفلاسفة» 
اصطنع جينيالوجيا فضيحة بكل المقاييس. 

قال: إن أقدم عرق من الرجال التأْمّليّين كانوا محتقرين في مُحيطهم, وأن الفكر 
النظري المجرّد. ظهر في صورة مقنعة» بمظهر غامض وبقلب منقبض» خائف . وكيف 
لايشعرون بالخوف» والمجتمع الذي ولدوا فيه ه ومجتم ع العنف والحرب. لا حاجة 
له يبمفكرين سلمين» وإنا بمقاتلين شرسين . أنا أسرد هذه اللخبطة فقط للأمانة العلمية» 
دون أن أجاريه أو أستمد منه علما ما. إذن» في رأي نيتشه. الرجال النظريون كانوا 
يعيشون في جحيم؛ وهم المتسبّبون في جحيمهم لأنهم انشقوا عن الهمجية ونبذوا 
العنف والحرب: (إن ما كان يعرفه الرجال التَأمّلِيون من هدوء وتأمّل وعجز ومعاداة 


.1 8 -1 47 ,5ن .1997 ممقاتااط ,تدمع5ن؟]ا ,علدع؟] .0 01 12تاء 2 ,معدنةط' ,01 [شض[اط -325 
7لنا5 2 980 ,نك ,.1993 0تطقلتالطا ,متعتومعط ع مألا ,علدع ]1 .0 1ل هتلتك 2 ,511255163 ,115101181:158م -326 
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ا 0 فماذا فعل هؤلاء المفكرون المسَالمون؟ خدعوا 
الدانى ومر هوا علبييع حقيقتهم» ولم يجدوا من وسيلة أمامهم للدفاع عن أنفسهم إلا 
«الإيحاء بهيبة متعمّدة). 

المسألة إذن تُخْتَرّل في مسألة كسب الهيبة في مجتمع عنيف يحتقر القاعدين» 
ل ا ل ء مظهرهم (معنى 
وسندا وخلفية ليكونوا مهابين»» لكن نيتشه كشف ألاعيبهم: (إذا ما تفخصنا الأمر عن 
كنب وعدا عتاك بحاجة جويهرية ره الانوسي الإبيداء' لهي الزيية والالجلول» 
لأنهم كانوا يجدون في أنفسهم كل أحكام القيمة الموجهة ضدهمء كان عليهم أن 
يحموا الفيلسوف فيهم من كل ريبة أو معارضة*2. 

الفلاسفة إذنء لا تحرّكهم إرادة المعرفةء ولا.حب الاطلاع» ولا الانبهار أمام مظاهر 
الطبيعة» كما يقول أرسطوء وإنماء في عرف نيتشه؛ رُعبٌ يُحارب رعبا؛ الفلاسفة» أبناء 
العصور المرعبة تخلوا عن حياة العنف» قاوموا الريبة ضدهمء بوسائل مرعبة» وهذه 
الوسائل تتمثل في القسوة على النفسء إهانة الذات ببراعة» وهما أهم الوسائل التي 
استخدمها هؤلاء المتوخدون المتعطشون للقوة والمجددون للفكرء حين تطلب منهم 
الأمر البدءً بممارسة العنف. في قرارة أنفسهم» على الآلهة وعلى التراث ليستطيعوا 
الا يمان بالتجديد الذي أتوا به32). 

لقد سطرتٌ الجملة الأخيرة عن قصدء لإبراز خطورتها ومدى رَجعيّتها: نينشه» مثل 
كل الرجعيين» ينهم الفلاسفة بأنهم ملحدون ومارقون عن الدين» أي متمرّدون على 
الإله وعلى التراث» وهي تهمة كلاسيكية» راح ضحيتها سقراط. لكن نيتشه لا تهمه 
الفلسفة في حد ذاتها ولا الفلاسفة» كل مايهمه هو تسويغ جينيالوجيا الإنسان النظري» 
الذي كان قد اعتبره» في مولد التراجيدياء أكبر خطر يهدد الحضارة الغربية2:0. 


7- جينيالوجيا الأخلاق» ن. م» 8 10» ص»ء 102. 

8- ن. م2 ن. ص. 

9- ن. م2 ن. ص. 

0- وقد اتهم سقراط بأنه أوّل من أدخل في الثقافة الغربية (نموذج الإنسان النظري (68اءدناءمعط) وعل دنام/ز1” دعل 
2 ووالإنسان النظري همّه الوحيد هو الكشف عن قوانين الطبيعة واكتناه حقائق الأشياء بالتعويل 
على الملكات العقلية الذاتية للإنسان» وعلى فضوله النظري البحت . ولكن هذه المقاصد العلمية هي حسب 
نيتشه؛ وَهُم صرفء نظرا إلى أن الكشف عن أسرار الطبيعة غاية بعيدة المنال» لا يمكن تحقيقها أبدا. وبالجملة 
فالحقيقة لا وجود لها الذلك فإن لسينغ» ؛ الأكثر استقامة بين رجال النظرء تجرَأً على القول بأن همّه هو البحث 


عن الحقيقة أكثر منه الظفر بها: وبهذا فقد كشف عن السرٌ الحقيقي للعلم . .. برغم أنف العلماء» . نيتشه» مولد 
التراجيدياء 5 15» ص2 8 99 
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فالفيلسوف يطمح إلى بناء منظومة نظرية متكاملة وأفكار منسجمة» يرمي من ورائها 
إلى فهم العالم» وتنظيم شواش الاحساسات وارجاعها إلى مبادئ أولى. لكن بناء 
منظومة نظرية» بالنسبة لنيتشه. هو «الرمز الموحش لتاريخ الفلاسفة على الأرض». 

لقد اضطرٌ الفلاسفة» للمواصلة فى العيش والتنظير» إلى اتخاذ أقنعة متعددة» 
وغرشيوا أنفسهم في حفلة كرنافال تذكرية «كان على الروح الفلسفي دائماء قبل كل 
شيء؛ أن يتنكر ويرتدي قناع الرجال التأمليين الذين تكوّنوا سابقاء قناع الكهنة 
والسّحرة والعرّافين» قناع رجال الدين» بصفة عامة» ليكون فقط ممكنا بأية كيفية كانت: 
لقد كان المغل الؤهديء وئدة طويلة: شرط وجود الفيلسوف» والذي يجعله يعيدا عن 
العالم» أسلوب العيش الذي عحرللما ويعادي الحياة ويتقشف ويحتقر الجسدء 
والذى تسائط على نتبه إلى البوية يحيك يحبر جر لزنت النلييتي بتار )ل 

أنا لا أدرئ: هل اناقل في عرض هذه الأفكار المليلة الخيالية الفاضحة» أم 
لا؟ عل أسعمرٌ في تعذيب نفسي واستنسخ بقَلّمِي أقوالا جنونيّة من قبيل أن أعظم 
00 البشرية كانوا أناسا يتنكرون للعالم» ويعادون الحياة ويحتقرون الجسد؟ إنها 

د حيد علي شيء مؤلم للغاية أن ترى شخصا متطفلا على الفلسفة؛ 

0 الطريقة ويستخرج للفلاسفة بطاقة ولادة مزوّرة. ولكن الأكثر إيلاما هو أن 
هذه الخنزعبلات تم تجرّعها من طرف أتباعه» وعملوا على تعميمها على نطاق واسع » 
فأصبحت الشهادة المزوّرة هي الشهادة الأصلية» والشهادة الأصلية» شهادة أفلاطون 
وأرسطوء هي المزورة. 

كنا لكت لبرعة استياءناء ونواصل في عرض شهادة الميلاد المزورة» لكي نتم 
مهمّتنا في إيقاظ القارئ» الذي غرّر به حَوَارِيو البى الكذاب»همن شناته: 

الفلسفة لا يمكن أن تستمر إلا بحفلة تنكرية رديئة» هذه هي قناعة نيتشه نيتشه» والسبب 
فى القرانه تر يكن بتكنا رجردهاء خلال ردح طويل من الزمن. دون مظهر زهدي 
يغلفها ودون احتقار نفسها احتقارا زهديا3*2». ولأن هذا الكم من الاهانات لا 
يكفيه على ما يبدو راح يُسْعْل مَكنّة سَبَابه الرهيبة» حتى يعن في إغراق الفلاسفة في 
الوحلء قال «ولكي أعبّر بوضوح وبشكل مجازي»» وهو في الحقيقة عبّر بوضوح 


1- نيتشه» جينيالوجيا الأخلاق» للا م. س» 05 ص» 3 . 
2- جينيالوجيا الأخلاق» 111 م. س»ء 8 10 صء 103. 
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ولكن بشكل قبيح فج شرير» مذعيا أن الكاهن الزاهد» يعني الفيلسوف ظهر «بمظهر 
البرقانة الكريهة والمعَثّمة)» ويفسّرها فتحي المسكيني بأنها «الشكل الذي يتخذه بعض 
الحيوانات» من حشرات أو أسماك» حين ولادتها»» ولكنه مر على هذا التوصيف المشين 
دون أن يّلفت انتباهه على الاطلاق. وهذا مؤشر خطير على أن تعامل النيتشويين 
مع نيتشه هو تعامل المازوشي مع السادي: فالرجل يهينهم ويجلدهم ويصفهم بأنهم 
حشرات قميئة؛ وهم يتقبّلون ذلك بكل سلبية» بل بكل غبطة يتلذذون» ويطأطئون 
الرأس: السّمع والطاعة يا مولانا؛ زدنا! كم أنت رحيم! كم أنت عطوف! 

ولا تنطبق هذه الراضقاك على الفساء نجسي إن اشنا على لدت د 
الفلاسفة» لأن الظروف السانحة أبزفذ الفيلسورف الحق. الفيلسوف المحارب كما 
يريده شه لم تور بعد : ونيتشه شه يشك في توفرهاء لأن اليرقانة (الفيلسوف). 
ل ع ل 0 
جنباتها»» لم تفلح بعد «بفضل عالم مشمس أشد دفئا وأصفى إنارة» في أن تنزع أخيرا 
ثوب الراهب وأن تخرج إلى النور**». أما المحيط الاجتماعي الحالي فهو أيضا يخلو 
من هذه الشروط التي بدونها لن يبرز صنف الفيلسوف المنتظر» والشروط هي كالتالي: 
«كبرياء» وجرأة وبسالة وطمأنينة وإرادة روحية وإرادة مسؤولة وحرية إرادة». كل هذه 
الظروف ما تزال مفقودة, وبالتالي فإن الفيلسوف الحق مفقود مفقوديا ولدي. 

رتآتا) 

مع نيتشه نحن في بؤرة التخمينات المتوحشة مُعلقون في عام الكفايك 
والأكاذيب والتزوير الفاضح للتاريخ » والذي كان من المفروض أن ينتهي مع 
انتهاء صاحبه لكن؛ ضدّ كل التوقعات؛ كتب له التواصل والدوام؛ » على أيدي 
حواريّين لا تعر عليهم الفلسفة.] 

افتحوا أي كتاب تاريخ » أي كتاب فلسفة» فلن تجدوا قطرة واحدة من هذه 
التخمينات المستهترة. إن أعظم انتاج بشري على الاطلاق» ولا نقول هذا من ياب 


3- من ترجمة فتحي المسكيني؛ م. س» ص» 160. أما ترجمة الناجي (صء 103) فقد جاءت على النحو التالي: "هل 
تغيّرت الأمور حقا؟ هل استطاع العقل الذي كانت تغلفه الشرئقة» هذه الحشرة المجنّحة الخطيرة المبرقشة» بفضل 
عالم مشمس وأكثر حرارة وضياء» أن يتخلص من الشرنقة ويعانق النور». 
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المدح أو الانبهار السلبي» هو بروز الفلسفة في بلاد اليونان. إنه حدث غير مسبوق 
في كل حضارات العالم العروفة آنذاك والتي كانت غاية أفكارها هي أساطير الخلق 
اللاعقلانية. لكن نخبة الفلاسفة الإغريق تجاوزوا هذا العالم الميتولوجيء يكتب هنري 
فرانكفورت» ومكنوا ابشجاعتهم الذهنية المتميّزة» أن يكتشفوا نمطا للفكر التأملي 
تمت له الغلبة النهائية على الأسطورة**2». وعلى عكس ما يقوله نيتشه» فإن الفلاسفة 
اليونانيين الأوائل» كما يرى فرانكفورت. كانوا لا مبالين بالوظيفة الهيراركية للكهنة» 
ولم يكونوا نسَاكا أو مقطوعين عن الحياة العامة . إذ أن طاليس كان مهندسا وسياسياء 
والكسيكدر كان جغرافياء وثمة شهادة لشيشرون من كتاب الجمهورية -000 
الى امات اراهم 1ن الاين بصرهم الأغرق بالحكياء اكات اك بر 
أناسا اشتغلوا في الحياة العامة (ذ موي ا ا ا 0 1 
الرجال» بعكس كهان الشرق الأدنى» » لم تعهد إليهم مجتمعاتهم بالانقطاع إلى الشؤون 
الروحية دون غيرها «لقد كان الدافع فيهم نزعتهم إلى فهم الطبيعة؛ وم يترددوا في 
نشر مكتشفاتهم وإن لم يكونوا أنبياء محترفين» واستطلاعهم نشيط دؤوب لا تعوقه 
العقائد التي ترفض الجدل”). 

فلنتفكر لبُرهة في ما كان سيكون عليه حال العالم لو لم يبرز هؤلاء الرجال» 
ولم يقوموا بهذا الانقلاب الروحي العظيمء ولم يهتموا بالبحث في الطبيعة خارج 
قوالب الأساطير الدينية» وبعيدا عن دائرة الكهنة. إن تغيير وجهة النظر هذه» يقول 
فرانتكفورت,. لهو «أمر رائع » لأن معناه تحويل مشكلات الإنسان في الطبيعة من صعيد 
الإيمان والحدس الشعريء إلى المجال العقلي. لقد أصبح في الإمكان تقييم النظريات 
تقييما نقديّاء وبالتالي البحث المستمرٌ في طبيعة الحقيقة والواقع . فالأسطورة التي تدور 
حول تناسل الآلهة لا يطالها النقاش أو الجدلء لأنها تصف سياقا من الأحداث المقدسة» 
وللمرء أن يقبل ذلك الوصف أو يرفضه. لكر با لاد بص دن 
من عمليّة ازدياد المعرفة وتراكمها وتقدّمها. إن الأسطورة .. : تطالب بالاغتراف من 
المؤمنء لا بالتبرير إزاء الناقد المتشكك3*6). 


4- فرانكفورت» ولسن» جاكسون. ما قبل الفلسفة. ترجمة جبرا إبراهيم جبراء منشورات دار مكتبة الحياة فرع 
بغداد. [د. ت]» صء» 274. 

5- ن. م2 ص 278. 

6- ن. مءن.ص. 
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إِنْ تنظيرات الفلاسفة حول البدأ الأوّلء يُشترط فيها الفهم» قبل كل شيءء 
وهي قابلة للتحليل؛ أو التعديل» أو التصحيح, أي أنها باختصار «عرضة لتحكيم 
العقل”*». لقد انطلق الفلاسفة اليونانيون الأوائل» بجرأة نادرة» من قرّضية أن «الكون 
«كل» قابل للفهم . وبعبارة أخرىء افترضوا أن وراء الفوضى من ادراكاتنا نظاما واحداء 
وأننا علاوة على ذلك نستطيع فهم ذلك النظام**) . فرانكفورت لا يمل من التذكير 
بهذا الأمرء والقول إن كثيرا ما تغيب عن الباحثين شجاعة اليونانيين التأملية». ومّن 
أكثر من نيتشه أساء فهم شجاعة التأمل اليوناني؟ فالرجل مفتون فقط بعصر ما قبل 
هوميروس» بعصر العنف والبربرية. 

والحال أن هذا الضرب من الجدل عند الفلاسفة اليونانيين» ليس له «أيّ سابق 

فنأ تر اخ وفيه أصالة مزدوجة؛ على حد قول كرانفورد» فقد «تجاهلوا بجرأة 
عجيبة مافي ال : ,الديني من حَظر وتقديس») . ومزيته الثانية هي التماسك العميق. . 
وهاتان المزيّتان تَدلآن على اعترافً ضمني باستقلال الفكر بذاته*22). 


. إن الفلسفة امادية عبر تاريخها لم تتجاوز إلى اليوم قولة هرقليطس الرائعة» التي 

قضثت على عبئيّة التفاسير الديئية للكون وأزاحت أساطير الآلهة الخالقة من الوجود: 
«هذا العام الذي هو دوما ذاته للجميع؛ لم يُصنعه قط أحدٌ من الآلهة أو البشر. 
لقد كان حتى الآن وسوف يبقى إلى الأبد نارا حبّة لا تخمدء بها مقادير تشتّعل, 
ومقادير تنطفى». 

إنعاكيشناء: نحن العرب » من الفلاسفة اليونانيين الأوائل» الذين مَرَّعْ نيتشه كرامتهم 

في التراب » هو ما لم يَقله ولم يعترف به» ولكنه حاضر ومتميّز في فلسفتهم» أعني هذا 
التوجّه نحو العقل» وهذا الاستقلال عن القدسيات الدينية وتجاهل محظوراتها. 

نيتشه» يبدو وكأنه يناهض المثال الزهديء» ويتحدّى الكاهن المعادي للحياة» وقد 
حدت هذه ا سي ل لل له 
والكاهن . لكن هذا خطأ جسيمء لأن نية نيتشه يُهاجم العقلانية» ويجعل من العلم عدوّه 
الأكبرء الذي يخبو أمامه أي كاهن وأية كنيسة؛ همّه هو طحن الفيلسوف وسحب 


7- ن. مءن. ص. 
8- ن. مءن. ص. 
9- ن. مء صء 281. 
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البساط من تحت العلماء. فهو لا يريد أن يعرف شيئًا عن المفاهيم المجرّدة» ولا عن 
بناء نسق أخلاقي موجه أو مبادئ شاملة» كل ما يريده در اعلم ا علاني» لارضل 
فيه صاحبه إلى أي نتيجة» ولا يقوم على أية قاعدة معقولة. ب يسمي المجهود النظري» 
والمفاهيم الفلسفية «خرافات مفهومية2)340 وينصح باتقاتها والاكاد عزنا التقي أنفسناء 
سادتي الفلاسفة» من خطر تلك الخرافات المفهومية القديمة»). ومن بين هذه الخرافات 
المفهومية» مفهو م «الكوجيطو)» الأنا 0 الديكارتي المتعالي عن الزمان والمكان. 
لكن بالنسبة لنيتشه وهو هنا لم يأت بجديد وإئما ينقل أفكارا قديمة» ويستنسخ بعض 
الأققادات على الكرجيطو الراودة أن تواريخ الفلسفة (لانغ» كونو فيشرء أُويرّفاغ) 
ل معرفيّة معحضة» ال ا 
ليسي ار ا ا م كور 
هذا الأمر إلا بالتعالي على الأهواء الشخصية المتقلبة والآراء الاعتباطية. 

نيتشه يطرح كبديل على التجريد النظريء والعقل المحض والمعرفة في ذاتهاء 
وهى الركائز الدائمة لكل نشاط فلسفى» العين المجرّدة» يعنى حاسة البصرء والتى» 
كما هو معلوم؛ مهما كانت قوّتها فإنها غير قادرة على أن تجعلنا نرى حجم الأشياء 
وأبعادها ومسافاتها بدقة» وككل الحواس فهي محدودة وتحتاج بالتالي إلى آلات قياس. 
يريد مثا أن نقعضر فقد على العين المجردة» وآن تنبذ آلات القياس التى تساغدثا على 
كشف الأشياء كما هيء لأنه مقتنع بِأَنْ "ليس ثمة سوى رؤية مُنظوريّة» سوى معرفة 
ممُنظورية*3). لكن هذا المنظور الذاتى النسبى» مناقض تماما لمنظور النشاط العلمى 
المتعالى على الذوات الامبيريقية» والذي يعنى أساسا باكتشاف قوانين موضوعية 
شاملة مقبولة لكل العقول اللفكرة: 

«المنظوريّة» هي إقحام الإرادة والاعتباط والآهواء الذاتية في البحث العلمي» 
يعني سحب مشروعية العلم والقضاء على شموليّته بالكامل. وهذا ما يرغب فيه 


3 


نيت » أي على حد قوله "كلما دخلت حالتنا العاطفية في علاقة مع شيء ما كلما 


0- نيتشه» - يئيالوجيا الأخلاق» م. س» 1121 صء2 14 . (ترجمة فتحى المسكينى) . 
41- ن. م2 ن. ص. 
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أبصرنا ذلك الشيء بعيون مختلفة» واكتمل ١مفهومنا‏ له وكذلك موضوعيّتنا**2. 
الخطر إذن ليس في استبعاد الأهواء الشخصية من مقاربة الواقع » كما يتطلب المنهج 
العلمي الصحيح., وإنما الخطر في عكس ذلك: انا أن فد ف الارادة بعامة روات تعلق 
العواطف جملة وتفصيلا . به الأيكوة ذلك إخصاء للعقل؟3). 

لا يخفى على أحد مدى خطورة هذه الأطروحة السفسطائية (لأننا نجد مثيلاتها 
عند السفسطائيين القدامى) على البحث العلمي ومدى استخفافها بجهود العلماء» 
ومع ذلك فإن فتحي المسكيني» » مترجم هذا العمل» أردفها بتوذ ضيح يدعم فيه رأي 
نيتشه» حيث كتب إِنْ «كل بذ للعاطفة هو حسب نيتشه إخصاء للعقل: لأن العواطف 
والانفعالات هي فحولة الغرائز التي تعمل بشكل لا واع في أعماق كل إرادة اقتدار» 
مافى ذلك فى صلب العقل نفسه “17 المسألة إذن ليست كم في انقاذ اللو ضوعية 
العلمةاتمن اعفاطية الأرافةه وله فن تطهيربهاعن الع اتلف الشخصيية وإقاءفن إنقاة 
قحولة الغ انوع وا لبجلا فكلة على نان ورصيانا ‏ إوادة الاقعد ا وبيومن هذا قاذ عقف الكارة 
للعقل؛ تحوّل في يد المسكيني إلى فيلسوف بريء "لا ينب العقل إلا أنه يكحشف عن 
ماضيه النسكي رداك الدّفين في تربة المثل العليا التنسّكية345). 


(ثآثا) 


العلم والفلسفة والفن والد يمقراطية والسلام والاشتراكية هي كلها أعراض 
مَرَضيّة للحضارة الغربية الحديثة. والعرض الأخطر هو المثال الزُهدي, الذي 
وضع تحته نيتشه كل التعابير الثقافية» والإنتاجات الروحية للحداثة.] 

ومن هنا شن حملة على الزهدء وقال فيه كل ما استطاع أن يفرزه دماغه من ألفاظ 
قبيحة» ولكن مَرْمّاه الحقيقي هو الحداثة بكل ما تحمله من علوم صحيحة وتنوير وإلحاد. 
ولكي يفهم القارئ هذا الهجوم ويمسك بالنقطة المحورية؛ يجب أن يتجاوز خصوص 
اللفظء ويذهب إلى المعني الكلي المقصود. مع ربطه بمواقفه الأخرى. . إذا قرأتم هذا 
الحكم: المثال الزهدي أو لففيى ريز ف اطجارة واليافة التي تحدو حياةً في طريقها 


2- ن. مء صء 106. (ترجمة محمد الناجي). 
3- ن. م» صء 164. (ترجمة فتحي المسكيني). 
4- ن. م» ن. صء ملاحظة 10. 

5- ن. م»ن. ص. 
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إلى الإنقراض» تسعى إلى البقاء بكل الوسائل وتصارع من أجل وجودهاة” فَرُدُوه 
إلى المواضع التي يتهجم فيها على العقلانية السقراطية وعلى الفلاسفة عموماء حيث 
يتهمهم بأنهم تعبوا من الحياة فاصطنعوا المنطق والجدل كتعويض نفساني على فشلهم . 
وإطاره المرجعي في هذا الحكمء هو عالم الأبطال الدمويين» الذين كانوا لا يفكرون 
وإقا بمخارير قا قيقدو قو تار 

إذا كانت البشرية الحديثة» العالمة» العقلانية» التنويرية» المتفائلة» الملحدة» هى 
مستشفى أمراض معديّة» وبؤرة يسكنها أشرار مُوَبوؤون» أعداء الحياة» فالخل 0 
القضاء عليهم حيكاء دناه الحالات النادرة جدا من العظماء» أي المحافظة على ذوي 
القوة ة النفسية والجسدية؛ على من هم ضربات حظ موفقة ضمن الجنس البشريء وأن 
نحفظ الموفقين بحزم من الجو المرضي الموبوء**». فالمرضى يمثلون لأكبر خطر يُهدد 
الأصحاء»» وتعاسة الأقوياء ١لا‏ نات عن هم افو منهم» بل مخ هم أضعف بو كم 
لقد ذهب المثل الزهدي في حاله وعاد إلى كرهه الشديد للمرضى» وهذا أمر جد غريب 
إذا علمنا أنه هو نفسه قضى نصف حياته مريضاء يتأوّه باستمرار ويُرسل رسائل إلى 
أصدقائه ليُخبرهم بأنه مكث أسبوعا كاملا جاثما على الفراش دون حراك. 

أمام هذا التعجرف المصعّد إلى القمة انتفض أحد معاصريه» وقال إن شخصا 
يعيش «في عزلة لا إرادية» لم يعرف أبدا الحياة والإنسان» رجل كان مريضا تماماء غير 
قادر على تأدية أبسط مهّن الحياة» وقد عاش بالأساس على تقاعد عَسَجَرْ وفرته له الدولة» 
مُتهرّبا من جميع الواجبات التي تفرضها الحياة على الناس المعافين العاديّين» من جميع 
الواجبات إزاء الأسرة والمجتمع » والدولة» لأنه كان مريضا وغير قادر على تحقيقها: مثل 
هذا الرجل ينتصب للحكم على أوروبّي القرن التاسع عشر !2*9. 


6- ن. م2 13 5 »111 ص»ء 164. (ترجمة فتحي | لمتكي 0 

7- ن. م2 54 »111» صء 108. (ترجمة محمد الناجى) . 

8- ن. م 3ق ضن: 

5 بااء/١‏ 700 1/1135 ,تمننامعأكتتطن) عع تاأتاعط 025 20نا عتامه105تطاط دعطءدجاع1!! ,5 1ن0آ .هك ,0 -349 
علل 0ن طعاع.آا نهل اتععلستخعصاظ طعع1191111ع:01نا تتعطاعد صا تتعل ,مصداط صاء ,عطعدجاعزلل,, .82 .م ,1907 

كنطق لطن تعل ,72 علصمس] طع نمال نا اعتتدل عل بمصدالط صاء تفط أمتتعاعع باعصمععا! امع" ولملسمعتم سمعطءكمع 83/1 
51221 7011 امامرعء2 2ع212110] تتعصاكء 10نتد كتتة تنا ,دعا اناتتء ناج كتتتءطئومعطع.[ معأمطاعد كسك دعل :101 
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لكن هذا الرجل الذي يعيش كالشبح لم يحكم على قرنه فحسبء بل حكم على 
القرون السابقة» وتنبّاً حتى بما سيحدث في القرون التالية. ورغم تحوّله إلى نبي عرّاف» 
بقي همّه الأكبر المرضى » ويصرّح » دون أن يتفطن إلى أنه يدين نفسه. أن أكثر الأجواء 
سُوءًا هو جو المرضى» وأنهم أكبر خطر يهدد الأصحاءء وأَنْ على الأقوياء أن يكونوا 
مرعبين إزاءهم . 

وهذه الأماني القاسية» مازالت لم تتحقق بعد لأن تجربته الشخصية وتسكعه في 
البلاد الأوروبية جعلته يتفطن إلى أن واقع الحال يسير على عكس ما يرغب فيه: «ففي 
كل مكان يذهب إليه ثمة أجواء المستشفى ومأوى المجانين» أتحدث بالطبع عن المناطق 
المتحضرة؛ عن كل أشكال أوروبا التي تعرفها الأرض اليوم». ومجدداء يعود إلى نفس 
المعزوفة» ولكن بأكثر سادية: (إن المرضى هم أكبر خطر يُهدّد الإنسان» وليس الأشرار 
أو الحيوانات المفترسة»» ومع المرضى ثمة طبقة اجتماعية واسعة» هي أيضا تمثل خطرا 
كبيرا على الأقوياء: «الفاشلون والمهزومون وذوو العاهات والضعفاء جدا هم الذين 
يلفُمون الحياة ويُسَمّمون ثقمنا فيها وني الإنسان وفي أنفسنا ويضعونها موضع 
سؤال كبير350), 

لا يكفيه تعْدادهم, يجب أن يذهب بالقسوة إلى مداها الأقصىء أن يَشُمت 
ويستهزئ ويسحق هذه الطبقة. فهو يشعر بالضيم والقهر من وجود هؤلاء الناس 
ويتساءل فى حيرة: "كيف السبيل إلى الإفلات من تلك النظرة المشؤومة التى تقذف بك 
في كآيةعميقة؟ تلك النظرة اللسيرة الع ثراها لدى الذي ولد مُشرّ املد البداية... 
تلك النظرة التى هى ضرب من التحسّر: «هل يمكنني أن أكون أي شخص آخر؟ هكذا 
سار حلا النظرك ولك لأ بوي أن أما قر تناف آنا فى إناء كيك اتخاصض مد 
نفس ؟ واطال أن فسعت نفس 3ق ْ 

هذا الخطاب المرعب لا يستعطف قلبٌ نيتشه» بل يثير فيه نوعا من السخرية 
ويصف قائلها بأنه طفيلي مسموم: «على هذه الأرض المستنقعة» أرض احتقار الذات» 
تنبت هذه العشبة الطفيلية» هذه النبتة المسمومة» صغيرة» مختبئة» ماكرة ومتظاهرة 


0- ن. م» ن. ص. 
1- ن. مء صء 168. (ترجمة فتحي المسكيني). 
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باللطف332) . وليس هذا فقط بل ثمة رائحة المؤامرة في هذا الاستعطاف (هنا يتم بلا 
هوادة حبك خيوط مؤامرة ماكرة» مؤامرة المرضى ضد الموفْقين والظافرين؛ هنا يتم 
بُخض حتى مظهر المنتصر»ء وثمة الكذب أيضا "كم يكذبون حتى لا يقرّوا بهذا البُغض 
كبُغض !»» والفصاحة الماكرة «كم ينفقون من الكلمات الرنانة ومن المواقف. يا له من 
فنّ الافتراء الصريح! أي سيل من الفصاحة الرفيعة يجري على شفاههم! يا للخضوع 
اللطيف والمعسول والمجامل الذي يبدو في عيونهم الزجاجية !0353 

وفي نهاية المطافء ماذا يريد أفراد هذه الطن رجاه تيص الصوطه 
البروليتارياء والحركة الاة شتراكية وزعماءها ومُنظريهاء جمّعهم في سلة واحدة وألقى 
عليهم هذا الشلال من الشتائ ثم: اطموح هؤلاء السفلة وهؤلاء المرضى هو أن يمثلوا 
العدل والحب والحكمة والتفوّق ... لقد بات موّكدا أن هؤلاء الضعفاء والمصابون 
بأمراض مزمنة قد استأجروا الفضيلة الآن: «نحن وحدنا الصالحون» وحدنا العادلون» 
يصيحون» نحن وحدنا أصحاب النيّة الحسنة)*35). 

هذا المقطع الدنيء ترجمه فتحي المسكيني على النحو التالي: «يالهؤلاء الفاشلين. . 
ماذا يريدون؟ على الأقل نموا العدالة والمحبة والحكمة والتفوق هذا هو مطمح هؤلاء 
الأسافل» هؤلاء المرضى . .. لقد استأئروا بالفضيلة لأنفسهم وجعلوها حكرا عليهم؛ 
أولاء الضعفاء والمرضى بلا شفاء» ليس في ذلك من شك: انحن وحدنا الخيّرون وأهل 
العدل» كذا يتقوؤلون» نحن و حدنا ال(465أصآه؟ عقصوط وعصتصسصط) “355 , 

لا تهُمّنا الترجمة في حد ذاتهاء فمحتوى النص في كلتا ال حالتين واضحء ما يَهمّنا 
بالدرجة الأولى هو التعليق الذي وضعه المسكيني في أسفل الصفحة. . أمام هذا السيل 
من الشتائم والاستهانة المرّة انتقى فقط كلمة ”“التمثّل" و ”التمثيل"» غاضًا الطرف 
عن وَصّف مجموعة من الناس بأنهم " وان ؛ لم تستفزه إهانته للضعفاء والمرضى » 
ولم يتساء عل عن مشروعية تسطير مثل هذه العبارات القاسية في كتاب فلسفي؛ كل 
هذا لم يلت انتباهه وإنها أخذ يتفلسف على كلمة تمثيل» فقال أشياء غريبة حقا . قال 


إن التمثيل «هو ما زمار العبيد35). 
2- ن. م» صء 109. (ترجمة الناجي). 
3- ن. مءن. ص. 

4- ن. م»ن. ص. 

5- ن. م» صء 169. (ترجمة المسكيني). 
6- ن. م» ملاحظة (1). ص»ء 169. 
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أليس غريبا هذا القول؟ العبيد ممكلون! هل الفتيات الْمسُبيات من طرف داعش 
يَعيْن دور الممثلات؟ أنا لا أفهم النيتشويين» أموت وأدخل في أدمغتهم كي أعرف 
ميكانيز مات تفكيرهم . أين رأى المسكيني عالم العبيد؟ في أي مكان من الدنيا؟ وما هي 
مواصفاته؟ فالرجل يتكلم عن عالم العبيد وكأنه رآه أوتعايشه» يقول :]إن # الكل الأعلى 
النسكي هو آخر حلقة في تخلق الأخلاق على الأرض حيث يُصبح العبيد هم الذين 
يمثلون العدالة غلى الأرض». وهكذا عدنا إلى ثقطة الصفر: العبيد يُثلوك؛ العبيد 
يقومون بمسرحية أمام العالم يؤدُونَ فيها دور العدالة. المسألة الاجتماعية هي مسألة 
تمثيل» وفقط قثيل: لعجت ضع إرادة الاقتدار بل يريد أن مِثلها بأيّ شكل 
اتفق). وأخيرا التمثيل هو أمْ الخبائث 2 اميل كر جد برد ميت القيم: أن 
يُصبح " 'الفعيت” “تايا للفغيلة وللجر ذا ٠‏ ويصبح نهمة ان ٠‏ تمثيل إرادة 
الحقيقة يُسمّم الفلسفة» كما أن المثل الأعلى النسكي ب يسمّم الحياة بقيّم العبودية”35». أنا 
أنتساء د ا ا ل ا 
الظفريق أن تهننا من حدة وتسرة أفكان ننشه 

الطبقة الشغيلة» والحركات الاشتراكية» مطالبها واضحة» وأهدافها معلنة وبيرامجها 
مدونة في أدبياتها وهي في متناول الجميع » لكن نيتشه» يهرب من المشكلة الاجتماعية 
ويلقي بالمسألة في مجال الأخلاق وأحيانا يختزلها في ميدان الصحة الجسدية أو في 
مشاعر امسق الضعقاء ثعائيوة الأتوياهه تعترونع لتوتهع وتقزقهم (وكانهم يريدون 
إنذارناء وكأن الصحة والصلابة والقوّة والإباء والاحساس بالقوة مجرد نقائص يجب 
التكفير عنها بمرارة*35) . لكن الحقيقة» بالنسبة إليه» هي شيء آخر «الحقيقة هي أنهم 
مستعدّون لجعل غيرهم يُكفر عن هذاء إنهم مُتلهُون لعب دور الجلاد. . يوجد بينهم 
عدد من مُحبّي الانتقام مُتنكرين في زيّ القضاة*25). 

زيعقه لا يتك : في العموميّات. لا يقصد أشخاصا مجهولين» هو يقصد بالتحديد 
الحركة الا شتراكية» يُسيء إلى رموزها ويتهكم على برامجها الاجتماعية» وفي هذا 
الشأن فيو ينضم إلى سلطة بيزمارك (11ةسسدز8) الذي اضطهدٍ الاشتراكيين وضيّق 
عليهم كر والدئل سلى ذلك أله يعد الشيل مه الأدانة اله للمجهول بوذ 


7- ن. م ن. ص. 
8 - ن. م8 ص2 19 . (ترجمة الناجى). 
9- ن. م» ن. ص. 
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الأشخاص والأحزابٍ لعنيُونء دون ذكرهم بالاسم لكن يمكن بسهولة معرقهيم» 
اه الشغيلة المستكلة وقادتها الاشتراكيون افي فمهم لعاب مسموم تسكولة 
”عدالة" وهم دوما على استعداد لينُصقوه ه على كل من لا يبدو مستاء ومن يسير في 
طريقه لا يُثقل كاهله أي همّ*). 

وأنا لم أختلق شيئا بقولي إن نيتشه هو فيلسوف السلطة ومُوال لهاء وأنه اشتَعل 
كُبُوق دعاية للبورجوازية الاستغلالية في عصره» إما فوكو هو الذي اختلق وتجتى» 
بقوله إن نيتشه هو فيلسوف ناقد للسلطة. لقد فطق لذلك كانبه ليزي مق 
عشرينات القرن الماضي وقال إن نيتشه انضم إلى فريق الاكليروس ضد الاشتراكيين» 
وإلى حشد المثقفين الذين صنعهم بيزمارك لمحاربتهم. إذ أن المستشار الحديدي كان 
يمنح حرية التعبير لمن يسارع بالانضواء تحت مظلته» ويسحب هذه الحرية من كل 
معار ضي سياس قة امن الاقنشر | ريل 01:, 

إن نيتشه وصل إلى حد المهزلة في النصائح التي أسداها إلى البرجوازية لحل 
المشكلة العمالية» ومحاربة الاشتراكية. واحدة من نصائحه العجيبة هى أن على 
البرجوازية أن تُخفي ثراءها عن أعين الفقراء وتتظاهر بالفقر» كي لا تثير حَسَدهم: 
«(إن الوسيلة الوحيدة (61غ81166 عوتعصك 035) التي لايزال في متدوركم استعمالها 
ضد الاشتراكية ( 5ناتطؤتاهء50 معل معوعع) هي عدم إثارتهاء 5 أن تحيوا انم حياة 
قناعة وتواضع» أن تبذلوا قصارى جهدكم لمنع اظهار الغنى . .. إن أردتم هزم 
أعداء رفاهيّتكم فابدؤوا أولا بهزم أنفسكم ولو أن تلك الرفاهية كانت رغد عيش 
حقيقي لما كانت ظاهرية للغاية» لما أثارت الحسد [. ..] تلك هي الخراثيم التي تنشر 
سم ذلك المرض الى وسيد الظاعي بللاي تسلاق الجقافي رطا مر رد ما 
شكل جرب اشتراكيّ يصيب القلبء وتعتّبرون أنتم أصله وموطنه . فمن سيقف الآن 
زحف هذا الطاعون؟©2). 


وكيف لا يحقد على الام شتراكيّين بهذه الصيغة ولا يعتبرهم طاعوناء وقد مُوقعوا 


الصراع الاجتماعي بين مكقاين وسسعلين» بين بورجوازيين وبروليتاريين» بينما 


0- ن. م2 ن. ص. 
.9 .1915,2 2002ه0آ ,10م0تتنث 1015210 ,نه لطتاتء6) تتمع2200 01 5لدع10 عط 0ه عطعدجاع1!آ ,نتعمالاع 5 .8.1 -361 


2- نيتشه» العلم المرح» 4 11.5 ص2 02 
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نيتشه. مثل كل الرجعيين الموالين للنظام الرأسمالي الاستغلالي» يُخرج القضية من 
ساتها الصحيح ١‏ لرلعياني ميال ايلب بريضرزليا إلى ضراع بين مرضى وإصحاء. 
فالمرضى هم أعدى أعدائه. ولا كل هد تسليط وابل سخطه عليهم» وانتقاء الألفاظ 
الأكثر إهانة وتحقيراء من قبيل: «تَؤدذي إرادةٌ المرضى عَثيلٌ التفوّق تحت أي لكل 
وكذلك مُوهبتهم في اكتشاف الطرق اللعويق إلى الاستبداد بالأصححاء» وهي إرادة 
السلطة التي تيز الضعفاء 63 , 

أما إذا كان ثمة امرأة ومريضة في نفس الوقت,ء فهذا الكائن المشوّه يتحول إلى 
البطادتى ضور إماد. «المرأة المريضة بالمخصوص: لعداسينها نشاف السيدر. 
والقمع والاستبداد»؛ تبّاشة قبورء دراكولا مصّاص دماءء المرأة المريضة كارثة 
أنثربولوجية بأتم معنى الكلمة «فهي لا تراعي الأحياء ولا الأموات» إنها تنبش كل 
مدفون في عمق الأرض (المرأة ضبع )30). 

(جاجآ) 

في ما يخص المسألة الاجتماعية» فيلسوفنا يعتبر الصراع الطبقي غير 
موجودء وإفا ثمة مرضى وأصحاءء يتنازعون القوّة. والغريب في الأمر أن هذا 
التشويه المريع» يعرضه في كتبه بكل جدية, ويَتَقبّل من طرف أحبّائه على أنه 
حقيقة باهرة.] 

هذا الشخص الذي يعيش في الظلء كارها للبشرء أصبح مراقبا يقظا لكل ما 
بحيط به» ومنه استنتج أن صراع البشرية هو دائما صراع بين المرضى والأصحاء: 
الثلق نظرة على ما يجري داخل كل الأسّر والهيئات والجماعات: هناك في كل مكان 
ضراع نيان المرقبى والااصخاءه ومو ضراع بخني لي تعظم الحالات) ضراع بو ابسطة 
مساحيق صغيرة مسمومة» بوخزات الدبابيس» بالتمثيل الإيمائي لشهداء مزيفين» 


أغنا 


وأضانا بمساعدة النفاق رض الذي يلعب طواعية دور "الود الا 
مواقفهم الصاخبة366). 


3- ن. م6 ص2 0. 


4- ن. م ن. ص. نيتشه ينسب قولة «المرأة ذ ضبع » إلى قبيلة البوغو» وهي تتماشى كليًا مع نظرته للمرأة. 
5- ن. مءنذ.ص. 
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أما إذا اقترب الاشتراكيون من العلم لتأسيس مذهبهم والبرهنة على صدقية 
أطروحاتهم» فإنهم يصبحون كلابا نابحة . وأكبر هذه الكلاب نبحاء في رأي نيتشهء 
هو دوهرينغ؛ الذي يريد احتى في المجال العلمي المقدّس أن يُسمِع صوت نباح هذه 
الكلاب المريضة الأحش والساخط . .. (أذكر القراء الذين لهم آذان يسمعون بها بذلك 
البرليني» رسول الانتقام» يوجين دوهرينغ الذي استعمل» أكبر متشدّق بالأخلاق 
بأكثر الطرق بذاءة وإثارة للاشمئزاز» دوهرينغ أكبر متشدق أخلاقي في هذا العصر)». 

لكن تبقى السمة المميزة للصراع داخل المجتمع الغربي قارة وثابة: مرضى ضد 
أصحاء» ولا شيء غير هذا. ومّن يقول مثل النجلس أو ماركس أن الصراع الحقيقي 
هويين طبقات اجتماعية وليس بين أصناف قارة من البشرة فهو مؤور مريضن حاقل» 
0 فإن هذا الذي يعيب على دوهرينغ» استعماله أكثر الطرق بذاءة وإثارة 

شمئزاز» يستعمل في حق الاشتراكيين كلمات أكثر بذاءة وإثارة للاشمئزاز: «هؤلاء 

00 فيزيولوجيا وذوو العاهات» كلهم حاقدون. إنهم يرتعشون من الانتقام 
الخفيّ» غليلهم لا يُسْفى وتفبجراتهم في وجه السعداء لا حصر لهاء إنهم بارعون في 
إلباس الانتقام الأقنعة وفي إيجاد الذرائع للقيام بالانتقام:». 

لكن الضعفاء (البروليتاريا)ء يطالبون بحقوقهم وحرياتهم» يريدون . 
الاستغلال عنهم؛ واعتبارهم آدميّين لا مُجرّد آلات متنفسة: نيتشه يجيب: : خسئتم انتم 
ومطالبكم ا اي 0 . أتدرون متى يتحقق نصركمء 
لا سمح الله؟ إذا نمجحتم في «جعل السعداء يشعرون بتعاسة الحاقدين وبكل التعاسات 
الأخرى بحيث يشعرون يوما بالخجل من سعادتهم ويقول بعضهم لبعض: “علينا أن 
نخجل من كوننا سعداء وسّط هذا الكمٌ الهائل من التعاسات »2. 

هذه الخواطر التي قد تنتاب الأقوياء» ستكون بالنسبة لنيتشه» الكارثة الكبرى 
عليهم . فعلاء أي خطأ أفدح وأشد خطورة "من ذاك الذي يرتكبه السعداء والموفقون 
والأقوياء روحا وبدنا حين يَشكون في حقهم في السعادة!2367». الحل هو تجاهل 
الضعفاء؛ دحرهم وسحقهمء وهذه هي وجهة النظر الراقية التي ب هه أن شوك 
لعَالَم المساواة والأخوة والإنسانية: إلى الوراء أيها العالم المقلوب !". إلى الوراء يا 
إضعاف الاحساس المخجل! لا يُصبينٌ المرضى الأضحاء بالعدذوى4. 
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بعد هذه الشطحات الهستيرية ساح في التجريح والتهكم والتنكيل بالمرضى» وقال 
أشياء قبيحة وشرّيرة جداء من بينها أن العنصر الأعلى لا يجب عليه أن يتدنى لكي 
يخدم العنصر الأدنى؛ الأصحاء فقط لديهم الحق في العيش الكريم» وهم حلفم 
المسؤولون عن الإنسانية مستقبلا. لا يجب على الأقوياء أن يمارسوا مهنة الطب» أو 
نشخ ]عر اساء أو إنقا |نلر فى . الأقريام الأصحاء ء عليهم أن يتجنبواء أقصى جهدهم, 
العيش بجوار مستشفيات المجانين اي ص لصي الحر ابه مةى 
مجانين» أشياء من هذا القبيل فهذا مو شر على أن الرجل في ذهنه لوثة ة: «انأوا بأنفسكم 
عن الأبخرة الكريهة للفساد الباطني والدّود الخفيّ الذي يأكل المرضى!». 

اللعبة دائما هي هي: يهجم على فكرة أو أشخاص ولكنه يقصد آخرين. يهجم 
على الكاهن الزاهد» ولكن غرضه الرئيسى هو الأطباء والممرضين. القاعدة العامّة هى 
هذه: اليس من واجب الأصحّحاء الاعتناء بالمرضى ومعالجتهم**». كلام لا إنساني 
صادمء لا يقبله أي شخص مهما كانت درجة قسوته» وهو يعرف ذلك. وبالتالي اتهم 
الأطباء والممَرّضين بأنهم هم أنفسهم مرضىء وإلا لما خرقوا تلك القاعدة الذهبية» ثم 
مَاهى بينهم وبين الكاهن المتزهد. وعن طريق هذا الخلط والخبط » سرّب كل الشناعات 
التي خطرت بباله» وتجرّعها أتباعه وصفقوا لها باعتبارها ضربة قاضية للكاهن. 

ر(حاحا) 

نيتشه يلقي على الكاهن صفات يختص بها الطبيب». وصفات أخرى 
تنطبق على القائد الاشتراكي المهتمّ بالدفاع عن الطبقة الشغيلة» والذي يريد 
تخليصها من القهر والاستغلال» ويوعَيها بحقوقها المشروعة.] 

فعلاء إذا دققنا النظر لعرفة أن غرضه الأساسي هو القائد الاشتراكي وتعاليم 
الاشتراكية» وكلما قرأنا عبارة ‏ القطيع المريض” » يجب فهمها على أنها طبقة 
البروليتارياء لأن في فترة نيتشهء لا حديث إلا على الحركات الا: شتراكية؛ ولا شاغل 
لمجال السياسة ]ل ابعفافة” الطليقة الشهيلة ومطالنها يعت نيا ومهما ادعى من تعال 
على الراهن» وتوهم أن أفكاره دلي ا اد اك تر مسيم 
بالكامل» وتعبّر عن هموم السلطة السياسية في تلك الفترة» وبالتالي فإن نية نيتشه ليس 
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ناقدا للسلطة» كما ادُعى فوكوء » بل موال للسلطة ومُساهم في تغوّلها على البروليتاريا. 
السلطة من جهتها تقمع التحركات العمالية وتسجن قادتها أو تغتالهم» ونيتشه يصطف 
بجانبها ويساعدها بتشويه سمعتهم والتحريض عليهم. لكن أصابه حورء لأن توصيفه 
للأحداث مشوّه» تشخيصه للأسباب خاطى» وحلوله رجعيّة بالكامل. 

الكاهن الزاهد يكتب نيتشه يجب أن يكون هو المخلص الذي هيّأته الأقدار ليأتي 
بالخلاص» هو راعي القطيع المريض ولمدافع عنه «بهذا فقط نستطيع فهم مهمته 
التاريخية©7». لكن هذه ما كانت ولم تكن أبدا المهمة التاريخية للكاهن الزاهد» ولا حتى 
الهيمنة على المتألمين» تدخل فى مشمولات اهتمامه. الزاهد فى كل الأديان والحضارات 
هو إنسان متفرّغ للعبادة» يهتمّ بخلاصه الروحي أكثر منه بخلاص الآخرين» وآلته في 
اللدهي التوحد وا تعرال عن للجتيم »والشرع لله كور لصلدة وقثل اللهواك اجسيت» 
ومع ذلك يريد نيتشه أن يزج به عنوة ذ في الشؤون الاجتماعية» موهمًا بأن الزاهد طبيب 
المرضى وأنه يجد في فن التطبيب أسيادكه وشكل سعادقة) . والحآل أنه بدل أن يحطم 
صورة هذا الكائن الذي صنعه من محض خياله» فقد أعلى من شأنه وجعله مخلصا 
للبشرية المريضة» حتى وإن قال إنه مريض هو نفسه وأن له قرابة أصيلة مع المرضى ومع 
المحرومين ليتمكن من سماع صوتهم ويستطيع التفاهم معهم 

لقد جعل من الكاهن المتزمّد بطل "الفيلانثروبيا"» نموذج الإنسان الناكر لذاته 
والخادم للبشرية المريضة المتألمة» وهكذا زاد في إعلائه بَدل تقزيمه. كيف لا والكاهن» 
هو إنسان ”قوي ومتحكم في نفسه أكثر من سواه ولا يتزحزح؛ خاصة فيما يخص 
إرادة السلطة لديه» لكي ينال ثقة المرضى وليخافوه» ليكون لهم سندا ودعما ومتراسا 
وإكراها ومُعلما ومستبدا وريًا». 

ليس هذا فقط بل إن الكاهن هو ثائر اشتراكي» ينتصب كمدافع عن هذه الطبقة 
الضعيفة (المرضىء فى لغة نيتشه) ضد المستبدين والمستّغلين (الأصحًاء). يذود عن 
قطيعه "ضد الأصحاء وكذلك ضد الغيرة التي يثيرها الأصحاءء عليه أن يكون العدوٌ 
الطبيعي والمحتقر» على طريقة الحيوانات المفترسة» لكل صحة ولكل قوّة» لكل ما 
هو فظ ومتوحش وجامح وقاس وعنيف»؛ وني تارجم السكري: «(أن يكون خصما 
ومحتقرا بالطبع لكل ما هو صِحّة ومقدرة غاشمة» جارفة» مُنفكة عن كل قيْدء وغرة: 
عنيفة كالحيوانات المفترسة»). 
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كم هو جميل ورائع وفذْ هذا الكاهن المدافع عن الضعفاء؛ هذا البطل المخاصم 
لكل جبّار عنيد! لكن مع الأسف هذا الصنف من الكاهن لا وجود له إلا في ذهن من 
اصطنعه» فهو مجرّد نَهُب لصفات الثائر الاشتراكى الإنسانية الراقية وإلقاءٌ بها على 
هذا الشبح. إذن» نحن ها أمام تزوير وسرقة» كذب وتلفيق» ويجب على القارئ أن 
يُشْغْل دماغه قبل أن يتقبّل هذا الخلط المريع ويتمثله كأنه حقيقة تاريخية أو فلسفية. 
تحليله لا يمهلك أية مصداقية علميّة وليس له أي سند في الواقع التاريخيء أما في المجال 
الفلسفي فإن قيمته صفر. أتحمل مسؤوليّتي عن قولي هذاء لأن شخصا يستخدم 
هذه التقنية فى التحليل» ويصف الإنسان الكاهن بأنه حيوان وأن أتباعه قطيع من 
الجيوانات» فهذا يخرج ليس فقط من مجال الفكر الفلسفي بل من اللياقة والمروءة. 
وأناء مَرّة أخرىء أججهد نفسي لمتابعة أقواله» والإصغاء إلى هذا الكم الهائل من الشتائم 
والتو و وسوة لشلق. 
الس جرب تسمل ال عرضن الف وكين ميا اا ا جا 
صنف مجهول من السباعء أو على الأقل مظهرا دالا عليه» مظهر شراسة حيوانيّة 
جديدة سنرى فيها وحشية الدب الأبيض» وصّبر الثمر ومكر الثعلب ممتزجة في 
وحدة رائعة وجذابة. وإذا دفعته الضرورة فإنه سيتقد م على طريقة الدبٌّ» برصانة ووقار 
وهدوء ويقظة» متفوّقا بشكل كاذب» كمبشر بقوى خفيّة وناطق بلسانهاء حتى وسط 
أصناف أخرى من السباع » عازما أن ينشر في هذا الميدان» ما استطاع لذلك سبيلاء 
العذاب والتفرقة والتناقض الذاتىء بما أنه ماهر جدا فى فن السيادة على المعذبين كلما 


سنحت له الفرصة””23). 


0- ن. م؛ صء 112 . وفي ترجمة المسكيني نقراً "نما الكاهن هو أوّل شكل من الحيوان الذي بات أكثر رقة ولطفاء 
الذي لا يزال أيسر عنده أن يحتقر من أن يكره. لن يكون بإمكانه أن يتجئب خوض الحرب ضد الحيوانات 
لمفترسة» حربا في المكر (في الروح) أكثر منها في العنف» كما الأمر من نفسه يُفهّم لذلك سيكون عليه في بعض 
الحالات أن ينشئ في نفسه تقريبا نمطا جديدا من الحيوان المفترسرء أو على الأقل أن يَأخذ الأمر بهذا المعنى نحوا 
جديدا من مخافة الحيوان» حيث يظهر الدب لبد لمر رك الصبور المرن البارد الجفنٍ والثعلب وهو 
ليس بأقلهم قد اجتمعوا في وحدة رائعة بقدر ما هي مريعة . ومتى دفعته الحاجة» فإنه يتقدّم مُجِذًا كالدبٌ مهاباء 
حذراء بارداء مستعليا على نحو زائفء بشريا على فمه تنطق القوى الخفية» بين ظهراني ذلك الُضرب الآخر من 
الحيوانات المفترسة ذاتهاء عاقدا العزم على أن يبذر على هذه التربة ما أمكنه من ألم وشقاق وتناقض مع النفس» 
ومن فرط ثقته بفنّه» أن يصبح على المعذبين في كل وقت سيّدا) . ترجمة المسكيني» صء 172 173. 
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مهما قال عن هذا الكاهن» ومهما انهال عليه بالسب والشتم فهو لا يستطيع أن 
يقلل من شأنه أو يجلب له العار» لكن العار يقع على رأس من عمّق السكين في جراح 
الناس وطلع عليهم بجرد من القساوة والقبح. أن يكون الكاهن متفانيا في خدمة 
المرضى وأن «لا يدخر أي جهد في الدفاع عن قطيعه المريض»» أو «أن يدافع عنه حتى 
ضد نفسه؛ ضد الفساد والخداع والخبث». وأن يصارع بحذق وصلابة (ضد الفوضى 
وحور" ادك الااى الت لوقو لق ادزية رابخال مي قدانه [طلاقاء يل يدن من 
بطلا فيلانثروبيا ينبغي أن يكلل بدل أن يعاب عليه. 

لقد ساح في كل الشّعاب» وتطاول على جميع الأشخاص» ثم لم يجد بدا في 
النهاية من استخراج سلاحه السري» أوكنا أسماة» تعادلهه العامة» وهي أن هؤلاء 
الناس مصابون بالكبّت الفيزيولوجيء وأن الأطباء والكهان وأهل الأديان عموما بحثوا 
لهذا الداء عن دواء نفساني أخلاقي» بيئما الأصح هو أن يطلبوا دواء فيزيولوجيا 
بحتا. لكن مهما فعلوا فهم غير قادرين على أن يغيّروا شيئاء لأن مرّة أخرى» لا ينفع 
العقار في ما أفسده الدهر ؛ فالمسألة غائرة جدا وتضرب جذورها في العرق بالدرجة 
الأولى» وإذا ما تعلق الأمر بالجبلة والعرق فلا دواء ء نافع . هذا الخطاب العنصري» 
هو الملاذ المحبّذ لنيتشه حينما تشحّ موارده» ولا يدري أين يذهب . فعلاء هستيريا 
العرقء فشر يهااكل تتيء» يبعي إن كل الأوهام الي | صطنحها جلها عن طريق أسهل 
وَهم وأقذره. يقول إن الشعور بالكبّت «يتولد عن تزاوج أعراق غير متجانسة (أو 
تزاوّج طبقات. باعتبار الطبقات تدل دائما على اختلافات ني الأصل والعرق. فالكابة 
الأوروبية والتشاؤم الذي عرفه القرن التاسع عشر هما بالدرجة الأولى عاقبة امتتزاج 
الطبقات الذي تم بسرعة جنونية)771)؛ وقد ينتج الكبت الفيزيولوجي أيضا عن تيّه 
عرق «في مناخ لا يستطيع التكيّف معهاء أو قد يكون أثرا متأخرا «من آثار شيخوخة 
العرق وإنهاكه (التشاؤم الباريسي حوالي سنة 1850)». 


ر(خاخا) 


لكن ني خضم هذه التّداعيات؛ يبرز مزاحمان خطيران يقوّضان كل ادعاءات 
نيتشه: العالم والفيلسوف. وكالعادة. لمجابهتهما قام بالزجٌ بهما في بوتقة المثل 
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الزهدي. ومنه استطاع أن يمارس عليهما رياضته المفضلة: التحقير والسباب 
والشتم.] 

وسترونء بعيدا عن هذه الطريقة في التحاورء كيف أن أفكار نيتشه ستكون لها 
انعكاسات وخيمة على العلم والفلسفة.. 

إنه لأمر بديهي أن نقيض المثال الزهدي موجودء وقد تمظهر في العَالم الذي ناضل 
طويلا وبنججاح ضد الدين » بل انتصر عليه في كل المسائل المهمة تقريبا بحَيث إن ١علمنا‏ 
الحديث برمّته لهِوّ شاهد على ذلك37) . وكيف لا يشهد على ذلك وهو الذي يحتكم 
فقط للعقل والتجربة» وهو الوحيدء باعتراف نيتشه نفسه؛ الذي يملك الشجاعة على 
أن يُكون ذاته «وأنه إلى حد الآن جح في البلوغ إلى مراده من دون إله 0010 عصطاه)» 
والماوراء والفضائل النافية3). 

وماذا يطلب فيلسوف معاصر أكثر من نسق علمي يعوّل على العقل والتجربة» 
وينشط ممَعزّل عن الإله وعن أي كيانات ميتافيزيقية في نشاط بحثه العلمي؟ لكن هذا 
النسق يُحطم أفكار نيئشه تماما ويقضي على ادعاءاته مرة واحدة وإلى الأين: وبالتالي 
يجب التصدي له» عن طريق التكفير واللعنات: مَن ينحاز للعلم بغيّة معرفة الكون» 
من يرى فيه سدا منيعا ضد الدين وضد الله» فهو مشاغب» مثرثر» موسيقي رديء» 
صوته لا يأنن من الأعماق» وبالجملة «الوعي العلمي هو هاوية». وكلمة علم هي 
اغعرة كعتف: وسفاعة ووقااحةلاء كل .ما يقوله العلماء ء عن علم الفلك والبيولوجيا 
والتطوّر والمجرات والكوانتاء لا تصدقوه «خذوا عكس ما يقولونه وستحصلون 
على الحقيقة”2). 

كم سيّسُْعد السَّلفِي بهذه الأقوال» وكم سيّهيم بها الوهابي الفاقد للعقل والكاره 
للعلم؛ وكم سيستخدمها كحججة لعلمه المزوّر زعيم الاعجازيين زغلول النجار. إذا 
قال لك العلماء » إن بول البعير ضار بالصحة فخذ بعكس ما يقولونه لك واتبع هدي 
المهرّج زغلول وجماعته؛ إذا قالوا لك إن الحمل يدوم تسعة أشهر» فكذبهم وتشبّث 
بالحديث الذي يقول إن الحمل قد يدوم أربع سنوات؛ إذا قالوا لك إن الأرض كرويّة 


02- ن. م2 3 ؟ للك ص2 7 . (ترجمة المسكيني). 
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الشكل فاتبع أطروحة الباحثة التونسية التي قدمتها لجامعة صفاقس سنة 2016 لنيل 
شهادة الدكتوراه في الجيولوجيا والتي أثب: لها أذ الآرغن شبطةة؛ إذاغالزا نك إن 
الأرقن كتاو و حول القنسن تغارضهم ها يقوله الشيع الوهاني يو هاز: 

ولم لا يتملصون من العلم ولا يستهجنون مناهج البحث الدقيق ولَهُم في صفّْهم 
فيلسوف ألماني كبير» يحرّضهم على شق عصا طاعة العلماء» ويشنٌ على العلم حملة 
امري اراي قي عر فول اد لبي كالبوم أدنى ثقة بالنفس». ولا له 
ثقة ثقة ابمثل أسمى منه)» وأن كل نشاط العلماء المضني «هو بعد من أن يكون نقيضا 
للمثل الزّهدي»)» وأن العالم «هو شكله الجديد والنبيل»؟ 

مَهُما تفانى العلماء في كشف حقائق الكون» ومهما كانت عظمة اكتشافاتهم فإن 
علمهم يبقى جحرا لكل أشكال الاستياء والجحود وتبكيت الضمير واحتقار الذات 
والشعور بالذنب (إنه القلق الناجم عن غياب المثل الأعلى» هو المعاناة التي سبيها 
غياب الحبٌ الكبير». مَنْ مِنّ الشباب المتعلم يستطيع أن يقترب من العلم إذا قرأ أشياء 
من هذا القبيل؟ من ذا الذي بمقدوره أن يتصرف ساعة واحدة من وقته للبحث العلمي 
إذا علم أنه سيّفقد إنسانيته وسَتَنْهَار قواه الحيوية؟ هل يمكنه أن يقد العلماء حقّ قدرهم 
إذا اطلع على صورتهم الكرتونية هذه: إن كفاءة أفضل علمائنا ومثايّرتهم إلى حد 
الإغماء» ورؤوسهم تنفث الدخان ليلا نهارا75ة)؟ وكيف يقترب الشبان من العلم 
إذا سمعوا من نبيّ زرادشت أن «العلم هو وسيلة تخدير للنفس)؟ أو قرأوا هذا 
التجريح المريع في أشخاصهم: "إنهم أشخاص مرضى لا يريدون أن يعترفوا لأنفسهم 
بحقيقتهم» إنهم صم وعميان يخشون شيئا واحدا: أن يعوا حالهم6”». 

ولا يختلف حال الفلاسفة العقلانيين عن حال العلماء» بل ربما حالهم أشنع وأنكى . 
يعتقدون بأنهم ضد المثل الزهدي» وأن نسقهم المادي قادر على أن يصيب الحقيقة» 
بعكس أساطير الأديان وتفسيراتها الغائية الخرافية» لكنهم غارقون في الوهم حتى 
ذقونهم. تهمة هؤّلاء هي معاداة الدين واعتناق الإلحاد. تصوّروا أن هذا الرجل لشدة 
حقده على الفلاسفة مستعد أن يتضامن مع المسيحية» أن يعيد فتح محاكم التفتيش 
من جديد كي يسحل الملحدين في الحضيض. يقول نحن الباحثون عن المعرفة نحترز 


5- ن. م2 ص2 8 . (ترجمة المسكينى). 
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من كل إيمان» وهو في الحقيقة عدو شرس للعقل والمعرفة حتى النخاع . نيتشهء بدل أن 
يعارض الدين ويناهض التفسير الخرافي للكون» وعوض أن يناصر فكرة ة عقلانية العالم 
وقدرة العقل على سبر أغواره» فهو يُركز على الإيمان» وتماهي بين إيمان العلماء» وإيمان 
الانسان المتديّن كرا ْ 

كل الصفات المُقُوتة من طرفه ألصقها بالفلاسفة العقلانيين» ويشير لهم ياصبع 
الاتهام : اهؤلاء المنكرون» والمنعزلون ني الوقت الراهن , هؤلاء المفكرون المتصلبون 
الذين يدعون الوضوح الفكري, هؤلاء المفكرون القساة». الصارمون» الراهدوقة 
البطوليون؛ الذين هم شرف عصرنا””». مازالت صفتان لم يذكرهماء الزروهما؟ 
الأولى منصوص عليها فى دستور دولة عربية : “ازدراء الأديان” » والثانية ففى شريعة 
ؤولة ضري اعرف" الأضاد : أجل نيتشه» ختم باقة الصفات المشينة قائلا: #هؤلاء 
الملحدون (دءأوزعط)4 ءدع2))01 و «المعادون للمسيحية (هع)وقأتطء6)م4)». ويقول 
هذا من باب الإدانة والتكفير وليس من باب الوصف المتجرّد. لكن بقيت تَعْتَمل في 
ذهنه صفات أخرى» وجب عليه أن يفرغها ضد هذا الصنف من الفلاسفة: ملحدون 
ومعادون للمسيحية» لكن أغربها هي هذه: «لاأخلاقيون ( مع )012115 مصحصط]1) وَعَدَمبُون 
وريبيَونَ». تصوّروا كيف أن شخصا لم يعمل طوال حياته إلا على التحريض على 
العنف والقتل؛ ولم يبرع إلا في الحض على التملص من أبسط القيم الأخلاقية» يعيب 
على الفلاسفة العقلانيين لاأخلاقيّتهم. 

وبما أنهم مفكرون أحرارء فقد تخلصواء دون رجعة؛ من الدين وتركوا الإله 
والخرافات» لكن نيتشه يَستكثر عليهم جِرّأتهم هذه ويحسدهم على هذا الحسّمء 
عاملا على تقزيمهم والحط من انجازاتهم بإرجاعهم عنوة إلى حظيرة التزهد. فهو يحكم 
عليهم» دون برهان» بأنهم مازالوا ماكثين في مستنقع الزهد رغم اعتقادهم الانفصال 

عنه: ايعتقدون أنهم منفصلون أشد ما يكون عليه الانفصال عن المثل الزهدي هؤلاء 
المفكرون الأحرار» الأحرار جدا:23). هذه الكلمات الساخرة» (التي تذكرقا ببدلالقات 
يوسف زيدان حينما يتحدث عن الضباط الأحرار ويصفهم ب "الضباط الأحرار 
جدا + ينطق بها على سبيل الأزدراء'والاستيجان): أقول: كلمات نينشه الساخرة: 


7- ن. مء صء 132. 
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تكبت تثبت بما لا يدع مجالا للشكء أنه لا يعتبر نفسه من زمرة المفكرين الأحرار» يعني من 
امرة عدون اللفحررين من الالرهية .رعلا بر يدطو للإفققة لأن أخلب ابطر يرن 

يعشقون فلسفته لاعتقادهم بأنه قاتل الإله ومخلصهم من أسر الدين. لكن. الأكتر 
مدعاة للشفقة هي الفكرة التي أوحى بها لفتحي المسكيني . قال إن نيتشه وضع عبارة 
"الأرواح الحرة جدا بين هلالين ١تَفْظًا‏ وتهكما"ة) . ثم قسّم هذه العبارة الساخرة 
إلى قسمين فأضعف مفعو لها واذّعى أنها «مثال حيّ على اللغة المضاعفة التي يكتب بها 
نيتشه: أن يستعمل نفس العبارة تارة في معنى موجب وإثباتي» أي أرستقراطي (مثلا 
وَصف الفلاسفة بأنهم أرواح حرّة)» وطورا في معنى ساخر ومضاد» أي في وصف 
العبيد والأنماط الإرتكاسية (مثلا: وصف الكهّان بأنهم " أرواح حرّة جدا )2. 

لكن هذا غير صحيحء نيتشه» يهاجم المفكرين الأحرار» ويتملص منهم لأنهم 
ملحدون» ولم يجد أمامه من وسيلة لتقزيمهم إلا التهكم والشتم؛ وبالتالي لا دخل 
في هذه الخلطة العجيبة للأرستقراطية أو العبيد» ولا يخجل السيد المسكيني من ذ 
العبية بالكرافة: 

أن يكونوا غير واعين بأنهم ليسوا أحرارا بالمرة» وأنهم أخذوا المشعل من 
سسا السك و كاه ا ودر 
نيتشه غير قابلة للشك. وبرهانه عليها بسيط جدا: «لا يزالون يؤمئون بالحقيقة (516 
لأعطتطة]؟ عذل مه طعمم موطجتواع) ”27 . هنا ينكشف السو وتفخل أححة سيكبن» 
بل تتبذى لنا في عرائها هرطقتهم الفظيعة: اعاديم باكلية . كان عليهم أن يمحوا من 
قلوبهم هذا الطموح لأنه سراب؛ كان ن عليهم أن يتَأسُوا بالأرهابيين 00 
الأتجار تن القدماء (اللشاشية 0 . إنهم مثال نيتشه الذي ينصح به قراءه» ويتغين كيف 
أذ أووو نا لم #معوضب الدرمس متهم و اتيك ذكرة إلكتاءة. 

يُسمّيهم طائفة العقول الحرّة بامتياز» وفي نفس الوقت يصفهم بأنهم أفراد يعيشون 
في جلاعا انتوق طلعة الرفيا نا الم تعر لها لاخر با ره ليام 1ن لان اطرية» في 
عرف نيتشهء هي الطاعة العمياء لاغير. شعارهم ومبدأهم هو "لاشيء حقيقي» كل 
شيء مباح ” 2 وتعليق ع (ذلك كان حرية العقل (5عأاذاءع0 و5عل اأعطنعء] ع3 35ل )2 » 
وحريّته تكمن في أنها «تطرد حتى الإيمان بالحقيقة». 


9- من ترجمة المسكينى» ص2 9 تعليق (8). 
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(دادا) 

أمَا كل من يطمح إلى معرفة حقائق الأشياء فإن نيتشه يثبّط عزمه ويسحقه 
بالتصر جح التالي: “نل حقيقة. كل شيء مباح كز 5 تتنطة؟ )15 وأغطءع لام 
تقال ) > . ورغم إرهابية هذا التصريح فإن ثمة من سَلَْحْ عنه كل وحشيّته وسوّقه 
كلطيفة من لطائف فكر نيتشه.] 

وهذا ما فعله كارل ياسبرس حينما علق قائلاء إن هذه الجملة هي النقطة التقصوى 
لتصوّر نيتشه للحقيقة» من حيث أنه» تحت مظهر لاء مُعْدم (صلما< دع لدعا تمميم” 3 
كان يَرمِي إلى التعبير عن أعمق " اعم للحقيقة' '» والتي لايمكن أن تقطف على أي هيئة 
3 لكن؛ بدل شكل النداء؛ شكل الرمز الذي يوقظ ويّحث» نيتشه يفضل استخدام 
صيغة جدالية» تصدم بمباشرتها وتعبّر عن رجاء أكثر منه وعيا بالمنشأ'*3. 

وماذا يقن للافيان العار شيم يت للها ؟ مامش عن وجوه وما الغار من 
فشاطه اللعرقى إذ تكرت أماهه اللقيقة ور نمك سرايا؟ لآ ىحو كل حياته فى عدم في 
عدم» ومن الأفضل له أن ينفذ أوامر شيخه ويفجّر نفسه بحزام ناسف. هذه ليست 
طوباوية أو مبالغة» وإنما استتباع منطقي لمقولة لا شيء حقيقي» كل شيء مباح " 
واقع الحال هو أن العالم الحديث المتقيّد بالمنطق تاه في غياهب العقلانية» ولم يتذوّق 
طعم قول “نعم و "لا" في نفس الوقتء يعني العيش في التناقض الأشدّ فتكا بالعقل؛ 
العالم يعذب نفسه بالبقاء تحت رحمة الواقع الخام» وجبرية الواقع الصغير التي أخذ 
فيها العلم الفر نسي الآن (أجاعز كهطءدمءو17715 عطءوزوة2مة5 عذل) يبحث عن التفووق 
الأخلاقي على العلم الألماني. الدواء الوحيد الذي يقترحه نيتشه هو ممارسة أكثر 
أنواع التأويل تعسّفاء وعدم الترا- جع أمام أي تعنيف. اغتصاب (01/11961:ه1279)» 
تعديل» اختصار» حذف» اختلاق (2)41/50171©1 تزييف (1777/81571) «وسائر ما 
يدخل في ماهية كل تأويل**). 

الحقيقة تعلو ولا يعلى عليها؛ الحقيقة هي أسمى قيمة موجّهة للنشاط النظري» 
وهي المحرّك الأوحد والأقوى للعلماء والفلاسفة في جهدهم المعرفي» وبدونها لا 


ج100 عل عغله1ا ,كدعع نطام1050تاط وعصاع؟ دتملصةاوتء؟/؟ 095 ضا عصتتتطناخصاظ .عطعءدجاع1اظا ,م«تمممل .>1 -381 
.4 .م ,1950 ,ععةآكتتة 3 ستاععظ 


2- جينيالوجيا الأخلاق» م. س» صء 201. (ترجمة المسكيني). 


102 


بكوم ادايخكرا خطر ة واحدة في البحث . لا إرادة تَفُوقَ إرادة الحقيقة» ولا شيء 
يخلصنا من أوهام الدين القاتلة» ويحمينا من جنون الإرهاب إلا الحقيقة. جواب 
نبنشه: أنتم مجانين؛ إرادة الحقيقة هي الإيمان بالمثل الأعلى النسكي ذاته (إنه الإيمان 
بقيمة ميتافيزيقية» قيمة ما للحقيقة في ذاتهاء كما لا يمكن أن تُكفّل أو تَقَن إلآفي حضن 
هذا المقل الأعلى محرت ل ل الت 
تستطيعون الفكاك منه مهما حاولتم. 

ولكي يرهب العلماء ويثبّط من عزمهم توعدهم باعتراض فلسفي قويّ وصارم لا 
يستطيعون الرد عليه. لكنه في الحقيقة يستنسخ اعتراض المتدينين في كل العصور ضد 
الت أن العلم ذاته لا يخلو من أفكار مسبّقة 

هي الصرامة الفلسفية التي يتغنى بهاء وينسبها إلى نفسهء بيئما نجدها عند 

07 التيّار الروحاني» ومنة منتشرة في كتابات مناهضي العقلانية العلمية في القرن 
و يقول: «متى أخذنا بالصرامة في ما نحكم.ء فإنه ليس ثمة أي علم " بلا 
فرضيات” كه ة من هذا النوع هي مما لا يمكن التفكير فيه وأمر مجانب للمنطق: 
إنه لا بدّ أن يكون هناك على الدوام قبل ماء فلسفة ماء عقيدةٌ ماء حتى يمكن للعلم أن 
يأخذ منها وجهة ماء معنى ماء حذاء منهجا ماء وحقا ما في الوجود*"). 

وكأن العلماء يؤمنون بأي شيء خطر ببالهم دون تدقيق أو تحقيق» وكأنهم يقبلون 
أية فرضية حتى أكثرها عبثية وخلفاء من قبيل الايمان بالله والملائكة والعفاريت» وكل 
العالم الميتافيزيقي الخرافي. 

الفرضيات العلمية لا تنبع من فراغ فكريء وليست مبنيّة على إيمان أعمى أو 
تصديق مفروض من سلطة علياء بل إن حظ الإيمان فيها يقارب الصفرء وعلى أية حال 
فالعجري المخيرية والصيياغة الرياضية لهما الكلمة الأخير#ني :ذا الشات» 

أن تتفوّه بكلمة حقيقة فأنت هرطقي مخرّب؛ أنت أفلاطوني مسيحيء غيّرتَ 
المثال الافلاطرتي والآله المنبيسي إلى )صكم تجديتء ومن اهنا تأي مينية تحقنه الى 
يعرب عنها بكل فخر: إرادة الحقيقة ذاتها تحتاج إلى تبرير؛ المثل الزهدي قد هيمن 
على كل الفلسفات حتى الآن من جرّاء افتراض أن الحقيقة هي كينونة» هي إله. الكل 
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اعتقد أن الحقيقة موجودة ولم يفكر يوما ما في أنها مشكل (إن إرادة الحقيقة تحتاج إلى 
نقد فلنعين بذلك مهمّتنا الخاصة ينبغي مرة واحدة» وعلى سبيل التجربة» وضع إرادة 
الحقيقة موضع سؤال”*"). صحيح» يجب وضع إرادة الحقيقة موضع تساؤل» وهذه 
المهمة لم يتوان الفلاسفة عن القيام بها منذ العصر اليوناني. لكنه هو لماذا أعفى الجهة 
المقابلة؟ لماذا امتنع عن وضع إرادة الخطأء ولو على سبيل الافتراض؛ مُوضع تساؤل؟ 
لم يقترب من إرادة الكذب والتزييف والتجديف والتزوير ولم يناقش قولة الحشاشين 
الإرهابية: “لا حقيقة» وكل شيء جائز" » لسبب بسيط وهو أنه لو فعل ذلك لقضى 
على تقمه يمف ولا مان كل البنيان الس شتده. :وهتاادلال » .]ذا اتيدنا أطر وساف :التى 
تمد الكذب والتأويلات المتعسّفة» على أنه من الحشاشين روحياء ومفتون بعَدَّمِيّتهم. 


(ذآذآ) 

لم يَكفه ما قاله عن العلم في هذا المقطع من “جينيالوجيا الأخلاق . وفي 
مقاطع أخرى من ما وراء الخير والشرء وم يشبع من الهجوم العشوائي الذي 
شئّه على العلماء في "العلم المرح و الفجراء وإنما ختم جينيالوجيا الأخلاق» 
بالتكشير عن أنيابه بصورة وحشية.] 

يُوهم دائما بأنه يحارب المثل الزهدي ولكنه يحارب العلم تحت لبوس أخرى . 
فالخلط والخبط هما سيّدا الموقف: اللشرية علباغينة للعلماء يما قدّموه لها من معارف 
جليلة» حررتها من الجهل؛ واعتقتها من أسر الدين وخرافاته التي سجنتهم لآلاف 
السنين. فالإنسان كان يتصور الكون على شكل قن زرفا لمن لبها مصابييه 
وكركن قذوراق سفرل الأرضى» وشيكه هو الرن» بعال قوق السحاب:ميخاط 
بكائنات هلامية مُجنْحة؛ وفي الأرض يعيش في تكد مُحاصّرا بأشباح وأرواح شريرة 
تسبب له الأمراض والأوبئة وكل الآلام التي يعانيها. 

فجاء العلم وهشم هذا الكون الخرافي» وأزاح الأرض من مركز الكونء وقدّم لنا 
صورة حقيقية عن الشمس والقمر والنجوم؛ وكشّفَ أحجامها وتكوينها الملدي وعمرهاء 
وتنبّأً ما ستؤول إليه أحوالها بعد ملايين السنين. كيف جابه نيتشه العلم؟ بكل وحشية 


5 - ن. م2 صء 202. 
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واحتقار» صَّرخ: «لا! لا تحدثوني عن العلم*2». لماذا؟ ما السبب؟ هل لأن القوانين 
العلمية خاطئة؟ هل لأن العلماء أخلوا بمناهج البحث العلمي؟ إطلاقاء كل ما في الأمر 
هو أنه يطرح مشكلات لم يسأله عنها أحدء ويّلج في متاهات لا تعني العلماء في شيء؛ 
ثم يجيب عن هذه المشاكل المفتعلة بإجابات مفتعلة هي أيضا. ما دخل العلماء بالمثل 
رمدي وناعااتييع عاد التي اليد ١‏ العام يا وجوه ربكي لاتير 
اكتشاف القوانين التي تسيّر آلة الكون. لكن نيتشه لا يريد أن يعرف أي شيء عن 
العام ا و عه ئ ليس العدو الطبيعي للمثل الزهدي : أرأيثم 
المسألة العلمية؟ فهو يريد من العَالم؛ عنوة ورغم أنفه؛ أن يكتب على اللخبر * ضيه 
4 5 24 و 

نحن في معجال الخرافة حقاء في معجال التجديف على العلم والعلماء؛ والخروج 
الكلي عن جوهر المطالب الفلسفية العالية . لكن الرجل ممصرّء ولا يتزحزح عن إدانته: 
العلم لا يخلق القيم العالية «لا يزال غير مستقل ليقوم بهذا الدورء فهو نفسه يحتاج 
إلى مثال القيمة» إلى قوّة مبدعة للقيم يستطيع خدمتها وتمنحه الثقة بنفسه, لأن العلم 
ذاته لا يخلق أيّةَ قيمة3*7) . أكثر من ذلك وأخطرء وهذه المعزوفة يكررها حتى التخمة: 
العلم لا يُعادي المثل الزهديء, بل يمكن اعتبار العلم القوّة الداعة للتطور الداخلى 
لهذا المثل ... لا يُهاجم المثل الزهدي نفسه ... العلم والمثل الزهدي يتواجدان في 
نفس الميدان» ويجمع بينهما تقدير مبالغ للحقيقة ... يجمعهما اعتقاد بأن الحقيقة لا 
يمكن انتقادهاء كلاهما حليفان ضرورة. 

والآن» بعد أن استقرٌ له هذا الخلط » واستطاع تنويم قرّائه وجعلهم يرددون باستمرار 
هذه اللخبطة» يعزم على محاربتهاء ويّترك لهم هذه المهمة كإرث دائم» وهي في 
الحقيقة محاربة طواحين الهواء لا غير. لكنه إرث شرّير جداء تسرب للفكر الفلسفى 
كن السديس مده لكي 


6- ن. .2 5 1125ل ص2 131 . (ترجمة الناجى). 
7- ن. م2 صء 134. 
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بالغالى .صلل اتحتفازة» اي مقدير لقيبة 411( الأعلى التسكن إنا بده أيهنا وراده 
على نحو لا مرد له تقديرا ما لقيمة العلم: هذا أمريجب على المرء أن يتسلح له للتو 


388 ا 


بغيود ثاقبة وآذان حادة 


والحال أن انتقاداته لا تُصيب الهدف ان 
آذان الفلاسفة والعلماء» وإن وصلت مسامعهم فلن يعيروها أية أهمية. لكن نيتشه 
تفسير آخر لانحطاط العلم والعلماء» ينزل عليه في حال الشدة دائما 0 
(8متطءعةط عه 5ناء0)» لينقذه من الورطة. والآن بإمكانكم أن يوا هذا الشيييه 
وقد استخدمه في حق سقراطء فمرّغ به كرامته كفيلسوف وكإنسان, وما أسهل أن 
يتم نقله للعلماء. أقصد: الفيزيولوجياء تقاسيم الوجه. القبح والجمال» مرورا بالطبقة 
الاجتماعية» وانتهاء بالدم والعرق. بكل اعتداد يقول: متى فحصنا الأمر على نحو 
فيزيولوجيء فإن العلم والتنسّك يقفان على الأرضية عينها: تفقير الحياة» إنهاكها 
وإضعافها. العالم» هذا المسكين الذي لا يثير فينا أي تعاطف: مشاعره فاترة» إيقاعه 
بطيء؛ يستعم ل الجدل بدل الغريزة» يعلو الجدٌ وجهه وحركاته؛ وبالجملة حياة مُتعبة» 
ووظاتف حعيوية معطلة. 


الخاص به)» يقول: انظروا إلى المراحل التي برز فيه العَالم وارة تقى إلى موقع الصدارة 
لم ردم ا 
التاريخية البسيطة يذب دون رجعة أطروحة نبتشهوبالتلي وجب أنيُكذْب هو يدوره 
الحقيقة التاريخية ويستبدلها بحقيقته هوء التي مفادها أن العالم يبرز في (مراحل تعب 
هذا الشعبء وغالبا ما تكون مراحل الأفول والانحطاطء حَينها يكون قد انتهى أمر 
الطاقة الفيّاضة» أمر اليقين بالحياة واليقين بالمستقبل”3). 

ما هي الطاقة الفيّاضة؟ وماذا يقصد بالثقة بالحياة وبالمستقبل؟ أراهن على على أنكم 
اعرتوك ادحا عسين كل ما هو فظ عنيف حربي مدمر قاتل» هو طاقة الحياة. ولا 
حب أن قتقوا سنالك كر عليياء إل يكف ضيظر والحن فق القرو و فاضلاقة 


8- ن. مء)صء 04 . (ترجمة المسكينى). 
59- ن. .2 ص2 5 . (ترجمة الناجى). 
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الذهبية اولع هذه: الجهل بدل الثقافة» الديكتاتورية بدل الديمقراطية» الحرب بدل 
السلم» قمع المرأة بدل تحريرهاء القسوة بدل الشفقة””. 

ومجدداء يعتقد عن طريق هذا الخبط أنه سيحطم العلم» وسيّدوس على صورة 
العالم بالقول إن العلم الحديث هو الآن أفضل حليف للمثل الزهديء وأنه حليف 
لاواع ولا إرادي ومستتر. وبعد؟ لا شيء غير الشتائم: العلماء هم فقراء الروح» هم 
أناس ضرَبت حُمّى المسلول أرواحهي!::. 

(دارا) 

ولكي يبرهن على أن العلم لم يقض على المثل الزهدي وإنا زاده قوّة. أخذ 
كمثال على ذلك النظام الفلكي الكوبرنيكي. والكل يعلم أنه مع كوبرنيك, 
أزيحت الأرض عن مركز الكون وأصبحت كوكبا صغيرا يدور حول الشمس شأنها 
في ذلك شأن كل كواكب المنظومة. لكن هذه الحقيقة الفلكيّة جرحت احساسه 
الأناني فطفق يُعدّد مساوثها وانعكاساتها السلبية على مكانة الإنسان في الكون] 
وقد تساوق» مع إزاحة الأرض من مركزهاء إزاحة الإنسان أيضا عن أن يكون مركز 
الخليقة والغاية القصوى لسيرورة الكون برمته» فأصبح كائنا متزمّنا يخضع لضرورات 
الطبيعة ككل الحيوانات الأخرى. من هنا نحدس ردة الفعل العنيفة من طرف المتديّنين 
في جميع الملل ضد الكوبرنيكية وضد داروين. لكن لا أحد الآن» في القرن الواحد 
والعشرين» يجرؤ على أن يضع موضع شك حقيقة أن الأرض تدور حول الشمسء أو 
أن يعود بنا إلى النظام البطليموسيء بما في ذلك الكنيسة التي حاربت نظرية كوبرنيك 
لعدة قرون. لا يشذ عن هذه القاعدة إلا العالم الإسلامي الذي ما زال يرزح تحت 
فتاوى الشيوخ الجهلة» ومازال يعتقد أن الشمس هي التي تدور حول الأرضء وأن 
من يقول العكس كافر بالله ورسولهء هدر دمه وماله مباح» إن لم يكن فريضة وواجبا. 

نيتشه خجل من أن يعلن صراحة تبنيه للمعتقد القديم»ء خشي من أن يفقد 
مصداقيته تماما إذا أنكر حركة الأرض حول الشمسء فحوّل المسألة من حقيقة علمية 


0- إن سيادة المثقف المتنفذ لا تعني شيئا حسنا أبداء مثلها في ذلك مثل مجيء الديمقراطية» وموّتمرات السلام بدل 
الحربء وتحرّر المرأة» وديانة الشفقة» وأعراض انحطاط الطاقة الحيوية»). صء 135. 
1- ن. م2 ترجمة المسكينى» ص» 5 
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ثابتة إلى مثال الزهد» ومن منظومة فلكية خاطئة» تجاوزها العلم الحديثء إلى الخنوف 
على كرامة الإنسان» وهو الذي لم يفعل طوال حياته الواعية إلا إهانته وتمريغ كرامته 
فى التراب. هذه الأسطر التى كتبها فى الفقرة 25 من جينيالوجيا الأخلاق» تثبت 
أن نيتشه يريد كسر عرزيمة العلماء؛ وإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء. فهو يُقَزْم من 
انتصارات العلماء على الأنظمة العتيقة وأساطير الأديان» ويتساءل: على ماذا انتصر 
العلم؟ كلنا يعلم أن العلم انتصر على الأسطورة وعلى الدين» لكن نيتشه ليس من 
هذا الرأي: المعركة بالنسبة إليه دارت بين الزهد والعلم, والمثل الزهدي لم ينهزم أبداء 
بل على العكسء كلما هاجمه العلم وهدم أحد أسواره» كلما تقوّى» وأصبح أكثر دقة 
وروحانية وإغراء. وهنا يأتي المثل الأكثر إرباكا: «هل تتصوّرون مثلا أن انهيار علم 
الفلك اللاهوتي قد شكل انهزاما للمثل الزهدي؟ هل أصبحت رغبة الإنسان في فك 
لعو الوجود من خلال الايان بالغيب أقل من ذي قبل منذ أن صار هذا الوجود. إثر 
هذه الهزيمة» عرضياء غير ذي معنى وغير ضروري في نظام الأشياء المنظور 00 
'وهكذا يُسمّي هزية» ماهو ذ فى الواة ع المعارللت اضى الرمو رحرير كترم 
من أسر الأسطورة, وتحققٌ لما انتظرته البشرية على مدى آلاف السنين . فهو يبدي غيرته 
على الإنسان من التهاكات النقام الجديد» ويفضل بقاء الأمور على حالهاء كي لا 
تخد ش كرامة الإنسانء ولا تستثار حساسيّة هذا الكائن الرقيق . فعلاء منذ أن أزاح نظام 
كوبرنيك الإنسان من مركز الكون» أصبح في غبن متواصلء ونيتشه بدوره يتغبن على 
هذه الحالة التعيسة التي استصغر فيها الإنسان نفسه. ويتأوّه: «آه. يا للأسف! لقد انتهى 
أمر إيمانه بكرامته وبقيمته الفريدة التي لا عوض لها في سلّم الكائنات . لقد أصبح حيوانا 
بلا استعارة» بلا قيد أو شرط» وهو الذي كان فيما مضى» حسب ما تقول عقيدته» شبه 
إله'(اينا لاجلده إلها امعد مكل إفساق)ء مدو سن عوبر تباك» أن الإثسان بسر ف عا 
منحدر لا يفتأ يبتعد عن المركز. إلى أين؟ إلى العدم؟ إلى الشعور الحادٌ بعدمهة*3». 


2- ن. م صء 135 136. في ترجمة المسكيني: اهل يظن المرء بالفعل أن هزية الفلك اللاهوتي مثلا تعني هزهة هذا 
المثل الأعلى ؟ هل صار الإنسان بذلك ربا أقلّ حاجة إلى حل أخروي للغز كيانه من قبل أن هذا الكيان قد أخذ 
يبدو منذئذ أكثر اعتباطا وأكثر انزواء وأكثر خصاصة في النظام المنظور للأشياء؟». 

3- ن. 190 . وللإفادة نورد هذا النص في ترجمة المسكيني» صء 205: (آه. إن الإيمان بكرامته وفرادته وكونه 
لا يُعَوَّض في سُلم الكائنات؛ هي أمور قد ولت لقد صار حيواناء حيوانا بلا صورة ولا قيد ولا تحمْظء هوء الذي 
كاد يكون في إيمانه السابق هو الله (ابن الله الإنسان الإله) . ل ل ل 0 
إنه يبتعد عن مركزه بشكل أسرع فأسرع من ذي قبل إلى أين؟ إلى العدم؟ إلى الشعور الثاقب بالعدم؟ 
حسيٌ! إن هذا قد يكون هو الطر المستقيم نحر مدل الأعلى القدب؟». 
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إثر هذا الكلام الخطير» أضاف استنتاجات أخطر منهاء وأطلق أحكاما قيميّة 
مهيلة سحيها على العلن), كافة» حيث يقول: «إن كل العلوم لوليس علم الفلك 
وحده الذي انتزع تأثيره المهين والثال هو كائط هذا الاعتراف: إنه يدمّر مكانتي )» 
الطبيعية منها وغير الطبيعية» تعمل على تدمير الاحترام القديم الذي يُكنه 
الإنسان لنفسه. وكأن هذا لم يكن أبدا سوى شيء غريب أنتجه الغرور الإنساني**27. 


رذاذا) 


هل صحيح أنه منذ أزاح كوبرنيك الأرض عن المركز والإنسان في انحدار 
نحو العدم؟ أوعل صشيع أنه عندما كان الإنسان يعتبر الأرض مركز الكون». كان 
يحترم ذاته؟ يمكئنا أن نعارض نيتشه. بخصوص النقطة الثانية» بأقوال من 
الشيوخ الذين ألفوا كتبا للبرهنة على أن الأرض ساكنة وأن الشمس هي التي 
وقد تصدّوا للكوبرنيكية بواسطة أدلة فاقعة ة مستمذة من سلطة لا يمكن الشك 
فيهاء وهي القرآن والسّئة» وأوصدوا الباب أمام أي نقاش. وبما أن المسألة محورية 
وذات أبعاد خطيرة فالافضل هو إيراد أمثلة من تلك الادبيات التي عارضوا فيها 
نظرية كوبرنيك. تدور حولها. ] 

وقد تصدّوا للكوبرنيكية بواسطة أدلة فاقعة مستمدّة من سلطة لا يمكن الشك فيهاء 
وهي القرآن والسنة» وأوصدوا الباب أمام أي نقاش. ويما أن المسألة محورية وذات 
أبعاد خطيرة فالأفضل هو ايراد المقاطع التي عارضوا فيها نظرية كوبرنيك. قال أحدهم 
بكل جزم : إن القرآن قائل بثبات الأرض. وما أصْرَحَ قوله سبحانه: (وألقى في الأرض 
روا سي أن تميد بكم)» وقوله في مكان آخر: (وجعلنا في الأرض رواسي ي أن تيد يكم ). 
اليد هو التَحرّك كما تدل عليه نصوص اللغة . قال الله تعالى (ألم نمجعل الأرض مهادا 
والجبال أوتادا)ء هؤلاء الآيات يدللن دلالة واضحة على تثبيت الله الأرض بالجبال 
لئلا تتحرّك ... وكما قرّر القرآن ثبات الأرض قرّر حركة الشمس والقمر وجريانها 


4- ن. م صء 136. (ترجمة الناجي). أما ترجمة المسكيني لهذا المقطع فعلى النحو التالي (صء 205): كل علم 
(وليس الفلك وحده إطلاقاء هذا الذي عن تأثيره المهين والمنزل إلى الحضيضء كان كانط قد ستل اعترافا 
جديرا بالملاحظة «هو يقضي على أهمّيتي2)» » كل علم أكان طبيعيا أو غير طبيعي كذا أسمّي النقد الذاتي للمعرفة 
نما همّه اليوم أن يُجرّد الإنسان مما يملكه من احترام أمام ذاته إلى حد الآن كأن هذا الاحترام ما كان إلا نزوة 


وغرورا». 
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حولها. يقول الله تعالى: (وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك 
يسبحون) ... يتضح من مجموع ما ذكرنا في هذا الفصل أن البرهان العلمي لا 
يساعد على القول بحركة الأرض بل هو معين لثباتها وأن الحركة للشمس والقمر .. 
وما نقلناه لك أيها القارئ من الآيات القرآنية وكلام أئمة اللغة» وعلماء التفسير» وكثير 
من علماء الفلك» يتضح لك صحة القول بثبوت الأرض وسكونها وعدم دورانها وأن 
هذا إجماع من علماء الإسلام وعلماء أهل الكتاب ... ويتضح لك أيضا بطلان القول 
بدوران الأرض وأنه خلاف الآدلة النقلية والحسية» ويتضح لك أيضا أن طلوع الشمس 
وغروبها وتعاقب الليل والنهار واختلاف الفصولء كل ذلك بسبب جريان الشمس 
فى منازلهاء ومداراتها التى نظمها الله كما يشاء وليس ذلك بسبب دوران الأرض حول 
الكمض كما رلعيه عقي علماء القلاف رالا حخة وله ورعاة يحفون خابيين قر 

وكأن هك الشى حك نخطوص] لومش وكانه ابسحانة مابعدثة ليواحسه وأمتياته 
في إيقاف ععجلة التقدّم العلمي والعودة بنا إلى الوراء. وكم سيكون متنا لو رأى اخوة 
له في الجهاد ضد العلمء لا يزالون صامدين أمام هجمة الحداثة» ومتمسّكين بالمعتقدات 
الخرافية العتيقة» ويذودون عن مركزية الأرض بأقوى الأدلة موك يكرك وعتسر 
اطلع على ما يقوله الوهابيون عن تكري الله للإنسان» واستخلافه في الأرض» وتسخيره 
مافي البر والبحر من خيرات. 

وماذا أنتجت لنا هذه التعاليم؟ هل حافظت على كرامة الإنسان؟ هل حرّرته من 
أوهام الخرافة والتعصّب والإرهاب؟ غنيّ عن القول» والمشهد نراه أمامناء أن هذه 
التعاليم لم تنتج لنا إلا الجهل والتخلف والكبْت الجنسي واضطهاد المرأة» فضلا عن 
التطرّف العم والإرهاب الذموي» والجنون الديني» وصناعة الانتحاريين المرتزقة 
عابري القارات» وكل الدمار الذي نعيشه منذ أكثر من نصف قرن. مشاهد يومية 
مرعبة: مله لحاس فى لديا 12 مامد تطروق سيد كراب لويم قطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف ثم تعليقهم في أعمدة وتركهم يتعفنون في العراء؛ وبالجملة المجتمع الذي 
يؤمن بأن الأرض هي مركز الكون وأن الله استخلف الإنسان في الأرض وأغدق عليه 
نعمه التي لا تحصى », هو جهنم الحمراء على وجه الأرض 


5- عبد العزيز بن بازء الأدلة النقلية والحسية على إمكان الصعود إلى الكواكب وعلى جريان الشمس والقمر 
وسكون الأرض» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» 2 الطبعة الثانية» صء»2 64 65. 
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رساسا) 


إن جزع نيتشه من النظام الكوبرنيكي, وإدانته الصريحة لاقتلاع الأرض 
من مركزيتهاء تذكرني بردة فعل المصلح مارتن لوثر ضد كوبرنيك, الذي وصفه 
بأنه فلكي مُتطفّل «يريد أن يبرهن على أن الأرض تتحرّك وتدور, وليس السماء 
والشمس والقمر ... ذاك المجنون الذي يريد قلب فن علم الفلك! لكن كما تشير 
الكتب المقدسة» يشوع أوقف الشمس. وليس الأرض””)]. 

وبالتزامن معه. دعا المصلح» ومؤدّب ألمانيا فيليب ميلانتون» السلطات للتصدّي 
إلى " الفسوق الأخلاقي" الذي ينشره عالم الفلك هذا. “الأعين شاهدة (أصناه نلناء0 
وعاوعا) )2 أي أن ما نراه بالعين يشهد ضد كوبرنيك؛ وسلطة الإنجيل تتكلم ضده؛ 
إجماع العلماء في كل العصور يعارضه. إذن» كوبرنيكء عبثيّ. 

ولا ننسى أيضا ردة فعل أساتذة جامعة أوكسفورد على جوردانو برونوء دائما 
بفائض من الحنق والشتائم مثلما كتب الأسقف الأنجليكاني جورج أبوت (1562- 
3 هذا الرجل القصير الذي يدعو نفسه 7الفيلسوف جوردانو بورنو دكتور بارز 
في اللاهوت» «شرع في محاولة إقامة البرهان على رأي كوبرنيك من أن الأرض تدور 
والسماوات ساكنة؛ بينما في الحقيقة رأسه هو الذي يدورء ودماغه الذي لا يتوّقف77». 

لقد قام كويرثيلك يتشر أفكارة وتقديم فرضياته المذهلة» يكتب هيرمان كيستن» 
حبًا للحقيقة» وهي العنصر الوحيد الإلهي على الأرضء بافتراض وجود إله ما إلا آنه 
لم يتفطن إلى أن بعمله هذا سيقذف بالإله في غياهب العدم . لكن الذي سيدرك هذه 
النتيجة المفزعة وسيصرّح بها على الملأ» هو جردانو برونو» ولهذا السبب أحرق . لكن 
الحظ حالف كوبرنيك في النهاية» واستطاع أن ينتصر لوحده» مجرّدا من أي سلاح 
إلا سلاح العقل» على العالم أجمع : الكنيسة» الامبراطور» أكابر السلط» بطليموس» 
أرسظر وان3. ملا فيد الظاه المنظوي الى لأ بريدتا نعكه أن سحاوز» لعرفة 
الأشياء كما هي» ضد المعتقدات العتيقة والجهل الممفكى » تقدم كويرتيك كالشخضن 
الأكثر جرأة في الألف سنة الماضية . 


.7 .5 ,1960 811320 ,عمل 2102020011 ,720200 هنا 11 ع معتمتعم 00 ,115037دم كا .8 ,01 -396 

11320 ,122011] ,عاسدخدمتا مناأوعط 12 ع0 مزأععدم5 ,216511110 .0 2 101100112100 ,تمدن .18/1 ,05 -397 
.4 .م ,1997 

.5 .2 ,.1210 ,2720200 هناد [ز ع معتمتترعم 00 ,روم ]1 .8 -398 
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ملقم كرح عن القراء ا لعي بغوته (عطاءه6) كان بإمكانه أن يطلع على 
هذه الإشادة اتحتسة بتالم كوبنيك وسفعوله الإجابي على مسار الروح امشو 
عبر التاريخ: «بين كل الاكتشافات وكل النظريات يكتب غوته 0 
في الروح البشري آثارا أكبر من تلك التي أحدثتها تعليم كوبرنيك . العالم كان دائريا 
ومغلقا على ذاته» وإذا به أجبر على التخلي عن الامتياز الهائل المتمثل في كونه مركز 
الكون . رما لم تواجه الإنسائية تحدّيا أخطر من هذا؛ فعلاء ما الشيء ء الذي صار هباء 
رونك سييا قله ابره ؟ حركوسي 7ت مكالم برا < شعن ورحياة شهادة الحواس» 
قاع إيمان شعري ديني» لا نعجب أبذا إذا رقفن الإنسان أن سوق مه كل هده 
الأشياء» أن يقاوم بكل الوسائل هذه النظرية» بينما هي تتيح لمن يقبلها حرّية آفاق حتى 
ذلك الحين غير معروفة» بل غير متوقعة؛ وبالمثل عظمة غير متوقعة من المشاعر””2. 


(شآشآ) 


ولو كان نيتشه مطلعا بعُمق على الأدبيات الكلاسيكية لَعَلم أن الاعتقاد 
في مركزية الأرض م منع الفلاسفة القدامى من التفاؤل بمصير الإنسان» ولتفطن 
إلى أن القول بأنْ الكون لم يخلق خصّيصا للإنسان» وأن الإنسان ليس هو سيد 
الخليقة ولا الكائن الأعلى والمبحُل» ٠ل‏ يحل دونهم ودون الإ يمان بقدرته على 
القيام بالأعمال العظيمة وحرّيته في تقرير مصيره. ] 

في كتاب "الهبّات» يقول سينيكا إننا مَدينون للشمس والقمر والأجرام السماوية 
الأخرى بفوائد جمّة حتى وإن كان بزوغها له دوافع أهمٌ فهي تبدو نافعة لنا حتى وإن 
كانت ترمي إلى غايات أسمىء ... إن علوٌ غايتهاء يجعل من نشاطها في مرتبة أهمٌ من 
الحفاظ على البشر. ومع أنها فكرت منذ البداية في مصلحتنا فقد أعطت للعالم أمرا 
يظهر بوضوح أننا لسنا مصدر الشخالم اللأخير 400. فالإنسانية تدخل في سياق العناية 
الإلهية لأنها تجدها في طريقهاء ومرورها تغدق عليها بعض الخيرات؛ ولكنها تُسير نحو 
غايات أبعد وأرقى . نحن سنفرط في الاعجاب بأنفسنا لو ادّعينا أننا أعمدة هرقل» هدف 
العناية الرئيسي» أننا المركز الذي تتجه نحوه حركات الطبيعة» والعلة الوحيدة لأعمالها. 


111 , :1ن -399 
6.7 ,2000 17/111320 ,تمقامصطه8 ,عتتعمه ع1 مانا ,صل صا ,أعطعمعط6 1 بمععدرود -400 
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على هذه الأفكار يُعلّق الفيلسوف الفرنسى بيار بايل (1647 1706): أعترفٌ بأن 
ل اندر ]دار يدنه لل حعميلة هذاه راطع أن ف اسرقاوقيا ما كاق كانه أن يار ل قيعا 
أعقل من هذا. فعلاء كيف يمكنه أن يفهمء إذا تأمّل في رَحابّة الكون» وفي فكرة الله 
أن مخلوقا مثل الإنسان» خاضع لكل أنواع النقائص والسقم الجسدي والروحي» هو 
الغاية الوحيدة التي تطمح إليها كل أعمال الطبيعة؟ إن من حكمة الصانع أن يضع مقادير 
متناسبة بين الوسائل والغايات» أن لا يستخدم تجهيزات عملاقة لإنجاز عمل صغير» 
بلء على العكس من ذلكء أن يقوم بأعمال كبرى» باستعمال قليل من الوسائل. هل 
نرى صوابا في الطبيعة إذا لاحظنا أَنْ مكنة السماء الرحبة العظيمة والعناصر لا تتحرّك 
إل لكي توفر للإنسان حاجياته على الأرض؟ إذا كانت النجوم لم تُضْنّع إلا للتأثير على 
الأرض» ولتقليل ظلمة الليل لصالح الإنسان» فهذه اللعبة لا تستحق شمعة (26 اه[ ه16 
لعل مقط 128 5م أنه ة) 201 

إذا افترضنا أن العالم سّحْر بالفعل للإنسان؛ فلماذا كل هذا التبذير في المادة؟ لماذا كل 
هذه الأحجام والمسافات الشاسعة التي تبدو فيها الأرض كقطرة ماء في بحر سرمدي؟ 
إذا كان الله هو خالق هذا العالم» وسّخر كل ما فيه لصالح الإنسان لماذا وضع بعيدا 
جدا عن الأرض هذه النجوم الثابتة والتي» رغم حجمها المهول» تبدو لنا صغيرة كأنها 
مصابيح؟ لماذا هذا العدد الهائل من النجوم الأخرى التي لم ترهاعين البشر قبل الاختراع 
الحديث للمنظار؟ ما الفائدة التي يجنيها الإنسان المؤمن من أن كوكب المشتري يملك 
أقمارا تتحرك حوله بانتظام؟ هل تتجرّؤون على القول بأن حلقات زُحل وأقماره التي 
اكتشفت منذ مدة وجيزة (النص من القرن السابع عشرء وهذه التّوابع اكتشفها الفلكي 
الايطالي كاسّيني سنة 1671)» وكانت مجهولة بالنسبة لكل البشرء هي ضرورية للأرض 
وللإنسان» وبالتالي للمؤمنين» بحيث إنه لو لم توضع في مكانها ذاك؛ ولم تود حركاتها 
حسب القوانين التي تسير عليهاء لانهارت كل اقتصاديات الخلاص وللحق الخراب 

بشؤون الأرض كلها؟ أين هو الفيلسوف الذي يعتقد أن كل جزء من العام ضروري 
للأجوا الأخرى ؟ هل فتداك المشتري الوائحد: من تمان سيمع الأ ظ يمن أن لهم 
كل المعادن والأعشاب والحيوان؟ ومن أين يتأتى لبعض النجوم أن تختفي» من حين 


5 عنمع2مططدهن) ,ع337 هآ ,111 تتع لل 5م11 ,طل صا ,كتع لل 5ع256عم 5ع 21105 1اصتامه0ن) ,تتتدظ ,2 -401 
عل أء عتتاعا 12 تتناى تاعناكصة 0 قله تان دعاتهة 66 أمعتهة20 0 دعلأمئة د5ع1 1و » .2645 .م ,1737 ,وعتتتةاطنا 
.« ع1اع0لصقطء 12 035 721101234 عط تاعز ع1 ,أغتتط 12 عل قاأتتتاعوط1'0 ,عمصتصعط”*1 عل نتتاعكه] مع ,تعستستستل 
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للآخر» وتظهر أخرى دون أن يتأثر بها عالمنا؟ هل انطفاء شمعة في قاعة الأوبراء سييحدث 
خللا فى المسرحية؟ هل سيُشوّش على الاقتصاديات النباتبة للشجرة إن افتلعت متها 
ورلة؟ هل سيضين بالأوراق الأخرى؟ النتيجة: ليبس صحيحا أن الأرض محتاجة إلى 
كل ما هو موجود في الكون, وبطريقة غير مباشرة فإن بيار بايل يستنتج أن العالم يسير 
بحسب قوانين عمياء» لا يفكر في الإنسان» والكون لم يخلقه أي إله» وليس هناك عناية» 
مكار ارا لاحي و مدال معاي اوارنان. 
نحن لا نرى هذا الارتعاب من علم الفلكء ولا نلمس هذا الفزع من اكتشافاته 
الباهرة إلا عند اللاهوتيّينء الذين يَنظرون إليه بعين الخوف والرّيبة. إن الاكتشافات 
الفلكية المذهلة في الفترة ما بين القرنين السابع والثامن عشرء قادت أحد اللاهوتيين 
المخاصمين لبيار بايل لأن يصرخ فزعا ورهبة مما أحدثه العلم من ثورة في الذهنيات أتث 
على مئات السنين من الاعتقادات الخرافية الفاسدة. «كم من الاكتشافات الجديدة» 
وجري ات اسان ة أرسيت لمساعدة العقل على النفاذ إلى أبعد الحدود» والتي 
همجيّة القرون السابقة بقة على طمس أنوارها؟ ومع ذلك قد يكون هناك شك في 
م إذا كان الدين قد حصل على مزايا كبيرة من كل هذه البحوث المسميلة؛ وأنه لم 
بحيال ابر قاما . الرياضيات تعوّد العقل على أن لا يقتنع إلا يما هو واضح 
ومتميّز» بينما هذه الخاصية غائبة عن مادة الدين. علم الفلك دوخ العقل والخيال 
بالأفكار التي يقدمها لنا حول الامتداد اللامتناهي : تقريبا للكون» والأحجام | الضخمة 
للأجرا عالت ا تراها إلا كشرارة في السفاء إن الأرض تضمحل» حينما نتفكر في أن 
مسافات الأجرام تحسّب بملايين الأميال» وأن الخطأ في الحساب الذي يمكننا أن نقترفه 
بمقدار ثلاثة أو أربعة ملايين ميلاء سيكون 7 تقريبا كما لو أننا أخطأنا بأربعة أو خمسة 
أقدام . حيئما نتفكر في رحابة الكون» لا ندري بالتحديد ما المكانة التي تحتلها هذه 
الأرض. إنهانقطة؛ إنهالا شيءه ورغم ذلك فإن الدين يدفع لاعتيارها كاجر, ء الأعظم 
من الكونء الأكثر حظوة عند الخالق والوحيدة التي حباها بنَمه وأعاجيبه الخارقة 02 


3500101 نآ » .1697 ع:7إ83 هآ ,تاعالطا عل ععمعائلت *1 تتتاى امتندااء0155آ 12 عل عع612]م ,101ظتاهمل .1 -402 
عل عتصطقصة ناودعم تلمعاة*1 عل عصدمل كتامط علاء' تن 5ع106 دع1 هم ,امتأمصلعقصاة "1 أء دمكتة؟ 12 اتلختاماة 
5 0011116 011 122261667005 20115 عذال ,وعتتادك 0 اها عل ع16تادعمط6ل تتتاعلصقتع 12 عل ,نتء تتمنا :1 
وعنتاكة 5ع0 عع0ةأ15ل 12 عتان ,اماع16 أنه 2ه 011220 اتناممة5*67 عتتاعا هآ .<<تاعان) و5ع1 كصهل دع[[ععصتاة 
ع2 ذه ,تتاع'كتطل'*1 عل 116كلعصتصط[ علاعء 3 عقدعم 02 01320 ... عتتاعتا عل كمه 1لاتمط دعل عدم عاأمصصم عد 
ملع ناع] 12 عنان ,ع1 نا أوع*ء : غ0ز0م تنا أوء*0) .عمناءء0 عتتع1]' عااءه ععدام عالاعنن كنناآم عتاودعم الود 
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وهذا اعتراف صريحء من فم لاهوتيء بأن العلم الحديث قلب الموازين وغيّر 
العقليات وقضى على الأحكام المسبقة» جارفا معها أسطورة محوريّة الأرض وتكريم 
آدم ورفعه إلى مرتبة أعلى من كل المخلوقات. لكنه لم يعترف بهذه النتيجة» تراجع 
واحتمى بآخر ملاذ له وهو الدين» لهول ما سينجرٌ عنها من نتائج على عقيدته. 

الحقيقة هي أن الإنسان كابّد بمفرده من أجل أن يفتك من الطبيعة أسرارهاء ولم 
يعتمد إلا على قوّة عقله لكي يَعيّ مكانته الصحيحة في هذا الكون» وحينما أزاح فكرة 
الإله من دماغه تمكن من معرفة القوانين المسيّرة لهذه الآلة. الطبيعة» على أية حال» لا 
اطع في صانم ال سان ديل قده» يقوله بابل والكون عن لأه الا يروم المحائطة 
عليهء وإذا كان ثمة ثمة إله خالق» فإن الحكمة تحتّم عليه أن يفعل أشياء متناسبة مع غايته» 
لكن العكس هو ما نلاحظه فى الكون: «لو أن الله اقتصر على خلق الأشياء الضرورية 
الحمى اللشرى سواه :اتضد لطاعان اوالسية بال ليله ٠‏ لكان سديم قطره 500 
ألف فرسخ أكثر من كاف . إن شمسا أصغر بكثير وأقل بعدا نسبياعن الأرض من تلك 
التي نراهاء ستّولد نفس المفاعيل لصالح الإنسان . أقول نفس الشيء عن القمر وكل 
الأجرام. كان كافيا اعطاؤها حجما أصغرء ووضعها على مسافة أقرب من الأرض 
فالمسرح كان سيتجلى أمام أعيننا بنفس العظمة وبنفس الرحابة التي يبدو بها لنا اليوم» 
وفعالية العناصر لن تكون أقل7*). 

ر(صاصا) 

نيتشه يتحسّر على حال الإنسان الذي أنزله العلم الحديث من منزلة ابن الإله» 
وسيّد المخلوقات وأكرمهاء إلى مقام الحيوان. لكن أسطورة علو الإنسان وتمكينه 
من السيادة على الحيوان هى عقيدة أنثربومورفية بدائية. استمدها كاتبو التوراة 
من الأساطير البابلية» وعن طريقهم تسرّبت إلى المسيحية والإسلام. ] 

اك مهها كاد مسار ها تي واهية ية قبل أن تكون متعسفة . ولقد ردٌ أحد الأطباء 
الحاذقين (غليوم 6 "1644-1682 ,إتصمآ عسنهللتنو)» منذ القرن السابع عشر» 
يعنى فى عز الجهل والتطرف الدينى على هذه القولة التوراتية وفئدها بأدلة علمية 
وفلسفيّة قاهرة”*. فاتّهموه بالكفر. . 
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قال ما معناه: عن طريق هذه المنطلقات اللاهوتية» وبتفعيل الأسباب الغائية 
يستطيع اللاهوتيون إعطاء تفسير لكل شيء» وتأليف كتب لا تحصى وإلى الأبد لكنها 
تبقى ضعيفة وغير قادرة على أن تحل أي معضلة . أن يكون الإنسان في أحسن تقويم» 
على أساس كلام الله أو بالنظر إلى ما يتوهّم أنها غاية الطبيعة» وحل المشاكل العلمية 
بتصدير العلل الغائية» فهذه» عوضا أن تجلي المعضلات العويصة: تُلقي بالعالم في 
مفارقات لا نهاية لها. 

الطبيب وعالم التشريح لامي يستبعد الإله من مجال بحوثه. يقصي الأسباب 
الغيبية» ولا يلتجئ إلا إلى المادة والحركة. يقول إن ديموقريطسء وأبوقراط وأبيقور 
ولوكريس وغيرهم اتبئعوا طريقا مناقضاء لقد اعتقدوا أن شكل» ووضع وأعداد 
أطراف الإنسان» تعتمد مبدثيا وبإطلاق على المادة وحركاتها (565 أه 7221616 12 
615 2016) عن مادّة تعمل بالضرورة ودون اختيار» كل ما تَقدر على فعله. 

امرواب راضم رتصيي 1 لد رلا ولاعت :قل تفط مائة ويد كا وض وواسةا 
الكلام كتبه عالم فرنسي منذ ثلاثة قرونء قبل أن يأتي داروين وآينشتاين وداوكينس. 
هذه الآلة الضخمة للطبيعة» المشكلة من مادة وحركة:» لو استطعنا أن نرى» مثلاء حجم 
وشكل وحركة الذرّات التي تتكون منهاء لعلمنا بوضوح أن كل الأجزاء يجب أن 
كوو ني الراضع التي توجد فيها. وبما أن ثلاثة نُوَدَات إذا ما حرجت على طاولة 
تطي بالضرورة واحدا من الأعداد التي تذهب من ثلاثة إلى ثمانية عشر» دون أن قدر 
على فعل أكثر أو أقل» كذلك ذرّات البذرة فهي لزوما تنتج إنسانا ماء دون أن تقدر على 
انشاء جسم من نوع آخر. 

وهكذا فإن كل أجزاء الجسم مُشكلة على تلك الصورة من خلال ضرورة عمياء 
لحر كات المادة ( 2221161 18 عل 5اتاعصاع كتاممط دعل غأزووعء 26 عاعناء:25 عمنا ننهم)» فهى 
لدف عقا زه (تتظرة لأى ضايةى كني قراف وطاشها تاها ارحب اكغاء:ر بحسب 
مؤهلات الحيوان الذي يستخدمهاة“. لقد التَسّستٌ هذه الاشكالية على اللاهوتي 
لاكتانس (ععمتاعة.1) ولم يفهم قصد الفلاسفة حينما اعترض عليهم بأن أعضاء 
الجسمء إذا كانت مركبة بالصيغة التي يقول بها الفيزيائيون ولم تكن مقررة لأجل غاية 
سامية» فلماذا لم تتشكل المادة بحيث تجعل من حيوان يسمع بأنفه. أو يشم بعينيه؟ إن 
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هذا الاعتراض»ء يجيب لامي» عبثي كما هو عبثي التساؤل لماذا حينما نُدَخُرجٍ ثلاث 
تداك لآ تتحضل على تسعة عشر آي غشريق» فالسألة ليست «مسالة اخغيار يل إن 
المصادفة هي التي تخرج عددا دون آخر. 

إن بماحكة اللاهوتيين لا تصيب الفلاسفة لأ المنهج الصحيح هو أن 3 ا تَشْتَقٌ النتائج 
مباشرة من مبادئهم؛ وهم لا يُسلمون أبدا بوجودعلة عاقلة تُسيّر الكونء ونا يُخضعون 
كل شيء للضرورة العمياء» لحركات المادة؛ هم يرون أنه حينما تَشْكل عالمنا الذي هو 
جزء بسيط من الكون» حدثتء بسبب الترتيبات المختلفة للذرّات أو جزئيات المادة 
(عتفتتهم هآ عل دع اسعتتدم ناه وعصزمتج 065): أعداد كبيرة من الحيوانات بمختلف 
أنواعها؛ بعضها دون عينين» الأخرى دون فمء البعض الآخر دون أعضا ء تناسلية؟ وفي 
كلمة واحدة هناك أعداد كثيرة من هذه الأنواع التي تنقصها الأعضاء الضرورية أو لها 
ريد أو تملكها ولكن في غير الترتيب اللازم» وهكذا انقرضتٌ» سواء لعدم قدرتها 
على التغذي أو لأنها لم تتمكن من التّناسل. أما الباقي الذي كان ذا تركيبة أفضل» فقد 
استمرٌ وتكاثر ... وبالنهاية سادت الحيوانات الأقوى والأذكى» ومن هنا نستنتج أن لا 
وجود اطلاقا لغاية قصوى أو عناية محكمة ينبغي التفتيش عنها في هذه المبادئ 6. 

أعود وأكرّر بأن هذه الأفكار كتبها عالم قبل أن يأتي داروين بثلاثة قرون» ونحن 
كنا نترقب من مفكر عاش في القرن التاسع عشر أن يُثْمّن هذه الأفكار وأن يُضيف 
إليهاء إن استطاع » أشياء أخرى أو على الأقل أن يعرضها بأمانة» لكنه اقتصر على 
الأسطورة وعاد بنا القهقرى إلى تخاريف الأديان. 

العالم غليوم لامي (33نة.آ) يقول إن هذه الأفكار مُعارضة للدين فعلاء ولكن 
أطروحاتٌ المتديّنين لا تقل عنها معارضة للدين» فضلا عن أنها منافية للعقل. فإذا أخذنا 
أطروحة (إنا خلقنا الانسان في أحسن تقويم» القرآنية ومثيلاتها في التوراة» والتي كان 
قد عبّر عنها جالينوس فى بعض موّلفاته» ووضعناها على محك العقل سنلاحظ أنها 
قف جهدها كنيز امن الالمعاعانعة اللناطرة وعى هر وجية نكر لااهر نه شين مطانةة: 
للفكرة السامية عن الإله» والذي يبدو أن قذرثه استقدت في صنع هذا الكائن الذي 
يشكو تكوينه عددا كبيرا من النقائص. 
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يجب التفكير في الطبيعة عمومامن منظور العلل الفيزيائية المحايثة وتفادي الاستنتاج 
عن طريق العلل الغائية. كذلك أيضا فإن التفكير في أعضاء جسم الإنسان بالعلل الغائية 
سيدخلنا في متاهات لا يمكن الخروج منها. فجالينوس والتوراة والقرآن يتحدثون عن 
الإنسان في الحالة التي هو عليها الآن دون الرجوع إلى القرون الغابرة التي خرج فيها 
عاريا من أيدي الطبيعة. كم مخ الذمن هد على الإسان دون أذ قلك الوسيلة حتى 
للدفاع عن نفسه ضد الذباب (وعطعنامصر معل عمتلمع غ0 عو) ؟ كم من القرون انقضت 
قبل أن يصنع ملابس وأسلحة؛» لكي يصل إلى مستوى الحيوانات في حالة ولادتها؟ 
وكل البراعة الح اكطيها لعلاة سن متواضلة الم» يصبح» بسبب أسلحته؛ أتعس 

من الحيوانات؟ إذا سلمنا بأن الله هو الذي خلق الإنسان فإن نقائص طبيعته التى أثبتها 
عل ]اتوي تبجفه اناا هزوناها كلها إلى انان لقان جد لها تير مايا 
مقبولا. أنا أزعم» يقول لاميء أن الإنسان فيه عيوب تكوينيّة كبيرة» وأنه كان بالإمكان 
أن تكون له خاصيّات يعدمها الآن» وبالتالى فإن الإنسان كان بإمكانه أن يكون أفضل 
( :تاعلط عنتأة أنه 'كناوم 2497011 . إن هذه الجرأة التي سديها عالم عاش في عصر محاكم 
التفتيش المظلمة لا نجدها عند فيلسوف عاش في عصر التنوير والحرّية. 

والعالم لامي مُصِرٌ ولا يتزحزح عن رأيه: نعم الإنسان غير كامل في تركيبه» وهو 
ليس في أحسن تقويم» لأنه يُعدَّم كثير من الخواص التي كان بإمكانه الحصول عليها لو 
كانت صناعته صادرة من عقل مدبيّر: «أعيدهاء وأجرؤ القول بأن الإنسان سيكون أكثر 
اكتمالا لو استطاع أن يطير مثل الطيور» أن يسبح مثل الأسماكء أن يجري مثل الأيل» 
أن يهاجم ويدافع عن نفسه بقواه الذاتية» مثل الأسود والثيران*». 

أنا أرى أن نصيحة العالم لامي صالحة إلى اليوم ويمكنها أن تقشع غيوم البشوية 
التي تلبّدت فوق العقول وبَنّت مجدها على معاداة العلم والعقلانية: اإنني أنزل هذه 
الملاحظة ليس فقط لأنها جميلة وجديدة لكن لكي أجعلكم تتخذون قرارا ستشكروني 
عليه طوال حياتكم. التزموا دائما بفحص الأشياء بأقصى ما تقدرون عليه وبالاعتماد 

على أنفسكم. انزعوا عن أذهانكم هذا الاعتقاد الخرافي في الكتّاب . لا عن 
جهدكم لتبرير أخطائهم ... احترزوا من الأفكار إذا ما تعلقت بمجال الواقع » وضعوها 
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53 عي اس 
على محك التجربة. المظاهر دائما خادعة؛ حينما ندقّق في الأشياء المسَلم بها عالميا نجد 
فيها الكثير من الأخطاء”*). 


رضاضا) 


على المستوى الفلسفي البحت يمكن تحطيم أفكاره بسهولة: جينيالوجيا 
الأخلاق هو كتاب شرير ولاأخلاقىء غير قابل أن تستمد منه شيئا غير القسوة 
والجنون. وقد تفطن معاصره هيزماة تورك (1856-1933 علءننا1 سصفصحهء8) إلى 
هذا الأمر وانتقده بشدة: سماه عدو الحكمة, "أنتيزوفير (لتعطممكتكسة) ”)2 لي 
الشيطان وعثرق الكدت" . وقد فسكى لدافغل ذلك بحرية لأناتقد نبتسشسه ف تلك 
الفترة ل يكن من الهرطقة بمكان, وم تّتشكل بعد حلقات مُريدين تقديسَينء 
وجمعيات منافحين شرسين. ] 

بخلالاف ماكس ستيرنر (15265ا5) الذي أنتج عملا واحداء بَلوّر فيه تعاليمه الفردانية 
الآنانية» كان تبش يفول قورك» آلني منلسلة هن الأعنال حفن غلن الفيزة فد كل 
القوانين» وتدعو إلى أبشع أنواع الطغيان والفوضوية"*. مثل شتيرنر فإن نيتشه يرفض 
كل واجبات الإنسان تجاه أمثاله» لا بل إنه مقتنع بأن المحبّة» واحترام الآخرين» والعمل 
الخيّر ليست إلا دليل ضعف . الأخلاق اليهودية المسيحية» التى تأمر بمحبة القريب» هى 
أخلاق عييد» على عللاف السئه الارستقراط 'الذى يشترق كل الخدرت لذ شرف 
بي شريعة أو قانون» ويتبع فقط نّزوته. ولقد ابتدع نيتشه لوصف هذه النزوة الذاتية 
عبارة مهيبة “غريزة الحرية (]نعطئعء معل كلدناهم1)” وإرادة القوة. لكن الحرية التي 
يَعنيها نيتشه» هي حرية أن تفعل ما تشاء» دون أدنى اعتبار للآخرين» أي حرية مَبنية 
على نزوة ذاتية خالصة لامك أن قد ع بالشترف بن الفقاب المناسب» في حالة 
خرق القانون واقتراف جريمة. 

فعلاء نيتشه يُكَبرُ في المجرمء ذاك الإنسان الذي يحتقر القانون» والعدالة» 
والرحمة» أئْ الإنسانٌ الأناني بامتياز (ع1626[أععغه :01م مع أوزمع8 معل) 411 في ماوراء 
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الخير والشر يقول إن مُحاميّي المجرم ليسوا على درجة عالية من التَفَنْن لكي يُقلبوا 
الفعل الاجرامي الفظيع إلى تدلى صل العا نامي" تورك يقوم بتجربة ذهنية 
لكي يبين وحشية هذه العا واسيكارها السط معايير الاجتماع البشري. يقول: 
تصوّرواء على أساس هذه الأسُطرء مُرافعّة مُحام على هذا النحو: حضرة القاضي» 
إن المتهم اعترف بأنه اقترف جريية القتل: لكن أطّب من حضرتكم أن تعتبروا كم هي 
جميلة فظاعة جريمته . ومن شفه الهائل بالجرعة كما يقول نيتشه العظيم» "كانك ننسه 
تبتغي دما . :لقن كان مكنا لدتطة السكن اق 'قام بخطف طفل وأخذه إلى مكان 
معزولء ثم قتله ببطء بعد أن أذاقه عذابا رائعا ... دون شفقة قام بهذا العمل. كم عزما 
وكم رباطة جأش يبرزان من هنا! من الذي سيكون غير قادر على تقليده بكل سهولة؟ 
من الذي لا يفضل الانتحار على عدم إلحاق هذه المعاناة الرهيبة بمخلوق ضعيف؟ أيها 
السادة المحلفون. أنا أترجاكم, أن تثمّنوا عزيمة هذا الرجل وبّصيرته» وكذلك أتوسّل 
إليكم أن تعتبروا ما كان سيقدر عليه من إنجاز» لو أنه اعتلى العرش ب" 

على هذه الشاكلة يجب على كل محام فتان» كما يصفه نيتشه؛ أن يُحوّل الجرائم 
الأكثر فظاعة لصالح فاعلها. أن يكون هذا الآمر ليس مبالغا فيه» يقول تورك؛ أن يكون 
هذا المحامي يتكلم على لسان حال نيتشه وبعباراته» يظهر من خلال كلامه هو. ألم 
يقل في جينيالوجيا الأخلاق: ”يبدو أن رقة الحيوانات الداجنة (اقرأوها الرجال 
المعاصرين» اقرأوها نحن)» أو بالأحرى رياءها يَسْعر بالنفور من ْله إلى أي حد 
كانت القسوة هى التسلية المفضّلة عند الانساتية البدائية» وكيف كانت تُشكل عتضرا 
في كل ملذاتها تقريباء ومن جهة أخرى كم تبدو حاجتها للقسوة ساذجة وبريئة» وكم 
يبدو الخبث المجاني لديها صفة عادية من صفات الإنسان» أي شيئا يمكن للضمير أن 
يقبله عن طيب خاطر””"2. 


2 نيتشه. ما وراء الخير والشرء 8 110» صء 110. 

3 نيتشهء هكذا تكلم زرادشتء «عن المجرم الشاحب»؛ صء 82. 

4 توركء الإنسان العبقري؛ م. س» ص»ء 292. 

5 نيتشهء جينيالوجيا الأخلاق» م . سء 6 8 »1. ص» 57. في ترجمة المسكيني نقرأً: «هذا أمر» كما يبدو لي» يأباه 
الظَرْفء بل أكثر من ذلك يأباه رياء الحيوانات المنزليّة الأليفة (أعني الإنسان الحديث » أعني نحن)» في المساعدة 
بكل قوّة عن أن نتمثل إلى أي حدّ كانت القساوة بهجة العرس الكبرى للإنسانية البدائية» أجل باعتبارها ما تصنع 
منه كل مباهجها تقريبا؛ ومن جهة أخرى» كم تبدو ساذجة» كم بريئة حاجتها إلى القساوة». صء 92. 
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وتأكيدا لهذا النزعة الوحشية» يضيف نيتشه ١لم‏ يكن ممكنا منذ أمد ليس ببعيد» أن 
نتخيّل زفافا أميريًا ولا حفلة شعبيّة رفيعة المستوى» يغيب عنها الإعدام أو التعذيب أو 
الإعدا ركاه كما آنه لم يكن كنا ويدوة ابه أسرة مهدا فل مظهرها الأرببها راي في 
غياب مخلوقات يارس عليها أفرادها الخبث والقسوة الساخرة ... رؤية الآخر يعاني 
تسشناة وإبلامه مكنا كرا 

تعليق تورك: نيتشه إذن يمججد الانسداد الأخلاقى (اأعطاعنسره8 عطء لاذه عنل)» 
ويجعل منه الأخلاق الأصيلة للسيّد» وأنا أقول الجرع (65طءه:165)» التي هي في 
تعارض مع أخلاق المسيحية» أو مع تصوّر أخلاق الإنسان العادل والصالح» تصوّر 
أطلق عليه بسبيل التحقير» اسم: أخلاق العبيد اليهودية المسيحية7*. 

لكن بعد الانسداد الأخلاقي يأتى انغلاق العقل» وانسداد الفكرء لأن العقل» 
و الحقيقة» والعلم قط مهه 187155 م اأعطتطة/1ا ,السداحه17) بالنسبة لنيتشه» إن هي 
إلا نزوات جنونيّة» قيود مفروضة على الذات» يجب أن تخلع من العرش» ويوضع 
مكانهاء اللاعقل» الكذبء الغباء. وقد أعرب عن ذلك بقوله: «لا يزال إعاننا بالعلم 
مَبنيّا على اعتقاد ميتافيزيقى (12056© عداء15ةتوطامماعمم)» : نحن أيضا 272 الوقت 
لتاقي الوق تحت فين | العرفله ومناهضو المعاقز رقوقة تسن أبضيا سمه تعانها 
من تلك النار التي أشعلها اعتقاد عمره آلاف السنين» من هذه المسيحية التي كانت 
أيضا عقيدة أفلاطون والقائلة بأن الربٌ هو الحقيقة وأن الحقيقة ربّانية. ولكن ماذا لو أن 
الإيمان بهذه العقيدة صار يَتناقص ولم يعد أي شيء يبدو ربّانيا ما عدا الخطأ والضلال 
والكذب؟*4). في رأي تورك. ما كتبه نيتشه هو التعبير الأكثر فصاحة عن كراهية كل 

2 حقيقة وكل حكمة يمكن أن يتفوّه بها عدوٌ الفلسفة419. 


6- ن. م. صء 57. ترجمة المسكيني: لم ب يكن المرء» منذ أمد ليس ببعيد» ليتصوّر عرسا أميريًّا واحتفالا شعبيًا من 
الطراز الرفيع من دون إعدامات وعذابات أو شيئا من الموت, كما لم يكن ثمّة بيت نبيل من غير كائن» عليه يمكن 
للمرء دوثما حرج أن يصبّ شرّه ومزاحه الفظ . .. أن نرى ألما هو أمر ‏ يمنح الراحة» أما أن نؤلم» فذلك أروح 
للنفس أكثر فأكثر ... دونما قساوة لا يكون عرس: ل ات 
أيضا قدرًا كبيرا من الاحتفال». صء 93. 

7- توركء الإنسان العبقري» م. س». صء 393. 

8- جينيالوجيا الأخلاق» 24 8 »111» صء 133. 

9+ توركء الإنسان العبقري» م. س» ص»ء 294. 
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أن يكون نيتشه رافضا للعقل والحقيقة» بغرض تمجيد أنائيته واعتباطه الشخصي» 
وانسداده الأخلاقي» فإن كلامه هو الشاهد عليه» حين يقول !| نه «دليل طبع قوي» أن 
يتخذ القرار بأن تسد الآذان أمام أفضل حجة مضادة)» يعني ألا ب يصغى أي عقل أو 
حقيقة» وأن يفضل (إرادة الغباء (]أعطتتتصنتنانآ عبج ع420)513/111) , 

إذن الغباء الأناني» الإصرار على أن لا يرى وأن لا يسمع أية حجة وأي دليل 
واضح أمامه. لأن السماع والرؤياء تتتصب ضدٌ مصا حه الأنانية» ولذلك فهو يرشح 
الغباء كصفة ميّزة من صفات الإنسان الأعلى . وبما أن العلم مبني على العقل والحقيقة» 
فيجب أن يطاح به؛ العلم يتضارب مع خياره الفوضوي» يحذ من حركته» يَسجنه 
في قوانينه الخالدة» ويضعه أمام محدوديّته في الكون اللامتناهي. لكنه هوء كأناني» 
كوحيد جنسه. لا يريد أن يفقد أَهمّيته ومركزه. لا يريد أن يشعر بأنه تابع » يريد أن 
يكون الله. ولذلك فهو يتألم شديد الألم من وضعيّته» ويمتنع عن الإقرار بأن كوكب 
الأرض كله ليس إلا ذرة غبار في الفضاء اللانهائي. بالنسبة إليه» وبالنسبة للأناني 
عورف الأرس بسب أن كرون ساكد فى وميظ العادم 4 وعويويك أنايكون مركر غله 
الأرض» بعيدا عن علم الفلك الحديث (550201116ى عط اعمط عل أغتمط 1ره2) 421 
فعلاء بالنسبة لنيتشه» نظام كوبرنيكوس كان كار على الاتسان: «اليس ميل الآنسان 
إلى غبن نفسه» أليست إرادة الغين لديه مدل كويرنيك» فى تضاعد سفيز؟ به كل 
العلومء الطبيطةمنها أو غير الطيعية دجمل البوء على تدمين الاشراع القديم الذدق 
يكنه الاتسات لنفيريةةة), 

“كما أن ماكس شتيرنر ينكر كل أخلاق وكل حقيقة» هكذا نيتشه؛ يرى في شعار 
الكشافين أعلن تعبير لما يفهم ب و"خرية الف : (لاشيء حقيقي» كل شيء مباح *). 

ويد التشويه إلى مناطق أخرىء كما يقول تورك. ليس فقط في ميدان الفعل 
والفكرء وإنما أيضا في ميدان الجماليّات» حيث يسحب نيتشه اعتباطيته ونزواته على 
أساس أنها هي المبدأ الوحيد لتقييم العمل الفني. لقد عرّف كانط الجمال على أنه ما 


0ه نيتشه» ما وراء الخير والشرء 5 107» صء 110. 

1- توركء الإنسان العبقري. م. س» صء 294. 

2- نيتشه. جينيالوجيا الأخلاق» م. سء 25 5 »111 صء 136. 
3- جينيالوجيا الأخلاق» صء 132. 


12 


يعجب عموما ودون نفعيّة شخصية» لكن على عكس هذا فإن نيتشه يرى أن ماهو 
جميل هو فقط ما يقرره هوء ما يريد أن يعتبره كذلك» وما يخدم إحساسه الشخصي. 

فهو يسخر من أولئك الذين وصلت بهم الحماقة قة إلى حد الاعتقاد بأن الفنان يعجبه 
في نموذجه فقط النموذج المثالي» وقد امتدح ستاندال (51620521) لتعريفه الجمال 
على أنه وعد بالسعادة»» باللذة. ولكن هذه اللذة يمكن أن تتمثل بالنسبة للأنانى» إن 
كان فّاناء في جَرْف مبادئ الفنّ وسّحُل كل قواعد الاستيطيقاء وبالتالي جرح الشعور 
بالجمال» عن طريق ما هو قبيح ومشين. فعلاء لسان حال نيتشه يقول: بما أنني أناني 
فلا مانع لدي من التمتّع ببدن امرأة أخرى وتعذيبها نفسيًا. فالفن هو قدرة ذاتية» نابعة 
من ١تجربة‏ شخصية ناتجة عن مجموعة من التجارب الأصلية والقوية ومن الرغبات 
والمفاجآت والافتتان فى ميدان الجمال”*». وهكذا فإن النزوات الذاتية والفوضوية» 
وانتهاك كل القوانين الطليية دخلت هي أيضا إلى مملكة الفنّْ5©. 

إن أساس الغريزة الأقدم في الإنسان» على رأي نيتشه» هي غريزة الحرية 
(لتعطاعء2 نعل علصمتاكم1)» ىق الرغبة في التمتع بحرية لا حدود لها لفعل ما ب 
الشخصء بعبارة أخرى الاعتباط الأقصى . وقد أطلق عليها اسم: "إرادة القوة"» أي 
ابعر حاتي قر على لتيكايا اف كما عر كينها بشكل مااهل اسنتوير سكي في مداع 

من ملكراك مو بيت الأموات* '» وهي أنانية ل حدود لهاء وحشية لا يمكن أن ترضيها 
00 على جسد ماء وتدمير كائن حي “كلما كانت عدلية السنين 
وحشية والمعاناة التي يُلحقها المجرم بضحيّته شديدة» كلما زادت درجة متعته وتصاعد 
تلذذه. إذا كانت هذه النزعة الفظيعة» إرادة القوة” » غير قادرة على أن تفرغ شحنتها 
في الخارج» ولم يتم إيقا فها وقمعها قسراء سوف تفرغ في الداخل» حسب نيتشه؛ 
في هذه الخال فإن الشخص سيبحث عن تلبية رغبته الجامحة في الوحشية من خلال 
تعنيف نفسه» تعذيب ضميره» وهذا ما يسمّيه نيتشه الضمير الشقيّ» أو تأنيب الضمير 
(مءو5ل”0 عااءع1[راءة 425)095. فلا بد على أية حال أن ارس المرء قسوته» أن ييحد 
منفذا يسرّح فيه وحشيته» هذه الأعمال» حسب عدو الحكمة (©7صمدمعفا[ ه4). 
تنتمي إلى الحياة الأصيلة» القديمة منها أو الحديثة. 


4- نيتشهء جينيالوجيا الأخلاق. 6 5 »11» صء 93. 


5- تورك» الإنسان العبقرى» م. س» ص » 5 . 
6- تورك» 5 م»)صء» 6 . 


1/3 


إِنْ تأنيب الضميرء أو الشعور بالذنب» بالنسبة لنيتشه هو نتاج لقيود خارجية» 
وبالتالي شيء مضاد للطبيعة» ومَرّضيّ. فهو يعتقد أن هذا الشعور نشأ في الوقت 
الذي كان نيه فسظ من البشرية خاضعا لضغط تتظيمات سبانتية ؛ لم يعد مكنا للاتسانية 
أن تاوس غلنا علنا وترعكها الفظيعة» وابتهاجها الشديد في الدمار» في مشاعر النشوة 
بالتصير والفسوه *8, فونه يقول: الأعتبر الشعور بالذنب مرضا خطيرا كان لا بد أن 
يُصاب به الإنسان تحت تأثير ذلك التحوّل الأكثر جذريّة من كل التحوّلات التي مرّ بهاء 
التحوّل الذي حدث لا وجد نفسه مُقيّدا بغُلَ المجتمع والسلم. ومثل حيوانات مائية 
مرغمة على التكيّف مع ال حياة البرّية أو الهلاك» فإن النصف حيوانات التي اعتادت 
كثيرا على الحياة المتوخشة وعلى الحرب والتجوال والمغامرات قد وجدت فجأة كل 
غرائزها معطلة عن العمل **). 

تلك الغرائز القديمة "لم تَتَخْلُ دفعة واحدة عن متطلباتها! ولكنها كانت تجد صعوبة» 
وأحيانا استحالة في : تلبيتهاء الشيء الذي أرغمها على البحث عن تلبية جديدة وخفيفة. 
كل الغرائز التي لا تفحرر إلى الخارج» أي التي لا تتمٌ تلبيتهاء تعود إلى الداخل» وهذا 
ها أسمّيه استبطان الانسان: : بهذه الصريعة ينيو ايه مااستطان ضليه لها ابس النسين : 
كان عالم الإنسان الداخلي يشغل حيّزا ضئيلا لأنه لم يكن يكبت فيه غرائز زه» ولما 
أعيقت تلبيتها كبّر هذا العالم وتنضخم بشكل كبير. لقد أفلحت الحصون الضخمة التي 
شيّدها النظام الاجتماعي ليحمي نفسه من غرائز الحرية القديمة يجب أن نضع العقاب 
في طليعة وسائل الدفاع هذه أفلحت في جعل كل غرائز الإنسان المتوخشء الحر 
والجوّال» تنقلب ضد الإنسان نفسه. وهكذا انقلبت غرائز العداوة والقسوة ولذة 
القمع»ء ضد صاحبهاء وهذا هو أصل الشعور بالذنب. أصبح هذا الإنسان» عقب 
ضعف مقاومته وقلة أعدائه الخارجّينء وبعد أن أصبح مُقيّدا بشرعية العادات» أصبح 
يتمزقه الحزن والجزع ويضطهد نفسه ويضنيها ويرعبها ويّذلها . هذا الحيوان الذي نريد 
أن ندجنه والذي يصطدم حدّ جرح نفسه بقضبان قفصه. هذا المخلوق الذئ يضنيه 
حرمانه من الصحراء فصار يحنٌ إليها لأنه قد يجد فيها ميدانا للمغامرة» حديقة من 
العذاب» بلدة خطرة غامضة» هذا الأحمق» هذا الأسير ذو الطموحات البائسة» هو مَن 


7 تجهدون هذه الفظاعات فى الفقرة 11» من المبحث الأول من جينالوجيا الأخلاق» صء 23 25. 
8 جينيالوجيا الأخلاق» 16 11»5» ص»ء 72. 
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ابتكرٌ الشعور بالذنب. وهكذا تمت إشاعة هذا المرض الخطير والمزعج الذي لم شف 
منه الإنسانية حتى الآن» ولا يزال الإنسان يعانى من الإنسان.» لا يزال هو مرض نفسه. 
هذه عاقبة القطيعة العنيفة مع الماضي الحيواني» عاقبة قفزة تبعها وقوع في أوضاع 
جديدة» وسط شروط وجود جديدة» وسط اعون للحري ضه الترائز الفدية التي 
كانت حتى الآن تشكل قوة الإنسان وفرحته ومزاجه المرهوب الجانب 428) , 

إن تفسير نيتشه للشعور بالذنب كنتاج لكبْت غريزة الوحشية والتدمير» وتحويلها 
إلى الداخل» توتو ادلياة ضافاء يقول تور هه على أن تكرت القابنة عن "لني كل 
القيم"» واقتلاع كل المشاعر الرقيقة قيقة من قلب الإنسان؛ وجميع النبضات الاجتماعية 
والإيثارية» نابعة من ذهن 00 اشاس هو روح مريضة (1286لصنت ع0 كلاه 
قصناءةكمعاءه5 معد طعلصه0)1*. ذلك أنه كلما كانت النزعة المرضية» اللاأخلاقية» 
الاجرامية حاضرة» ولم يتم تفعيلها في الواقع » كلما سبّبت آلما وعذابات لصاحبها؛ 
ولعدم التحقق هذاء دافعان على الأقل» خارجي وداخلي؛ الخارجي حين تتصدى 
قوّة برّانية لنزعة الإجرامي للتدمير؛ الداخليء هو المقاومة المتأتية من نزعة الخير ومن 
الدوافج الأخلاقية الذاتية التي ما زالت فاعلة في الفرد . كل عدم استجابة لنزعة ملحة 
تولد الماء وكل َب لرغبة جامحة» تبدو للفرد المحُني على أنها مارسة قسوة من جانبه 
تعوق إشباع الدافع أو تحقيق الرغبة. بوالقيوة دو كي كلواكاة الدافع أقوى, 
وشذة الرغبة أكثر حماساء كلما تمكنت من ذهن الفرد وطغت عليه. 

فالإنسان ذو الذهنية الأخلاقية الضعيفة» والشخص الذي تكون غرائزه 
الأخلاقية» بالمقارنة مع نزعاته اللاأخلاقية» غير متطوّرة بشكل كامل؛ سيجد نفسه بين 
0 : إما الانهيار التام أمام صراع المشاعر هذاء أو على الأقل جَعْل الحفاظ على 

بع الأخلاقي صعبا ومؤما بالنسية نيك الأنسانة :اسواء تعلق الآمر بالقورة انقارع 

0 تقيّد اعتباطيته المرضيّة» أو بالمقاومة الداخلية لغرائزه الأخلاقية الموروثة ضد لذة 
التدميرة سيبدو له كل ذلك في غاية القسوة. ففي ال حالة الأولى؛ ستبدو له التقييدات 
الاجتماعية بمثابة فحص ومراقبة خارجية لغرائزه التعسفية وضوابط قاسية تمنع - آراقة 
القَوّة التدميرية من الانفراط؛ وفي الحالة الثانية» تبدو له كقسوة ضد نفسهء كعذاب 
ذاتي» كإذلال للنفسء وتمزيق للذات» كتّنسّك وزهد. 


9+ ن. م2 ص» 13212. 
0- تورك» م. س» ص » 02. 


15 


النتيجة هي أن الإنسان الذي انطفاً فيه الوازع الأخلاقي يهرب من الإلزامات 

ماري الي 00 بتفادي الإنسانء وبما أن هذه الحدود تبدو له ممثلة 
لقسوة المجتمع إزاءه» فهو يكره المجتمع » يحقد على النظام» على البشرية جمعاء 

(معذققط معطاءقصع]/8 عنل) 201 

لكن ضبط النفس الداخلي» على العكس من ذلك. والمقاومة التي تبديها الدوافع 
الأخلاقية الفطرية والمكتسبة ضد إرضاء الغرائز اللاأخلاقية الاعتباطية أو إرادة القَوّة 
ترافقهاء من جهة» رغبة في تحرر أسرع وأكثر عنفا من هذا العذاب الذاتي» وفي سبيل 
الخروج من الصراع الداخلي الرهيب» فهو يختار التحرّر عن طريق الانتحار (داءتتال 
0و 15 

وفى هذا الشأن فإن تورك لا يتجنى على نيتشه» لأن الرجل نفسه يقول ذلك فى ما 
وراء الخير والشر: "أن فكرة الانتحار هي وسيلة تّعزية قوية: بها يُجهز المرء جيّدا على 
تعب بعض الليالي277. 

ومن جهة أخرى» يواصل توركء فإن الضوابط الداخليبر الرعية في العدرية عن 
طريق سحق النوازع الأخلاقية الفطرية والمكتسبة التي تعرقل تلبية الغرائز ز اللاإنسانية» 
والتي لا تزال متغلبة ما دامت العادات الأخلاقية مُحاقظ عليها ب* بشق الأننس» :هتين 
هذه الغاية» فإن كاوه كل الحصافة التي يمكن أن يتحلى بها أحيانا في مثل هذه 
الحالات المتّسمة بالاضطراب العقلى» يسعى إلى تبرير نوازعه غير الأخلاقية والاجرامية 
واللاإنسانية» باعتبارها كحق طبيعي للفرد في مواجهة المجتمع » في حين أنه» من ناحية 
أخرى» يسعى إلى إلقاء كل الازدراء على ما يناقضهاء أي الدوافع الأخلاقية الرحيمة» 
التي ترتكز» في رأيه» على عجز وجبن أو مجرد خيالات. 


(طاطا) 
أن يستخدم نيتشه كل ما في جعبته من أدوات حجاج عقلاني وأن يُوظف 


كل ما يملكه من زخم خطابي لكي يُبِرّر الانحراف الأخلاقي ويسوّغ كل أنواع 
الإجرام. فهذا يدخل في باب المرض العقلي, أوما أسماه تورك: الجئون الممنهج.] 
1 ن. م2 ص 299. 


2 ن. م ن. ص. 
3- نيتشه. ما وراء الخير والشرء أفوريزما 157. ص. 120. 
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ويستشهد تورك بعالم نفس ألماني» هاينريش شُوله (-1840 علقطء5 طعاممنه11 
6) الذي درس هذه الظاهرة من خلال احتكاكه ببعض المرضى النفسانيين: 
اعنونا ترق فى شكل يكنا الشكير للمريضن النشيين ورلينا ون كايداك تق في 
تسلسل الأفكار» وقوّة في تشكيل الأحكام والاستنتاجات» مع تشوّه في المشاعر 
وفي غريزة الحياة (2)151616562. إن هذا التوليف قد يحدث بالتزامن ٠‏ أو قد يحدث 
على التوالي» أي بطريقة بقة تتأثر فيها الوظيفة المنطقية بالاضطراب السائد في النزعات 
والمشاعر» وهي شيل ما بعدياء كمجرد رداىء في دوافع نفسية» لتبرير ما أنحزته 
سابقا الدوافع العضوية بشكل مستقل. هذا هو الوهم الحقيقي للنقد الأخلاقي (هذ4 
4 6 تعل ده51ن1]!1 عطعنتاأمععنه)؛ الذي ليصا دافع عضوي منحرف؛ 
بعبارة نفسانية: تحوير وإفساد النشاط المنطقى من قبَّل التأثير الطاغى لمقدّمة (عضوية) 
مر ضية (ءو155طةءط (معطاهءئ تصدع:ه) عن / 

في هذه الحال تنقلب الطبائع » يواصل عالم النفس» والعقل «يُصبح محامي 
الشيطان (:410501 :/1هءه08) للمزاج المرضي والنوازع المنحرفة. إن التعبير 
السريري (5050015156ناى عطاءونمناءا) الذي يتمظهر فيه هذا النمط من التفكير» 
يعتمد على محصلة درجة القوة العقلية الكلية لكل فرد. في حالات الضعف العقلي 
فإن هذا التعبير يأخذ 1-2 عذر أخرق» مبرّرات متهوّرة أو سطحية (062ه مهلمغتصط 
10 فهو يستولي على كل الذرائع » حتى تلك الاكيد سخافة؛ في حالاات 
الإثارة الشديدة» من ناحية أخرى» فهو يبدو دقيقا وفطناء لا يحرجه أي اغتراضن» 
ويغرقاسجيدا كياف يتمع على تح تلفيقي بين كل ,الأشياء» وكيف يشييف وتخضم 
زول كمايقول تدشه حسييب» ها لقنطييه تقتضيه الحاجة حتى يتناسب مع كل المنظومة المرتبة 
جيدا ومع الغرض الذي فرضه عليها مسبقا. هذا هو الجنون مع المنهج ( مستقصطهة/11 
6 انط )» التحجر العبقري5). 

نحن نعي» يقول توركء أن نيتشه يعرف كيف يجمع كل شيء" ببراعة فائقة» 
وأنه يستخدم ‏ لطائف" لا تضاهى لكي يبرّر النزعات المريضة» اللاأخلاقية» اللاإنسانية 
باعتبارها الصوت الوحيد الجيّدء النبيل» والأرستقراطي. 
جع ,701016 .11 مغك ,.74 .م ,1880 ,ععفالسة .2 بمعاع ممه اكزه0 عل اعسطلمدك1 ,نم5 .11 -434 
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هاينريش شوله يضيف فى كتابه “دليل المرض النفسى» صء 75 وما بعدها : 
اافقط على أسائن الخدالال تقس سناة» قار أو متكسب :عكق أن يطاو هذا الخليظ 
التروي بة:الضيعة الحقاة القن تقس الأخلاقى ‏ الذي من خلاله» يَرتقى هذا 
الأخير» في مزاجه غير الطبيعي» الى اللعدية الأرلى التعيليات انكر الصوريّة: 
بينما الداجم العضوي يتحول لاشعوريا إلى اليف الأوّل (الخطأ الأول 1060م 
م ْ( لتفكير منطقي فصل بعناية على قياسه. 

تماما كما أن سفسطة جيّاشة وجدلية ثاقبة جدا ورغبة ملحة في المماحكة تشير بما فيه 
الكفاية إلى تبجات عضويه تعدّت مجال المفاهيم» وهكذا فإن عدم استعدادها لقبول 
منطق الآخرين» تظهر انهيارا روحيا كبيرا على الرغم من كل النفاذ الذهني» في حين أن 
التناغم المتبادل بين التصورات الصحية والمرضية يتجلى في الانقسام الداخلي (ع7عصما 
7685 والحياة المزدوجة (116562عمم100)» وهما دائما سمة تميزة لشخصية 


مريضة ... ويعتبر علم النفس أن الأعراض الخاصة بهذا المريض هي أن الاضطراب 
المخفي تحت القناع الأكثر خداعا للصحة العقلية» يتمثل أولا: في إكراه قسري» رغم 
معارضة كل الأدلة الفحماة يمكنه من القيام بمهمة التبرير في الاتجاه المحدد بشكل صارم» 
وثانيا: في تحوير مجرى الآلية النفسية التي تعاني» في هذا الجدل المنقطع » من تشوش 
كرونولوجي بين السابق واللاحق ( 270101 :1271151701 ) في سيرورة الفعل». 

ويؤكد تورك أن هذه الحالة تنطبق بالتمام على نيتشه وتعكس جيّدا انسداد أفقه 
الروحي . فعلاء كلما قويت الطاقة ار لمعدوم الأخلاق» كلما كان تفكيره أدق» 
وعرك جيدا "كنك يخلظ الأكياء "+ لكن يض له قترير العاف اللالعادة: 
التدميرية» وكان بالتالى أكثر منهجيّة فى له ( صتقصطه11 ممعمصاءة مذ). وفى هذا 
الصدد» فإن ماقام به تبه فريد من عه (18102183111865) . انسداده العبقري 00 
للغاية ويفوق جميع أتباعه»ة4. بالنسبة لتوركء نيتشه لا يملك الشجاعة الكافية لكي 
يختار الانتحار» ولذلك سعى عدو الحكمة (24150505) إلى الهروب من العمرق 
الداخلي» من صراع الغرائز الإنسانية الاجتماعية ضد النزعات التدميرية عن طريق 
إضعاف وسّحل الغرائز الأخلاقية والاجتماعية وجعلها بغيضة فى نظره» كما لو أنها 
مبنيّة فقط على الجبن والوهم. فمقاومة الغرائز الاجتماعية للرغبة الجامحة في إطلاق 
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العنان للنزوات الفوضوية المدمرة» تبدو للإنسان الضعيف أخلاقياء قسوة على نفسه 
(عطاء5 طعزة اعوعع اأععلطتة05 022 عمل ) . 

إن هذا التعذيب الذاتي سيتوقف في اللحظة التي تجتمع فيها الغريزة الأنانية وغير 
الأخلاقية مع انعدام المقاومة الداخلية من طرف النزعات الاجتماعية» يعني حينما 
تتمكن إرادة القوة التدميرية من إيجاد منفذ لها في الخارج» مثل إبادة بعض الكائنات 
الحية» أو عمليات القتل والحرق والخطف والسرقة والتعذيب» ... إلخ. 

انظروا إلى الفرحة الغامرة التي يُبّديها نيتشه في وصفه للخيّرين» وفقا لفهمه هو 
لكلمة خمّر: "هؤلاء الرجال حين يكونون خارج نطاق دائرتهم؛ أي هناك حيث الغرباء» 
فإنهم يكونون مثل الوحوش الضارية التي فكت قيودها؛ هناك يستمتعون غاية المتعة 
بالتحرّر من كل إكراه اجتماعي» ويجدون في البراري ما يعوّضهم عن التوتر عن العزلة 
الطويلة وعن كل سجن يغلفه هدوء الجماعة» يعودون إلى بساطة الوعي البريئة لدى 
الحيوان المفترس» يعودون وحوشا ظافرة قد خرجت من سلسلة بشعة من جرائم 
القتل والحرائق والاغتصابات والاعدامات التى يقومون بها بكبرياء وهدوءء وكأن 
الأمر لا يعدو أن يكون سوى عمل طائش من أعمال الطلبة؛ وهم مقتنعون أنهم قد 
منحوا الشعراء مادة وفيرة ليتغنوا بها ويحتفلوا بها. من المستحيل الا نتعرّف» في 
أعماق كل الأعراق الأرستقراطية» على الحيوان الأشقر الرائع الذي يتجول بحثا 

ال ا لي ا 9 
يجب أن يظهر الحيوان من جديدء أن يعود إلى البراري247. 

إذن نيتشه نفسه هو الذي يقول إن العذاب الداخلي الذاتي لشخص عديم 
الأخلاق هو لعو مُارّسَة على النفسء» وهذه بدورها ليست إلا القسوة الأصلية 
الطبيعية للإنسان والتي تشكل غريزته الأولية الدفينة. وحينما لا تجد لها متنفسا في 
الخارج ترتد منعكسة نحو الباطن» وهو مضطرٌ لتفعيلها بطريقة أو بأخرىء بالنظر إلى 
عدم إمكان كبحها أو استئصالها. إن التشويش والخطأ في هذا التقدير» والانسداد 
الأخلاقي يتمثل في حقيقة أن نيتشه يُعمّم تجربته الشخصية؛ ويعرضها على أنها حالة 
طبيعية للإنسان» بالرغم من أنها تقوم على اضطراب عقلي. 


7ه نيتشه» جينيالوجيا الأخلاق» 11 5 1آ. 
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لا أحد ينكر أن استعدادات ذات دوافع أنانية» ولاإنسانية» وتدميرية» حاضرة في 
قلب كل إنسان (7161267عطء2/1655 درعلهنز 5ز)ة» لكن كلما كانت الصحة العقلية» 
والاتزان الداخلي للفرد» وانسجام الوظائف النفسية أمتن وأقوىء كلما قلت أهمية 
الدوافع المشوّشة» التدميرية والأنانية» وبقيت كمجرد استعدادات» أو بقايا ضعيفة 
التأثير. ذلك أن الطاقة التي تمتلكها ستكون طفيفة جداء ومسعاها لإيجاد تحقيق فعلي 
سيكون خافتا للغاية» وأن عدم تحقيقها لن يثير سوى دَرَجَةَ ضئيلة من عدم الرضا أو 
لا شيء على الإطلاق. في عقل إنسان سليم تمتلك النزعات الإنتاجية والاجتماعية 
والإيثارية أكبر قدر من الطاقة» وبالتالي فإن عدم تحقيقها هو الذي يولد أشد الألم؛ هذا 
هو الضمير السيئ كما فهمه الجميع حتى الآن. 

لكن نيتشه يُسمّي ضميرا سيئا الألم المتولد عن عدم تحقيق رغبة مضطربة: أنانية» 
تدميرية؛ عدم تحقيق ناشئ من مقاومة الدوافع الاجتماعية وروح الإيثار الكامنة في 
قلب كل فردء وبالتالي» حسب نيتشه» فإن وخز الضمير هو دليل على أن الإنسان 
وم لبه سوء لكك اا يعض قن رتس تمع اسه درق ل يمظع "اهرس اتسوكة 
على الآخرين. وهكذا فإن الضمير السَّيء ليس شيئا آخر غير القسوة» غير غريزة 
الحرية» أو إرادة القوة» الموبجهة ضد الذات. لكن “نقيض الفيلسوف” هذاء فشل 
في ملاحظة أن الإنسان السليم عقليا عندما لا يُنفس عن قسوته في الخارجء فإنها لا 
تنعكس على الداخل» لأن في هذه الحالة لا واحد من الدوافع المشوشة» التدميرية» 
المرضية موجود. وعدم تحقيق هذا الدافع غير الموجود لا يمكن طبعا أن يُسبّب أي آلم» 
هذا الألم الذي يعتبره نيتشه عملا قاسيا اقترفه الشخص ضد نفسه. إذا كان العائق أمام 
التنفيس عن النزعة التدميرية ثاو في قلب المرء نفسه. 

على لحك مو ذلك و مدالة قاسم فا اف ولي جدا لاه يجان عفري أو عاطتي: 
حينما يسمح الإنسان العاقل لنفسه بارتكاب أي عمل شرير» سيشعر بألم نفسي شديد» 
ما دامت حالة التشنج لم تخمد بعدء لأن إرادته الأخلاقية المتينة الغائرة في قلبه تمت 
الإساءة إليهاء لأن نزعته الانسائية والاجتماعية والإيثارية ععطلت وانقطعت. وهكذا 
فإن تمجيد الوحشية» والنزعات التدميرية الموجهة للخارجء بالنسبة للإنسان ذي العقل 
السليم» لا يؤدي إلى انقطاع التألم الداخلي» كما يدعي معدوم الأخلاق» بل إلى 
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تعيب تقس شديد. إن تهافنك وغيفنة الطسير “العقري” الشقوى للضمير الى 
بَيّنة بذاتها؛ فعلا» كيف يمكن لهذه النزعة التي يتحدث عنها نيتشه أن تشتغل في جهتين 
متقابلتين ؟ كيف يمكن للقسوة ة أن تنفس عن نفسها في الخارج؛ وفي ذات الوقتء أن 
ترتد إلى الداخل» ضد الشخص نفسه في الضمير السيى؟ 

لكن هذا “الجنون العالم » كما يسجّل تورك مرة أخرىء لا يتَحَرّجَ من أي 
اعتراض منطقي أخلاقي» وبالتالي يبقى جنونا مصرًا على جنونه إلى آخر قطرة. 


رظاظا) 


ورغم أن جينيالوجيا الأخلاق» كما قلت. هو كتاب جنوني فظيع» يعجّ 
بالإهانات والقسوة والكلام القبيح» فإن الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز غض 
الطرف عن محتوياته المحرجة. واستخرج منه. على عكس ذلك. معاني فلسفية 
رفيعة وتعاليم نقدية مفيدة» وكأنه يملك متنا نيتشويا آخر. ] 

في كتاب نيتشه والفلسفة كتب فقرة بعنوان “مخطط أصل الأخلاق” واعتبره 
من بين كتب نيتشه الأكثر منهجية”*. وقال إن له فائدة مزدوجة: فهو ليس مجموعة 
من جوامع الكلم ولا قصيدة وإغا مفتاح لتفسير جوامع الكلم وتقويم القصيدة. 
وهنا يحيل إلى الفقرة الثامنة من التوطئة. لكن ماذا نقرأ؟ إهانة للقارئ وإفراطا فى 
الإشادة بالنفسء وأنفة وتكبّرا لا تليق بفيلسوف حق. وهو يصرّح بكل أريحية ثم 
عله العلياعه واخري فلع وتنهال من قبيل: انااقدوه اناحيةانيكه في ولت الم تجار 
فيها قراؤه في كامل ألمانيا عشرة أو عشرين نفرا. انظروا إلى هذا الاحتقار للقراء: ”إذا 
وجد البعض هذا الكتاب غامضاء إذا أبطأت الأذن في إدراك معناه» فالخطأ لن يكون 
بالضرورة» حسب ما أرى» خطئي أنا . إِنَ ما أقوله واضح بما فيه الكفاية» إذا افترضناء 
وأنا أفترض ذلكء أن قارئ هذا الكتاب قد تجشم عناء قراءة كتبي السابقة: والحق أنها 
لا تكشف مكنوناتها لكل قارئ. فيما يخص كتابي هكذا تكلم زرادشت لا أريد أن 
يتبجح القارئ بمعرفته إن لم تجرحه كل كلمة من كلماته جرحا بليغا ذات يوم» ثم على 
العكس من ذلكء تفتنه فتنة خفيّة» لأنه حينها فقط سيتمتّع بامتياز المساهمة في العنصر 


9 - جيل دولوز» نيتشه والفلسفة» ترجمة أسامة الحاجء ا مو سسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع » بيروت 
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عظمته» نحو بعد أفقه ونحو يقيئه 

لقد ترك دولوز هذه الإهانات» ونسي الثبرة الصلفة في معاملة القارئ» لكي يركز 
على كلمن وائما من باجا ارقاو الزائقة الع حبك اول بلكيه: 0 
الأخرى تشكل الكمابة الشذرية شيغا من الضعوبة» ومصدر ذلك هو كوننا اليوم لا 
ننظر إلى هذا الشكل من الكتابة بجدية كبيرة. فالحكمة التي تكون صياغتها وقوتها 
مكلا يعرغى 7 نفك رمونة" ' بمجرد القراءة» بل يتطلب الأمر أكثر من ذلك لأن 
التأويل يكون قد ابتدأ آنذاك» والتأويل فنّ. وقد أعطيت فى المبحث الثالث من هذا 
الكتاب مثلا ما أسميه في هذه الحالة " تأويلا ». 

ثم ختمها بالدعوة إلى أن يكون القارئ بقرة تجتر الحشيش: ليجب أن نتوفر» لكي 
نرتفع بالقراءة لتصير فناء على ملكة غطاها غبار النسيان اليوم أكثر من سواهاء ملكة 
تتطلب منا أن تكون لنا طبيعة البقرة لا طبيعة الإنسان الحديث: أعنى ملكة الاجترار». 
لكن في الواقع نيتشه هو الذي يجترء يعيد ويكرر باستمرار نفس الأطروحة:» يلونها 
بكلام مبهرج» ولكن كلها تصب في نفس المصب: القوة جميلة» والحرب روعة» 
العلم لا ة قيمة له» الجهل فضيلة» الفلاسفة كلهم تافهون» وخراب العالم يأتي من الرفق 
بالإنسان والحيوان. 

الميزة الأخرى لجينيالوجيا الأخلاق» حسب دولوزء هي أن نية نيتشه «يحلل بالتفصيل 
النموذج الارتكاسي» الطريقة يقة التي تنتصر بها القوى الإرتكاسية والمبداً الذي تنتصر 
فى ظله»). 

المشكلة التي يركز عليها دولوز هي القوى الإرتكاسية وتقظهراتها في جينيالوجيا 
الأخلاق. يقول إن فى المبحث الأول؛ يقدم نيتشه الاضطغان على أنه انتقام خخيالي؛ 
ناج روعي وجيت الترهي أكثر من ذلك» يستتبع تكوين الاضطغان» استدلالا 
زائتفاء يحلله نيتشه بالتفصيل: استدلال زائف للقوة المفصولة عما تستطيعه!”. 

نفتح نص نيتشه ونقرأً الفقرة التي أحال عليها دولوزء نجد أشياء مربكة فظيعة 
كالعادة» أرستقراطية معادية للإنسانية» تقابلها كهنوتية مسالمة» اصطنعها من محض 
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خياله» وجعل منها عدوا يتصارع مع هذه الارستقراطية. وهنا يعيد علينا أطروحاته 
الثابتة ويخط تاريخا خيالياء لا علاقة له بالتاريخ الفعلي: في نقطة ما من التاريخ 
انفصل تقييم الكاهن للأشياء عن تقييم الأرستقراطية؛ وقلبت القيم الجميلة رأسا على 
عقب. مّن ترس على نصوص نيتشه يعرف مسبقا ماذا ستكون تقييماته: «أحكام قيمة 
الارستقراطية المحاربة مبنية على بنية جسمانية قوية وعلى صحة ريانة» دون نسيان 
الشيء الضروري لصيانة هذه القوة الطافحة: الحرب. المغامرة» الصيد» الرقصء» 
الألعاية والتمارية الرواقنياة هدوم كل ماقالي نقناط] قويا وسخنا وهرعه ان آم 
الكهان» يعني الناس المسالمين» فلهم تقييم في الطرف النقيض: يكرهون الحرب لأنهم 
أعجز الناس» والعجز يُنمّي فيهم حقدا وضغينة وكآبة. يتحدث عن هؤلاء الناس وكأنه 
رآهم شخصيا: «الحاقدون الكبار الذين عرفهم التاريخ كانوا دائما قساوسة»» ومن هنا 
مر إلى اليهود. ودولوز يستشهد بهذا النص حاذفا هذه الشتائ ثم لليهود. ومتجاهلا 
تقديمهم كمثال لحقد الكهنوت على النبالة: اك كل م و فيحة به النبلاء والأقوياء 
والسادة وأصحاب السلطة له تعد يفا ذا'ها فورن بالذي واجههم به اليهود: هذا 
الشعب الكهنوتي الذي لم يجد ما يشفي غليله من أعدائه والمسيطرين عليه سوى قلب 
جذري لكل القيم» أي ممارسة انتقام مَرَوْحَن جدا». 

اليهودي الألماني الذي يعيش منذ قرون في بلده ويعتبر نفسه مواطنا ألمانيا بالدرجة 
الأولى ويهوديا بالدرسة الثانية» ينزع عنه نيتشه ألمانيّته ويلصق به تهمة استعداء 
الأرمتراط ووسحره في ماج وضع بن العهاة العادين للبثرية . لقد أنزلهم إلى 
كبش فداء لكي بمارس عليهم حقده. وإن كلفه ذلك اصطناع أسباب وهمية؛ ويعمل 
على بث الحقد وتأجيج العداوات» والتلفظ بسطحيات مربكة من قبيل: الوحده شعب 

من الكهنة يستطيع فعل هذاء هذا الشعب الذي نجد لديه انتقاما كهنوتيا مستبطنا جدا. 
اليهود هم من تر ويمنطق مخيف. على قلب المعادلة الارستقراطية لقيم (صالحء 
نبيل» قوي» جميل» سعيد»ء محبوب الآلهة). وقد حافظوا على هذا اللقب بضراوة 
حقد لا حد لها (حقد العاجزين) ... إننا نعلم الذين آل إليهم إرث هذا القلب اليهودي 
للقيم ... هذه المبادرة المخيفة المشؤومة التي أخذها اليهود ... من اليهود بدأت ثورة 
العبيد في الأخلاق .. الخ». 
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وفي الفقرة العاشرة التي استشهد بها دولوزء نقرأ أيضا تنويعة أخرى من هذه 
الأقوال العنصرية المريعة» في حق مواطني بلده» والذين نعلم ماذا كان مآلهم في ألمانيا 
حين أمسك السلطة نيتشوي. يريد أن يثبت أن هؤلاء الناس يعدمون الفعل ولذلك 
يتصدون للمثال الأعلى» عن طريق شيء واحد: الحقد المستبطن في خيالهم» حقد 
الضعفاء على الأقوياء. وكأنه لم يشبع من سحق الأسياد للعبيد عبر التاريخ» فهو يريد 
المزيد» يريد سحقا شاملاء ماديا وأخلاقيا: «تبدأ ثورة العبيد فى الأخلاق حين يصير 
الحقد نفسه خلاقا ويُنتج قيماء حقد هؤلاء الذين يحرم عليهم رد الفعل الحقيقي» وهو 
الفعل» والذين لا يجدون مايعوضون به ذلك إلا الانتقام الذي في خيالهم». 

ثم قام بجولة فيلولوجية في القاموس اليوناني تأييدا لقناعاته العنصرية» واستخرج 
اشتقاقات أقل ما يقال فيها أنها اعتباطية» مزعجة, لا قرابة لها باللغة اليونانية» بل هى 
دليل على تلاعب غريب من طرف فيلولوجي سابق بعلمه. في قاموس الارستقراطية 
اليونانية: الم كلدت التي د تشين إلى الإنسان العادي تصير في نهاية المطاف 
فوادقات ل تعية ” و "جدين بالشنةة” (قارنوا بين كلمات جبان وتعيس ومريض» 
المراد من الكلمتين الأخيرتين وصف الإنسان العادي بكونه عبدا ودابّة للركوب). 
يجب أن لا ننسى كذلك أن الآذن الإغريقية كانت تجد في كلمات خبيث وسافل 


2 


وتغييس ضبق تغلب عليه سمة تعيس 

رسالة تفقله العنضريةء ل إلى مجرّد تحليل 
للنموذج الارتكاسي» في الوقت الذي يقوم فيه نية نيتشه بالدفاع عن فكرته والحكم على 
صنف الإنسان العادي ويلقي عليه وحل أفكار ذات نزعة انتقامية. يفتخر هو نفسه 
7 الترهات ويريد أن يرغم الفيلولوجيين على تقبّل خزعبلاته: كل هذا ليس إلآ 
نظام التقييم الأرستقراطي المتميّز القديم الذي لا يناقض نفسه حتى في فنّ الازدراء 
(لتُذْكّر الفيلولوجيين با معاني المعطاة لكلمات ”المثير للشفقة” والتعيس والبئيس 
والتعاسة)444ه). 

لو لم يبتر دولوز النصء ولو كان أمينا وصادقا ومحبا للفلسفة» لما مرّ على هذه 
التنظيرات العنصرية الجديرة فقط بكارهي البشر. أن تكون أرستقراطيا وأن تنتمي 


0 
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إلى طبقة الأسياد» فأنت بالضرورة سعيد» وتحتكر فى ذاتك الجمال والخيرء وأعداقؤك 
يحتكرون كل الصفات المشيتة القبيحة: «لقد كان “ذوو الحسب والنسب” يشعرون 
5 22 2 اد 0 5 ٠.‏ 3 
أنهم هم السعداء » ذلك أنهم لم يكونوا في حاجة إلى اصطناع سعادتهم وهم 
يقارنون أنفسهم مع أعدائهم ... كل هذا يتناقض بشكل كبير مع السعادة مثلما يتخيّلها 
العاجزون والمضطهدون الرازحون تحت وطأة مشاعرهم العدوانية والسّامة» والذين 

أما قول دولوز بأن نيتشه يحلل بالتفصيل «استدلالا زائفا للقوة المفصولة عمًا 
تستطيعه5**)» مستشهدا على ذلك بالفقر 13 من المبحث الأوّل» فهو كلام في غاية 
الزيف لكي لا أصفه بوصف آخر. مرة أخرىء نعود إلى النص النيتشويء» ونقرأً الفقرة 
المذكورة. ماذا نجد؟ دائما تحليلا فيلولوجيا خيالياء مصطنعا كله» مع تمجيد للقسوة 
وصلت إلى مداها الأقصى: أكل لحوم البشر. وقد عبّر عنه بأمثولة تبدو بريئة ولكنها 
تختزن في ذاتها كما من السخرية المقيتة وشحنة من البطش لا مثيل لها: ثمة السيّد 
وثمة العبد» كل منهما نقيض للآخر وعدوه؛ السيد مجبول بالطبيعة على ممارسة الحكم 
والسيطرة على كل شيء» والعبد وضعتّه الطبيعة في أسفل السلم لكي يخدم السيد 
مادامت فيه قوة» وإلا فإن مصيره الفناء. النتيجة أننا غير مخوّلين للحكم على هاتين 
الطيفعين باستخدام معايير أخلاقية» أو ادراجهما في تصنيف مجمّع عليه من قبيل» أن 
من يؤذي الإنسان فهو شرير ومن يفعل الخير فهو خيّر» هذا التقسيم منشأه ومرده هو 
ذهنيّة الإنسان الحاقد المريضة. 

ولبلورة هذا الافتراس وإعطائه مشروعية كما قلت ينزل هذا المثل: إن حقد 
الحملان على الطيور الكواسر لا يدهش أحداء كما أن هذا ليس سببا لنحقد نحن على 
الكواسر لاختطافها الحملان7*). وإذا ما قالتٌ الحملان: 3 هذه الكواسر رو 
ع٠‏ هو 3 5 5 0 5 3 و4 22 
فإن نيتشه يرد عليها من فم الكواسر وبلهجة ساخرة» كما يصفها هو نفسه: نحن لا 
نحقد إطلاقا على هذه الحملان الطيّبة بل نحبّهاء فليس هناك شيء ألذ من لحم حمل 
طريٌ". لحم طريٌّ يفترسه الكواسرء هذا كل ما في الأمر. لم يكتف بهذه الأمثولةٌ 
5 نيتشه» جينيالوجيا الأخلاق» 10 5 »1» ص» 31. 
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القاسية ولم يحصر مغزاها في ميدان الحيوانات وَإئما أجراها على الاجتماع البشري 
وخلص إلى النتيجة التالية: ”إن مطالبة القوي بعدم الظهور مثلما هو بعدم الرغبة 
في المصارعة والإخضاع.ء بعدم التعطش للأعداء وللمقاومة والانتصار» لهو شيء 
أخرق تماماة4). 

استخلصوا أنتم بأنفسكم مغزى هذه الرسالة. 

أما المبحث الثاني من أصل جينيالوجيا الأخلاق» فإن دولوز يلخصه في مقولة 
أن الأحساس بالذلب لأ يشصيل عون "الحدات روسية وغيالية*" . يقول أيضك وهو 
يوافقخلن ارون عشي أن الالسماس بالذقي يحم فى ذاتددضريخة ماففينة ارفك 
ع 3 تلب شين ذأنهاا. كع الملرمة لق #الفى ليذلا بها دواو كن أن فت 
يملك ضميراء ومن يندم على فعل قبيح أو جرية» فهو يٌقلب نظام العالم: "أصل ما 
سِيُسميه نيتشه " العالم المقلوب "») ليس هذا فقط بل إن نيتشه أَنّب كانط لأنه لم يفهم 
شيئا من تعارضاتء " أنتينوميا” العقل الخالص «لم يفهم كانط ينبوعهاء ولا امتدادها 
ا حقيقى150). 

كل تحليلات نيتشه إذن» منصبّة على مسائل فكرية ونقاشاته تدور فى الفلك الأعلى 
للفلسقة لكن لو فتمنا نض نيدشه ودققدا فى الاعالات النى قذمها دولوز لاكتشفنا أن 
كل ما قاله خاطى؛ باطل ومضلل. لا أعتني الآن بما غيّبه دولوز من النص في مجمله» 
لكن فقط بالمقاطع التي أوردها وسياقاتها. 

وقد لأ نيتشه لتفسير نظرته للعالم إلى أمثولة الحيوانات» واختار هذه المرة 
البرمائيات» وطلب من القارئ» بكل تعال واحتقار» أن يتأملها ملياء ويحدّق فيها 
وبجتر ما مشأ الشعور بالذثب عتد الأنسان المتحضر؟ الحواب هو أمقولة البرماتيات: 
«مثل حيوانات مائية مرغمة على التكيّف مع الحياة البرية أو الهلاك» فإن النصف 
حيوانات التى اعتادت كثيرا على الحياة المتوحشة وعلى الحرب والتجوال والمغامرات 
ند جد انعا كل كر اندها معطالة حو العا اوعدا خلا تيرق أر عي هن المشى 
على الأقدام وحَمْل نفسهاء والحالة أن الماء هو الذي كان يحملها حتى ذلك لين 
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فصارت تنوء تحت حمل ثقيل. شعرت بعجزها عن القيام بأبسط الوظائف في هذا 
العالم الجديد المجهولء إذ لم يعد لها مرشدها السابقون؛ أي تلك الغرائز الضابطة التي 
لا تخطئ لا شعوريا'”ة). 

ماذا حصل لهذه الحيوانات المدفوعة لتبديل محيطها؟ أرغممتٍ إرغاما على 
استخدام طاقاتها الذهنية: لص مها أن لكر رسج ركسب وتوفق بيخ العلل 
والمعلولاث» :يا للمسككة ١!‏ تفكر وتمنشت ج؛ هذا العار الذي لحقها تضاعف حيئما 
اعتمدت على «وعيهاء أي على أضعف 008 وأقلها مهارة». الطامة الكبرى هى 
أن الغرائز القدمة لم تهدأ بعدء وأخذت تبحث باستمرار عن متنفّس لتلبية مطالبها في 
الخارج» لكن يعسر عليها تحقيقها وبالتالي تم استبطانها. ولما أعيقت تلبية الغرائز برانياء 
كبر العالم الداخلي وتضخم بشكل رهيب. 

وهنا حرجنا من البرمائيات وعدنا إلى الإنسان المدجّن في صلب الاجتماع والمقيد 
بقوانيئه: 'القد أفلحت الحصون الضخمة التي شيّدها النظام الاجتماعي ليّحمي نفسه من 
غرائزه القديمة ... أفلحت في جعل كل غرائز الإنسان المتوحشء الحر والجوّال تنقلب 
ضد الإنسان نفس:452) . وهكذا حصلت الطامة وبرز مفهوم الضميره فانفجر عالم نيتشه 
المتوحش الدميل» دون ضوابط ولا قوانين» وكبئّت لذة القتل والتعذيبء والمسؤول هو 
المجتمع » هو الدولة والثقافة والاشتراكية ومحبة الإنسانية: «هكذا انقلبت غرائز العداوة 
والقسوة ولذة الاضطهاد ضد مالكهاء وهذا هو أصل الشعور بالذنب». 

هاقد برز إنسان مدجن حزين احا سي مضا حون للد كيم 
سوى أن ينعى لحظه ويسكيه #الآسير .ةا الطموحانك البانسية)» الى «امكر ”“الشحوى 
بالذقي” وصنع اسان عورا مخالفا لطبيعتها الأصيلة «أشاع هذا المرض الخطير 
والمزعج الذي لم تشف تشف منه الإنسانية حتى الآنة45), 

ومهمّة نيتشه الأساسية هي علاج الإنسان من هذا المرض» والقضاء على فكرة 
الضمير وتخليصه من عقدة الذنب» ثم إعادة ربطه بماضيه المتوحش العنيف» بحيث 
يغدو الإنسان المتحضر الحديث مجرّد «فاصل أو جسر». ومهمة دولوز الأساسية هي 
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سحق عقول القراء بتعويم نيتشه الحقيقي» وإغراقه في الخطابة والتزوير» ثم تسويق 
نيتشه خيالي» بَدَله. وكيف لا يكون خيالياء وهو يدذعيء» بكل صلافة» أن نيشه آراد 
في جينيالوجيا الأخلاق (إعادة كتابة نقد العقل الخالص”*). أنا أحتكم للقارئ 
مشي نضيية النقلاي: حل تسترى عدار هار فى الملسقا ‏ يمن أنجز واحدا من أكبر 
وأعقد الأنساق الفلسفية في العالم؟ 


(عاعا) 

دولوز وفوكو هماء من بين أشهر الفلاسفة الفرنسيينء اللذان سوقا لأفكار 
نيتشه» وم يدخرا أي جهد لإدماجه بقوّة في صلب الثقافة الفرنسية» ومنهما 
مَرّت أفكاره بانسياب إلى الثقافة الفرنكوفونية ني العالم العربي. ] 

ميشال فوكو هو نيتشوي راديكالي؛ كما عرّف نفسه؛ ونلمس هذه النيتشوية في 
كل كتابائه بمو تارية اللكوناء إلى عولد العيافكه وغبي لذ إلى فلاقية تاريخ اللدبيانة .لي 
نص محاضرة عن نيتشه وفرويد وماركس أثنى على نيتشه لأنه خاصم الفلاسفة الذين 
يبكون عن أعماق الأشياء وجواهرهاء بينما لا يوجد شيء غير السطوح؛ والأعماق 
هي من «(اختراع الفلاسفة» هؤلاء يدعون أن هاته الأعماق هي بحث خالص باطني 
عن الحقيقة»)» لكن نيتشه يكشف الخدعة ١ويْبيّن‏ كيف تفضي هاته الأعماق إلى الخنوع 
والنفاق ولبس الأقنعة ... وأن العمق الباطنى هو خلاف لما يعنيه ويدّعيه455). وكل هذه 
الأفكان ادها مو قر مقلع من كاب الج سيف رمك قله اللكرين على 
نحو غريب جدا: «نجد في المقام الأول المفكرين السطحيّينء وفي المقام الثاني المفكرين 
العميقين أي الذين يَنفذون إلى عمق الأشياء » وفي المقام الثالث المفكرين الأساسيين» 
أي الذين يريدون الغوص إلى أعمق نقطة في شيء ماء وهو أكثر قيمة من الهبوط إلى 
عمقها فقط ! وفي المقام الأخير المفكرين الذين يغطسون رأسهم في المستنقع : وهو مالا 
يعتبر دليلا على العمق» ولا على التفكير العميق ! إنهم مفكرو الحخضيض""). 


4- دولوزء نيتشه والفلسفة؛ م. س» ص» 113. 

5 ميشيل فوكوء "نيتشه؛ فرويد» ماركس»؛ ضمن» جنيالوجيا المعرفة» ترجمة أحمد السطاتي وعبد السلام بنعبد 
العالي» دار توبقال للنشرء الدار البيضاء المغرب 2008» ص»ء 47. 

6ه نيتشهء الفجرء ترجمة محمد الناجيء إفريقيا الشرق» الدار البيضاء المغرب 22013 فقرة 446» ص» 232. 


158 


وقد رمى فوكو هذه الكلمات وأحال على نيتشه ثم مرّ بسرعة للحديث عن 
التأويل» مركزا على لانهائية المعاني» وعدم امكانية الوصول إلى حقيقة أخيرة. لا 
يخفى على أحد ما لهذه الفكرة من انعكاسات سلبية على البحث العلمي: وإيطال 
لكل ما عَفَانا حقيقته وعرفنا حكمه في الواقع ؛ » بل لا مأمن من أن ينقلب هذا التأويل إلى 
نفي متعنت لكل ما تمدنا به الحواس والبديهة. فعلاء ما المانع لصاحب التأويل الشامل 

من القول بأن هذا الشيء ء لا يوصف بأنه جسم؛ وإن كان طويلا عريضا عميقاء وأن هذا 
الظالم ليس بظالم وإن فَعَلٍ الظلم؛ وأن هذا الضَاربٍ لا يفيد وقوع 0 
صرب وهشو نات كارلبه تتجر عن له الطريقة في التفكير» لكن فوكو متشْبّث 
اساي بس كات ا موك 
نهاية لها”7) . ليس هناك بداية» زا متافين تارع يو قوانين طبيعة دقيقة ولا دلائل 
تحيل على أشياء أو وقائع ثابتة» هناك فقط الفراغ: اافوهة لا يمكن أن تنغلق». 

وبالتساوق مع مّحو الدلالات» وتحطيم العقل والعلم, فإن الفلسفة تشهد هي أيضا 
مصيرا مأساؤيا عماثلاء إذ أنها تحولت غثد نيتشه إلى لعبة فيلولوجياء لا استقرار لهاولا 
مبادئ لأنها تفاجئنا دائماء وتنقلب على ذاتها باستمرار: (إنها نوع من فيلولوجيا لا يقرٌ 
لها قرار»؛ وما السبب في ذلك يا ترى؟ تصوّروا ما السبب الذي يقدمه فوكو: «الموت 
عن طريق المعرفة يمكن أن يكون أساسا من الأسس التي يقوم عليها الوجود». إذا 
كانت المعرفة هي الموت» فما هي الحياة؟ إنها الجهل ولا شيء غير الجهل. 

إن تأويلات نيتشه. يواصل فوكوء ستنصبٌ على تأويلات» هي بدورها تنصبٌ 
على تأويلات أخرى وهكذا دواليك. نحن أمام سلسة متوالية من التأويلات التي لا 
نرى لها نهاية» والسبب في ذلك؛ حسب فوكوء أن عند نيتشهء لا وجود المدلول 
أصلي والكلمات ذاتها ليست إلآ تأويلات. ومن قبل أن تُصبح علامات تكون قد 
قامت» خلال تاريخهاء بتأويلات» وهي لا تعني شيئاء وتدل عليه إلا لكونها أصلية». 
أين الشاهد على ذلك؟ فوكو يحيل على اشتقاق كلمة أغائثوس (جميل حسن) فى 
جينيالوجيا الأخلاق (الجزء الأول الفقرات 4 و 5). صحيح أن نيتشه قام في هاتين 
الفقرتين بقفزات فيلولوجية بهلوانية» لا معنى لها على مستوى علمي» وغايته هي 
اشتقاق الجمال من الارستقراطي» والقبح من الوضيع . وفوكو نفسه يشير إلى ذلك» 


7- ميشيل فوكوء نيتشه» فرويد» ماركس)» م س» صء 49. 
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بقوله: هذا ما يعنيه نينشه أيضا عندما يقول بأن الكلمات قد اخترعت عن طريق 
الفئات العليا ٠‏ فهي لا تنأ تشير إلى مدلول وإنما تستدعي عملية تأ ويل45) . لا يهمنا التأويل 
بقدر ما يهمنا اختراع الكلمات من الفئات العليا. كيف يقبل فوكو بهذه الجينيولوجيا 
الخيالية؟ كيف يستسيغ هذا النوع من الاشتقاق العنصري؟ 

لأن نيتشه في نظر فوكوء معْلم شامخ لا يضاهيه أي معلم؛ وهو المعين الذي استقى 
منه أفكاره» وسار على هدي آثار خطاه في كل شيء. بما في ذلك عداؤه للإنجليز. 
«لقد أخطأ بول ريه (266 أننه )2 كغيره من الإنجلين نحتما خصصض وصنا للنشاة 
الخطية ... الخ”25), هكذا يفتتح مقاله: نيتشهء الجينيالوجيا والتاريخ, ثم صب 
اهتمامه على كلمة «أصل». ومن بين الاستعمالات التى استقاها فوكو من نيتشه» 
يفن موجودة أبضاق إتسال مفرط فق إتسانيهه الزاجيةين #الآصل المفجز :الذي 
تبحث عنه الميتافيزيقا»» وبين «مختلف التحليلات المتّصلة بفلسفة تاريخية». ثم بعد 
كلام مسترسل وحشوء وصّل إلى جوهر الموضوعء ليقول: ”إن البحث عن أصل من 
هذا القبيل معناه السعي الحثيث لإيجاد ١ما‏ قد تم وكان». إيجاد «ذات»؛ ذات لصّورة 
يفترض أنها تطابق نفسها تمام المطابقة» معناه أيضا اعتبار كل ما حدث من تحوّل وحيّل 
وتنكر» عوارض طارئة. البحث عن الأصل معناه في الأخير الشروع في إماطة اللثام 
عن هويّة أولى. من حقنا أن نتساءل: إذا كان الجينيالوجي يعتدٌ بالإصغاء إلى التاريخ 
بدل التصديق بالميتافيؤيقا فما غساه يستفيد أن وراء الأشياء شيعا آخر سواها؟ مخ 
المؤكد أن الأمر لا يتعلق بأسرار الأشياء التي لا تاريخ لها بل بالسرّ التي هي إياه من غير 
ماهية أو بماهية تشكلت لها بالتدريج جزءً فجزء بدءا من أشكال كانت غريبة عنها. هل 
يعتبّر العقل بيت القصيد هنا؟ لكن ألا يمكن أن نعتبره ناشئا هو الآخر عن الصدفة؟ 
ومن الوعلة الأولي ابكينية تعقولة» أم أذييت القصيد هو العشيث بالحقيقة وبصرامة 
المناهج العلمية؟ بيد أن هذا التشيث ينم عن أهواء العلماء وأحقادهم وسجالهم الذي 
لا ينتهي» المطبوع بالتعصب والرغبة في الافحام بأسلحة تدذات شهدا يظعا غير 
صراعات شخصية طويلة. ثم ماذا عن الحرية: هل هي في جذر الإنسان شيء يشده 
أبدا إلى الكينونة والحقيقة؟ ليست الحرية في الواقع سوى اختراع الطبقات المسيرة. 


8- (نيتشه» فرويد» ماركس»)» م6. س » ص » 52. 
9 فوكو» «(نيتشه» الجنيالوجيا والتاريخ»» ص» 63 
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ما نعثر عليه في بدء تاريخ الأشياء ليس تلك الهوية التي تحفظ الأشياء وتصونهاء بل 
الاختلال» اخختلال الأشياء الأخرى والشتاتء ولا شيء غير الشتات9*). 

في هذه الفقرة د ثمة كل مكونات فلسفة فوكو العدمية: رفض الذاتية المتعالية 
والتشبث بالجسد؛ تحطيم فكرة التاريخ كدراسة علمية فيلولوجية للماضي؛ نزع الجدوى 
عن كل بحث عن أصل الأشياء؛ اعتبار العقل طارئا ولا ثبوت له مبادئه هى مجرد 
خيالات؛ الحقيقة لا وجود لهاء والتشكيك في قدرة العلم على انتاج حقائق» واختزال 
الكل فى ممجرد ابستيميات» وصراعات بين العلماء؛ حتى الحرية نفسها تستحيل إلى 
وهم؛ وفي النهاية يُخْترّل العالم كله إلى شتات» إلى كاووس»ء عديم الصورة والمعنى . 

ومن أين استمد هذه الأفكار العدمية؟ من نصوص نيتشه طبعا: فادعاء أن يكون 
العقل طارئاء مرجعه هو جملة من كتاب الفجر (85 123) «كيف ظهر العقل للوجود؟ 
بطريقة معقولة» صدفة"*». نحن لا ننفى أن يكون الإنسان ناتجا عن صدفة» وأنه تطوّر 
بالصدفة حتى وصل إلى الإنسان العاقل؛ لكن نيتشه لا يريد أن يؤكد الداروينية» وهي 
نظرية ثورية في البيولوجياء هو يريد أن يضرب العقل ومبادئه» ويحيلها على مجرد 
صدفة» وبالتالي ضرب مرتكزات اليقين العلمي» وافتراض أن كل ما علمناه يمكن أن 
يصبح ضذه . 

أما اختزال مطلب الحقيقة فى صراعات شخصية بين العلماء» أو على أقصى 
تقدير» في وَهْم لاواع بذاته» كما زعم فوكوء فهو أيضا من استيهامات نيتشه الذي 
يرى أن ا حقيقة هي نوع من الخطأ لما يدض بعدء عَمِل النضج التاريخي على تثبيته©*. 
ويمر فوكو على هذه الأقوال المربكة دون أن تسترعى انتباهه» ودون أن يتفطن إلى 
عدها العلاس ١‏ وحترلعها الادميريةالرويس العلي الاين الميضيتت أقزالا أخرى عريد 
من تثبيط عزيمة كل من يبحث عن الحقيقة. وهذه نوبة من نوبات الهستيريا المعادية 
للحقيقة حتى الموت: أضف إلى ذلك أن مسألة الحقيقة لما لها من حقّ في رفض الخطأء 


والاعتراضن عن كن اشعاف وعا خضل لاعن فول عن العلناء تارة» ومن حفظ 
عند الأتقياء تارة أخرى ثم انكفاؤها إلى عالم النجاة أحيانا أخرى» حيث تلعب في آن 


0- ن. م صء»ء 66 
1 نيتشه» الفجر» ص2 05 
2- نيتشه ضد فاغنر» انظر: فوكو» م. س» ص» 67 
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واحد دور المصالحة والأمرء وتعرضها أخيرا للرفض باعتبارها فكرة لا طائل من ورائها 
كلها حشو وتناقض». 

كل هذه الموبقات ملتصقة بمن يبحث عن الحقيقة» بمن يفتّشُ عن جواهر الأشياء 
خارج الظاهر السطحي. فوكو نفسه هو الذي يستنتج: «ألا يدل ذلك كله على تاريخ» 
تاريخ لخطأً يحمل اسم الحقيقة؟2. فعلاء الحقيقة في عرف فوكوء ومسايرة لنيتشهء هي 
كل شيء إلا أن تكون ١حقيقة‏ حقيقة)؛ وفي أحسن الحالات هي أفوريزمات أو مجرّد أكاذيب 
وأخطاء. ومن هنا فصاعدا يجب الانضمام إلى تععه ودر قويه قن رجاه العال؛ 
«فللحقيقة» مع كل ما تمتّعت به من سيادة» تاريخ ضمن التاريخ؛ تاريخ لا نكاد نخرج 
منه إلا ساعة الظل القصيرة؛ عندما يتبين أن الضياء لن يفيض من أعماق السماء ولا 
من بشائر النهار الأولى». 

ولق تبك 'مثالة فإن قو كؤ "ينانا ذاننا وراك يقشه يترغ ل قن محال خطير 
خواء من حيف انكهاله ردانق وأمكار: لأ هده إلا فى قاوس العنصرية العالية: 
العرق والطبائع الثابتة والنسبء والدم. الغريب اناكو كو يضرك علينا هذه الأقناء 
وكأنها بريئة جداء في الوقت الذي نعلم كلنا أنها تمثل أدوات الفكر العنصري في 
كل زمان ومكان. يقول فوكو: «كلمة «هيركونفت» (151ك1:ه11): هى الأرومة (13 
عطعناه5)» المصدر (ع26همء12017م 18)» أي النست أن الاتحدان القديم من زمرة» 
زمرة دم أو عرق تنخرط فيها طائفة من مستوى رفيع أو وضيع كما أن تحليل كلمة 
(اصدكارء11) قد يحيلنا على العرق (6ع13) أو الفصيل الاجتماعي (لهاعهة عمنه)) . 
كلام خطير» غير مسؤولء وغير مقبول مبدئيا لأنه عنصري» مناهض لكرامة الإنسان» 
لايليق بصناعة الفلسفة العظيمة. 

على أنقاض العلوم الصحيحة والتاريخ النقدي والفيلولوجيا وكل الإبداعات 
الروحية التي تطمح للكشف عن الحقيقة» يعوّضنا فوكو بالجينيالوجيا النيتشوية» التي 
تعنى أساسا سحق العقل وإرجاعنا إلى حالة بدائية مظلمة من الجهل والتخلف . بفائض 
من الخطابة الأدبية يقول فوكو: الإن الجينيالوجيا لا تدّعي أنها تعلو الزمن لترسي» » من 
وراء شتات النسيان» ديمومة كبرى؛ ولا تشغل نفسها بِبّيان أن الماضي حيّ في الحاضر 
ويَبعث الحياة فيها سرًا بعدما وسم كل مراحله بصورة مرسومة من البدء ... كل ما 
يقدمه لنا المصدر أنه يجعلنا نكتشف أن الحقيقة والكينونة ولا توجدان فى صلب ما 
تغرف ولاق علاني ما تحن يؤافية الغرضن عن الث توجد وحدهاء ليس إلا : 
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ولكي تمعن في إهانة العلم» ويسحب منه أي مشروعية استكشافية أو إرادة حقيقة» 
وى زنوج كما حدل تشع إلى الملمابه و اللالاياءة والؤرت .900 إلى اتعاليميج» لا 
إلى كتبهم» بل إلى أشخاصهم كي يقدح فيهم ويقزمهم: النقم بتحليل جينيالوجي 
للعلماء لذلك العالم الذي يجمع الأحداث بعناية في سحل لهأو للعالم الذى يشش 
نفسه بعمليّات الاثبات والنقض». وماذا كانت حصيلة التحليل الجينيالوجى للعلماء؟ 
الكشف عن تزويرهم وخبثهم» وأكاد أقول كفرهم: (الشجانيها سرغاة ها كك 
فيما هم يتظاهرون بالنزاهة والتشبّث المحض بالموضوعية» أكداس أوراق كاتب 
الضبط ومرافعات المحامي ولي أمرهم». 

وقد استمد فوكو هذا التحقير من نيتشه وبالتحديد من العلم المرح» وأحال على 
ام د الس إن قرا سيطة لهذح النقرة قر لد فينا 

من التحقيق والتدقيق» نفورا من أي بحث فلسفيء رعبا لا يوصف من اكتساب 
تحماس 0 من طبقات وحالات اجتماعية 
مختلفة الأنواع » وهو كائن بلا جذورء بد رض هال له له ستيج ا شاي 
بها: لهذا فهو ينتمي أساسا إلى حاملي الفكر الديمقراطي (لاحظوا التشبيه التحقيري 
لكوية العلماد)» لكن هذا الأصل قابل للعيق ود إذ لو تدر نا قلياة أثناء مطالعة كناب 
فيلولوجي أو مصئف علمي » على التحقق من الخصوصية الذهنية للعالم» وضبطناها 
متليّسة في حالة تَرّسء فسنكتشف فيها دائما ما قبل تاريخ العالم المحققٌّ» 520 
أصله وعائلته؛ وبصفة خاصة. نوعيّة المهنة والحرفة التي كانت تمارس من طرف آبائه إن 
السّلف عادة هو الذي يتكلم في دم وفي غريزة العالم . مثلا يظهر أبناء كتّاب المحكمة 
و مزالي الدراوين» الادن كارك نيمتيم سكي ذنها ان عقر عاذ عار 612 01 
يوزعوهاعلى أدراج خزانة وأن يخططوهاء هؤلاء الأبناء يظهرون؛ في حالة ماإذا صاروا 
علماء؛ ميلا خاصا إلى اعتبار مسألة ما قد حلت : تقريبا جرد أن يكوئوا قل خططوهاتته, 
كل السك ريه | لتوسحكنه لقنب اليةورا اناه تسووة غلى التعايا ميد رس عوا عا 
فوكو بكل جدية وكأنها تعكس فعليًا حالة العلماء. فهو بدل أن يبحث عن مطابقة 
نظرياتهم للواقع » ومدى انسجامها الداخلي» يتملص من هذه المهمة الوعرة ويذهب 
إلى إفراغ استيهامات لا أساس لها من الصحة على العلماء. المنطق ذاته» أعظم اختراع 


3- نيتشه» العلم المرح» ؟ 2348 ص2 21. 
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للعقل البشريء عَجَنْه نيتشه في عنصريته» وجعل منه خصوصية يهودية. ويستعرض 
علينا مثل هذه النزعبلات كأنها اكتشافات جديدة وفريدة من نوعها. يقول إن 
اليهودي» على عكس القس البروتستانتي الألماني القح» لا يُحظى بأي تصديق» 
وهذا راجع لطبيعة نشاطه وماضي شعبه. فهو غير متعوّد على نيل تصديق الناس: 
ويتجلى ذلك على وجه الخصوص في العلماء اليهود الذين يُضفون أهمية كبرى على 
المنطق و كوسيلة قغالة لانعزاق العصديق عن طاريق تزه الج العقلية .هم بعلمو لب 
سينتصرون بالمنطق» رغم أنف الناس الطيّبِينء ومهما عمل الكره العرقي والاجتماعي 
على تكذيبهم. إذن» ليس هناك شيء أكثر ديمقراطية من المنطق . 

قيلت من طرف كاره للديمقراطية» وكاره لليهود» وللعقلانية فهذا أمر يدعو 
للتوجس. فعلاء هو نفسه يستعيد الكليشيهات ضد الشرقيين عموما واليهود خصوصا 
من أن أنوفهم عقفاء» وأن المنطق يفعل المعجزات بحيث يسوّي حتى الأنوف العقفاء. 
المنطق» يقولء لا يفاضل بين الأشخاصء ويعتبر كذلك الأنوف المعقوفة أنوفا 

0 


مستهسمه 


مم 


. دعابة سمجة كما هى دعابات نيتشه. 
رغاغا) 


وم ينته البلاء مع الثنائي دولوز / فوكو بل تواصل مع بول ريكور (20 
:انا1106). وهذا الفيلسوف المؤمن الذى من المفروض أن يكون أكثر الفلاسفة 
الأخلاق ويصفه بأنه « نص عظيم (عئها قتع دن )) . ] 

وقد اتبّع نهج النيتشويين من حيث عقده مقارنات بينه وبين فلاسفة متقدمين 
ولاحقين» محاولا أن يغلب نيتشه عليهم» وأكثر ضحاياه هم ديكارت وكانط وهيجل. 
أعجب ما قرأت في هذا الشأن هو المقارنة التي قام بها ريكور بين نيتشه وديكارت 
في فصل من كتاب الذات عيئهاء تحت عنوان «الكوجيتو المحطم)»» زعَم فيه أن هذا 
الشعار يمثل إرثا فلسفيا بلغ ذروته مع نيتشه» الشيء الذي جعل منه «المناوئ الأبرز 
لديكارت4*5». على ماذا استند ريكور لاستخلاص هذه النتيجة؟ أية نصوص وأية 


4- ن. م2 صء» 212. 
5- بول ريكور» الذات عينهاء» ترجمة جورج زيناتي» المنظمة العربية للترجمة» بيروت 5. ص. 54. 
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تحاليل منطقية وفلسفية خوّلت له ذلك؟ على مقال صغير يتيم بعنوان» دروس في البلاغة» 
ألقاه نيتشه في جامعة بازل بسويسرا بينما كان يدرس الفيلولوجياء الفيلولوجيا وليس 
افيد اط لاح وى يكال 1د لم ووكرداتي ارده يستران «الحقيقة والكذب 
بمعنى خارج للأخلاقي»)» وفقط بالاعتماد على هذين النصين الهامشين» استطاع 
ريكور أن يلحق نيتشه الفيلولوجي الشاب بأكبر فيلسوف غربيء بل أن يغلبه عليه 
ويحطم حياته وفلسفته. 

لقد ترك ريكور المسألة الفلسفية الحقّة وراح يحاكم اللغة التي تقال بها الفلسفة» 
والرجل يُشْدّد على فكرة أن فلسفة الذات» قد تجاهلت ناما الحديث عن الوسيط 
اللغوي الذي يحمل حججها حول الأنا موجود وال”أنا أفكر)"». وفقط بهذا الاعتراض 
البسيط». الوارد في درس عن البلاغة لا علاقة له بالفلسفة» فإن نيتشه حسب ريكور 
«أظهر للملاً كل الاستراتيجيات البلاغية الغا؛ #أو المنسية أو ست المكبولة والمستنكرة 
بكل نفاق» باسم مباشرية التفكير». كل هذا الإنجاز قام به نيتشه وهو شاب في الثامنة 
والعشرين من عمره . ثم يضيف: اتاب حررس اواو ترج الفكرة الجديدة وهي 
أن التعابير البيائية الاسهعازة والمجاز والكناية لا ذل زينة مضافة إلى خطاب حرفي 
حقيقي غير مجازيء بل هي جزء لا يتجزأ مرتبط بالعمل الأكثر بدائية لوظيفة اللغة. 
وهذه بأكملها مجازية7*). 

بعيدا عن هذه المقدمات الخطابية» نريد أن نعلم كيف استطاع نيتشه أن يقضي 
على كوجيتو ديكارت؟ لن تجدوا الإجابة جاهزة» يجب عليكم أن تطوفوا مع ريكور 
في الفراغ» ثم يرجعكم إلى نقطة الصفر. الفراغ هو هذا: نيتشه» يقول ريكوء في 
كاي" «الحققة والكذب؟ ذه إلى أبعد اللتذود فى مقارقة اللعة. عانفى اللقاريقة؟ أن 
اللغة «كاذبة تماما*». لكن من يقول إن اللغة كاذبة» فهو كاذب» إذن صادقء وبالتالي 
ل و ل ل 
ذلك فإن ريكور يدعي أن نية تمع ضكر الذي خجل سيزواءة غلم المنارية سحلي 
النهاية»» بل أكثر من ذلك» هذه المسؤولية الكبرى لم يتحمّلها 8 من «الشارحين 
6- الذات عينهاء م. س» ص. 85. 


7 ن. م» صء 86. 
8ه ن. م صء 86. 


15 


الذين يدافعون عن الحياة وإرادة الاقتدار» وذلك من أجل الكشف عن حقيقة مباشرة 
جديدة تقوم مقام الكوجيتو وكل ادعاءاته التأسيسية”*». 

لا يزعجه أن يأتي نيتشه ويقول لنا إن الحقيقة هي وَهُمْ اصطنعه الإنسان للحفاظ 
على الحياة؛ ولا يخجل من القول إن الطبيعة ذاتها سحبت من الإنسان القدرة على 
كشف هذا الوهم 'وَرَمَت المفتاح»» ولكن نيتشه يعتقد أنه يهلك هذا المفتاح . والمفتاح 
السري يكمن في وظيفة الوهم كقدرة على زحزحة المعاني» كتزييف. وقدكتبها ريكور 
بالألمانية (28ا1اء1:5؟) دون ترجمتها للفرنسية. لكن كلامه الموالى يشرحها بهذا 
المعنى» أي بمعنى التزييف (والتمويه والتّورية) (120100ناستذووذل)» والمترجم العربي 
كتب (إخفاء». لكن في كلتا الحالتين معاء تزييف أو إخفاءء لا يحق لريكور أن يقول لنا 
إن زحزحة المعاني (بطريقة اعتباطية كما هي عادة نيتشه) هي سرٌ العمل الوظيفي الذي 
يقوم به الوهم» ليس على الصعيد اللغوي فحسب بل أيضا على الصعيد البلاغي”"* 

نحن في وهم الوهم؛ في عالم الأكاذيب المتعمّدة القبيحة التي لا مكان لها في 
الفلسفة ولا تمت إلى النزاهة العلمية بصلة. ولكن يكفي أن نيتشه قالها حتى تغدو 
عين الصواب وأروع الحكم . إنه مدعاة لليأس» في نقاش للكوجيتو الديكارتي» الذي 
ابتدعه صاحبه لتجاوز عطالة الريبية وتخطي المعوقات التي تحول دون بلوغ معرفة 
مجان هال ل رديت نيتشه لا يتردد في خياره : النموذج بالنسبة إليه» هو الكذاب الذي 
يسيء عن قصد استعمال اللغة بضربات الاستبدال الأوادئ وقلب الأسماء. 

رع شوو جا كاده الخصر ودر وار يلتعي ع اجاج مر 
لاأخلاقية أكاذيبه انربيا عدو اكد واخرن الكو اكلا زوه وك 
على شاكلة ثة ثقب أسودة بالوعة جهئمية ساحقة حقة لكل شيء . ولا تنجو من هذه البالوعة 
حى الللة إلى اتتعسناها ف بجباتنا اليوميةة قرا شاب لقن صقتي لله لجان 
وبالتالي لم تعد لنا من مسوغات نظرية أو براهين منطقية لكشف أكاذيب الكذاب: إن 
لغة الكذاب ليس لهاء كمرجعيّة» لغة غير كاذية!4*7). وبغياب هذه المرجعية نبقى سجناء 
الاستعارة إلى الأبد» ومعجونين في الكذب مدى الحياة. أنا أتساءل هل ثمة استهتار 
9- ن. م ن. ص 


0 ن. م صء 87. 


1ه انظر النص الفرنسي: 


.4 .م ,1990 ,اتناع5 لال نل ,كتنه ,2111 11ا علتتطامك عمطغ م -501 ,178قم10] بط 
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بالفلسفة أكثر من هذا؟ هل ثمة تشجيع على الإرهاب الوينمن هذا الخلا ؟ ؟وكيف 
لا يشجّع على الإرهاب من يفتح باب الكذب على مصراعيه ويقدّم مبررات للكذابين 
الإسلاميين مثلا كي يقولوا كل شيء ويختلقوا كل أصناف الأكاذيب دون محاسبة؟ 

لقد غابت عن ريكور تماما هذه الاستتباعات الوخيمة لأفكار نيتشه المرتجلة 
واللافلسفية» وغابت عنه خطورة هجمته على الحقيقة» زلا يشعنا إل التعجب من 
كيفيّة وصفها بأنها تصريح ذو «لهجة مهيبة احتفالية»» أقصد التصريح الذي يقول 
فيه نيتشّه: (ما هي إذن الحقيقة؟ كثرة متحركة من السام والكنايات وكلمات 
أنث ربو مورفية» أي باختصار مجموعة من العلاقات البشرية رُفعت وعُظمت ويُدّلت 
وزيّنت شعريًا وبلاغيًا فبدت لشُعبهاء بعد طول استعمال. ثابتة» صحيحة» وملزمة: إن 
الحقا ثق هي أوهام نسينا أنها كذلك واستعارات استهلكت وققدّت قوّتها الحسية » قطع 
عملة فقدت نقشهاء ولم يعد يكن اعتبارها كقطع عُملة» ولكن كقطع معدنية) . 

رفافا) 

كنتٌ أنتظرٌ من فيلسوف بارع وحصيف». مثل بول ريكوره. أن يتمعن في 
التعريف الغريب جدا الذي أعطاه نيتشه للحقيقة (جيش من الاستعارات). وأن 
يتطق تكلية راحذة قفري أو يبدي تَرّرا من الاحتراز الفلسفي إزاءه» لكننا لا 
نجد شيئًا من هذا القبيل» ولا نجده حتى عند ادوارد سعيد الذي استخدم هذا 
التعريف لمهاجمة الاستشراق.] 

كل ما نجده هو اعجاب ضمني واجهاد صريح وغريب لهذا النص الشرير جدا 
والذي أحدث أضرارا تفوق الخيال. لقد مثلت هجمة نيتشه على الحقيقة» بالنسبة 
لريكور كسبا فلسفيا قضى به على الكوجيتو الديكارتي؛ وأغرب منه؛ وقبل ريكور بعدة 
سئوات َكلت كسا حِيدا للمفكر العرين إدوارد«سعيل لكى بيج على الاستشراق 
ويسحل المستشرقين في الحضيض. 

لكن ما فعله ادوارد سعيد هو تحقيق في الواقع لما نصح به نيتشه أتباعه طوال حياته: 
السماح للنفس بالتحوير والتزوير والتشويه وسك العملة الزائفة. 

بحاي اك بوي را عر و مكدر يا لي اي «الاستشراق»)» 
لآثيت الصرو' الذق يفدي أن دك تعشه نيتشه في عقول المفكرين . في احدى صفحاته 
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يعطي سعيد تعريفا غريبا للاستشراق : «الاستشراق مدرسة للتفسير حَدَتٌ أن كانت 
مادتها الشرق». بحضارته وشعوبه وأقاليمه المحلية72*), 

والخحال أن الاستشراق ليس مدرسة من مدارس التفسير» (الترجمة هنا خاطئة» 
الأصح هو «مدر 75 تأو يل)» كما في النص الأصلي م11 0 [موراع كو “تتفل 
لأن المستشرقين لا يعتبرون أنفسهم مؤوّلين وإنما كاشفين لحقائق تاريخية ومبرهنين 
عليها بأدلة نصية ثابتة. وأظن أن هذا التعريف للاستشراق غرضه الأساسي هو ضرب 
مصداقيّة البحوث الاستشراقية في الصميم والاستهانة بالنتائج العلمية المتراكمة عبر 
قروق هن الحك والتدنيق, 

إن مكتشفات الاستشراق الجليلة» حسب اعتراف سَعيد نفسه ”التي قام بها عدد لا 
يحصى من الباحثين الذين وقفوا حياتهم على البحث فحرروا النصوص وترجموها 
ووضعوا كتب النحو وألفوا المعاجم وأعادوا صور الحقب الميّتة وتوصّلوا إلى نتائج 
علمية يمكن إثبات صِحّتها بطرائق "وضعية "1ن لاساوق شيئاء ومعدومة القيمة 
المعرفيّة لأنها مطبوعة منذ البداية بطابع الايديولوجيا. والاستشراق» رغم كل المجهودات 
في سبر النصوص وتحقيقها وترجمتها ونشرهاء يُبقى» في رأي سعيد» شأنا استعماريا ذا 
طابع امبريالي» وعلى أقصى تقدير هو مجرّد حوار للغرب مع ذاته ومع صورة اصطنعها 
من محض خياله» صورة مؤطرة في عالمه الضيّق ومشرّطة بلغته. 

وهنا يدخل نيتشه في المعمعة لكي يدعم هذا الحكم المتعسّف, ذلك أن مكتشفات 
الاستشراق كلهاء وجهود العلماء عبر قرون من البحث الدّؤوب «قد تشكلت وكانت 
دائما تخضع لحقائق مجسّدة في العف مكل جيم . الحقائق التي تأتينا اللغة بهاء وما 

قيقة حقيقة اللغة» على نحو ما قاله نيتشه يوما ماء إلا: “جيش متحرّك من الاستعارات 

والكنايات والتشبيهات بالإنسان وباختصار حمل علاقات بشرية قامت عوامل 
شعريّة وبلاغيّة بالارتقاء بهاء وتبديل مواقع أجزائها وتجميلهاء فأصبحت 
1 استعمالها حقائق صلبة وفقهية وملزمة لشعب من الشعوب: ما 

لحقائق إلا أوهام نسي المرء أنها كذلك في الواقع 5*). 
2م ادوارد سعيد» الاستشراق» مؤسسة الأبحاث العربية» الطبعة السادسة.» بيروت 2003» ص»ء 214. 


.3 .م ,1979 عاتملا لع81 8001 ع12625؟ ,تدخ لهامع011 ,متدد .8 -473 


4 الاستشراق. المفاهيم الغربية للشرق؛ ن. ص. 
5ه ن. م؛ ص. 320. 
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لا أدري هل اطلع سعيد على نص نيتشه» وفي أي لغة اطلع عليه» أم أنه نقل 
عن نص آخر دون التدقيق فى الكلمات. إنه من الغرابة يمكان أن مفكرا يحارب 
علماء كبار مشهورين بالدقة والصرامة؛» يَعمّد إلى تحريف كلمة نيتشه المحورية في 


7. 


54 22 


هذا النص والتّلاعب بها وتوظيفها لصالحه؛ لأن نيتشه لا يتحدث عن اللغة 
وإتما عن ”الحقيقة” » ويتساءل بالحرف: ما هي الحقيقة إذن؟ 2150 6و 85لا 
أن طتطة 476917 ثم يجيب بأنها جيش من الاستعارات ... الخ. 


رقاقا) 
المؤكد أن نيتشه كتب هذه الخواطر ضد الحقيقة والتاريخ والبحث 
الفيلولوجي كردة فعل يائسة ضد الانتقادات المدمّرة التي وجهها إليه 
فيلاموفيتس موليندورف». وخداك القوم من الفيلولوجيين الألمان» تعد أن صدهوا 
بكتابه الفظيع: مولد التراجيديا.] 
ومن المحتمل جدا أن الكلمات التى قدحت فيه زناد تهجماته الشرسة على الحقيقة 
والموضوعية التاريخية» هي تلك التي سطرها فيلاموفيتس في كتابه. حيث قال: ليس 
من الضعي» لقص كل امسهامات حش والبرمتدعي أن أستاذ الفيلولوجيا هذا قد 
شيك احكاده «اعلى عبقرية تمُوّهة وتحكمات في علاقة بالجهل ()1أعطه0501556[]) وقلة 
حب الحقيقة (ءاءذ[واأعطعطه'78 عل مد اععصه]31 0من)”7) . وقد أثبت فيلاموفيتس 
بفائض من الشواهد أن نيتشه غير متمكن من اختصاصه. وأنه عندما يلج في عالم 
الدراسات الكلاسيكية فهو يبدي ١جهلا‏ صبيانيا ()تعطمع ووذ وحست] عطءونهمن4*))1. . 
السيّد نيتشه لا يعرف يوربيدس (غطعقط 065 1معداظ دعل )صمءء1)؛ ويتعجب 
فيلاموفيتس من الأخطاء الرهيبة التي وقع فيها ويقول: "ما هذا العش من الحماقات 
(مصزىدلكة81) !») ثم بعائة شخضيا: اسيل نيعشه ناهذا الخزي الذي ألحقته بأمّنا بفورتا 
)2 «الشورنا هو المعهد الشهير الذي تخررج مله خنيوة الفبلو لوجيين الآلمات). 


ات]/010) عل ,1[ عكاتتع/1ا ,ملآ طا ,عصصتك معطء12201115ء2055 حصا عع ناآ لقنا لتعطخطة!171 ءالآ ,تك 18725]! ,8 -476 
.0 .م ,1999 ستامعظ 

اعملعةت1 كته ع صتاترعل كط عصلط إعاع10ملتطمكالصتكلدت ,طعده طتتظةة1077112-1جه 111 جه" .لا -477 
تع اناطع ,عنلقع12' عل ختتاطاء ,اعكد8 تاج عزع10ملتطط معطاعدزومة11 تتعل 5تتمدوع20ط .010 ,عطعدجاء 1ل[ 
.5 .م ,1872 ستائعظ نتعوعة أمظ 

.م ,لاط -478 

!]2 نلعا داط عل عزد تاعطعهمم عطءدجاع خا نط علسقطاء5 عطعاكء؟11 !سسزولة81 7011 أدع!آ طعاع ا ,, .مدعل 151 -479 
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كلمات حادّة» قاطعة وحاسمة» وَقَعُها رهيب على مسامع شخص يعتبر نفسه نور 
العالم. وقد التجأ فيلاموفيتس إلى هذه اللهجة القاطعة لأن نيتشه أهان علمه ومرّغ 

في الحضيض تراثا عظيما من البحوث الجدية في ميدان الفيلولوجيا. فالرجل متيقن» 
وخر على مده عن :نامر فيشيرة من أن الطريق السوي الذي سار على هديه أبطال 
الفيلولوجيا وعلم التاريخ النقديء لا يُذعن إلا إلى مطلب الحقيقة» وأن المنهج العلمي 
الصحيح هو الارتقاء من معرفة ثابتة إلى معرفة أخرى؛ مع فَهُم كل ظاهرة حَدئت في 
الماضي فقط من خلال مُعطيات الحقبة التي نشأت فيهاء وتبريرها في ضرورتها التاريخية 
الراهنة» وأن يكون هذا الي اررض اكد الذي أمنياكى الأذل في خطرط” 
العريضة: كسبا علميا زاسشاء كل هذا لمكن أن يكرةه سس السيد تتشيففه 

لا يُنكره بالفم أمّا في الواقع فقد حرق كليا واختار نهجا مغايراء بحيث إنه» لتمرير 
مقولات الفاغنريّة التي تتضارب مع منهج البحث العلمي» ؛ تهبجم على الفيلولوجيا 
وضرب قاعدتها التاريخية النقدية» ناعتا بالجبن كل رأي مخالف لرأيه» وسابًا 
الفيلولوجيين جهارا'2. 

وقد دعاه فيلاموفيتس إلى التنححي عن كرسي الفيلولوجيا لأنه يزور الحقائق 
وينشر الجهل في صفوف المتعلمين. ويختم فيلاموفيتس نقده بالتأكيد على ما قاله 
من قبل وإعادة نفس التهمة: الجهل ونكران الحقيقة «أعتقد أنني قدَّمِتَ البراهين على 
مُعاتبتي | إيَاه بالجهل ونقصان حب الحقيقة (15ء28ة]72 دعل لصن غأع طم وو كحصنا عل 
1 مة). ولكن ماني 5 أخطأت في تق السيلك نيتشه. فإ اعتّرض 
عليّ بأنه لا يعبأ ب التاريخ والنقد” ولا بذاك التاريخ الكوني المزعوم » وبأنه يريد 
“خلق عمل في ديونيزي » “وسيلة تعزيّة ميتافيزيقية"» وبأن أقواله ليس لها وجود 
الواقع النهاري العيني والفظء بل هي ”الواقع الجليل لعَالم الأحلام” إن كان الأمر 
على هذه الشاكلة؛ فإنني أسحب كل أقوالي وأقدّمٌ صاغرا اعتذاراتي. أترك له عن 
طواعية إنجيله لأن سلاحي لا يفل فيه**). 
00000 5 .م ,0 1ط[ -480 
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فيلاموفيتس يؤكد بأنه سيسحب كلامه على هذه الشروط فقط. ولكن إن تمادى 
نيتشه في استهتاره بمبادئ المنهج النقدي التاريخي» وواصل في نفس الوقت تدريس 
الفيلولوجياء فإنه لن يمسحب كلامه» بل في هذه الحال سينصحه. بشيء واحد وهو 
أذ علي السثل عه أن بن يوعزم فاشير نمه ولتتل .مق البده إلى البوقان» 
لكن عليه أن ينؤل من علباء كرسته الذي كان من واعيه أن كلا مله ادلم 4 لمم 
أمام ركبّتيهممورا وفهوداء لكن ليس الشبّان الفيلولوجبين الألمان الذين يجب عليهم؛ 

في العمل المتزهّد الناكر لذاته» أن يُتعلموا فقط البحث عن الحقيقة فوق كل شيء» 
ان يتعلموا تحرير أحكامهم بالتزام» لكي يمنح التراث الكلاسيكي للشباب الشيء 
الوحيد الدائم» الذي تعد به ربّات الشعر والدي 9 بحن أن تهبّه في ذلك لاا 
والصفاء. إلا الدراسات الكلاسيكية: ‏ المحتوى في صدورهم والشك تن في روحهم” 
(+15ع©) تاعنتطا صا محتته ع1 طلا بماعدنا8 ماعتطا صا خلقطءع 0 معل ) 355) , 

وفي جولة ثانية» ورّدًا على نيتشه وصديقيّه فاغئر ورُودّه» أكد فيلاموفيتس على 
لبون الجالبيع الذي يفصل بينه وبين دعاة “الفيلولوجيا الجديدة” » لأن المسألة لا 
تخص نقاطا هامشية» أو تنحصر في مشاكل فيلولوجية دقيقة فحسب, بل تذهب إلى 
العمق» وتمسٌ مباشرة أخلاقيات البحث العلمي . هنا تفتح هوّة غائرة ولا يمكن ردمها. 
خلافا لخصومه المستخفّين بالتحقيق والتدقيق» فإن فيلاموفيتس يُسير على هدي المثال 
الأعلى الذي هو تطوّر العَالم بحسب قوانين الحياة والعقل؛ لا يقفز على مساهمة 
العلماء ء السابقين بل يعترف بفضل تلك العقول العظيمة التي افكت من العالم؛ ببجدّ 
ومثابرة» أسراره العميقة. وعلى عكس العدمية النظرية التي يروّج لها خصومه. فإن 
فيلاموفيتس كله تفاؤل بقدرة العقل الإنساني على إدراك المجهولء ويُحاولء كما 
يقول» بشيء من الانبهار أن يقترب من نور الجمال الأبدي الذي يبثه الفنْ . وفي العلم 
الذي يملا حياته يجتهد لتتبّع الأثر الذي يُحرّر عقله من سلطة الأحكام المسبقة. لكن في 
مقابل ذلك فإن صاحبنا بِعَمّله لم يفعل إلا أن أجهز على تطوّر قرون من البحث العلمي: 
هناتم حَذف كل ما أوحتٌ به الفلسفة والعلم والدين لكي يكشف لناعن الوجه القبيح 
لذاك التشاؤم الظلامي القاتم. لقد هشم هذا الفيلولوجيّ المزعوم الصوّر الإلهية 
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التي يزين بها الشعر والفن التشكيلي سماءناء في سبيل عبادة وثن ريتشارد فاغنر ٠كل‏ 
هذا لا يمكنني أن أتحمّله؛**». 

و يبرّر فيلاموفيتس أخيرا مجابهته لنيتشه بأن إحساسه الجريح رد بطريقة دينية» كما 
يقول» ويطلب المعذرة من قرّائه إن تجاوز هنا وهناك الحدود المسموح بها إلا أن كل مرج 
يحكم؛ بعيدا عن الأهواء؛ سيعترف بأنه جادل بنزاهة وبأنه لم يفعل ذلك إلا من أجل 
ا حقيقة االكن الحقيقة يمكن أن تنتصر بدُوني» وعاجلا أو آجلا فإن تيار الزمن المتسارع 
سير معه هذه الورقات كما ورقات خصومي؛ ؛ ومع ذلك لن يُكدّرني الشعور بأنني 
بدأتُ وقدثُ معركة لا يمكنها أن تجلب لي لا خراء ولا ربُحاء ولا لّذة» والتي لم تدفعني 
إليهاء لا الحاجة» ولا ال حث من خارج. إنه فقط صوت الواجب لإعلاء الراية التي 
أخارتب عي4) 

(كاكا) 

من المحتمل جدا أن لا إدوارد سعيد ولا ريكورء من بعده. يعلمان خلفيات 
القضية, وربما لا تعنيهما كثيراء لأن مَمّهما هو الاستحواذعلى الفكرة النيتشوية 
وتحويلها إلى سلاح فتّاك.] 

ادوارد سعيد التقط هذه الفكرة لكي يجريها على البحوث الفيلولوجية التي قام 
بها العلماء الغربيون» وهكذا يتسنى له تحطيم الاستشراق بطريقة عشوائية. لكن غاب 
عنه أن المقصد الأصلي الذي يَرُومه نيتشه» من خلال هذه الشذرة» هو ضرب مفهوم 
الحقيقية في الصميم» وجَعلها مجرّد معتقد ديني غيبي» أو أسطورة كتابيّة أصبحت» 
من شذة ترديدهاء حقائق ملزمة للوعي الشعبي. وقد شبّه أحد الناقدين هذا المفهوم 
الانتحاري العدمي للحقيقة» بشخص يقطع الغصن الذي يجلس عليه»**» لكن هذا 
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التشبيه ينطبق على سعيد لأنه» دون أن يدريء فهو يَدَمّر بيد ما يريد أن يبرهن عليه بيد 
او 5 

بعد أن نقض الفيلولوجي الكبير فيلاموفيتس كل البناء الذي شيّد عليه نيتشه 
نظريته في التراجيدياء وبين خللها وبعدها عن روح البحث الفيلولوجي وغربتها 
عن الحقيقة. ماذا فعل نيتشه؟ بأي سلاح واجه ناقده؟ بأسطورة قياميّة (اطكاليسية 
عونم القع همه ) : : في رك ما من أركان الكون القاصية» مدحورا 7 الفلرزة يي 1 
عفن ولاتونه كإنهاك كوك #اكتخ ادع فيتعيو الث طافلة أنها تعرافت . هذا الكائن 
هو الأصغر والأحقر من بين الكائنات» والأكثر كذبا. بعد زفرات معدودة للطبيعة» 
فته الك كوه وكات على" لزانت العاقلة أن قرت الأ مالك ودى الأففيل أن 
تموت وتفنى لأنهاء رغم تببجحها بمعرفة أشياء كثيرة» اكتشفت أنها لا تعرف شيئا وأن 
كل ما تعرفه هو باطل ومزور. ماتت» وفي لحظة موتهاء لعنت الحقيقة (*0©7 11 [علنار 
14+ هكذا كان مصير تلك الحيوانات اليائسة التي اكتشفت المعرفة”. الحقيقة 
على كل حال غير موجودة:؛ لأنها جيش من الاستعارات» وتشبيهات انثروبورمفية» 
صَعّدت شعريًا وخطايّاء ثم اي وتم تزويقهاء وبعد عادة طويلة بدت لشعب ما 
أنها ثابتة» أنها شريعة ملزمة: الحقائق هي أوهام (1/]1151011©71 11:0ى :1 11 ه17 1(216) » 
نسي أنها كذلك» فهي استعارات أصبحت بالية وعاجزة إلى حدٌ كبير» عُملات فقدت 
بكر كا والكن عقن مقط كما دنا ولينن مما عد 

رغم هذه التهجمات فإن ريكور يواصل في التقيد بنصوص نيتشه والقول بأن 
الاختزال المجازي يشكل مفتاحا مفيدا من أجل تأويل «المواجهة النقدية للكوجيتو”*)2 
وأن نيتشه قضى على الأنا أفكر فى احدى شذراته التى قال فيها: (إنى أتمسك أيضا 
بظاهريّة العالم الداخلي: كل فا بصع وفيا لناقد لطو يورت من أوله إلى اه وبسط 
وسّهّل واختصر واختزل وأوّل إن السيرورة الحقيقية للإدراك الداخلي» والتسلسل 
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السبين بين الأفكان والعواطق والشهوات والرابظ بين الذاث والموضوع كلها مخباة 
تماما عنا وربما لم تكن سوى من محض الخيال”*). 

عن طريق هذا السيل من الخطابة والكلمات المرصوصة؛ دون برهان عقلاني أو دليل 
منطقي؛ استطاع نيتشه؛ على حد ريكور أن ينبت ظاهرية العالم الداخلي وثمائله مع 
العالم الخارجي. ولكي يقطع السبيل أمام أي اعتراض فإن ريكور يتَصب هذا الذرع: 
الظاهر ليس ظامرا بل لا ني م قعلد» لا يجب أنايغيب عن يالناء ته ريكور #الهسجوم 
ضد الوضعية» فحيث تقول هذه : ليست هناك سوى وقائع » فإن نية نيتشه يقول: الوقائع 
هي ما هو غير موجودء هناك فقط تأويللات451) . لكن ريكور غيّب شيئا حاسما من 
مر اس ليرا اراي رساي لس حر عراب 
ذهنية متأخرة ومشتقة مشتقة). 

لكن هذا التصريح يناقض البداهة السيكولوجية وليس له أدنى أساس في علم 
الببولوجياء لأن؛ انطلاقا من الخليّة» وصولا إلى الحيوان العاقل؛ الألم يَسْبق رد الفعل» 
ويتقدم الفكرة ة وليس العكس. وهكذا فإن عالم شاه حت سي منه» هو عالم 
معكوس شبيه بعالم الأحلام أو عالم المجانين ؛ ورغم ذلك فإنْ ريكور يتباهى بهذا الأمر 
ويبدي احتقارا لديكارت ممزوجا بالشماتة: حين يوسّع نيتشه نقده ليشمل التجربة 
الداخلية فهو «يَقوّضء من حيث المبدأ» الصفة الاستثنائية للكوجيتو تجاه الشك 
الذي وجهه ديكارت ضد التمييز بين عالم الحلم وعالم اليقظة:”2. 

وأخيرا نيتشه تجاوز ديكارت في أعز ما هلك؛ وهو الشك المنهجي». أن شه 
شك في هذا الشكء «ودَفَعَه إلى أكثر نما فعل ديكارت*2؛ بل فَعَلَ أكثر من ذلك ؛ قَلبَ 
اكه لكالى الل تلام ايد لقي شييها الى طخ كيكارت انمق ايا عاري العة 
الشك». إذا قال ديكارت: أنا أشكء إذن أنا أفكر فأنا موجود»ء فإن نيتشه يقول لنا» حسب 
ريكور: الإني أشك أفضل من ديكارت. الكوجيتو أيضا مشكوك فيه. إني انطلاقا من 
مثل هذه الطريقة المغالية أفهم صيغا مثل هذه: فرضيّتي» الذات الفاعلة كتعدّديّة/8). 
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ماذا أقول؟ لقد أجحف ريكور وبَدّع لأنه رشح هاويًا في الفلسفة» غير ملم 
بتاريخها ولا درايّة له بأعمال عظمائهاء لا يعرف شيئا عن الرياضيات ولم يحل في حياته 
أبسط تخادلة رياضية» إلى محطم لواحد من ألمع المجددين في الرياضيات والفلسفة 
والفيزياء الذي أنتجه القرن السابع عشر. لكن كبار القوم وأصحاب العقول الراجحة 
لم عسوا سيلما وضكو وك اره باه صدين الجن البشري» عا قدمه:من ابداعات 
فكرية جليلة. وهنا لا أرى بدا من إيراد تقييم الفيلسوف الرياضي الكبير دالومبير» 
في خطاب الديباجة لموسوعة العلوم ا حيث يقول: «بعد المستشار باكون 
جاء اللامع ديكارت. هذا الرجل النادر ... كان يمتلك كل ما هو ضروري لتغيير وجه 
الفلسفة: خيالا قوياء عقلا جدٌ متسق» ومعارف مستمدة من نفسه أكثر مما هي من 
الكتب» قدرا كبيرا من الشجاعة لمحاربة الأحكام المسبقة الأكثر قبولا على العموم.. 
يمكننا أن نعتبر ديكارت كمهندس أو كفيلسوف. إن الرياضيات»ء التي يبدو أنه أعارها 
قليلا من الاهتمام » تمثل اليوم» رغم ذلكء الجزء ء الأكثر صلابة والأقل تنازعا من مجده . 
وقد تلقى الجبر على أيدي ديكارت إضافات جديدة. من أهمها طريقة اللامتعيّنات» 
وهي اختراع بارع جدا ودقيق للغاية» والتي تم تطبيقها منذ ذلك الحين على عدد كبير 
عن الخرت رلكن ماد اد حضوا اس بجة ار جل التطيع كو لي الكبر در 
الهندسة؛ إنها واحدة من أعظم الأفكار وأسعدها التي توصّل إليها العقل البشري من 
أي وقت مضىء والتي سوف تكون دائما مفتاح البحوث الأكثر عمقاء ليس فقط في 
الهندسة العلياء ولكن في جميع العلوم الفيزيو رياضية . .. إن منهجه وحده كان كافيا 
لجعله خالدا؛ فعلم البصريات هو أعظم وأجمل تطبيق للهندسة على الفيزياء» ونحن 
ل ا ا ا 1 

.. ميتفيزيقاه هي بالمثل عبقرية وجديدة كفيزيائه ... ديكارت على الأقل تجرأ على 
كا العقول :ال > على زعزعة أغلال السكولاستيك؛ وبادئ الرأي» والسلطة» وفي 
ل طلم ا سر لمي ار ع ع 
الكمانه تلقنت الفلسقة من خدمة أصعب » ربماء من جميع الخدمات التي تدين بها 
لخلفائته اللامعين. ويمكن اعتباره قائد متمرّدين» كانت لديه الشجاعة للانتصاب أولا 
ضد سلطة استبدادية وتعسفية» والذي من خلال إعداده لثورة باهرة» أسس لحكومة 
أكثر عدلا وسعادة من تلك التي رآها قائمة5*». 
,وععصعلءة قعل 6مممكتمر عتتقمدمناعءتل نه عتل6مملء زعم8ظ صذ ,عمتمسمتستا6هم كتنامءقل٠ط‏ ,تممماحستح :2 -495 


1111156 5100602 طمعة8 تاعتاعءسمقطن دلخ » .251-52171 .م ,1750 ,كتتوط ,5تتعتاقممط دعل أء كتته دعل 
: عتطمه05ل1تطم 12 عل ععدة 12 تتعع صمطآكء تتنامم 2211216 1111ن عه ]ناما ألة/20 ... ع131 عمتططمط أعن) .وعاتجوعوعء12 
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لكن ريكورء بعد أن غلب نيتشه على ديكارت» اقتحم الكتاب الأكثر نكاية 
ولاأخلاقية في العالم» أعنى جينيالوجيا الأخلاق. واختار المبحث الثانى» المعنون: 
"إبفظأ والشهن. بالذنب وما شابهها" » وضحيّته الآن هي هيجل» حيث اقتصر تحليله» 
كما يقول» على نقطة واحدة وهي الموازاة مع الثقل الهيجلي الملتّبس6*. إن تأويل 
ريكور لهذا الفصل لهو مدوّخ حقا. ادُعى أن القرابة العميقة بين النقدين يؤكدها نيتشه 
نفسه حين يصف الضمير المعذب كتأويل مزوّر ويصف رؤيته الخاصة للبراءة الكبرى 
بأنها التأويل الأصيل57. 

هذا ما يقوله بول ريكورء لكن الفيلسوف الإيطالي» بنديتو كروتشي» وهو في 
رأبي أكثر عمقا ودراية بالتاريخ والفلسفة من ريكورء يقول العكس.ء أي أن نيتشه (لا 
يعرف من هيجل شيئا مباشرا وصحيحا (10ا016 01 عأمعتط 78م6م53 دمم اعوع11 ملاعل 
0 6 )» وحينما يلمّح إليه في بعض كتبه» فهو يظهر أن لديه فكرة عمومية مبتذلة» 
مستمدة ربما حتى هذه» من تشنيعات شوبنهاور [على هيجل]””2. السؤال: كيف يمكن 
لشخص لا دراية له بأفكار فيلسوف آخرء ولم يقرأ حتى أمّهات كتبه؛ أن ينقده أو يقيم 


5 ع1-102610ا1 قطهقل 5ع11156م 5ع0212155326© 5ع ,الاع1ا202560 و18] ادع نا ,1011 متأم طاع لطا عدن 
لاجع1 الاعطاع606121ع 15م د5ع1 دمع ناز16م 5ع1 ع1ا2020624 :0101م ع1285نا0ك عل متامعتاوعط روع:11071[ وع1 عمقل عتان 
00ت وعاتتوعوع0آ 0251061 أتاعم 010 ناع8 7226023 5ع1 3 غدع101 ع1 أنان ععصطدلدعم06 عل عءمموء عمتاعتلهة أء 
1001 ,كك عل تاعم أنه 35011 عاططرعد عط 11 غ00 ,5ع10 222116122610 دع.آ .عطمه105قطم عمصحدمء ناه عناغ ممع 
ه ... عتطغع اك نآ .عتاماع 55 عل ع6أدعاطم كمتمطط 12 أء ع50110 دتنآم 12 عتتتدم 12 ,تتط110ا0زناه 05أم سوقم 
8 أوء 5ع0251061261ء 1115م 5ع0 لآ .كالعطتطع10155عع2 عتتتوء؟20111 عل وعتتوعوع1[2 عل ومتقطط دعا عتامء تاجعر1 
0 8 0115امع0 200110111 ا 2 اه تان ,لتأطناك وغنا أء عاتاعتطمع مط 85 ع 1ه ,ودع 06 تصتع قلطا دعل علمطافمط 
أو "2 ,علمتطمط لوقع عء عل تدمح ع1 1201201121156 110104ناد 2 نان عه 81235 .عطءتعغطعع؟ عل عتطمدمم لممع 
5 1115م وعل أء دعامة7 كناآم دعل ع106 : عتتأغده6) 12 3 عتطغع لخ '1 عل عله نا5 2 1نان مكدع تاممة ”1 
ردعاءتعطععخ وع101000م كتام دعل غ16ء 12 01001015 12ء5 0111 أء ,كعناء 320215[ ]21 تلتقلطتط غتتمدوعء*1 عنان 
65 -13:5120م وععمعك5 و5ع1 5ع ناما وطهل 22015 ,عستاطنا؟د عتتأقصدم6) 12 مصهل امعحمع اناعد امم 
2 اء علتتوتع دتاآم 12 أو عناو1تام010آ 52 : أعأامصحصطا عتلمع ع1 كنامم كناد اتفتتتته علتاعد علمطاقطط 50 .... 
نال 056 2 د5عاتوعوع10 .عنالزأوتقطم 12 3 عتاأغمممقع 12 عل عتامعمء عاتهآ] أنء ده نان داملغدء 1اممة علاعط عنام 
,011]6نه '1 عل ,ممتصامه*1 عل ,عناوتاكة1[مطء؟5 12 عل 015ز ع1 تعنامعع5 3 كأتاموء كمهط عتتله 1020101:1 كلامم 
خناط ”21101010 11025أعناعع1 5نا20 غضم 16570116 علاعه توم أء ز عتتوطعتدط 12 عل أء 65ع15از16م د5عل ]220 انا لاع 
لاء0 10115 عنان عتلطع1 3 عنتاة- اناعم ع1أع0115 ذناام ,عء ا لكاع5 دنا خنطا عل ناعع؟ 2 عتطمه5ه1تطام 12 ,كختتحظ دعل 
نكت 3 01ل ,و6تتازد0ك عل لمعك نانا عمتحطمه متعلتدعوع" ع1 اناعم 00 .15تاعووعع512 11115]15 وع5 3 غ101 علاء ' نان 
71631301 لاع 101ل أء ,ع1ن2 211 أء عنا5001ع0 ع11155326م عطنا عتأمامء اع تمطعلام ع1 عع 1ة ”5 عل ععقتتاى ع1 
0011 عتاعتتاعط 1115م أء عأكتاز 1115م الاعمطعططاء/501057 012 ااعمسمعلمم1 دع1 قاعز 2 ,عاصمنو[ء6 161701100 علدنا 

.< غتاطهاة زه نام 12 


و 58 
6 ريكورء الذات عينهاء م. س» صء 633. الترجمة العربية: «النقل المبهم». فضلت تعويضها ب «النقل الملتبس». 
النص الفرنسى» ص2 58. 
7ه ن. م» ن. ص. 
انافك 1 2 منتتاوءة اععع1 110ناذ أع538 ض0ا رعطءد2اء1ل8 .1 1ل *12للع28 12اعل تصتع 1ه عط“ ,تهمه0 .8 -498 
.ص ,2006 8122011 ,كتآهم10[طز8 ,51050858 12اعل تماد 1ل 
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توازيا بينه وبين تعاليمه؟ يمكن انجاز مثل هذه العملية فقط عن طريق التعسف والخبط» 
وهذا ما فعله ريكور في هذا المقطع المربك من كتابه. فالرجل لديه نص يقول فيه نيتشه 
جهارا: إن نسيان الوغود» يعتى الاخلاف بالوعد هو أمر حَسرٌ وَجِيّدء وأن النسيان 
بصفة عامة هو قوّة حيوية» وريكور دون أن يكترث بهذه الرذيلة يسججلها بكل سلبية 
قائلا إن النسيان قد اعتبره «ملكة للصدٌ (الكف «هخ1طنطهة») الفاعل» «ملكة إيجابية 
في كل قوتها”). 

ثم إثرها قال كلاما مشوّشاء وخبَط خبطا عشوائيا مريعا حقاء ثم التقط 0 
نيتشهء يسبٌ فيهما الفلاسفة لأنهم تحدثوا عن الإرادة الحرة وميزوا ب بين الخير والشر» 
وإذا بريكور ينتهز الفرصة للقول: «هنا تَصل إلى السخرية اللاذعة من ديكارت وكائط 
لكل هذه الخطبة التي تمزج التعقيد المظلّم للعقاب بالبساطة البيّئة لعلاقة الدائن 
اي وواحا ل ع1 عي ال ري اا جيل دولوز» لكن كاتنا 
المجديع إلى عهود البريرية الأولق التي كان يفعض فيها الذاء مق لدان حسب دوه 
ودون مراعات لحرمة جسده» كأن يجلده حتى الموت أو يُرضخه بالحجر أو يقتطع 
جزءا من جسده» هذه الاجراءات يسميها ريكور )0 قة البسيطة البيّئة بين 
الدائن والمدين». أما أن يُحاكم أمام قاض يطبق عليه القانون» فهذا الاجراء الحضاري 
يعتبره «تعقيدا مظلما للعقاب). 

)98( 

كم هو كبير ومريع حجم الانحداروالتقهقرعندما نقارن الفلاسفة الفرنسيين 
المحدثين» الذين اختاروا نيتشه كمُعلم وملهم لأفكارهم, بالقدماء الذين تصدوا 
لأفكاره بحزم وبكفاءة عالية» دون رهبة أو تقديس. ومن أشهرهم ألفريد فوييه 
(1912-1838)» الفيلسوف الفرنسي المعاصر لنيتشه» والذي تربّى على عقلانية 


ديكارت» وتشبع بالمنهجية الوضعية. فوييه جابه نيتشه على أرضية فلسفية 
بحت ونازعه ني النقاط الأساسية من «نسقه) الفكري. ] 


409- ريكور» الذات عينهاء» 6 س» ص » 64. 
0- ن. مء ص»ء 635. 
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نيتشه الذي علق بيده على كتاب (علم الاجتماع الحديث»» في إرادة القوة» 
ألقى على مفاهيم العدالة المتساوية للجميع » الاستقلال الذاتي والتضامن الاجتماعي» 
واحدة من حذلقاته المعتادة (601112065 565 ع عمن)!0ة. (استقلالية الفرد المتنامية ! 
هى ما يتحدّث عنه فلاسفة باريسيّون مثل فويّيه (©114نناه5). فلينظروا إذن إلى سلالة 
الخرفان التي ينتمون إليها هم أنفسهم! افتحوا عيونكم يا علماء اجتماع مدقا ! لقد 
أصبح الفرد قويّا تحت ظروف متعارضة”*). 

نيتشه يريد أن يقول: في ظروف قوانين مختلفة» وعبودية السواد الأعظم» تحت 
اسم الاستقلال الذاتي لأكبر عدد ممكن من الأفراد (أنتم تصفون ضعف الإنسان التام 
وسقمه*” ). إن هذا الضعف وهذا السقم (يوافقان رغباتكم» وللقيام بهذا تستخدمون 
آلة المثل الأعلى القديم الكاذبة! أنتم تصئعتم بحيث بشكل يجعل حاجيات حيوان 
القطيع الذي هو أنتم تبدو لكم حقا كمثل أعلى !*5». على هذه التخريجات الجارحة» 
يرد فوييه: بقراءتنا لهذه الأسطرء لا نعجب قطء من أن مثال نظام تعاقديء بدا لهذا 
الاستبدادي البروسي قيمة منحطة. 

لقد انتقد فوييه في كتابه أعلاه الأحكام الأرستقراطية لرينان وتين (6© ههم»] 
وهنة1)» وهذه الانتقادات ولدت فى نيتشه الإحساس بأنها كانت موجّهة له شخصيا. 
إل افكرة «العداله الترميينة ) الى امشليا قوري #إطار مر جعى #شرى ته وعبات 
الرحمة والأضوة في علاقة إنسانية تركيبية» أثارت مَقت نيعشه لكل عدالة» لكل توزيغ 
متساو ومنصف» أما يشأن تصور الفيلكروبيا (محبة البشر) كشكل من غذالة شاملة 
وعميقة» لا يمكنها أن تثير في عدو الشفقة وإمام الوحشية: إلا مزيدا من الحنق على 
الأخلاق5”. نيتشه يخلص إلى أن مثال حيوان القطيع «بلغ ذروته الآن في التقييم 
اللأسنهين للمجتمع ””2. 


.م ,1905 ,2وع1ث عتتاة1 ,20115 ,00116172012112 222012115502 1 أء أضه كلا عل 1201211551 ع[ ,01711115815 .لل -501 
.م ,137 بطامة ,1887-1889 للقلطعواط -502 

نيتشه» إرادة القوة» 5 396. صء 315 - 316. 

3- ن. مءن.ص. 

4- ن. مءن.ص. 

5- ألفريد فوييه؛ أخلاقية كانط واللاأخلاقية المعاصرة» م. س» صء 322. 

6- نيتشهء إرادة القوة. 5 397. صء 316. 
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إن كتاب «علم الاجتماع المعاصر57) وكتاب «نقد أنساق الأخلاق المعاصرةة2)50 
مَثْلا وجهة نظر الاجتماع كأفق يملك قيمة عليا في الفلسفة. ووجهة النظر هذه يواصل 
فوييه» ذات قيمة رفيعة ليس فقط لتأسيس الأخلاق» بل لتعقل العالم بأسره والطبيعة 
0 ا ل م ال من الوعي الناشى». 

نيتشه باطلاعه على هذه الفكرة» صرخ بتعجب: : (محاولة إضفاء قيمة كونية وحتى 
تافيزيقية على المجتمع ! أدافع ضدها عن الأرستقراطية». 

لكن هذا لم يمنع اللأأخلاقي الفوّار المحارب من أن يتناقض بسرعة» أن ينقض 
نفسه في غضون جملتين. فعلاء ما الشيء الذي يتضاءل في كل مجتمع مؤّسس 
على مبادئ الحرية والمساواة؟ نيتشه الذي طرح السوّال» يجيب: (إرادة أن يكون المرء 
مسؤولاء دليل على أن الاستقلال الذاتي يتناقص»). إن نيتشه في العمق» يريد هو 
أيضاء كما يقول فوييه» أن ب يحقق الفرد في مجتمع راق استقلالا ذاتيا متناميا وليس 
متناقصا؛ إنه يريد نفس الشيء الذي نريده نحن» مع هذا الفارق» وهو أنه سق 
المستقلين ذاتياء قطيعا من العبيد (0”65612576 1011068911 10) ”0 , 

إن هجمات نيتشه ضد مجتمع مواطنين أحرار هي من الغرابة بمكان لأنه يطالب 
دائماء» من جهته» بالاستقلال الذاتي المطلق بل حتى بعدم الخضوع الكامل لأي قانون. 
صحيح أنه يعتبر نفسه» (وثُلة من المختارين؛ الوحيد الذي له الحق في ذلك الاستقلال 
الذاتي . لكن كان عليه أن يقول إن كل واحد يرغب في الانضمام إلى زمرة المتحرّرين 
والمرور إلى حضيرة الأسياد؛ كل واحد سيجد في الفوضوية الفردانية وسيلة مريحة 
لكسر كل الأغلال الأخلاقية والاجتماعية"!؟ 

إن الصفحات التى دونها فوييه عن الفيلانثروبيا والموجهة ضد هيربرت سبينسر 
قنسئيت» بلا شك+ ليعشه جر لأنه يعبت أطروحاث الفيلسوق الإتحليزى: فعلاء 
فهو يزعم مع سبينسر أن الفيلانثروبيا السارية في عادات المجتمعات الغربية» ليست 
فقط غير مجدية» وإما هي مضرّة. المجتمع يعالج مرضى ساقطين» نفايات البشرية» 
ويحيطهم بعناية أمومية» بينما هم يمثلون بالنسبة لمستقبل العرق خطرا محدقا. الحل 
بالنسبة لنيتشه موجود: «فليفنى الضعفاء والمشوهون)». 


.0 وعاأعطاعة11آ ,ناته ,ع22201310ء021ن 50131 ععتمعلء5 هآ ,101011118 .لك -507 
,821111616 اعططاع0) ,كلعة ,013125 م لطع م0» ع270121 عل دعصطغ 59:5 ودع عن تن ,.م] -508 


9- ألفريد فوييه» أخلاقية كانط واللاأخلاقية. ص»ء 322. 
0 ن. مء ص»ء 323. 
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لكن بالنسبة لفوييه» ثمة خطأ في فهم الفيلانثروبياء فهي لا تعني التسيّب الأخلاقي 
أو نزع الضوابط الاجتماعية؛ أو التصفيق للمجرم أو سَنَّ قوانين تساعد على الرذيلة. 
لا واجد مخ الفيلثرويئين متععد للقبول بهذه الاجراءات اللنتخريبية: 

إن أتباع نيتشهء يواصل فوييه» يعيبون بمرارة على المجتمعات الحديثة إنشاءها 
مستشفيات لمعالجة مرضى العضالء ويعتبرونها تبذيرا للطاقة» وبؤّرة تسرق الأموال 
من عمّال صالحين كي تعطيها لمن لا يستحقون العيش. نعترف» يقول فوييه» بأن ثمة 
بعض التجاوزات وآن هناك حالات تأتي فيها النتائ نج بعكس المرجوٌ مثل انتهاز سكوت 
التشريفنات لأقاز منعقفى خاضن بالأمرامن' المندية وسط مجمّعات سكنية وهكذا 
يتم نشر المرض بين الأصحاء. لكن إساءة استعمال الرحمة» يعترض فوييه» ليست علة 
ارلقهار إداليكاك الفاح نهم ار من ومعصو فل العمل الفيلانثروبي» 
ويّرون في دور العجَء المشيّد ة بطريقة علمية والمتمّوقعة في المكان المناسب» واحدة من 
أعظم أشكال احترام للشغل البشري ولكرامة الإنسان. ابالل رسن هزم ارين 
واللعدينة بى ممع عات يل يشل ديم العداالة والاكيرة جاه كل العدال حنى 
وإن أصبحوا مقَعَدين أو عاجزين عن العمل؛ إِنْ ديانة الإنسانية هذه» بعيدا عن أن 
ام لعنات نيتشه» 05 عظمة الأزمنة الحديغة!ة. 

لهل يجب علينا أن نتأسّف من أننا الآن لا نرمي في الهاوية الأطفال المرضى أو 
المشرّهين؛ أننا لا نتخلى على مرضى الجذام» ونحاول معاجة المجانين؟ إن غير القابلين 

للشفاء اليوم هم القابلون للشفاء غدا؛ بمعالجة أمراضهم لمنع العدوى» قد نكتشف 
الوسيلة لشفائهم وشفاء الآخرين. إن ذهنية المصلحة قاتلة للعلم» حتى وإن أدرجَجت 
هذه المصلحة تحت القوة. لو أن العلماء حسبوا المصلحة والقوة عوض البحث عن 
الحقيقة» لا اكتشفوا شيئا: لقد كانت الاختراعات الأكثر فقدانا للجدوى ظاهرياء هي» 
في النهاية» الأخصب والأجدى. ما ينطبق على العلوم الصحيحة ينطبق أيضا على 
علوم الأخلاق والاجتماع : لا تطلبوا منها باستمرار: ١ما‏ الفائدة؟520). 

لقدعزت هذه النقطة على فوييه» لأنه كان قد تصدى لها من قبل؛ في كتاباته السابقة» 
وتنازع مع هربرت سبينسر وأعلام البراغماتية» وإذا به يجد في نيتشه نسخة مصغرة منهم . 


1 ن. م2 صء 324. 
2- ن. م2 صء 324 325. 
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فهو مرغم الآن على | اعادة التذكير بما كتبه في (علم الاجتماع المعاصر»؛ حيث لاحظ أن 
الفيلانثروبيا التي تحافظ على الضعفاء وتعالج المرضى » بعيدا عن أن تضعف اللحياة 7 تقويهاء 
وقد أثبتت الإحصائيات انخفاض الوفيات عامة وتزايدا مطردا لعمر الأفراد. 

وبالجملة كل اعتراضات تيعشه بذ القبلانثروييا لا تصيب الهدف وغير قادرة على 
تشويهها أو التقليل من قيمتها الإنسانية العالية. الفيلانثروبيا في حد ذاتهاء يقول فوييه 
رغم كل ما قيل عنهاء تبقى من بين الأشياء الأنفع للمجتمع ككل. والدليل العيني على 
ذلك أنها تنمو مع تطوّر المجتمع وتقدمه. الاح واتقددم» فهذا دليل على أنها 
تملك صلوحيتها وضرورتهاء مثل العدالة» التي مهما قال عنها نيتشه» هي واحدة من 
الخروط اكيانة كن مجموعا بابر 

إن من يتكلم هنا هو فيلسوف ذو تكوين علمي متين» وله اطلاع واسع على 
الأنساق الفلسفية الكبرى» ومعرفة عميقة باللغات الكلاسيكية» وتبّحَر في نصوص 
الفلسفة اليونانية. لا نعجب إذنء إن كان عقل حامل لمثل هذا الزاد المعرفي الكبير» 
تصدر عنه هذه الأفكار الإنسانية الراقية. يقول إن الإنسانية بحاجة إلى الاحترام 
المتبادل؛ وأكثر من ذلك من مصلحتها أن يحب الناس بعضهمء عدوا يدك المساعدة 
لبعضهم» في حدود العدالة. ذلك أن العدالة دون المحبة والتضامن» تغدو مستحيلة. 
إن أنانيًا حصريا لل ا 

لكن الجميل هو أن ني نيتشه مرة أخرى؛ يناقض نفسه بنفسه ويحطم بقلبه ما يفيض 
موحبا نم ات لي . إذ أننا جد حتى في الفقرة الموجهة ضد الفلاسفة الفرنسيين 
المعاصرين (قطيع الأغنام)» من طرف صديق الذئاب والتّمور» مصادّقة نوعا ما على 
ماقاله فوييه» ضد أفكار سبينسر الفردانية ٠‏ نيتشه يرى» هو نفسه» ضرورة الإبقاء على 
الضعفاء؛ نظرا إلى أنه من الواجب أن يتم القيام بكمية هائلة من الأشغالء يوافق أيضا 
على المحافظة على معتقد يجعل الوجود محتملا للضعفاء ولأولئك الذين يتألمون. 

تعليق فوييه» هو أن نيتشه يقرٌ بأنه يجب إقامة التضامن «كغريزة ضد غريزة 
الخوف والخنوع ». لكنه هنا يقرٌ بكل ما هو صحيح في أطروحة خصومه الذين كان منذ 
حين يقذف عليهم بصواعق سخطهة!5. وبالمثل فقد خلص إلى رد الاعتبار للاستقلال 
الذاتي في العلاقات الإنسانية» وإدماج المحبة والحفاوة فيها. إذن نيتشه» يقول فوييه 
كان يملك ضميرا عاليا ومستقيما هذا إن لم يكن صاحب روح صادقة. إنه من خلال 


3ه ن. مء صء 326. 
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الضمير اعتقد أن من واجبه الانتتصاب ضد الأخلاق «المسممة للطبيعة»» الجالبة للوهن 
للحيوان الإنساني؛ إنه بسبب حب الخير يثني هذا الرجل الممتاز (كمعلاعععه اءه 
عستصطوط)» على الإرادة الحرة. المفارقة هي أن لا أحد مثل نيتشه سَخُر هذا القدر من 
حسن الإرادة» للإشادة بسوء الإرادة. لو كان صحيحا ما قاله باسكال إن أبشع الشرور 
هي تلك التي نقترفها عن وعيء يمكن القول إن «أبشع الأخطاء الفلسفية هي تلك التي 
للترنها عن وعي فلسني 157 

فويبه يركز عبلى الساقفى بين الينظير القاسى واللباة الوديعة وهد الخاضية تدك 
عنها العديد من قراء نيتشه ومؤوليه. إن مادح الطغيان» والتكبّر» والقسوة والوحشيّة 
لم يعفه من أن يكون هو نفسه في كامل حياته رجلا لطيفاء متواضعاء منظما ومعتدلا؛ 
هو الذي رغب في أن يكون تَيّمُورلنك أو بورجيا (801818)»: كان مفعما بالاحترام 
والعطف على الآخرين؛ هو الذي كتب تأليها للشرّير» كان واحدا من الطيّبين الذين 
تهجم عليهم: خدل ودع مال ارالك الذي يسحبهم نيوا اف التطع : خيلله المريقن 
كان مهموما فقط بِحُلم أن يكون تمرا. 

وعد فإن معكنه تنه تكن بو.رطريقة عار قة للعادة» نتن تعالنيه الشرسة حيننا 
قام بتصوير لوحة الطيبة والخيرية؛ في صفحات تذكرنا بما كتبه غويو. فعلاء غويو 
قال: «الأطفال أنانيون: ليس لهم فائض حياة لسّكبها على الخارج». إن الشيخ والمريض 
لديهما نفس النزعة الكابحة: «(كل مرة نقص فيها منبع الحياة» تتولد في الكائن حاجة 
للاقتصاد. للعناية بالنفس: يتردد في إفراز قطرة من عصارته الداخلية للخاررج». على 
المكروس ذلك إإن لياه الاجر برام اه لتدينها مدا عا متام » للتضحية بنفسها 
إلى حد ماء للتقاسم مع الآخرين ... وهو مار يسان النصرية الأخلاقية515). 

وماذا يقول نينشه في إرادة القوة؟ بالضبط نفس الشيء؛ يجيب فوبيه. اقرؤوا 
هذه الصفحة «طراز. الخيرية الحقة. النبالة» شموخ النفس المتدفقة من الوفرة» التي لا 
تعطي أبدا لكي تأخذء التي لا تريد الترفع بالخير الذي تفعله؛ السخاء كضنف الطبية 
الحقة؛ ثراء الشخصية كشرط أوَلي». 


4 ن. م ن. ص. 
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بعد أن كنب هذه الكلمات البيلة» يتساءل فوييه» لماذا يَسَخْر من الطيبين والطيبة 

محبّة البشر؟ لماذا يرى فيها عجزاء وإفقاراء وتشويها لطبيعتنا. لماذا يقول إن في 
د الحقة ثمة دائما إجرام ما؟ أين يوجد الشر والإجرام في الطراز الذي وصفه 
نيتشه أعلاه؟ : نحن لا نرى أن هذه اللوحة التي رسمها نيتشه للطيبة تصوّر أصئاف 
بورجيا ومالاتيستا (21213165]8 ]اه 13ع8018). تفسيرها الوحيد حسب فوييه هو أن 
«القلب السخيّ لنيتشه حطم كل المفارقات التي كدسها دماغه؟'ة). 

رمآما) 

وقد تعددذت العدوى النيتشوية إلى إيطاليا وتغلغلت حتى في صفوف 
لاشعراكيين. وأغرت مفال على ذلك هو ويم الفاشية بيثق موسليني 
(1883-1945 نستاهووس31 .8). الذي بدأ حياته الفكرية والسياسية كاشتراكي 
ماركسي» وقضيىٌّ شبابه في النضال ضد الرأسمالية والدفاع عن الطبقة 
الشغيلة.] 

في سنة 1908» وبمناسبة مرور 25 سنة على موت كارل ماركس (1818 - 1883)» 
كتب موسلنيني مقالا نشره في جريدة “صراع الطبقات” وهي الجهاز الإعلامي 
المركزي للحزب الاشتراكي للعمال الإيطاليين» يقول فيه: "قبل كل شيء نحن مّدينون 
لكارل ماركس بالمرور من الاشتراكية الفيلانثرويبة المسيحية» إلى الاشتراكية العلمية: 
في النصف الأول من القرن الماضي [يقصد القرن التاسع عشر]» استثار مشهد البؤس 
والمعاناة الذي يعيشه العمّال تعاطف الكثير من الفيلانثروبيين . وقد ولد من هذا الدافع 
الإنسانوي نوع من الا* شتراكية المسيجية؟ كان م بي المظرين آهاضي خم اكيتتساى: 
وفي فرنسا لاميني. ميج رياس اهدلج العرياقة والجارات] احج ام علي 
أساس فضائل بش بها ومُورست في الواقع ؛ هذه الاشتراكية لا تتوجّه إلى المضطهّدين 
بقدر ما تتوجه إلى المهيمنين لإقناعهم بالتخلي عن ثرواتهم للصّالح العام » ويعتقد بإمكانية 
بلوغ هذا الهدف عن طريق التبشير العنيد بالتعاليم الإنجيلية باوقنايرة: وجال:وصحن 
ومجموعات لتحقيق هذا الهدف ازدهرت أدبيّات مسبحية اا شتراكية يهيمن فيها تفاؤل 


5 15ا0] اتنتتاقل 2 عطء25اع1]1 عل <ناعتقمقع تتتاعمء ع1 ... » .327 .7 ,1510 رعدط72012[15 عنآ ,قتقتتاتته8 .لخ -516 
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مُشْط بالطبيعة الإنسانية. أجريّتُ تجارب شيوعية في تيكساس؛ كابيه (3566©) ابتكر 
شيوعية طوباوية أوين (0068) اغفول إلى ثالوتك أسيباب الشر” (ملكية خاصة» دين 
وضعيء لاإنفصام الزواج)» فايتلينج (18/0101108) اعتقد أن محرّرا للبشرية سيكون 
مسيحا جديدا يجىء لإعلان البشارة الجديدة؛ فورييه (10111161) كان ينتظر بإخلااص 
ساذجء كل يومء 9 منتصف النهار إلى الساعة الواحدة» أن يجلب له الرأسمالي 
الصالح ما يكفيه من المال لبناء أول ساكنة اشتراكية”5!7). 

انتقادات موسليني على هذا التوجه الا: شتراكي هي أنْ أصحابه يستهينون كثيرا 
بقوّة أعدائهم (إنه من الصبيانية الاعتقاد بأن الأغنياء يمكنهم أن يتعرّوا عن أملاكهم 
مُستسْلمين إلى مجرّد تبشير بالفضيلة مما لا تتوفر في التاريخ أمثلة من قبيله . إن طبقة مالا 
تتخلى عن امتيازاتها إلا إذا أجبرت على ذلك» . وهذا في العمق ما فعله كارل ماركس» 
حين صفى الحسابات مع الاشتراكية الطوباوية للمدارس الفرنسية والانجليزية» وتوجه 
لا إلى «المسيّطرين بل إلى المسيطر عليهم وإلى هؤلاء ال و 
فالاشتراكية النقدية تصبو فعلا إلى إعطاء البروليتاريا الوعي بهذه الوق 
الاجعماعية مر فقط بإزالة العلاقة ,سملي رياه واس كات لاون 
الطبقة الشغيلة لا تبحث في مكان آخر ع الوسائل بخلاصيه ا قب السيح النتظر. 
تكافح بقواها الذاتية. إن هذا النداء الذي يتضمّن التصوّر الاشتراكي الدشو صم 
طرف ماركس في البيان الشيوعي هو في علاقة وثيقة مع الحتمية الاقتصادية أو المادية 
التاريخية» نقطة أخرى محورية للنظريات الماركسيةة51). 

موسليني يدافع عن مادية ماركس ويرد على أولئك الذين عابوا على الاشتر تراكيين 
أنهم اختزلوا المسألة في البّطن. يسخر ممن أسماهم دونكيشوتات اللمثالية (202 1 
محصكتلهع110[عل عنامنءو011) الذين لم يغفروا لكارل ماركس وضعه. في المصلحة 
الماقيةء القاعدة الأساسية للممارسة البشرية» واعتبار كل البتى الفوقية الأبايولوجية 
في المجتمع (فنَّ» دين» أخلاق) كانعكاس للشروط الاقتصادية وبشكل أدق لنمط 
الإنتاج الاقتصادي. 


0 12310 14 ,10 .2 ”نقتا 2آ“ تنا ,**(ع22011 112ع0 0تتدذتاع7تتصة 25 أع0) عتنة8/1 1:1ه كا" ,111075501:1111 .8 -517 
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إن الخواء اف الابديواوي سمت كارل مارك ماديا خسيسا ( 18006116 


02200000 50 موسليني: تكن (8519) «الكخ الأيديو لوسيا الوسشمية ذاتها 
مضل يده إلى ححضى حتت الميدا البسونة ارك ١ه‏ لمان جرهريا مو حيرات 
أناني وقبل أن يصنع تماثيل» أن يبدع لوحات فنية؛ يكتب كتباء يلف مصنفات في 
الأخلاق» عليه أن يبي احتياجاته الأساسية: يأكل» يشربء ويقتني مأوى» يتصارع 
مع أمثاله للحضول على اليه 0016 
إن هذا الصراع » يواصل موسليني الا* شعراقي هو اللى كز ليون اللشرمة 
خلال تصوراتهم السياسية» الفنية» الدينية» الأخلاقية . افحصوا في كل الحركات 
الفكرية الإنسانية فستجدون أنها كانت محددة بأسباب اقتصادية ودنيويّة المسيحية 
نفسها لا تتشكل استثناء . وكذلك الاشتراكية كحركة أفكار وكتمرّد ثوري لا يمكن أن 
تبرز إلا في كنف مط الإنتاج الرأسمالي5). 
ثمة أمل كبير» إذن» في قلب الوضع لصالح الضعفاء المسبَعَلِينء لأن الشروط 
الاقتصادية الجديدة ستدفع البروليتاريا إلى تر جمة الغايات النظرية للام شتراكية إلى فعل». 
و اتتوسيلة؟ موسليض لبس لوسك #وعتاقيو بسير فل خسلى عل الأدريانك المار كسية: 
(اعن طريق الصراع الطبقي (1355© 01 1068 00113). إن مصالح البروليتاريا مناقضة 
للبرجوازية. بين هاتين الطبقتين لا يمكن التوصّل إلى أي اتفاق. واحدة منهما يجب أن 
تزول. الأضعف ستزال. الصراع الطبقي هو إذن مسألة قوّة. والعمّال يجب أن يُخْزّنوا 
هذه القوّة التي ستحقق لهم النصر النهائي ولكي يخزنوها يجب عليهم أن يتحدوا!*2. 
هذا الماركسي المتشدد لا يرغب إلا في تحرير الطبقة الشغيلة» تلك الطبقة التي 
عاداها نيتشه حتى الموت» وطالب انها لكن الثائر الشيوعي موسليني يقول إن 
المعر كل الاأخييرة كزند المستغلين ستكون “جره (دع ممق ) “ » نظرا إلى أن 
الرأسماليين لن يتخلوا طوعاعن سلطتهم الاقتصادية والسياسية . «وفي هذه الحالة فإن 
فترة من العنف سترافق المرور من مط الإنتاج البورجوازي إلى مط الإنتاج على أسس 
شيوعية*5». ويختم موسليني قائلا بأنه لا يدعي استيفاء تعاليم ماركس في هذا المقال 
.0.95-6 .1510 -519 
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المقتتضب: «يكفيني أني رسمت خطوطها العريضة خصوصا في تلك الأجزاء التي لا 
تزال إلى الوم مايطة وقكل راق » مار القادات التصتر م بوالرفاق ا / 

وعند هذا الحد لا يحْقَى أيضا الجانب الرومانسي لهذا الاحتفال بار الكبير: : «لقد 
مرّت خمس وعشرون سنة على موت ماركسء مُوهر (81085) كما يسمّيه اللاجئون 
الألمان ينام نوما لا يقظة بعده في مقبرة من الضواحي اللندنية. كل سنة بمناسبة 14 من 
مارسء يتم إلقاء باقة كبيرة من القرنفل الأحمر على قبره. والبروليتاري في البلدان 
كلها بتطلع بإجلال إلى ذكرى الرجل الذيه من أجل قضيّة المضطهّدين» ضحّى بكل 
طاقاته؛ وباقي شعلة مثال للعدالة والأخوة والسلام» أضاء الصعود البطيء ع نحو 
أشكال جديدة وأكثر صفاء من الحياةة5». 

لكن النيتشوية هي الضد الطبيعي لهذه التعاليم» وأكثر ما يسوء نيتشه هو 
السعي إلى تحرير البروليتاريا من نير الاستغلال» وإزالة العبودية من المجتمعات. 
"كارل ماركس هو أعظم مُنَظر للاة ا ل 
(الماركسية هى التصور العلمى (50165615563 001108 13) لثورة الطبقات؛ هى نقد 
الانعضاد الذي أضج وان يقر نا الذاتية مخ طرق العمالوةنانها الإغلاة الأرل لعل 
ولإرادة البروليتاريا التي بَدّأت في اكتساح عالم الاقتصاد وتتحرّر من ضغط الحاجة 
إلى العمل تحت أوامر ولصالح رفاهية الرجال الآخرين؛*». 

رنآنا) 

وبينما كان ني معمعة الحراك الاشتراكي ومندمج في الثقابات العمّالية اكتشف 
نيتشه فأخذ خطابه يتغيّر وبانت عليه معالم العنف والشراسة, لكنه فهم النص 
النيتشوي أفضل من فهم العديد من الفلاسفة المحدثين. وقد نشر سنة 1908 
مقالات ثلاث عن فلسفة القوة عند فريدريك نيتشه في أسبوعية تابعة للحزب 
الجمهوري الإيطالي»ء شكلت تقريبا نهاية مسيرته الاشتراكية.] 


-523 
5 ض1ا ,2171 ,1908 2228810 30 ,21 .2 ,"قلطلا هط“ صا ,'”تأكتلةاء50 ء 5012115920“ ,2/55011111ا .8 -524 
.7 .م ,1979 20ه[ن/8 ,تااعستماعء1 ,لااعتماصدد مخصظ كل دتتتكه 2 ,تستاه8155 كل 1ع11مم 
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قال إن إرادة القوة هي النقطة المحورية في الفلسفة النيتشوية» ولكن من الخطأ 
الزعم بأن هذا المفهوم الوحيد يختزل فلسفة نيتشه كلهاة”. لم يترك لنا نيتشه منظومة 
مغلقة» ولا مكن أن تصف فلسفته بأنها نسقية» لأن شاعر زرادشت ت تفادى السقوط في 
فخها. ذلك أن أكثر ما هو منحطء عقيم؛ سلبي في كل فلسفة هو بالضبط «(النسق»)» 
هو هذا البناء المثالي الذي غالبا ما يكون اعتباطيا ولامنطقيا. نيتشه لم يعط أبدا 
صورة شكلانيّة لتأملاته لقد كان فرنسيا للغاية» جنوبيا ومتوسّطيا كثيراء لكي 'يُرغم) 
التصوّرات المجددة لفكره في قوالب سكولاستيكية ثقيلة ٠‏ .. لكن» سواء كان مبدع 
أتساق فلسفية أو لأء يبقى ن* نيتشه دائما العقل العبقري الأكبر في كل الربع الأخير من 
القرن الماضيء وتأثير نظرياته كان عميقا جدا. لبعض الوقت اتبع فنانوا كل البلدان» 
من إبسن إلى دانونسيو» خطى نيتشه. الفردانيون بعد أن شبعوا من صلابة إنجيل ماكس 
شتيرنر توجهوا إلى زرادة شتء وفي فلسفة هذا الإشراقي» وجدوا بذرة وعلة كل ثورة 
وكل سلوك أخلاقي وسياسي. نيتشه هو المفكر الأكثر إثارة للجدل في يومنا هذا. 

بعد هذه الجولة السريعة» نزل موسليني إلى التفاصيل» دون أن ي: ينسى التعريج على 
موقف الأساتذة والأكاديمميين المناهضين لنيتشهء حيث كال لهم أبشع النعوت لأنهم 
يحذرون الشباب من خطورة تبني أفكاره التي لا تؤدي بهم إلا إلى طريق مسدودء أو 
إلى السقوط في الجنون كما سقط هو. 

ولم يكن موسليني جاهلا بالأدبيات ولا بأمهات الكتب التي ألفت في ألمانيا حول 
لطر مضي بيقولجب الاي اأخير يا وتيك ور كل من ا ماهم تورك 21017 في 
كتابه ” الإنسان العبقريٍ (طلعكتاة علمتمعع 2) ” 0 ' الأنانيين نقيضي الفلاسفة” 2 
الدولة هن الاضطهاة المنظي عن بحبيات الفرد. لكن كيف نشأت الدولة؟ ربا على 
إثر عقد اجتماعي كما يزعم روسو وأتباعه الواهمون (أعدناعء5 ون11ز)؟ كلا. نيتشه 
في جينيالوجيا الأخلاق يصف لنا نشأة الدولة: اقطيع من السباع الشقر» إنها عرق 
الفاتحين والسادة الذين ينفُضون» دون تردد» وهم مسلحون ينظائهم الخري ويقوة 
التنظيم على أناس ربما يفوقونهم عددا ولكنهم غير مُنظمين وليست لهم معالم مُحددة 


متعاوطع2 11 ص1 ,”(وع77ع11' .مه ' ااعل 22تعنتعقدم» 2112 ع011أوهمم) 10172 0112 5105052 هآ“ ,141755011111 .8 -525 
1131,2.9 001111111550 1ه 15 ,17 ,1908 عنتطططعع 01 13 ع6 رعنتطرمع :001 29 :49,50 , 48 .ص ,10 ممع همده ]1 
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ليمتوه كالسياع. .. لذ يمر ف نهؤلاء التلثوة بالقط #مامدن انقطا أوالمسيؤولية 
أو الاحترام» تسود لديهم الأنانية المرعبة التي نجدها لدى فئان يمتلك نظرة فولاذية 
ويعرف أن عَمّله يُبرّر له ذلك مُسبقا وإلى الأبد مثلما يُبرّر الولد الأم5:6». 

لكن ثمة مبدأ تضامن يحكم علاقات هؤلاء الشقرء هذه الحيوانات المفترسة. 
فالغزاة أنفسهم يخضعون إلى إلزامات المجموعة للمحافظة على المصلحة العليا للفئة 
وهذه يمكن القول إنها أَوّل محدودية للإرادة الفردية. ليس فقط المحاربون يلزمون 
أنفسهم بانضباط صارم يُظهر تضامنا مسبقا في المصلحة؛ ولكنهم مرغمون على 
حفظ وحماية العبيد الذين ينتجون وسائل العيش. لا يكفي ابداع ألواح قيم أخلاقية 
جديدة» يجب أيضا بكل تواضع انتاج الخبز. الوحيد لا يمكن أن يكون وحيدا بالمعنى 
الذي آرادة شثير نر» لأن قانون التضامن الحتمي يطويه؛ يتغلب عليه ويطحنه «اذفغرةة 
الاجتماع » حسب داروين» محايثة لطبيعة الإنسان ذاتهاء ولا يمكن تصوّر فرد يمكنه أن 
لاعسا ا اس ا وله 

لقد أحسٌ نيتشه بما يمكن أن يسَمّى حتمية قانون التضامن الكوني. وللخروج من 
التناقضء فإن الإنسان الأعلى النيتشوي البطل النيتشويء المحارب الحكيم المتصلب 
ملزم بالحفاظ على حياته الداخلية» يفجر إرادة قوته على الخار ج» والعظمة التراجيدية 
لأعماله توفر للشعراء مادة جديرة بالإنشاد. 

لكن مع الحرب والغزو الخارجيء تتوسّع دائرة التضامن الإيجابي بين المهيمنين» 
ودائرة السلبي تجاه المهيمّن عليهم مسد د ع م لل را ا 
ع ا ل ل ا 0 
وبالتالي يندمج في القطيع . أمام هذه المفارقة نيتشه نيتشه تخيّل أن المجتمع يخرّب ويدجن 
رئة عدا الإنسان . بتخلى اراي » ويحاول إليقاط نظام الدولة والطيعة الآر بيط راط + 
في الهاوية. وهذا المآل سببه أن الإنسان حينما لا يتمكن من الدوس» من التضحية» 
وإبادة أشباهه فهو يسدد السلاح ضد نفسه ويجد في إقصائه الإرادي لنفسه من مسرح 
العالم مثاله الأعلى» أو أنه يصبح سطحياء يعني محبًا للبشرى إتماتويا» ناكرا لذاتة. 
هناء وفقط هنا تقلب ألواح القيم وتولد الل الزهدية لديانات البوذية والمسيحية. 


6- جينيالوجيا الأخلاق» 17 211.5 صء 74. 
7- مو 3 » (فلسفة القوة)» م. س» ص2 1 . 
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أخلاق العبيد تنتهي بتسميم سعادة الطبقة العليا القديمة» والضعفاء ينتتصرون على 
الأقوياء واليهود الشاحبون (810061 1111م 1) يسحقون روما**. كل ما كان خيّرا 
يضح قروا . الضعفاءء المهزومونء المرضى» المعاقون» المشوهون جسديا ونفسانيا 
يُعبّرون بكل صلافة عن علوٌ ضعفهم» بؤسهم» وحقارتهم !فرحون بحقارتهم الأرضية» 
يعمد العبيد الآنء بعد قرون من الخنوع » إلى الانتقام . والأقوياء ينهارون . لكن لماذا؟ 
وكيف أصبح ممكنا هذا الانهيار؟ كيف حدث أن رجال نيت نيدشه الأقوياء أولئك الرجال 
الذين يعرفون كيف يعيشون ما وراء قروا لكر يتوزموة أمام كمشة من العبيد؟ 
جس يت اميا اراح فيم اخلاقا يكز موه بها براق الاسياد؟ المي الاسبار 
فوق كل أخلاق؟ 

عن هذه الأسئلة يستعيد موسليني بأمانة ما كتبه نيتشه ويلخصه بكل براعة 
ووضوح: : إن اختراع القيم الأخلاقية كان العمل الأكبر للشعب اليهودي. موسليني 
يسمّيهم الفلسطينيئين» ويقول إن الفلسطينيين انتصروا (0غأطذ؟ ممصقط 1وعمتادع 1م 1)» 
على أعداءهم الدائمين بقلب ألواح القيم. وقد كان هذا الفعل من جانبهم انتقاما 
روحيا مطابقا للمزاج الكهنوتي للشعب اليهودي”. لكن روح الانتقام لم تقف عند 
اليهود بل امتدّت إلى المسيحية وقد قام بنشرها مؤسس المسيحية ذاته: يسوع الناصري 
«في الفكر النيتشوي يسوع الناضري لنديه كان الرسيلة» ريا دود روعي ملت بالانتقام 
الر وحي لعرق قه (12222 5112 06112 ع21لطتكامة وتأعلمء م وها انتيعها من قلب التي 
الأخلاقية . في مكان آخر نيتشه يحدثنا عن يسوع الططكن البدة «ميحرة البشير ع 
ا ا ار 
هذا المخلص يتشخص ‏ حسب نيتشه ‏ الانتقام الروحي للعبيد””25. 

وللبرهنة على ذلك يستشهد موسليني بنص لنيتشه من جينيالوجيا الأخلاق» يقول 
فيه صاحب زرادشت: اويسوع الناصريء الذي يتجسّد فيه إنجيل المحبة» هذا المخلص 
الذي جلبّ الغبطة والنصر للفقراء والمرضى والمذنبين» الإغراء في أشد أشكاله كابة 
واستعصاء على المقاومة» الإغراء الذي كان سيؤدي إلى هذه القيم اليهودية» إلى 
هذا التجديد للمثال؟ ألم يبلغ شعب إسرائيل بسلوكه طريق هذا المخلص الملتوية» 
8- ن. م» ص» 102. 


9 - ن. مء صء 103. 
0- ن. مءن. ص. 
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هذا العدوٌ 0 يبدو أنه بريه اسم : لوحال رسرايل» ا أهداف حقده ا 
امار وق ولد ريس بر بارال انهه بكر لوكا أداة انتقامية ووضعه على 
ضايب أمام لكان | لعا كاد جام الآداة هي عدوه اللدود وذلك حتى شر سكوك 
"العالم بأسره” 3 5 كل أعداء إسرائيل» فيبتلعوا هذا الطعم؟501). 

با ل ل ا ا 
الحضارة الغربية . ومرة أخرى يستشهد موسايني بنص جم جينيالوجيا الأخلاق لنيتشه لنكشة 
«لقد انتصر الشعبء أو العبيد» أو الدهماءء أو القطيع » سموه كما يحلو لكم إن كان 
اليهود هم من نَدين لهم بذلك» حسنا! فليس هناك شعب كانت له مهمّة تاريخيّة أهم 
من هذه . لقد ألخيّ السادة وانتصرت أخلاق الإنسان العادي . هاهو خلاصن الإنسان 
ااا 0 كل شيء يتهوّدء 
أو يتنصّرء أو يصير سوقيًا في لمح البصرء ويبدو أن - جسم البشرية لا يقاوم تقدم هذا 
التسمم فيه**27. 

وقد انساق موسليني» بكل ابتهاج» مع معاداة نيتشه لليهود» ووجد أسبابا تاريخية 
تجعله يمعن في كرههم., لأنه اعتقد في كلام نيتشه وتحليلاته وكأنها حاملة لمصداقية 
تاريخية ماء وهذه الأسباب هي سقوط روما على أيدي ورثة اليهود الجددء أي 
المسيحيين. لكن لا تظنوا أنه يأسف لسقوط العقلانية أمام اللاعقلء أو لهجمة الخرافة 
والجهل على الثقافة» بل حسب الثنائي» نيتشه موسليني «انقرض مجتمع من الأسياد 
(24011سنحطهل 01 3م501 22نا عنتهمدمه50) القوة الوحيدة. كانت روما ترى في اليهودي 
شيئا مضادا للطبيعة» مسخا يقف نقيضا لها». من الذي حقق النصر في النهاية؟ أهى 
روما أم يهوذا؟ السؤال طرحه نية نيتشه» وأعاد طرحه موسليني» وحتى هنا فإن الإجابة 
وده موسا قله عق فى جوت انرسي لاون و تمد و فون قشر 10م 
الملبحث الثاني: حسبك أن تتفكر في الذي ننحني أمامه اليوم» في روما نفسهاء كما 
ننحني أمام جوهر كل القيم ليس في روما وحدهاء بل في نصف الكرة الارضية وفي 


1 - جينيالوجيا الأخلاق»8 9 ٠‏ 1آ. 
2- جينيالوجيا الأخلاق» 9 1»5آ. 
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كل مكان صار فيه الإنسان مدجّنا أو أَمْيل إلى التدجين ننحني أمام ثلاثة يهود ويهوديّة: 
يسوع الناصري» صياد سمك» بطرسء الحائتك بولس» ومريم أم المسيحة* 

لكن يفبشر هذا العذاء الدقين اللسيسية فإذة موسليتي لم يعد أمامة إلا المائياة 
فسعد بهذا الأمر وقال إن نبي زرادشت عاقاصى دق ألائقه وكتن. مره فب السته 
بأجداده من النبلاء البولونيّينء آل (لإاه25اء211)» الذين ينحدر منهم. رما يكون عداؤه 
للمسيحية هو آخر مآل رد الفعل العنيف ضد ألمانيا الفيودالية» المتحذلقة» المسيحية. في 
وجه هذا الشعب الذي يشرب بنفس النهم البيرا والإنجيل» في وجه لاهوتيّي الشمال» 
نيتشه يعلن افلاس الألوهية ويطلق نشيدا لكل من سيصبح إنسانا ويقتل الله**5. 

لكن ثمة سببا أعمق حرّك في نيتشه هذه الهجمة ضد المسيحية» وهذا السبب هو 
الذي يهم موسليني . فعلاء مع المسيحية انتصرت أخلاق الزهد والتخلي» » على أنقاض 
أخلاق الأقوى القاعدة الصخريّة للحضارة الرومانية حلت محبة القريب والشفقة. . من 
اليوم الذي رأى فيه الامبراطور ماسينسيوس (7185562210) فيالق جنوده منثورة على 
ضفاف نهر التيبر وقسطنطين منتصراء من البوم الذي ريخ فيه الصليب على رايات 
الحرب تركت الآلهة القديمة معابدهاء نفحّة موت أطفأت سرور الأوليمب الوثني» 
والناصري (2132223600 11) صاحب الفروة الحمراء اعتلى معبد الكمبيدوليوس 
ولعشرين قرنا فإن الجنون المسبيحي في احتدام. انتهى الضحك» ايت بهجة احاة: 
سرور الموت» الصراع. الغزو (020101512© 18 ,10818 13) وحلض ميحلها فكرة الخطيئة 
والمذنبين الواهنين» ذوي الأنفس المرعوبة؛ أجسام مهشمة بالصومء والتوبة» واللطم 
أناس لا يطلبون من الحياة إلا الاستعداد لليوم الآخر المخيف المفزع . 

لكن موسليني» على نهج نيتشه» يُقلب الحقائق ويزوّر معايير التاريخ» حيث 
يرجع انحطاط الحضارة إلى محبة البشر. يقول إن محبّة القريب أعطت عشرين قرنا 
من الحروب» إرهاب محاكم التفتيشء لهيب الحرائق وعلى الخصوص لا يجب أن 
تنسوه الأوروبي الحديث, كائن مشوّه يفتخر بسطحيّته. وبالروح التي لا تقدر على 
قوّة الإرادة» غير رجعي بما فيه الكفاية لكي يدافع عن الماضي الفيودالي» غير متمرّد 
بالكافي لكي يصل إلى العواقب القصوى للثورة» قزم في كل تصرفاته» خانع لأسباب 
المحضر وسيابتة الأععدال: 


3- ن. م صء 43. 
4- مو 3 » (فلسفة القوة», م. س» ص» 104 . 
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الأوروبي الحديث المنحط» المشتت» الغامض» هذا هو نتيجة عشرين قرنا من 
المسيحية. إن نظريات المساواة تسمّر المتفلسفة المحدثين المروجين لفكرة السعادة 
الإنسانية» في حقل الأنديولوجيا العتيقة للناصريين (أع0ل 12ع10مء10 2تاءءء؟ 
أمء535)032231. والشاهد على ذلك هو زرادشت نيتشه» وموسليني المطلع على 
0م 00 مر الحم د 
ذات مزة: للرب ايضا جحيمه: إنها محبته للبشر 5 
2 ا 7 5 7 443 
إن الله قد مات؛ من جزاء محبته للبشر مات الله 536), 
وادي الدموع (011 12073714711111 ). والعودة إلى بهجة الحياة. وبهجة الحياة الكامنة 
58 الشرْ والتعذيب وفظاعة الحرب هى الفضائل التى يدعو إليها نيتشه» وموسلينى 
موافق» ويستشهد بنصوص نيتشه وكأنه حفظها عن ظهر قلب: (يا إخواني لقد تمتعتم 
قليلا: هذه هي خطيئتكم الأصلية. لكن فجر الخلاص ليس ببعيد: سينبلج عندما يجد 
الإنسان نفسه في طريقه بين الدابة والإنسان الأعلى ويفرح بغروبه كأرقى أمانيه؛ لأن 
غروبه سيكون إعلان فجر جديد. الزائل وقتها يبارك نفسه» مسرورا بعبوره» وشمس 
معرفته تلمع بأشعة مسائية: ماتت الآلهة؛ الآن نريد أن يحيا الإنسان الأعلى». 

"الإنسان الأعلى ٠"‏ هذا هو أعظم إبداعات نيتشهء يكتب: موسليني. ونيتشه 
بيشربالغودة القريبة لهذا الكال . وماهى خاصيائه؟ لا شك فن أن هذا المثال لذ يكن أن 
يتحقق إلافي جيل من أنفس حرّة» «اكتسبت القوة في الحرب. في العزلة؛ في المخاطر 
الكبرى» ارواح مرك الرياء برو طبار وثلوج الجبال العالية. ماين 
قياس » بعين هادئة. عمق الهاوية أرواح تملك نوعا من العناد السامي أرواح تحررنا 
من حبٌ القريب. من إرادة العدم وإعادة مَنح الأرض هدفها وللإنسانية أمانيها 
أرواح جديدة» حرة» حرة جدا تنتصر على الله والعدم!277. 


ع صا 105 
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لكننا الآن عدم عولاء المحزريى» له أثر لهم فى مستمعاننا الخديغة .وهنا علن 
خطى نيتشه» فإن زعيم الفاشية» يتهكم على العلماء والملحدين والمفكرين الأحرارء 
نازعا عنهم أي مشروعية. يقول إنه حتى أولئك الذين يعتقدون أنهم أحرار من كل 
مثال زهديء مثل الملحدين. المعادين للمسيحية» اللاأخلاقيين» العدميين» هم بالنسبة 
لنيتشهء "آخر مثاليّي" المعرفة. هم ليسوا مفكرين أحرار لأنهم يؤمنون بالحقيقة 
والحقيقة تقرّبهم من الله. 

اسألوا يفول نيفشه ماذا ختيد “الطقيفة” لزيادة نقرية الخيات قبل أن تضاحوا 
بأن الحقيقة هي شيء إلهي والكذب هو فن شيطاني. الوصفة التي راقت لموسليني 
من تلك التي اقترحها نيتشه ضد أي تطلع علمي هي هذه: «لا شيء صحيحء كل 
شىء جائز (7©771©550 © 10110 ,270 © 31::114). هذه ستكون شعار الجيل الجديد. 
تأليه الأنانية ها هو العمل الذي ستكرّس له “الأرواح الحرة جدا” لفريدريك نيتشه 
كل طاقاتها. وتحت مطرقتهم الغاضبة من المحتمل أن يخرج منهم روح تتشكل طبقا 
لقوانين هذه التعاليم الجديدة538), 

الإنسان الأعلى سيكونء سيأتي. يبشر موسليني. وقد قدَّم نيتشه صفاته وملامحه 
في هكذا تكلم زرادشت. 

إن الإنسان الأعلى النيتشوي هو واحد من تمظهرات معاداة المسيحية الشائع 
والذي يشكل أرضية فلسفة القوّة. كيف لا والمسيحية تقول: مباركون هم الفقراء» 
الطيبون» العادلونء المتألمون. نيتشه (وموسليني من ورائه) يصرخ: مُلعونون هم 
الطيّبون» ملعونون هم العادلون! المسيحية قالت: تنشكوا! ننشه: متعرا! الأخلاق 
المسيحية تعلم التزهد؛ الإنسان الأعلى النيتشوي يريد بدلا من ذلك الإغارة””. 

كلام يسوع يولد تعاسة في الأنفس؛ يعذبها ويلوّث هواءها؛ نيتشه على العكس 
من ذلك يريد أن يعلم الناس المرح» فنْ الضحكء فنّ الرقص بقدمين خفيفتين على 
صوت الكمان» ويريد أن يكون ضحك البشر ديونوزيا ويجعلهم يشاركون في طبيعة 
الآلهة. أعظم فضائل المسيحي هي الاستكانة؛ الإنسان الأعلى لا يعرف إلا التمرّد. كل 
مايوجد يجب أن يُلغى ! في المسيحية الإنسان الأعلى مستحيل. كيف يمكن أن يتجاوز 


8ه ن. مء صء 106. 
9ه ن. مء صء 107. 
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المسيحي نفسه دون أن يطيح بإلهه؟ ذلك لأنء كما يعبّر عنه نيتشه شعرياء الإنسان هو 
شىء يجب تجاوزه ... الأنسان هو جسر لا غاية . ... يجب أن يسمى نفسه ميحظوخظل 
ف أجل غروبه حيث طريق الفجر الجديد مفتوح أمامه ... اصن اللاضى ف 
الإنسان يعني خلق من جديد كل ما كان» إلى حد أن تقدر الإرادة أن تقول: ‏ هكذا أنا 
أريد! هكذا أنا سأريد” (هكذا تكلم زرادشت)0*. 

إن إرادة القوّة التي يتم التعبير عنها في خلق قيم أخلاقية جديد أو فنية أو 
اجتماعية تعطي هدفا للحياة. وهنا فإن نيتشه يتآخى روحيا مع غويو (20501228] 
0081 601 1116121126216م5)» مؤلف كتاب الادينيّة المستقبل (06 دمنعناءتةآ1 
كنمع1”20)» الذي ترك هذه القيمة العميقة: «الحياة لا يمكن أن تحافظ على نفسها إلا 
بالعدّه: آذ قي لايع أن سب أن »قحف من جيعة الك اسااهو المخلضن 
الأكبر من الآلام» ومَعزْي الحياة. 

لكن موسليني تعز عليه معاداة المسيحية» ويعود باستمرار إلى اطروحات نيتشه 
بشراهة: «المسيحية تصرخ: كونوا خيّرين! أحبّوا بعضكم كإخوة! احمّوا الضعفاءء 
أقيموا المتعثرين» واسٌوا المتألمين! نيتشه يعلم: إلى من هو في طور السقوط اعطوه 
لكمة؛ من لا تستطيعون تعليمه الطيران ادفعوه كى يسقط بسرعة؛ أيّها الناس» 
كونوا أشداء !54) , ش 

لكن الإنسان الأعلى هذا الكائن الذي سيتجاوز الإنسان كما تجاوز الإنسان القرد 
يجب عليه أن يحارب عدوين: الدهماء والله. ضد هذا الأخير الصراع لن يكون خطيرا 
وشاتكا. ألم يمت الله؟ وإن لم يمت فمآله دون شك هو الوهن والعجز. («في الصفحة 
1 من هكذا تكلم زرادشت نيتشه يروي لنا بكل سرور موت الآلهة: ”لم تنتظر ساعة 
غروبها لتموت أفولا كذبٌ هذا الكلام حقا! بل إنهاء بنفسها قتلت نفسها. ضحكا. لقد 
حدث ذلك عندما نطق بالكلمة الأكثر كفرا إله من بينها كلمة: «لا إله إلا الواحد أنا! ولا 
يحق لك أن تتخذ إلها من دوني !» إله عجوز حانق» إله غيور قد ترك نفسه ينساق إلى 
مثل هذا الكلاود وكاة أن اتحرظ الآلية انذاك:قن الشيدك ستمابليك قزق كراسي 


0- ن. م2 صء 108. 
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وهم يصيحون: «أليس من باب الألوهية أن تكون هناك آلهة» وما من ربّ؟» ومن له 
آذان للسمع فليسمع **2). 
5 1 5 5 ولك 2 
أما العامة» الدهماءء فهى تتصدّى بقوّة لبروز الإنسان الأعلى. الدهماء المطبقة 
بين كمّاشتي التمُسيح والإنسانوية «لن تفهم أبدا أن قدرا أكبر من الشرٌ ضروري لكي 
يزدهر الإنسان الأعلى”"». وزرادشت نيتشه هو المرجع في احتقار العامة: «العامة 
بنظرتها الطويلة للفضائل الصغيرة؛ لا تعرف ما هو عظيم ومستقيم وسّوي العامة دون 
ذنب هى دائما عرجاء»ء دائما كاذية»). 
موسلينى ينقلب على كلاويديو تريفيس (وع7ع11' ©5309 رفيقه فى الحزب 
الاشتراكى الإيطالى لأنه تملص من تنظيرات نيتشه الأرستقراطية واعتبر الإنسان 
الأعلى استعارة ترمز إلى مرحلة غير ناضجة من حياة الإنسان السيكولوجية. فهى 
5 .4 0 1 5 5 5 3 3 .2 .. 5 0 
بالنسبة لتريفئيمس مثال خارق لتوقف التطور الفكري . لكن بالنسبة لموسليني نيتشه 
و 
شاعر وعمله كان قصيدة بطولية تصور حياته (7118 5118 0112 م5016ه 706112 صند)ء لا 
تغيب فيها الكارثة ... الإنسان الأعلى هو رمزء هو صوت هذه الفترة المرعبة المأساوية 
التي يمر بها الضمير الأوروبي في بحثه عن مصادر أخرى للذة والجمال والقيم العليا. 
لقد لفت الانتباه لحالة ضعفناء لكن فى نفس الوقت الرجاء فى فداثئنا: الغروب وفى 
نفس الوقت الفجرء إنه بالأخص نشيد للحياة حياة معاشة بكل الطاقة فى مسعى مستمر 
نحو اشىء أكثر غلوًاة وأكثر صفاء» وأكثر تحرنا ...ايا اخنوتىء آلاف هى السبل التن 
لم يطأها أحد إلى اليوم. آلاف هي أبواب وجزر الحياة المخفيّة التي لا تنضب ولم يتم 
اكتشافهما من طرف الإنسان بعد). 


(هاها) 


نعد اتن" عشيرةاستة من هذا النصء متعتق موسليبض إرشادات تنه 
وتعاليمه بالحرف. وسيجرٌ الوبال والدمار (هو وزميله هتلر) على العام أجمع.] 
انتزع السلطة بالقوة» مع مجموعة اللعردن وخ بجي الجر «الدوات الشقر)؛ 
اجتاح روما وفرض نفسه بالرعب» أرغم الملك على تسليمه رئاسة الحكومة» استعمل 


2- نيتشهء هكذا تكلم زرادشت. "عن المرتدّين»» صء 346 - 347. 
3- موسلينى » 3 س » ص »2 8 109. 
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المكيافلية مع المسيحية» فبعد الكره الدفين تصالح مع ممثلها الأعلى» الكنيسة 
الكاثوليكية» ومنحها امتيازات لم تكن لتحلم بها منذ توحيد إيطاليا؛ بث الرعب في 
قلوب الناس وأسكت الأصوات الناقدة بالاغتيالات أو التهجير أو السجن» وضحيّته 
الأشهر هي أنطونيو غرامشي؛ كذب على شعبه. وضخم من مقدراته العسكرية» 
وهيّأ له أتون حرب سحقت قواه وأنهكته؛ طبّق على شعبه قولة نيتشه: "العيش في 
المخاظ * وأرسدله إلى أفظال إفريقيا (أتوبيا) وإلى صصارى انياة جلي بفالبتعراده 
قتل الليبيّين دون رحمة» وبالجملة» النيتشوية الثاوية في الا: شتراكي السابق موسليني 
طَبّقت على أرض الواقع وأعطت العالم فظائع يندى لها الجبين. 

كوَّن فيالق صعاليك أسماهم بالقمصان السود. وهي أرواح شديدة قاسية تمكنت من 
التصدي لكل صوت معارض في الداخل» وإزاحة أي عائق لتحقيق برنامجه الامبريالى 
التوتعي الذي كان قداخطه من قبل مسكليما أنكار ويه عتى غانة الك ميدي 

إبطالي كي قم ادع الفديم وحمدوا دوق كدال في بجايد لاد السوقياتي . وكأنه 
توقع ما سيحدث لهؤلاء التعساء: «اكتسبتث القوة في الحرب. في العزلة. في المخاطر 
الكبرى» أرواح ستعرف الرياح, والجليد. وثلوج الجبال العالية» وستتمكن من أن 
تقيس. بعين هادئة» عمق الهاوية أرواح تملك نوعا من العناد السامي أرواح تحررنا 
من حبٌ القريب, من إرادة العدم وإعادة منْح الأرض هدفها وللإنسانية أمانيها 
أرواح جديدة, حرّة» حرة جدا تنتصر على الله والعدم!». 

لا نبالغ إن قلنا إن فاشيته هي النيتشوية بعينهاء سواء من حيث التعاليم النظرية أو 
التطبيق العملي: شعار نيتشه: “لا شيء صادق كل شيء مباح " » تبنّاه كفلسفة للفاشية. 
قال إن الفاشية تندرج في إطار الفلسفات الكبرى المعاصرة: فلسفة النسبية (1105058 
13018 06113)*". بينما كانت النسبوية فى ألمانيا تركيبا نظريا محطما للأنساق؛ فى 
إيطاليا هي واقع عيني. الفاشية هي حركة "في غاية النسبية“ لأنها لم تبحث أبدا عن 
إعطاء ثوب نهائي» وبرنامج محدد بسبب تعقد حالاتها النفسية» لكنها تحركت بتخمينات 
وشذرات . "كل ما قلته وفعلتّه في الأوقات الأخيرة» هو نسبوية بالحدس1"5. 


111 ,1921 عتناطصدع007 22 ,279 .2 يقتلهةغ0”1 010م20 11 صا ,'”ملطقاعددآ ع ممطاد كتداع" ,8155011111 .8 -544 
.72 ,نأك .02 ,تستاآهدئكت8 منتصعظ لل أعتغنتامم تأكتتكك 
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بعد أن كان متأكدا من الثورة الاشتراكية العالمية وحتميتها للإطاحة بالمنظومة 
الرأسمالية» انقلب على أعقابه» ونسخ كل ما نظر له» وماح إلى أطروحات المراجعين 
للتاريخ . ولفعل ذلك يجب أن يصادق على تقزيم العلم» ونزعه أي مشروعية» وهنا فهو 
ينهل من نيتشه» ويؤسس نسبويته على تعاليمه. يقول إذا كانت النسبوية تعني (نهاية 
العلموية (145520تامءك5 115عل عمق 12) انهيار أسظطو رة العلم” (222ع01و» ا 
باعتباره مكتشف حقائق مطلقة» أنا أستطيع أن أتفاخر بأنني طبّقتَ هذا المعيار على 
الظاهرة الاشتراكية'*7). 

وهكذا انهمرت الشكوك والمراجعات التاريخية» وهي رذة كان قد سبقه إليها 
الآلماتي كاوتسكي» ومفادها أن قانون رقي انجلس لحتمية الاشتراكية» أصبح غير 
تايل الععوق لآن عراد] جديده يداك تتزفى هذا القانون» من بينها تحسين أوضاع 
العمال» وحصولهم على حقوقهم المشروعة. «في خطاب 0 
من سنة 1921» قلتت ”لاشيء في العالم أكثر بشاعة من تسمية الاشتر نراقة عليه ؛: 
وإثرهاء بعد أن نفيت أيٌٍّ حقيقة للتعاليم المظلمة المتناقضة للاشتر تراكية» نفيت أي صفة 
حتمية لظهور الاشتراكية نفسها». 

يجب» ضد الام تتراكينه صنع حقيقة نقيضة (113111561118) وحتمية نقيضة 
بالنسية لقدية لاطي اكية الممشر بها تصوّروا أن هذا الكلام صادر عن اشتراكي 
متعصب ومناهض حتى الموت للرأسمالية. لا شيء يبرهن على أن الرأسمالية» خلال 
الحضارة التي تشكلت منهاء يجب بالضرورة أن تنتهي إلى الاشتراكية. هذه النقلة التي 
يزعم أصحابها أنها منطقية وطبيعية» هي اعتباطية» فالنقد الجديد جرف هذه الذهنية 
التاريخانية الديمقراطية» التي تزعم بأن التاريخ مفروغ منه مسبقاء ويعلم أين سيتجه 
الأفراد ومجتمعاتهم. 

وكما لو أنه تنبّأ بالهزات الكبرى التي ستقوّض أسس التعايش السلمي في العالم؛ 
وبالشرور التي سيتسبّب فيهاء قال إنه من المحتمل أن توقع العشريّة القادمة النهاية 
البائسة لكل ما يسمى بالمكتسبات الديمقراطية (عطء7701223ع0 عاىتنوصهه ع1 عناره)347. 


6- ن. مء صء 207. 
7- ن. مء صء 208. 
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والدكتاتورية التي كبّل بها الشعب الإيطالي» تنبّأ بها أيضا: من كم الأكثرية والكل» 
مثال أعلى للديمقراطيات» من المحتمل أن تتم العودة إلى حكم الأقلية أو الواحد*». 

لكن الشيء الأكثر إثارة للدهشة. أن زعيم الفاشية» استبق تيار ما بعد الحداثة» 
واتعخدم حبارالت لا نمدها إلا فى قاموين فرنسوا ليوكان ودريدا وفوكق :وججهرة 
البنيويين وما بعد البنيويين. زعيم الفاشية يقول إذا عنينا بالنسبوية احتقار المقولاات 
الثابتة (1555 عتمعع]3ء 16) أو ما سنن الآن “السّردياث الكبرى” ؛ ازدراء أولئك 
الذين يعتقدون أنهم حاملو حقيقة موضوعية خالدة» فلا شيء أكثر نسبوية من 
الذهنية الفاشية ومن ممارستها في الواقع . الفاشستي يسير على هدي تعاليم نيتشه: 
مُتقلب على الدوام» لا يركن إلى رأي واحدء يبدل مواقفه وقناعاته من يوم لآخرء 
ولا يمانع من تسميته بالشيء ونقيضه: إذا كانت النسبويّة والتعبئة العامّة متطابقتان 
فقد أظهرنا نحن الفاشيون» يكتب موسليني» غطرستنا المتهوّرة أمام التسميات 


عه 


التي يَتَسَمّر عليهاء مثل الخفافيش على العوارض الخشبية» أولئك المتعصبون من 
الأحزاب الأخرىء تعره الذي كان لدذينام» الشبجاعة لدي المقولاث السياسية 

ل ا رو ا ا و ا ا 
العتيقة» وان نكون بالتناوب: ارستقراطيين وديمقراطيين» ثوريين ورجعيّينء بروليتاريا 
وبورجوازيين» سلميين وحربيين «نحن حقا النسبويون بامتياز (ءم 11ثزمطلهاء7 1 
0 وممارستنا تلتحق بأحدث حركات الروح الأوروي 058 الفاشستية لا 
تلتزم ببرنامج» ولا حتى بحد أدنى من برنامج» أي وجهات نظر بسيطة وارشادات» 
نحن نسخر من البرامج الاشتراكية والشيوعية» ويكفي لكي نتحرّك» يقول موسليني» 
أن تكون لنا نقطة مرجعية: الوطن. والباقى يسير بمفرده . 

النسبوية الفاشستية» تقدّم الحياة والفعل على العقل. وقد حدس تيلغر (067ع111) 
أحد المفكرين الأوائل الذين شهدوا بروز الحركة الفاشية» هذه الصبغة المميزة للفاشية» 
فتلقف موسليني كلماته وأوردها في مقاله: «انطلاقا من تكافؤٌ الآراء» الشاك القديم 
يستنتج أن الشيء الوحيد الذي يمكن فعله هو التخلي عن الحكم والفعل. من تكافؤ 
كل الأيديولوجياتء النسبوية الحديثة تستنتج أن كل واحد له الحق في أن يخلق 
أيديولوجيّته ويفرضها بكل ما أوتي من قوة. إن الحركة الهائلة اليوم التي مرّت من 
8- ن. م»ن. ص. 
9ه ن. مء صء 208. 


228 


التاريخانية إلى النسبوية والريبيّة الشاملة هيء إذنء لا شيء أكثر من الجهد الذي 
تبذله القوى العميقة للحياة الجديدة وبالتالي الثورية؛ التي تم الضغط عليها من قبل 
الويديولوجيا التاريخانية المهيمنة» مؤلهة للماضي» وباسمه» تنفي المستقبل لنزع 
الأغلال الحديدية وفتح ثغرة للنور». 

هذا السيل مين الخطابةة كهورت واس -موسلش وأكد كه هرة أخرض أن الظاهرة 
الفاشستية الإيطالية بدت لتيغلر (:1:1806) كأعلى وأهمّ تمظهر للفلسفة النسبوية. 
ثم أضاف معلومة أخرى استمدها من فيلسوف ألماني معاصرء هانس فايهنغر 
(5ءع منطنه؟؟)» قال: إذا كانت النسبوية» كما يو كد فاهينغر» ترتبط بنيتشه وبإرادة القوة 
«الفاشية الإيطالية كانت وهي فعلا أعظم إبداع لإرادة قوّة فردية وقوميّة”*). 

وبالتوازي مع إرادة القوة ة التي اضطهد بها شعبه وأدخله في دوامة الذل والعنف» 
نهها له مضييرا حرييا يري لا كن أن لحن المرتو لويجها. قال في إحدى خطبه 
الهستيرية: انحن صنعنا أسطورتنا'*ة». وهذه الصّئعة ضرورية ولا مناص منها لتخدير 
العقول: لآن الأسطورة بالتسبة لموسليتيء تساوي ماما ما نظر له شتراوس وفوكو 
وأركون» وجميع الهائمين بالطاقة الخلاقة قة للأساطير. الأسطورة في رأيه (هي إيمان» هي 
شغف . لا يجب بالضرورة أن تكون واقعا. . فهي وافع من حيث أنها مهمازء ورجاءء 
إيمان» وشجاعة . إن أسطورتنا هي الأمة» أسطورتنا هي عظمة الأمة!». 

وقد تبذت عظمة الأمة بتعداد مَتاقبه هو وأتباعه من الذواب الشقر: (ما هو تاريخ 
الرجل الفاشي؟ إنه لامع ؛ لقد أخرّقناً مقرٌ جريدة ال(1'8073001) في ميلانو»ء حطمناه 
فى روما. أطلقنا الرصاص على خصومنا. أخرقنا البيتٌ الكرواتى فى ترياستى (13 
1 2 8 0393 )2 أحرقناها في يو لاتتقا إيطاليا مدفوعة اللتوسّع نحو اله 
الأبيض المتوسط والشرق بسبب عامل الديموغرافيا ضِيّق جدا ترابنا لشعب طافح . 
إن امبرياليّتنا التي ترغب في بلوغ الحدود المشروعة المقرّرة من الله والطبيعة ... هي 
امبريالية رومانية”27. 


0- ن. م2 صء 209. 
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زوآوا) 

في إيطاليا السبعيئات من القرن الماضى., وبينما كان اليسار الماركسى هو 
المهيمن على الساحة الثقافية» حدثتث ظاهرة عجيبة جدًا: بدأ فكر نيتشهء 
المحسوب من طرف اليساريين على الفاشية. يغزو الساحة الثقافية وينتشر 
حتى في صفوف النخبة اليسارية» وقد أخذ المشعل. هذه المرة» جياني فاتيمو 
(620ة0.77©)», وهو فيلسوف كاثوليكيء لكنه ذو منحى يساري ماركسي, أبعد 
ما يكون عن الفاشية والفكر اليميني» ومع ذلك فقد قام بأكبر تلميع لصورة 
نيتشه واجتهد اجتهادا لا نظير لتقديم فكره على أنه محرّر من أغلال الاستعباد . ] 

سأتناول فقط بعض النقاط التي تطرّق إليها فاتيمو من خلال تأويله ل" هكذا تكلم 
زرادشت"". قال إن الشكل الثبوي الذي جاء عليه كتاب زرادشت لا هو علامة على 
عدون عضهه واه تحير دغر اللداتوية وول سكس رصي 335 مادا + الو جيم المميز 
للإشكالية التي يتناولها هذا المؤلف: كيف نفكر وننتج الإنسان الجديد بطريقة بقة مسعقلة 
عن كل تصور ومّوقف ارتكاسيين*5 ؟ 

إن هذه السالة وازقاطها باسلوي أدى كما هر سارب زراؤشةسمعتصيا نض 
ضاي الأثورورنا 0ق مو الساتر وظله وال يكن تهميا ا التكتلها ساي 
من العلج المرح» على أنها خاتمة مثالية لمسيرة لفح الميتافيزيقا (122060160ع1ء51085 
218 55)06115". وقد أورد فاتيمو النص على طوله””» ومثل كل نصوص نيتشه 


4- جياني فاتيموء الذات والقناع» م. س» صء 176. 

5- الذات والقناع» ن. م» صء 176. 

6- سأنقله من خلال ترجمة محمد الناجي: انسان مفرط في انسانيته» ج. 2. «المسافر وظله)» أفوريزما 2350 
بعنوان: لبحروف من ذهب»), صء 218 219. القد فرضت الكثير من القيود على الإنسان لجعله يُقلع عن عادة 
التصرّف مثل الحيوان» وبالفعل صار أكثر وداعة وذكاء وفرحا ورزانة من سائر الحيوانات. ولكنه مايزال يعاني من 
تقييده بهذه الأغلال مدة طويلة» بحرمانه مدة طويلة من الهواء النقى ومن حرية الحركة» والحال أن هذه القيود» 
ولن أكف عن ترديد هذاء هى أخطر وأَدقّ أخطاء الأفكار الأخلاقية والدينية والميتافيزيقية . فقط حين يتم الشفاء 
من مرض القيود يكون الهدف الكبير الأول قد تحقق: انفصال الإنسان عن الحيوان. إننا الآن في منتصف عملنا 
لتحرير الإنسان من قيوده» ويلزمنا في ذلك حذر كبير جدا . لا ينبغي أن تعطى حرية العقل إلا للإنسان الذي 
صار نبيلاء فهو وحده من يرى اقتراب تلطيف الحياة» وهو بلسم لجراحه إنه أوّل من يستطيع القول إنه يحيا فقط 
أجل القرنج لا غيرة وني كل الأدواه الأخرى يصير شهارا خطرا : السلم حولي والاستمتاع بكل الأشياء الحميمية. 
ويُذكره شعار بعض المتوحدين هذا بكلمة قوية ومؤثرة قيلت في الماضيء لنا نحن» ولكنها ظلت فوق الإنسانية 
كلها شعارا ورمزا قادريّن على إهلاك كل من يزيّن بهما رايته قبل الأوان» وقد أهلكا المسيحية . يبدو أنه لم يحن 
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فهو غلوء خوزا وقسوة وغتضرية كمه زقولة مق انيل لوقا:(2 114 “المحد لله فين 
الأعالي» وعلى الأرض السلام» وبالناس المسرة *) ْ 

وهنا انتهز فاتيمو الفرصة لكى يقول: مثل كل صفحات نيتشه» نحن هنا أيضا 
أمام تلخيص لاعتبارات متعددة» تستدعي تفسيرا متجددا على الدوام؛ مثلما يحدث 
للكتب المقدسة التي اكنارا الها نيتشه”7”. في هذا المقطع يقدم القاعدة الأوضح لفهم 
العلاقة ين الوضعية المكيزة:لفكن زراؤشيع والأسلوت الخاص الذي كتبت بها. إن 
هذا الترابط» يقول فاتيمو» يمكن تلخيصه بالإشارة إلى ركائزه في مرض السلاسل 
(عدعاةه 06116 7:212618) وفى الاستعارة. إذا سمينا استعارة» ليس فقظل الخطاب الذي 
لظ ساق وهر نور | سطة كعقا ونه ووو قلاف اكوا لا كدقف دالت مقس عاد 
المعنى » بل خصوصا ذاك الخطاب الشاذ بوعى منه عمّا يريد أن يقوله» نظرا لأنه لا يقدر 
كلل اند عد كلاه اوعس علرن ا سد لح ليه على بإضناكه كان عدانه عاد 
الإصابة» إذن يمكننا أن نسمّي استعاريا كل خطاب زرادشت*3. 

ومهما كانت الاعتراضات ضد هذه الأطروحة؛ من الواضح أنه لا يمكن التفكير في 
لغة زرادشت ت كمجرد لحاف شعري لحقائق مصاغة مفهوميًا بشكل شفاف» لحاف يكن 
أن يجد تبريره في .ما يقوله في الأفوريزما أعلاه حول الحصافة التي ينبغي التحلي 
بها عند إعلان الشعار الجديد للروح الحر. تلك الحصافة الضرورية لإدراك الإحالة 
الصريحة لهذا المقطع على زرادشت كبها نال “كتاب للجميع ولغير أحد ' إذا مااتفكرناها 
[الحصافة] في العمق ستقودنا إلى الوضعية الحرجة التي يجد نفسه فيها نيتشه زرادشت 
إزاءالأفسان الخديد وإفكاية تحفيقه اتطلاقا من إتفباك الممتافيرية): 

إن الحصافة مطلوبة لا من أجل روح فردانيّ وتخبويٌ» بل لأننا في عالم ما زال 
فيه الإنسان» رغم كسر أغلال الأخطاء الأخلاقية» الدينية» الميتافيزيقية» مُصابا بمرض 
الأغلال. والصيغة الاستعارية التي اتخذها زرادشت لها علاقة بهذا المرض. لكن» 
لماذاء في مثل هذه الوضعية» وجب أن يكون من الأفضل ومن الأكثر حصافة التكلم 
للأقليّة بدل الكل؟ جواب فاتيمو: المسييحية التي أرادت أن تتكلم للكل» علكت بست 


بعد الأوان الذي سيسمح فيه لكل الناس بمعرفة مصير أولئك الرعاة الذين رأوا السماء تضيء فوقهم وسمعوا هذه 
الكلمة: «على الأرض السلام وللناس البهجة» لا يزال الزمن زمن أفراد متوحدين». 

7- فاتيمو» الذات والقناع. م. س» ص» 7 
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عدم حصافتها هذه . ويبدو أن نيتشه يعيب على المسيحية فقط عدم حصافتها تلك» 
ل ال ا ل 
يويك أن تعلئه ث+ نيتشه نفسه . وهذا في الحقيقة انفتاح نحو المسيحية (11 76150 018اعمة 
لكوع مهتاملك ) » » ليس من النادر العثور عليه في مؤلفات نيتشه: في واحدة من مدوناته 
غير المنشورة من فترة زرادشتء. وبخصوص موضوع الشِرٌ وانتهاك الأخلاق كضرب 
من تأكيد الذات ضد القطيع وضد المنطق الوظيفي للعقلنة» نيتشه يؤْوّل محبة يسوع 
للمذنبين كتعاطف مع الأرواح الحرة: 'يسوع الناصري يحبٌ الأشرار» وليس الأخيار: 
إن رؤية استنكارهم الأخلاقي أدت به هو نفسه إلى الكفر. حيثما كان هناك حكم ماء 
انحاز ضد القضاة: أراد أن يكون محطم الأخلاق». 

إذن خطأ المسيحية؛ من وجهة النظر هذه؛ يَكمُن فقط في عدم حصافتهاء وفي 
تَسرّعها لتزيين رايتها بشعار السلام ومتعة القرب . إن انعدام الحصافة هذا يمكن تأويله 
فقط بمعنى أن المسيحية» في وعظها » لم تطرح» بالصرامة الكافية» مشكلة الأغلال التي 
تكبّل الإنسان» ومرض الأغلال الذي مازال يلاصقه عبر التاريخ”5. إن التبشير بالسلام 
لإنسان الصراع في مجتمع العنف الميتافيزيقي (162وماعمم وعمعاه1) أفضى إلى 
إدماج كامل للمسيحية في هذا العالم العنيفء وبالتالي إلى انحطاطها معه. 

لهذا السبب» يقول فاتيمو» فإن رسالة زرادشت يجب أن تصاغ بحصافة أكبر 
من رسالة الإنجيل» وأن تدوّن بصيغة أمثولات أصعب وأغمض من أمغولاثه. لا 
لإخفائه على أحدء أو لأنه إذا عرف من طرف أقليّة سيصبح في مأمن من سوء الفهم» 
بل فقط لآن العصر ما زال عصر الأفراد؛ زمن ما زال فيه الروح الحر استثناء. ولذلك 
فإن خطاب نيتشه نفسه. إذا كان لا يرغب في التورط في نظام العقلنة الأخلاقية 
الميتافيزيقية» عليه أن يكون غير متجانس جذريا مع هذا النظام حتى في طريقة 
استخدام اللغة» في الهياكل المفاهيمية» في طريقة الفهم. وهكذا فإن مضمونا بديلا 
يجب أن يُعرّض في أسلوب بديل. 

كن البسين هذا تصنعا؟ الى قاضبا عن مسكولة التفكير الواخ ضح المنسجم؟ 
إطلاقا يجيب فاتيمو . ذلك أن المحتوى البديل الذي يرومه نيتشه هو من الجدة والتفرّد 
بحيث ليس فقط لا يمكن قوله» بل لا ب يسمح بالتفكير فيه ومّفْصَّلته في منظومة مفهومية 
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ثابتة»5. لهذا السبب فإن زرادشت هو استعارة (211680118 6)؛ يتوجّه إلى الأفراد لا 
من جهة امتياز خاص للفرد على المجموعة» بل فقط لأن دنيا الاجتماع التي يَجد نفسه 
أمامها هي بالفعل دنيا القطيع التي أَرْسَاها العقل التنظيمي الإنتاجي. إن التوجّه إلى 
الأفراد يعنى ببساطة التوجه إلى الشرء إلى العنف» والانحرافء مهما كان الشكل 
الذي تنخذه: 

إن “هكذا تكلم زرادشت” في ماهيته الاستعارية» هو أيضا العمل الأكثر أصالة 
ووفاء لروح ذاك الذي سيعتبره نيتشه مُهمّته الخاصة. وأخيراء إن الحل “الاستعاري” 
للخروج من عالم الميتافيزيقا وإنتاج روح متحرر من مرض الأغلال» هو في آن حل 
ساو حر لمشكلة ال ما وراء الإنسان (00امنا عجخآه”1) * فى الضرب الوحيد 
الممكن لنيتشه» وربما لنا نحن'””. ْ 

وإذا وضعنا على محك العقل الحلول النيتشوية التي تحدث عنها فاتيمو» فإننا 
حقا ودون مبالغة سنهوي في قاع الجحيم. لكن فاتيمو ينقذنا عن طريق الاستعارة» 
ولهذا السبب أفاض فى الإشادة بهذا الأسلوب وجعَل منه الركيزة الوحيدة للمّسّك 
يلت أفكار تيعقيه. وأظلى أن فاقبيو متت على ذلك » فاللسالة بالعسية انريف انكر 1 
هى مسألة حياة أو موت؛ إذا انهار نيتشه فستنهار كل منظومة “الفكر الضعيف (11 
00 0ت قل م) “ التي استحدثهاء وستذهب عدميّته الايجابية في مهب الريح. 

لقد وضعنا فاتيمو أمام واحدة من أخطر نظريات نيتشه» الانتخاب الصناعي 
للأفراد» والتي يسميها “تربية (8مداغاطء]2) ” ناقلا المصطلح من مجال بيولوجي إلى 
مجال اجتماعي إنساني» ونيتشه يقصد هذا المعنى بالذات. لكن فاتيمو يرى أن هذا 
المصطلح ليس له معنى بيولوجي بل استعاريء للأسباب التي ذكرها أعلاه©*. ولم 
يكتف بهذه الزحزحة الخطيرة بل تجاوزها إلى معان لم تجل برأس نيتشه بتاتا. قال إن 
مشكلة «والانتقاء (عصدططءنة2)” هى أيضا الذهاب أبعد من مجرّد الاستعارة» هى 
عدون | رحنة خيطاب درا وو اسان 5520 عن امتقباغات مبالار #وساسة . 


0- ن. مء صء 180. 
1- ن. مء صء 182. 
2- ن. مء ن. ص. 
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ريايا) 


هل يجب علينا أن نخضع لابتزاز النيتشويين؟ أن نقبل تأويلاتهم الانتقائية 
وتطهيراة فى لمرو على فرح ماري بودي لعزم نض الحسوت البطاي 
دومينيكو لوسوردو الانصياع لهذه اللعبة التأويلية وسمّاها ‏ حمّاما مُطهّرا 
(ع:2601 تتام ممعةط) ”)2 وأثبت بحجج متئينة أن تأويلات فاتيمو فاقدة لأي 
أساس موضوعي. ] 

قبل أن أعرض أطروحة لوسورهدو أريد أن أشير بعجالة إلى بعض النقاط التي غيّبها 
فاتيمو من النص الذي قام بتأويله. كل الأفكار الخطيرة التي جادت فى وزادشنت 2 
مَسّحها بجرّة قلم: عن الإبادة الجماعية التي يدعو إليها في فقرة "دعاة الموت » وقوله 
بأن الأرض مليئة بالفائضين عن اللزوم» وأنها فسدت بسبب هذا الفائض وبالتالي 
يجب استدراجهم إلى الارتحال من هذه الحياة» ولا كلمة من طرف فاتيمو ولا تفسير» 
حى استداريء رايم لا كلما عن الوريزها. ”بتري واللهازيوة” "+ وكذلك قولهبآن 
الدولة ابتدعت للمحافظة على الفائضين عن اللزوم. لم يصرف كلمة عن فكرة صفاء 
الدم وضرورة حظر اختلاط الأعراق والأفراده كما فعلت النازية والفاشية. م 
اصحديول» الكلمات الحنصر با في فتراتسن زرادشي ت بعنوان 'محادثة مع الملكين ء 
مسعخدما إيعارّات ولف ودَوّران» لكن المعنى واضح لكل قارئ حصيف. يقول إن 
هناك طبقة صاعدة سمت نفسها نبيلة» لكن كل شيء فيها كاذب وفاسد: «والدم على 
وجه الخصوصء وذلك بسبب أمراض سيّئة قديمة©5). 

ثمة أيضا طعنة فظيعة فى اليهود الألمان الذين كانوا يشكلون طبقة مَدنيّة 
كوسعوبوليفة تسدوة الأعراى»ولتالاك فهو ورب إلى الريك بتي حو الكسلوط 
العرقي. لأنه مقتنع بأن الفلاح الالماني ٠‏ دو ا ارحك الاي فى بحانةا على ادارة الددم 
والعرق: «أفضَل لدي وأحَبٌ اليو م فلاح قرويّ مُعافى فظء ماكرء مثابر عنيد؛ فذلك 
هو النوع الأشرف في هذا الزمن . إن الفلاح القروي هو الأفضل اليوم ؛ وإنْ جنس 
الفلاحين هو الذي ينبغي أن يكون سيّدا !». لكن المدينة هي عنوان فساد العرق» عنوان 
الرعاع (والرعاع تخ : الخليط. خليط رعاع: فيه يتداخل ويتمازج الكل بالكل» 


3 هكذا تكلم زرادشت» صء 455. 
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القديس والوغد والنبيل واليهودي وكل ضروب الدابة ما جمعت سفينة نوح.. 
الرت نقسة امشحال ببوديا! 5 

ولبس من سبيل الضدفة أن أعداء السامية الألمان منل صدور زرادشت تلقفوه 
بشراهة وفهموا مقضد كاتبه أكثر من أي أحد آخرء لأنه مُحمّل بكل الكليشيهات 
السائدة ضد اليهود في عصره. ومهما راوغ وعدّم فإن أي معاد للسامية يستطيع 
بسهولة أن يحدس أغراضه الدفينة. ومن بين الكليشيهات الخطيرة تهمة اليهود بأنهم 
يخطفون اطنال المسيعيين ويلابحوتهم ثريانا الهم (آه يا إخوتي إن بكر المولودات 
هو الذي يُضحَى به دوما . وقد شاءت الأمور أن نكون أبكارا"*» . ولن لم يفهمه جيدا 
يوضح: : إن دَمّناجميعا يسيل على مذابح سرّية» وتَحتّرق ونُشوى جميعا قربانا لأصنام 
عتيقة». ثم اأَفضَّل ما لدينا لا يزال طريًا يافعا؛ وذلك هو ما يَشْحذ شهِيّة الأحشاء 
الهرمة . لحمنا طري وجلدتنا ليست سوى جلدة حَمْل صغير: فكيف لا نوقظ إذا شهيّة 
لساوسة الأصنام المسئّين !»5 . إذن» الرسالة وصلت إلى مستمعيه وأخذت تفعل في 
أرواحهم مفعولها المرغوب » حتى نضجت الثمرة وقَطَفَها هتلر بتطهير الدم الألماني من 
الشوائب» وتنفيذ مخطط الإبادة الجماعية لليهود» وبقينا نحن نعاني من تبعات هذا 
الجرم الفظيع . 

| ولم يُعرّج فاتيمو على النصائح الاجرامية التي ينصح بها زرادشت أتباعه: اسرق 
واقثّل» ار واعقخ» كل اشيم ساح يولم لا يكوك تبحا" (أليست الحياة كلها سَرقَةٌ 
وَقَثلا؟56). لقد حول هذا النبيٌّ» النْهِى عن السرقة والقتل إلى قتل للحقيقة نفسهاء 
بل أكثر وأخطر منذ ذلك إلى «دعوة إلى الموت»؛ وتقديس "لكل ما هو معارض للحياة 
ومتبّط لها». 

دون أن نتحدّث عن أقواله البذيئة من قبيل إن العالم يشبه مؤخرة إنسان*”. وإن 
«العقل مَعدَة)؛ ودّعوته إلى الابحار على قارب الموت*5» يعني إلى الانتحار؛ ولمن 


4- ن. م صء 455 و 458. 

5- عن الألواح القديمة» 5 6» ص» 379. 

6- ن. مء صء 379. 

7- زرادشت. عن الألواح» 8 10» ص» 383. 

8- زرادشتء "عن الألواح القديمة» 5 14» ص» 387 
9 ن. م صء 390. 
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يمتنع عن الفتك بنفسه وبالآخرين يهدده بالعصا والفلقة: «بالعصا ينبغي أن يداعبكم 
المرء ايضات العصيّ ينبغي أن ينشط أقدامكم!"”) . وبعد أن يشبعهم عصا وفلقة 
يسلمهم إلى الموت: "على المرء أن لا يكون طبيبا للمّيؤوس من شفائهم: هكذا يعلم 
زرادشت لتش جا 57 

وقد لفت انتباه دومينيكو لوسوردو (1.050500 .(1) موضوع "الانتقاء 
(#فتشطة280) "> وإضران فاتيمو على تأويله يطريق. الانتعارة» وتريد» المتعسفت 
من كل سياق تاريخي رغم الحضور المكثف للانتقاء البيولوجي في نصوص نيتشه 
وحماسته لهذا "العلم" الجديل572 . وقد فعّل فاتيمو هذه التقنية التطهيرية على المقاطع 
الأكثر إرباكا. بعد أن أعلن عن شعار لتَمْت في الوقت المناسب"» زرادشت يواصل: 
الكو سكن لو ليمش في الوات لاسي أن موت وي لوقك للناني؟ إل 
لم يولد أصلا! هكذا أنصح الفائضين عن اللزوم. لكن حتى الفائضون عن اللزوم 
يجعلون من موتهم أمرا مهماء والجوزة الفارغة هي أيضا تودٌ أن تُكسر] . الكل يرى 

بعين الجدٌ إلى الموت: لكن الموث لم يتحول بعد إلى عيد. والناس لم يتعلموا بعد كيف 
00 بأجمل الأعيادة”5). 

جملتان جَلبّتا انتباه لوسورد في هذا المقطع من زرادشت» الأولى جاءت بين 
معقفين» لكن فاتيمو غيّبها من نضّه واستبدلها بنقاط استتباع » والثانية» مُعَرَقَة» وقد 
ارجيا يي ساد ب معي اراسي لكر ]لويد هر حي لهو ١‏ لكر ورد 
لوسوردوء في الحقيقة» حسب نيتشه؛ أهمية موت «الفائضين عن اللزوم » هي شيء 
ذاتي وخيالي بحت . فهم يلقون بثقلهم؛ بشكل لا يطاق» على المجتمع وعلى الحياة» 
وينبغي بالتالي حتّهم على وضع حدّ لوجود عدي القيمة» لكن لا أثر لهذه الدعوة 
للتصفية في تأويل فاتيمو””. لقد حوّل بأعجوبة إلى مجرّد تفكير أخلاقي خطابا انتقائيا 
(0عاعمععنه) لا يخلو من الوحشية: : دفع المشوهين إلى الانتحار كاحتفال حضاري. 


0- صء 391. 
1- صء 391. 
.6 .م ,2002 مصتله1' بتاع نطع ستهظ8 8201121 ,مع11ه1ء2350ة علاءعط1 11 ,عطء5جاء1!! ,820تاؤوم.[ .لآ -572 
3- هكذا تكلم زرادشت,. «عن الموت اختيارا»» ص» 141. 
4- لوسوردوء نيتشه. المتمرّد الأرستقراطي» م. س» صء 1086. 
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إن سيرورة التبخر والتصعيد» يقول لوسوردوء تنتهي باقتراح فاتيمو ترجمة 
5 20 2« 22 34 

(اءقمعدتء6]) ب ماوراء الإنسان (080نء01) » عوض الإنسان الاعلى 
(00مناطء صلاة) ": نيتشه ع عليه فقط التعالي على إنسان التراث» في رأي فاتيمو. 
لكن خطاب نيتشه أقل اهتماما بالتعالي والتراث» مشكلته واقعية» إذ يكفي مواصلة 
خطاب زرادشت حتى نتأكد من أنه يدين أثانية الرضي الذين عقون بحياة فاقدة 
للمعنى وهكذا فإنهم عسوي" 'التدهور (عصدطعمتم) 7 » ويواصل زرادشت: (صعودا 
تمضي طريقنا من ناليع (اتث) إلى التوع الأعلى فعا إن السمة المميزة 
لخطاب زرادشت هي التقابل بين “الانسان الأعلى"» “النوع الأعلى” والتدهور 
النسدي» ومجددا هذا يحيلنا إلى موضوع مرتبط بوراثة الإجرام والانتقاء» كان قد 
هيمن على الثقافة الأوروبية في النصف الثاني مر: عن اترا نامو عتريم قور مركو 
أيضا في دائرة المؤلفين والأصدقاء الأعزاء على نيتشه نيتشه» ويؤكد ذلك الحضور المكثف 
في رسائلهم» ؛ لأسماء غالتوقء لآأمبروزو» غوييئو 

إن هذا السياق التاريخي الضخم لا يمكن إزالته حتى وإن قررنا ترجمة 
(اءممعصتةط0]) د حافر ان الإنسان ((ممامتاعآه) “© أو ترجمة "النوع الأعلى ” 
(تتكحوانا) م وراء النوع (عتعوممهه[ه) . إنه عمل دون جدوى» يخلص 

2 ِ ف 

لوسوردو. إرادة فصل المنظر الأخلاقوي عن منظر الراديكالية الارستقراطية”. 

إن “ماوراء الإنسان” سيصبح. عند فاتيمو» نقطة انطلاق لسيرورة تشويه وتصعيد 

“ىج لحاس . 22 44 
مدوّخة. فاتيمو يحيل على الفقرة 868 من “إرادة القوة"» ولوسوردو ينقل المقطع 
المركزي منه: (إن عرقا مهيمنا يمكن أن يَنموَ فقط انطلاقا من بدايات مرعبة وعنيفة. 
مشكل: آين هم برابرة القرن العشرين؟ من البديهي أنهم سيّظهرون وسَيّترسخون إثر 
أذ مات اشتراكية هائلة (111560 علاء50019115]5 داء:تتاعاءعمن) 257). إنها واحدة من 
صفحات نيتشه الأكثر وحشية في مغزاهاء يعلق لوسوردو. ذلك أن لمواجهة تحديات ما 
كان قد أسماه منذ إنساني مفرط في انسانيته ب" الحروب الاشتراكية"» والتى من أجل 
عدم الموت من الضعفء يجب على المرء أن يصبح بربريا أمام البديل: إِمّا الهلاك أو 


5 هكذا تكلم زرادشت» «الفضيلة الواهبة»؛ ص» 150. 


6- لوسوردو» نيتشه. المتمرد الارستقراطى. م6. س» صء 1087. 
.17-8 .13,2 80 ,1887-1889 للقلطعها! -577 
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السّطوة - يكرّر الفيلسوف. في الأشهر الأخيرة من حياته الواعية» - ضرورة صعود 
طقة أسياة عد يناعن أراعق اللية تخاضوا من الضوابط الديمقراطية والإنسانوية» 
يعرفون اللجوء إلى الوسائل الوحشية التي يفرضها الوضع؛ ويبدون "إواقة أشنا 
رهيبة (مع اللارة حلي الى اياده الشوفين» الترين ابكار د فاجدنا لور ة العييليا: 
مكلا يد بيصديع "العرق اليف" 'الجديد الاسسدو اذ على كدلة بشرية وتحويلها إلى 
حيوانات مَستَعْبّدة. 

المشكلة الكبيرة لأصحاب تأويل البراءة هي أن نصوص نيتشه تفضحهم 
راقرضهمء ولدلك فهم يتنؤون على العبارات المحرجة» ويخيرن مخزون العف 
فيها. وهذا ما فعله فاتيمو مع النص الذي بين يديه: “بدايات مرعبة وعنيفة"» "إرادة 
أشياء رعية" » هذه هي العبارات المكررة باستمرار في النص والتي تعطيه صداه. 
لكن فاتيمو يحيل عليه فقط لكي يقرأ فيه الايحاء إلى نوع من ' "البوايرة ابوك" + لخن 
بربريتهم تتمثل جوهريا في الإتيان من خارج"» في تجاوز منطق النسق»: هذا النوع 
اليستشرف صفات الحرية التي حققها ما وراء الإنسان*5). 

كلام جميل» وجهد تأويلي فظيع لتطهير نصوص تنضح عنفا وكراهية» لكن 
الخدعة لم تمر على لوسوردوء لأن فاتيموء بعملية سحرية؛ أذاب كل ما يحتوي عليه 
نص نيتشه» بصريح العبارة» من إشادة بالبدايات المرعبة العنيفة» من أزمات اشتر تراكية 
هائلة» ومن ضرورة إعادة تكريس العبودية. 


لآ( 
لكن حالة النيتشويين في العالم العربي لا تقل التباسا وتشتتا وإرباكا عمًا 
هي عليه في الغرب. ومثالنا على ذلك هو مترجم كتاب جينيالوجيا الأخلاق» 
المنسوك حرسي لتحي السمكمتو حيث يُعرب في تصديره أنه يريد تحرير 
معنى النص النيتشوي» من مُعجم الكاهن وربطه” بمعجم المحارب” . ولكل من 
م يفهم غرضه جيّداء يضيف هذه المعلومة» وهي أن السؤال الأساسي هو: «كيف 
نعيد للحيوان البشري قدرته الحربيّة على الحرية البدائية الصلفة المتهورة؟”27).] 


8- فاتيمو» الذات والقناع» م . س » ص » 4 

9- فتحي المسكيني» مقدمة الترجمة العربية» نيتشه. فريدريكء في جينيالوجيا الأخلاق» منشورات دار سيناترا 
المركز الوطني للترجمة» تونس 2010 صء 7. التشديد في كامل النصوص المستمدة من مقدمة المسكيني» من 
كاتب هذه السطور. 
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وقد كتب هذا الكلام في وقت كان قد انتشر دتريد ا رديه لماص ين عشرين 
سنة» وضرب بوحشية ة البلد المجاور لتونس. ووكالات الأنباء العالمية تورد كل يوم 
أخبار أعمال قتل فظيعة: قرّى بأكملها يهجم عليها أصحاب اللحي الإسلاميون في 
هزيع الليل من كل صوبء يطوّقونهاء يُخرجون السكاكين ويشرعون في ذبح الرجال 
والنساء والأطفال»؛ يحتفظون فقط بالفتيات وبعد أن يرتووا من الدماء يصعدون إلى 
الجبال بالغنائم والمسبيّات» يتداولون عليهن» » ثم يقتلوهن. نحن أمام وحشية تحقق 
بالفعل ما قاله المسكيني» عن تحرير القدرة الخريبة الضلفة للحيوان البشري, 

والآث ترق بأم أعينناء بالصوت والصورة» كيف أن وحوش داعش والنصرة 
يحققون مجددا على أرض الواقع نموذج هذا الحيوان اللابشري القتال البدائي 
الصلف المتهوّر. أنا متأكد أن نيتشه كدالو كان ييضا الآن لقتو فى الهراء قريها لرؤيته 
كيف أن المجتمع العبودي الخربي الذي نظر له طوال.جياته» ملق مع .داغش: تقالفقرة 
7 من ما وراء الخير والشر لوحدهاء هي برنامج داعش وفقه العبودية الإسلامي 
بحذافيره: مجتمع » يقول نيتشهء به حاجة إلى العبودية» وداعش تمارس العبودية في 
أفظع معانيها؛ البشرية بالنسبة لهذا المجتمع حل إل سكوف 8 وأدوات» وداعش 
ترى في اليزيديّين والعلويّين أتباعا وأدوات؟ أرستقراطية نيتشه " "تمن نا باهرا على 
أن تأمر وتطاع وتقمع وتبعدا » وهذا ما تفعله داعش مع السوريين والعراقيين : تهجير 
جماعي » واستحواذ على أملاك الناس بالقوة؛ أرستقراطية منكيه نشاف في البداية 
«كجماعة من الضواري لها قرّة الإرادة وأطماع تسلط لم تمحق بعد» انقضت على 
أعراق ضعب وأكثر تهذيبا ومسالمة”78»» وداعش هي استعادة أو تحيين لهذا الصنف 
من الوحوش الذين يتغتّى بهم نيتشه على أساس أنهم كانوا ”البشر الأكمل" يعني 
"الوحوش الأكمل". 

فيلسوفنا المسكيني» » من جهته» يتحدث عن العبودية وكأنها أمر طبيعي جداء 
ويرجع أخلاق الحس الإنساني السليم» «الى قتزرين اخير والشره الكره والمحبة» 
العدل والجورء إلى ماذا؟ تصوّروا أن هذه التمييزات يرجعها ببساطة إلى معجم 
العبودية» ويلصقها بالكاهن اليهودي والمسيحي”**. لكني متيقن أن المسكيني يناهض 


0- نيتشه.ء ما وراء الخير والشرء 58 257. صء 243 244. 
1- فتحي المسكيني» مقدمة الترجمة العربية» فريدريك نيتشه؛ في جينيالوجيا الأخلاق» م. س» صء 8. 
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العبودية فى كل أشكالهاء وليس ثمة فيلسوف معاصر يرضى بهذه المؤسسة المهينة. 
وكيف لإنسان ذي عقل سليم أن يرضى بالعبودية؟ إلا نيتشه يشذ عن هذه القاعدة» فقد 
مججدها ووسّع من معانيهاء وأدمجها في ميادين شتى» من الأخلاق إلى السيكولوجياء 
من الاجتماع إلى البيولوجيا. وللأسف». فقد سقط المسكيني في هذا الفخ» حيث يسرد 
أقوال نيتشه بموضوعية» ويعيد على مسامعنا أنشودة ازدواجية القيم» واحدة للأسياد 
وأخرى للعبيد» واحدة للمحارب وأخرى للإنسان المسالم. يعني بعبارة بليغة صريحة» 
واحدة للداعشي» سالخ البشرة وأخرىق للإنسان العادي المسَّالم. 

ويكفي تسمية الأشياء بأسماء مختلفة» أو تحريف معانيها البسيطة الواضحة» حتى 
يجرّع النيتشويون الناس هذرهم وهذر سيّدهم: الداعشي التفجيري يصبح صاحب 
"المقر: انز" > اللحت: للحرية “البداقية" + والواق. لسقيق إرادة”القوه الانسان 
المسالم يصبح رمز الكهنوت الذي لا يحمل في ذاته إلا الاضطغان الدفين والارتكاس 
إزاء الحياة» يستعمل المكر «للسيطرة على إرادة الاقتدار*5». وما هي الحياة التي يرغب 
نيتشه» ومعه الفيلسوف التو اسي .كي القويتها؟ هل عي بحياة العقلاية والعلم والتيخرر 
من أسر الأديان» والرفق بالبشرية؟ إطلاقاء هذه حياة عبيد ساقطين. لن أشط ولن أبالغ 
إن قلت إن الحياة التي يقصدها هي حياة الانسان البداء ئي الذي يعيش في الكهو ف؛ هي 
حياة الدواعش» وآكلي لحوم البشر ”الحياة هي كل ما وجدنا عليه أنفسنا من حيوانية؛ 
من غرائز ودوافع ... سابقة على الطبقة الإنسانية أو المؤنسنة**5». 

المذهل أن الكاتب يضع » ضمن لائحة هذه البشاعة والحيوانية الشرسة» صفات 
إنسانية راقية» مضادة لها رأسا. والجملة التى كتبها بتمامها جاءت على هذا الشكل. 
أعتذر على شلال الظفرين؛ لكنها ليست مني» وإغمامن الكاتب نفسه؛ وهذه عادة متأصلة 
في الهايدغيريين» حيث لا تقرأ جملة من نصوصهم دون أن يغرقوك في الظفرين. 
جملة المسكينى هى هذه: 7 الحياة" هى كل ما وجدنا عليه أنفسنا من حيوانية دفينة؛ 
مو قرائز ودوافع وحرّيات, ورغيات وآمال وطاقات ولذات ردكا وحقوق» سابقة 


على الطبقة "الانسانية” أو ”الم السكة” ' والتي ندعوها” ابن" اخوق "اهب أن 
22 5 44 يي 07 د لتم 
2- ن. م صء 9. 


3- ن. م ن. ص. 
4- ن. مغ ن. ص. 


210 


| لكن ثمة قوة صاعدة مهيبة بدأت تعي ذاتها وتتصدّى لهذا العالم الوحشي» 
و تحاول إفشال مخططاته: إنها الحداثة» بكل ما تحمله من مكتسبات جليلة كالديمقراطية» 
والعدالة والمساواة. وكما هو معلوم فإن نيتشه قاوم بكل جهده هذه المبادئ بالذات 
واعتبرها سيرورة مأساوية نحو الانحطاط. أما المسكيني» الذي يعيش في القرن الواحد 
والعشرين» وكان من المفروض أن يقبل هذه الممادئ وتكتنهاء فقد العفض عبد الكداثة» 
واتهمها بأنها فعلت شيئا منكرا فضيعاء ما كان لها أن تتجرّأ على فعله بتاتا. فيما يتمثل 
هذا الفعل المنكر؟ في إنشاء معجم للقيم» يقول لنا المسكيني» ردم الهوّة بين أخلاق 
الأسياد والعبيد على نحو محاتل وماكر ومنافق”*5». والحال أنه كان من الأفضل لو 
بقيت قائمة تلك الهوّة السحيقة أو تعمّقت وغارت أكثر فأكثر» لكي يمارس الأوُلون 
هوايتهم في البطش والاستعباد» ويبقى الآخرون في أسفل سافلين . حداثة بغيضة» لم 
تفرز لنا إلا أفكارا كهنوتية "من قبيل المساواة والحس الد يمقراطي والواجب والضمير 
المهني والاحترام*5). 

أسلام على الفكر الفلسشي الراقي! يا لروعة هذا التحليل ورشاق! كم كانت 
تخريبية ومشينة هذه الحداز ثة! فبَدَل أن تترك الهوّة سحيقة بين العبيد والأسياد رَدَمَتهاء 
وعوض أن تسرّح الغرائز البدائية كَبَتَنّهاء وهذه جريتها التي لا تغتفر. بعيدا عن هذا 
السقوط المذهلء أنا أسأل هل هذا هو الإنجاز البارز الذي قامت به الحداثة؟ ألم تجلب لنا 
العلم وتحرّرنا من الجهل؟ ألم تجتهد في نقض الأديان وتخليص البشرية من خرافاتها؟ 

أهل الأفكار الحديثة مصابون بشلل الارتعاش (0811015 له كما ترجمها 
المسكبى» فى أضاف إنهافي الطت القديث سن "مرق باراكيسون* . إلا أن هذه 
السّبة الفظيعة التي يقصد منها احتقار الحداثيين تحوّلت عند المسكينى إلى مجرّد دعابة» 
إلى «طريقة 0 557 , ا 

وماهي هذه القيم التي ينتقدها نيتشه؟ هذه القيم يردها المسكيني بالأساس اإلئ 
قرارات من هذا القبيل: 1 . رفض التراتب بين الأغاط البشرية؛ 2. . نبذ أيّ قيم ندّافع 
عن المعاناة البشرية؛ 3. الدفاع عن قيمة المساواة الأخلاقية السياسية؛ 4. الحس 


5- ن. مءن. ص. 
6- ن. م ن. ص. 
7- ن. م صء 209. ملاحظة 5. 
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الك مقراش: 5« الشفقة على الذي زهان ]ذا قترت رنضن الورسة واذا دست عن 
الشعقاء وإذا تبنْيتَ قيم المساواة» وإذا كنت ديمقراطياء إذا أشفقت على المعذبين» فأنتٌ 
حيوان حداثيٌ؛ عدمي لا تساوي بصلة. فعلاء السيد المسكيني يكتب هذه الأشياء في 
أهلوت يراودح نورق العرض اللعجد و الصبلكةة العليك قم الددالة يحى عليها جاده 
بأنها "تربة خصبة للعدمية: فقدان كل القيم صلاحيتها ومجيء “الإنسان الأخير”» 
الحيوان العدمي الذي لم يعد يحرّكه أي هدف كبير على الأرض”"). 


زياب) 


ولنا أن نتصوّر مفعول هذه الأفكار ومدى خطورتها على أذهان طلبة الجامعة 
المبتدئين الراغبين في تعلم الفلسفة؛ أفكار وتنظيرات قادرة على ادخالهم في نفق 
مظلم: يريدون تعلم الفلسفة والتمرّن على الفكر الراقي وإذا بهم يتعلمون أن 
المساواة ضغينة, وأن الحس الد يمقراطي هو سطحية وأن واجب احترام القوانين 
عبودية» وأن الضمير المهني لا قيمة له؛ وأن احترام كرامة الإنسان هو كهنوت. وأن 
الإلحاد النظري لا يُعوّل عليه «من أجل حل لغز قيمة القيم الأخلاقية لوجودنا على 
الأرض””)؛ وأن فيلسوف النقد. إ يمانويل كانط «هو البطل النموذجى عن هذا 
النجاح اللاهوتي المقنّع. النجاح اللائكي في إقامة كهنوت عقلي بلا طقوس!” .] 

وأكثر من ذلك وأشد وقعا على حساسيّتنا الفلسفية» الحظر الذي يضربه نيتشه 
(والمسكيني) على حقنا في استعمال الكلمات لوصف الأشياء» والقول مثلا للإرهابي 
إنه إرهابي» وللقاتل قاتل» وللتفجيري إنه شرير عدو الحياة» وللطبيب الذي يشفي 
مريضا إن فحت البشرء والفيوياقي الذى يكتشف قائوفا طزيعيا إل غالم نالع متو 
علينا النطق بهذه الكلمات» أو إجراء أي تقييمات للأشخاص من خلال أعمالهم وها 
يقدّمونه من صالح للبشرية» هذه يسمّيها المسكيني “تقويمات سقيمة وباهتة» منافقة ". 
والسبب في ذلك أنها ١لا‏ تريد الحسم الأخلاقي في مرتبتها من إرادة الاقتدار: هل تريد 
السيادة أم تريد العبودية». يعني نحن في فوهة الاعتباط واللاأخلاق» ومع ذلك لا 
8- ن. مءن. ص. 
9- ن. مءن. ص. 
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تعني له شيئا لأن كلام نبيّ زرادشت أغلى من أي قيمة أخلاقية وإنسانية. ولذلك لا 
ضرر إِنْ تركنا الحبل على الغارب» وقلنا للإرهابي إنه إنسان صالح شجاع , وللمُسَّالم 
إنه طالح جبانء أو مَدَحنا حتى الانتحاري التفجيري» لا ضير في ذلك لأن المعيار غير 
موجود لا في عالم العقل ولا في المعاملات وما تقرّره إرادة القوة على هواها: (لا 
معنى لأن نقول عن شخص ما إنه سيّء أو إنه حسن, وإنه جيّد أو إنه رديء», ولا 
معنى أيضا للتقابل «بين الخيّر والحسن أو بين الخبّر والجيّد أو بين الشرّير والسيّء أو 
بين الشرّير والرديء**). 

إن الكتاب الذي نحن بصدده» أعني جينيالوجيا الأخلاق» لهو أكثر كتب نيتشه 
همجية وافتراسا وقبحا ولا أخلاقية ومعاداة للإنسانية» يخبو أمامه ”أمير» ميكيافلي؛ 
ويغدو 0-0 هوبز (اللفياثان)» بالمقارنة مع عنصريّته وقسوته وجنونه» لعب 
ذراري. 

ولا تظنوا أن جرد الشرائع التي قال إن الألمان القدماء كانوا يطبقونها هي إدانة 
لتلك القوانين» بل هي ثناء» وفي نفس الوقت تغبن على فقدانها في العصر الحاضر. 
ولكن هذه السلسلة الفظيعة من الشناعات تمارس الآن أمام أعيئنا من طرف داعش 
وأخواتهاء ولو كان نيتشه حاضرا لسعد وهلل لهذا الفتح العظيم» ولفقأ عيون نقاده 
وقال لهم: أرأي: يتم؟ ألم أكن على حتٍ في قولي بأن الغرائز والوحشية هي طبيعة جيّدة 
لا يمكن التحرر منها بتاتا؟ نيتشه يذكر الألمان والأوروبيين بماضيهم: «النتذكر العقوبات 
القديمة في ألمانيا التي كان من بينها الرّجم (نجد في الأسطورة إسقاط الرّحى على رأس 
المذنب)» والعجلة» والتعذيب بالخازوق» والتقطيع وتمزيق الأوضال بواسطة الجياد» 
واستعمال الزيت والخمر في درجة الغليان لتعذيب المحكوم عليه ... والسلخ» 
وتقطيع الصدرة28ة), 

نيتشه يضعهم أمام فضائل عظمى ما كان عليهم أن ينسوها أو يتخلوا عنها بتاتا. 
فهو يريد أن يُدخل في ذهن القارئ أن التعذيب هو أجمل وأروع تصرّف بين الدائن 
والمدين. يقول ذلك هو نفسه ودون مواربة» ويَتحسّر على الزمن الجميل الذي كانت 
فيه المعاملات حفلات تعذيب: كان باستطاعة الدائن أن يتلف جسد المدين ويعذبه 


2- ن. م صء 10. 
3- نيتشه» جنيالوجيا الأخلاق» ترجمة الناجى»3 8 » 11» ص» 53. 
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كما يّحلو له: كأنْ يُقطع منه جزءا متناسبا مع أهمية الدّيّن. وارتكازا على هذه الطريقة 
فى النظر إلى الأمور ظهرت باكرا تقديرات مضبوطة» شنيعة فى دقتها أحياناء تقديرات 
لها قوة القانون» بشأن مختلف أجزاء الجسم وأطرافه*». ‏ - 

بماذا يذكرنا هذا القانون؟ أليس بالقصاص الإسلامي؟ أليس بحد الحرابة الفظيع ؟ 
لفل الذي والأردل مو خلا ف راوضياك ل الشرار وكا شل امعان وي فى الرقة 
والموصل؟ أجل هو كذلكء ونيتشه يهتز إجلالا لهذه الشناعات |المقئنة وقول الإنني 
أنظر إلى مرسوم قانون الألواح الاثني عشر على أنه تَقَدّم ودليل على تصوّر قانوني 
أكثر تحرّرا ورقيًا ورومانية» وهو مرسوم يقول إنه لا يكترث إن أخذ الدائن في هذه 
ل و ا الس ل ل 
عقاري أو بملكية ماء يعطى الدائن نوعا من الارضاء ... شهوة الايذاء حبّا في الايذاءء 
بالاسسيدع بممارسة العنف. وتكون هذه المتعة أكب كلما كانت المكانة الاجتماعية 
للداقة تكد وج الدع اغرعان لآن خم اليلدو سكعي أسهن بو ألد وس ده قور | 
مسبقا بمرتبة اجتماعية أعلى ... الخ55». 

وهكذا فإن نبي زرادشت يقدم لنا أعمال افترا س البشر والعبث بأجسادهم» يعني 
التمثيل بهم» على أنها أشياء جميلة بلاراة» ويس على فيانها الأذض الغرب» ممنا 
عودّتها من جديد. 

لقد تحوّل هذا الرجل إلى دراكولا عصره» يجوب المقابر ويشرب دماء الأموات» 
وليس ما يكتبه قابعا في عالم الافتراض أو استيهامات لاواقعية» بل يكفي نقرة على 
يوتوب» حتى نراها تمر أمامنا في عرائها وبشاعتهاء يقوم بها الإرهابيون المرتزقة 
في سوريا والعراق. يقول إن «الإيلام يمنح لذة لا تنتهي ... يصير التعذيب 
عيدا حقيقيا! ()وع"!1 وعطعتااصععك صذء) يتم الاستمتاع به أكثر كلما كان الوضع 
الاجتماعي... القسوة هي التسلية المفضلة عند الإنسانية البدائية وكيف كانت 
تشكل عنصرا في كل ملذاتهاء ومن جهة أخرى كم تبدو حاجتها للقسوة ساذجة وبريئة» 
وكم يبدو الخبث المجاني لديها صفة عادية من صفات الإنسان» أي شيئا يمكن للضمير 


4- جنيالوجيا الأخلاق».5 5 » 11» ص»ء 55. 
5- ن. م» صء 56. 
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أن يقبله عن طيب خاطر6*». نيتشه يصف لنا ساحة من ساحات السعودية التي تقام 
فيها حفلات القتل الأبشع » بعد صلاة الجمعة» أو بعد التراويح» أو بعد عيد النحر: «لم 
يكن ممكناء منذ أمد ليس ببعيد» أن نتخيّل زفافا أميريًا ولا حفلة شعبية رفيعة المستوي 
يغيب عنهما الإعدام أو التعذيب أو الإعدام حرقا». 

وكأن بالمسكيني لم يقرأ هذه لقاو الوحشية؛ وكأن لم كر أمام عينيه هذه الجملة 
السادية الخالصة: ( انا الجريمان تمسدستاء وإيلامه ينعشنا أكثر*5). 

أمام هذه الشناعات اللي تقشعرٌ لها الأبدان» ماذا فغل نيتشه؟ سد عليئا متافذ 
الكلام وحَظر علينا حتى أن نسمّي الأشياء بأسمائهاء لأننا لسنا أقوياء» وغير مخوّلين 
بالتالى لسّك الكلمات» فهذه خاصية يمتاز بها الأسياد فقط: «حقّ السيّد الذي بموجبه 
تم تسمية الأشياء يذهب أبعد من هذا بحيث مكننا اعتبار أصل اللغة نفسه بمثابة 
فعل سلطة يصدر عن الحاكمين. يقولون: "هذا الشىء هو كذا وكذا » يربطون 
الشيء والحدث بكلمة ماء فيتملكونهة5). / 

وها أ تعش يخبر نوست الأسياةة ققد أجاز للفسة بكل اففياظ» نشمبة الأشياء 
بح اسمانيا عرق اديور افيه لجار ريا اوانكر انا لي القار #الكاميرة من الث 
الأول مر كوا مح العتضي فين شعر بع اليضر الأرشن المتومنط قال إنه من شتالا 
الكلمات والجذور فإن معنى كلمة صالح هو الإنسان النبيل» وكلمة آري» تعني السيد» 
القوي أو الرئيسء» وهذا المعنى نجده في الفارسية والسلافية. لقد ماهت الشعوب 
القورةبين الكاتن للقن الراك والضادق» مقابل الإنسان العامى الكاذب . أما كلمة 
كاكرس اليوفائية 0509 ): سء» مغلها مكل كلمة جبان» تحمل معنى النذالة وتشير إلى 
العامّى. وكلمة مالوس اللاتينية (281105ة)» الشرير»ء ترادف الرجل الأسود باليونانية» 
تبعا للونه الذاكن وشعره الأسود» وهو الساكن الأصلى لإيطاليا قبل أن يجتاحها 
الجنس الآري الأشقر الذي سيصبح السيد. ْ 


6- ن. م6 28 11 صء 56 57. 

7- ن. م. ص. 57. 

8- ن. م صء 20. ترجمة المسكيني كالتالي: إن حقٌ الأسياد في إعطاء الأسماء إنما يتّسع إلى حد أنه قد يجوز للمرء 
أن يُعين أصل اللغة ذاتها بوصفه تجليا لقدرة أصحاب السيادة: هم يقولون «هذا هو كذا وكذا»» هم يختمون على 
كل شىء وعلى كل حدث بنبرة ماء وبذلك هم يأخذونه بوجه مافي حوزتهم». نيتشه؛ في جينيالوجيا الأخلاق» 
ترجمة فتحى المسكينى» م. س» صء» 46. 
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وبعد تحليل مسترسل» يأخذ من الخابية ويصبٌ في الجابية» يستنتج أن كلمة الرجل 
الصالح والنبيل والخالص كانت في الأصل تعني الرجل الأشقر المناقض للأهلي الداكن 
اللون ذي الشعر الأسود. 

إن براعته الفيلولوجية التي أذهلت حذاق القوم من الفيلولوجيين يفتّقها هنا: 
لأظن أنه باستطاعتي تفسير الكلمة اللاتينية “صالح" (قناهوط) بكلمة المحارب ء 
مفترضا أني بذلك سأرجعها إلى شكلها القديم الذي هو المبارزة (5ناههناك) (قارنوا 

- ءِ 00 00 6<« ءِ 8 
بين الحرب (66111011) وبين أسمائه القديمة :21ا][ءعنا0ك و 15ناط-معنق0 التى أراها قد 
حافظت على المبارزة). وبهذا يكون الصالح هو رجل المبارزة» رجل المنازلة (مننل)» 
٠ 5 2. 22 03 ٠ ٠ 5 7 ٠‏ 5 5 5 

هو الكارية: ار جد الشيء ادي كان يشكل صلاح إنسان روما القديمة. وكلمة 
صالح #تاع) الالمانية نفسها الا تعني الرجل الرباني» الرجل الذي استخلصته 
العناية الإلهية؟599). 

على أساس منطق نيتشه ومن خلال علمه الفيلولوجي فإن الداعشي القتال» أو 
التفجيري الذي يحصد الأرواح حصداء هو رجل خيّر صالح, لأنه يكفي أن يكون 
محاربا حتى يكون كذلك. 


ز(تات) 

إن نموذج الارستقراطي النيتشوي, ولا أكل من قولذلك» يتجسد في الإرهابي 
الإسلامى القثّال الوحشى, لأن مواصفاته. كما يصوّرها نيتشه» تنطبق عليه 
بالتمام: «بنيّة جسمانية قوية .. . صيانة هذه القوة الطافحة عن طريق: الحرب» 
المغامرة الصيدء الرقص. الألعاب والتمارين الرياضية؛ وعموما كل ما يتطلب 
نشاطا قويا وحرا ومرحا""2)]. 

أما معاداته لليهود فإن الرجل لم يتزحزح عنها طوال حياته» وتبذت منذ كتاباته 
الأولى فى فترة الشباب » على أساس تهمة ثابتة استقرٌ عليها هو وأعداء السامية عموماء 


وهي أن اليهود هم أضداد الأرستقراطية؛ جبناء كلهم» يخشون الحرب ويعتبرونها 
كارثة: «إن كل ما ووجه به النبلاء والأقوياء والسادة وأصحاب السلطة لا يعد شيئا 


9- نيتشه» جنيالوجيا الأخلاق» ترجمة محمد الناجى» افريقيا الشرق» الدار البيضاء 6 5 0125 ص2 4. 
0- ن. م2 7 صء 26. 
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إذا ما قورن بالذي واجههم به اليهود: هذا الشعب الكهنوتي الذي لم يجد في نهاية 
المطاف ما يشفي غليله من أعدائه والمسيطرين عليه سوى قلب جذري لكل القيم» أي 
ممارسة انتقام مَرَوْحَن جدا. وحده شعب الكهنة يستطيع فعل هذاء هذا الشعب الذي 
نجد لديه انتقاما كهنوتيا مستبطنا جدا. اليهود هم من تجرّأء وبمنطق مخيف,. على قلب 
المعادلة الأرستقراطية لقيم (صالح» نبيل» قوي» جميل» سعيد» محبوب الآلهة)» وقد 
حافظوا على هذا اللقب بضراوة حقد لا حد لها (حقد العاجزين) [...] من الحقد 
اليهودي» وهو أعمق وأسمى حقد عرفه العالم» من الحقد المبدع للمثال» من الحقد 
الذي يغيّر العالم» الحقد الذي لم تعرف له الأرض مثيلا. . .""6). 

علق رأي تبعشه البهودي المسالم الذي يناصر الشعب الفلسطيني ويعادي الدولة 
الصهيونية العنصرية» يَبقى بما هو كذلكء إنسانا ارتكاسيا قبيحاء حقوداء سافلاء 
أجدر به أن يفني نفسه ويخرج من الوجود. أليس هذا معاداة للسامية؟ أليس عنصرية 
فاضحة؟ رغم أن النص صريح وهو قطرة من بحر نصوص نيتشه التي تعج بكليشيهات 
معادية لليهود فإن المسكيني ينفي ويحتجٌ» وهو مجبر على ذلك لأنه لو انهار نيتشه 
لانهار هايدغر ولانهارت الفلسفة برمتها. يقول إن موقف نيتشه من اليهود اليس عرقيا 


0 602 


أو عنصريا أو معاديا للسامية 

ما موقفه إذن؟ تصوّروا إجابة المسكيني: إنه «موقف تأويلي»» وموقف تأويلي 
يعني أن تتلاعب بالكلام على هواك لكي تقول كل شيء وعكس كل شيء» أن تهوي 
في تناقض قاتل» ثم تنهض وتهوي مرّة أخرى؛ أن تعتمد في نفس الجملة الأطروحة 
والنقيض دون احترام لأبسط قواعد المنطق ودون الاكتراث بمن يحيط بك من السّامعين 
والفزابيه اللستيتي يعاق على عتضر :5 ركام بيضلب فى قسن العيه !0 عقو 
قد صاروا الشعب المختار عندما اخترعوا تقنية الكهنوت كضرب ارتكاسي من إرادة 
الاقتدار» عندما استعاضوا عن شعب من الأحرار بشعب من الكهان2©). 

ما مصداقية كلام نيتشه؟ ما أدلته التاريخية وما مبرراته اللاهوتية؟ متى وأين 
وكيف أصبح اليهود كذلك؟ ألم توجد من قبلهم شعوب أنتجت كهّانا وشَيّدت معابد 


01 ن. م255 1و5 9.صء» 8587 . 
2- مقدمة ترجمة» نيتشه» جينيالوجيا الأخلاق» م. س» ص » 5 ملاحظة» 2. 
3- ن. م2 ن. ص. 
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ودجنت أتباعا؟ لا جوابء لا من طرف نيتشه ولا من قبّل المسكيني. لكي يخرس 
ل 
مغبّة أيّ فهم «أخلاقوي لكتابات نيتشه نيتشه». فإذا نقد العقل والتنوير» وإذا سحل المفكرين 
الأحرار» وكّارض الملحدين واستهزأ بكارهى الاكليروسء من أمثال فولتير وديدروء 
يجب علينا أن نبتلع كلامه ونصمت. لأن كلام نيتشه قرآن مُنَزّل: حمّال أوجه؛ ورب 
لا يعلم تأويله إلا الله. 

الممنوعات التى وضعها المسكينى على فكر نيتشه هى هذه: «أن نعثتبره معارضا 
بايا لللأنع إن اشدوك رداغي خط ١‏ إلى البويرية أن كدر العامة اد قوسا مسب 
أو جماعويًا حزينا ضد المكاسب الحقوقية للدولة الليبرالية*». لكن النص الذي بين 
يديه» وقد ترجمه هو نفسه إلى العربية» يحتوي على كل هذاء ولا تخلو صفحة؛ من 
معارضة للأنوار» من تمجيد للبربرية (يجب قتل المرضى وإبادة المشوهين)» من عداء 
للسامية» من التعصب للجرمانية» من عنصرية تجاه ذوي البشرة السوداءء معاداة 
للديمقراطية» للمساواة» للعدل ...الخ. 

نيتشه نفسه يبدي عنصريّته بكل وضوح حينما يتغبن على وضعية الإنسان الأشقر 
ذي البشرة البيضاء» من خطر العرق الوضيع الذي بدأ في التكاثر واستعادة تفوّقه بلونه 
الداكن وشعره الأسود. بالإضافة إلى صغر جمجمته. فالخطر محدّق. والمآل المحتوم» 
لو لم تتخذ التدابير العاجلة» سيكون وخيما جداء لأن هذا الإنسان الأسود سيقضي 
على الآري من خلال الديمقراطية الحديثة والاشتراكية 

هذه الأفكار الكل العنصرية» والمعادية للأنوار» غابت عن أتباعه تماماء بل بلغ 
بهم الاستهتار حدٌ اذعاء أن نيعشه يشر بأنوار جديدة» وجدتها تكمن» حسب رأي 

3 و 0 

المسكيني» في أنها لا تعادي الدين» بل تعادي الإلحاد وبالتالي فإن نيتشه يمارس أنوارا 
جديدة يدفع بها بعيدا عن أي أنوار سابقة: بما فيها تلك التي سّمّيت راهنا باسم الأنوار 
الجذرية» وهي ليست جذرية إلا بقدر ما تظنّ أن الإلحاد الحديث هو الطور الأعلى 
من كل غريزة حرية . والحال أن نيتشه قد فضح حتى الإلحاد نفسه بوصفه لا يملك 
توضيحا جذريا حول قيمة الحرية التي يفاخر بها. إن الإلحاد لم يكن إلى حدّ الآن إلا 


4- ن. م صء 10. 
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| يمانا أو مثالا نسكيا مقلوبا: استيلاء صفيقا على مكان الإله الأخلاقي الذي صار 
شاغر ا 4805 

لم أر ملحدا في حياتي تفوّه بهذه الكلمة: «يجب القضاء على المتسولين (2135 
معكقطءو36ة :6 1ماء8 عثل 5011)»؛ بدل القضاء على التسوّل» أو على أسباب الفقر 
والحرمان. وتصوّروا ما جنس التَعلّة التي قذّمها نيتشه لتبرير هذه الإبادة الجماعية. إنها 
تعلة عبثية وتافهة جدا: يجب قتل المتسولين جميعا لأننا انغضب لإعطائهم ونغضب 
لعدم إعطائهم”». ولم أر اشتراكيا اقترح» لحل المشكلة الاجتماعية» القضاء على 
الضمان الاجتماعي”"» ورفع يد الدولة عن إدارة الشأن العام» أو إرسال العاطلين 
عن العمل والمجرمين إلى الخارج لاستعمار البلدان وممارسة إجرامهم على الشعوب 
الأخرى*”؛ ولم أر مفكرا تنويريا واحدا أثنى على المسيحية لكونها أدخلت عقيدة الحياة 
بعد الموت». والعذاب الأخروي الفظيع ©. 

لكن نيتشه فعل هذا وذاك» وذهب إلى حدود قصوى في مدح التعذيب والوحشية 
والجنون"6» ومع ذلك يواصل مفكرونا غض الطرف» وخوض غمار تأويل رحيم» لكي 
لا أقول تزويري فاضح.» يتضارب رأسا مع صريح كلام نيتشه. إنها وضعية مأساوية 
جداء وتتبذى في عرائها من خلال اعتراف مترجم هذا العمل نفسه. الذي يقرٌ بأن 
ثمة في نص نيتشه "نقد مقذع لليهود” "كما في الفقرات 7 و 16 من المقالة الأولى 
أو ملاحظاته على لون هذا الشعب أو نسّبه كما فى الفقرة 5 من نفس المقالة"6)» لكنه 
يصرّ»ء بصيغة جد عئيدة: أنه اعلى عكس كل ما توحي به نصوص نيتشه من أحكام 
أخلاقية مسبقة .. .- فإن نيتشه ليس هعاذيا للسامية ولأداعيا للميز العتضري463, 


5 ن. مء صء 10 11. 

6- نيتشه» الفجرء ترجمة محمد الناجىء إفريقيا الشرق» الدار البيضاء 2013 1858» صء» 133. 
7- الفجر. 8 179. / 

8- الفجر, 5 206. 

9- الفجرء 5 72» صء 56. 

0- بخصوص الجنون.ء انظر» الفجرء 5 14» صء 21. 

1- مقدمة المسكيني لترجمة جينيالوجيا الأخلاق» م. سء صء 11. 

2 ن. مء صء 11. 
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(ثآث) 


وعلى الرغم من كل ما تضمّنه فكر نيتشه من قسوة واستخفاف بأبسط القيّم 
الأخلاقية؛ فإن السيد المسكيني يدعي بأن نيتشه هو استثناء في العالم» استثناء 
«ليس فقط في تاريخ الفلسفة بل في تاريخ خ السؤال عن مصير البشر أنفسهم). 
لكن التصعيد يصل إلى مداه الأقصى في قول المسكيني بأن نيتشه ليس واحدا 
بل متعدداء تقريبا إله. مثل إله المسلمين يي ا . هذه ليست 
دعابة وإنما حقيقة مرّة: د سن يقول المسكيني. «يظل ب: يشير إلى شخوص 
معنوية عديدة أخرى أكثر إثارة» وأكثر خطورة3")] 

ومّن الذي أطلق عليه هذه الأسماء؟ نيتشه نفسه» يجيب المسكيني» «أسماء 
سمّاها بنفسه)». وبالتالي يجب مجاراته فيهاء لآن الأمر في غاية لكل والطخطوره 

فهي «لا تترك لنا أي مجال لتفاديها أو للحد من قوّتها وفرادتها“©)؛ وأيضا ميزة نيتشه 
المتفرّدة الأخرى هي أنه اول فيلسوف في العالم «أطلق على نفسه كل هذه الأسماءكا©). 

وقد تكرّم المسكيني على القراء العرب ببعض من أسماء نيتشه فعَدّد منها 25 اسما 
حصراء دون ب بالكامل9. لكن الاسم الذي شك العاضيي هو الثالث في قائمة 
أسمائه الل التابع الأخبرللفبلسوف ويونيووس” » يعني آكل لحوم البشرء 
نيئة . لست أبالغ اطلاقاء بل تجدونه عند نيتشه نفسه ويرويه لنا المسكيني بهذه العبارات. 
الاله ديونيزوس هو اسم إله في الميثولوجيا اليونانية ويعني حرفيا ‏ 'الكائن في موضع 
أل '» ولذلك فهو يجرٌ أتباعه إلى خارج المدنيّة» وماذا يحدث هناك؟ «يتحوّل الوجود 
إلى ضرب من الصّيد المفتوح أو القرم البدائي إزاء كل ما هو لحم فيختلط الحيوان 


3 فتحى المسكينىء, الهوية والحرية» نحو أنوار جديدة» جداول للنشرء بيروت 2011» صء 178. 

14- ن. من 0 

5 ن. مء صء 180. 
6- وهذه أسماء نيتشه الحسنى : "من أسماه» وهي كثرء قال أنا: الفيلسوف الأخير أوّل فيلسوف تراجيدي التابع 
الأخير للفيلسوف دينويزوس مُعلّم العود الأبدي تابع إله لا يزال مجهولا زرادشت أنا أبو نفسي أنا مُنحط (ء[ 
604 ؤأنا5) وأنا أيضا عكس ذلك تماما أنا لستٌ موافقا للعصر: ثمة من يولد بعد موته أنا نقيض ال حمار بامتياز 
أنا في اليوناني وليس في اليوناني فحسب, المسيح الدجال كان من الضروري أن أكون أيضا لبعض الوقت عاما 
أنا من يحمل الخبّر السارٌ أنا قدّر أنا فرق فارق فرق رفيع أنا لست كائنا بشرياء أنا ديناميت أنا أَوّل لا أخلاقوي أنا 
المدمّر بامتياز كائن تحت أرضي البربري الجديد العقل ال حرٌ الأمير الخارج عن القانون أنا حيوان خطير الشاعر النبي 
وأخيرا «النبيّ» ». صء 180 183. 
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والبشر والآلهة ففى سكرة أوموفاجيّة (عاع قطمممره) 5 حيث يُؤكل اللحم نيبًا؛ 
وهو ما جعل ديونيزوس يحمل من الأسماء «آكل اللحم نَيَّعًا) (عتهطه عل نتتاءع مهم 
عناته)» بل بشكل اكور صراحة: «آكل اللحم البشرى (ع128م0ممختطخصة) )167 . 

أكل اللحم نيّئا! أين رأينا هذا المشهد الفظيع ؟ ليس في عالم افتراضيّ أو وفي 
فيلم رعب هوليودي» بل في الواقع العيني» وقد قام به واحد من الّرهابيين المسلمين» 
يُلقب «أبو صقار»» شقّ صدر جندي سوري وأكل كبدهء مكبرا الله أكبر. ويظهر هنا 
أن نيتشه هو نبيَّ كذاب.ء لأنه لم يلتزم بتعاليم إلهه» ولم نعلم عنه أنه أكل لحم البشر 
لما ا نبوة ديونيزوس تنطبق عليه دون غيره. 

نيتشه» مسيلمة الكذاب» «الاير ي يحرض دويلوب لحار در 1 الي 

حزرد) حير نط 

إلى هذا الحد وصلنا مع النيتشويين العرب؛ مهازل وفظاعات» وتخبط فى كل 
الجهات» وفي الأخير تنفتح أمامنا أبواب الجحيم ونتفرّج على مشهد مفزع : أكل لحوم 
البشر نيّئة. ورغم هذه الشناعات فإن المسكيني يملك الجرأة للقول بأن نيتشه ١يعبّر‏ عن 
محبة جارفة للنوع الإنساني فينا»» ودليله على ذلك هاتان الكلمتان الخفيفتان اللتان 
بعث بهما إلى كوزيا فاغنر: «أريانا أنا أحبّك. ديونيزوس». كيف يسمح لنفسه بأن 
رار ا ام سا ١‏ رار اا رار 
ل 2 «أريان هي البشريّة العي أحبّها 
ديونيزوس”"1. 

تالله أنا لا أريد أن يحبني هذا الاله ا أن يعفيني من هذه المحبّة المرببة؛ 
0000 0 الضامن لي من 1 ديونيزوس هذا لن 0 000 
يصطادوني ويأكلوني نيّئا 7 


7 ن. مء صء 179. 
8 ن. مءن. ص. 
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كما قلت سابقا: مع النيتشويين نحن في بؤرة المهزلة والجنون بل في ثقب أسود 
يشرب كل العقول”2©؛ فبعد كل هذه الفظائع » يأتيك المسكيني ليقول لكء بكل أريحية: 
إن نيتشه هو نور العالم وإنه إله وابن إله» ويحق له أن يتأله. هذا ليس مما لا يمكن قبوله 
فحسبء بل ما يجب استهجانه ودحره بالكامل0©. 

أمام هذا الأضران والتعلت ليقي لنامو نحيلة إلا التجاهل» عدم الالتفات 
والمضىّ قدما فى سبيلناء دون الاكتراث 00 البراءة الهزيلة. لكن ما أن نخطو 
خظرة والخناة إلى الأماء.ح قطي برأس ساخيقء يشبديكا فى عاتمدوات تكد تهوى 


(جاج) 


أضخم كتاب ألفه مفكر عربي عن نيتشه» هو كتاب محمد الشيخ بعنوان: نقد 
الحداثة في فكر نيتشه. نشر بالشبكة العربية للأبحاث والنشر سنة 22008 وبقع 


في 758 صفحة. ار ل الكتاب فإنه يشكو نقائص كبيرة واختلالات 
لا يمكن أن تخفى علىأي قارئ تبيه. أوّلها الغياب الكلي للمراجع؛ وثانيها 
أسلوب الخطابة والسجع. ثالثها وضع الكلمات بين ظفرين» وأخيرا السمة 
الطاغية على النص بأكمله هى غياب الحس النقدي وتمجيد نيتشه والإشادة 
بأفكاره إلى حدٌ التقديس.] ْ 

الحم الأولى من هذا الكتاب الضخم هي 5 منطقي وعبث فكريء إذا 
قرأئمُوها فلا حاجة لكم بمواصلة الباقي . يكتب الشيخ: يننا وبين فكر المفكر الألماني 
فريدريش نيتشه ألف حجاب وحجاب©) . وكيف لنا أن نتخلص من الألف وواحد 
حجاب؟ كيف لنا نفهم «فكر المفكر الألماني») إذا كان المسؤول عن هذا العدد الهائل 
من الحجب هو نيتشه نفسه» كما يقول السيد الشيخ؟ يجب عليك أن تجول في دهاليز 


9 العبارة للمسكيني» وصف بها آخر لحظات نيتشه: كان ذلك آخر إمضاء له قبل أن يدخل في الثقب الأسود الذي 
لايعود منه أحد ويشرب كل العقول» . ن. م صء 192. 

0- كلام المسكيني كالتالي: «كأن نور نيتشه لا يزال قادما إلينا كضوء ء نحم بعيد لا يكف عن المجيء رغم أنه انطفأ منذ 
آلاف السنين؟ لم يكن قتل الإله الأخلاقي مكنا من دون فنّ تأله حقيقي ... لا يمكن نقل هذه «البشرى السارة» 
إلى إنسانية مريضة وخائفة إلا على فم «نبيٌ»» . ن.مءصء 192. 

21ح محمد الشيخ» نقد الحداثة في فكر نيتشه؛ الشبكة العربية للأبحاث والنشرء بيروت 2008» صء 11. 
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مدوّخة وأن تلج في كهوف دامسة لكي تتبّع أفكار نيتشه» وربما في النهاية لن تحصل 
على أي شيء. فعلاء الشيخ يعلمنا بأن فلسفة نيتشه هي «فلسفة كهوف». وأن وراء 
كل كهف ثمة «كهف آخر يثوي خلفه أعمق من سابقه» وتحت كل سطح عالم خفيّ أوسّع 
وأغرب وأغنى وأرحب», وخلف كل الأعماق يختفي ثمة ما هو أعمق وأبعد غورا». 

أنا أرى أن النيتشويين فقدوا صوابهم» ولا يدرون ما يقولونء يدورون في حلقة 
مفرغة ويسحلون قراءهم في الحضيض. لأن معلمّهم فقد عقله هو بدوره» ولا يدري 
ما يقول. فبّعد كل الدهاليز والكهوفء وتَعمّد إخفاء فلسفته» يُفيدنا السيد محمد 
الشيخ بهذه المعلومة + وهي أناتيقشه يكره اي ا . يقول 
القراء . وكيف ك أن أكتب إلى قراء؟ ماعدث إلا لنفسي كاتبا)2©),. 

إذن ألف حجاب وحجابء كهوف ودهاليز مظلمة» شتا ثم مقذعة للقراءء أمام 
هذه الاستهانة ماذا فعل السيد محمد الشيخ؟ عوض أن يترك هذا المحتقر ويعتني 
بالفلاسفة الجدّيين» كتب عنه كتابا ضخما لكي يَعرض فلسفته المحجبة الغائبة» وده 
ويثني عليه» بأسلوب سجعي لا يليق بصناعة الفلسفة النبيلة. وهذه لقطة صغيرة 
من هذا الأسلوب واسحبوها على كامل الكتاب: «وما كنا في هذا لحَقَّ المتوسّطين 
مُغضبينء ولا لتآليفهم مُهجنينء ولا للمتن متعصّبين . بإكإشا ماك جاهلن اننا 
من قراءة إلا وهي قراءة تأويل» وأن من شأن قراءتنا أن تلحق بهذه التآويل . .. لكن 
وجب التنبيه» ههناء إلى أن اتساق كتابات نيتشه غير اتساق النسق. بل هو اتساق 
الشأن فيه تفادي النسقء بل تسقيّعها هذه نهضت ضد النسق وضد جادبيته الى 
لطالما أفلتٌ منها نيتشه بشق النفس 3©»). هذا غيض من فيضء فالكتاب كله» وطوال 
السبعمائة صفحة» محبوك على هذا المنوال المتصئع الرديء. 

أما محتواه فيغلب عليه» كما قلت» الخبط والخلط والتمجيد المفرط لتفاهات 
نيتشه» على شاكلة تأويلات الفلاسفة الفرنسيين المحدثين» وفيه تغييب فظيع لتاريخ 
الفلسفة» دون نسيان السّيل الجارف من الكلمات بين ظفرين. نظرية بروطاغوراس 
السفسطائي التي 3 تقول إن الإنسان هو مقياس كل شيء» وأن العالم لا قيمة له دون 


2- ن. م صء 12. 
3 ن. م ص»ء 13. 
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حكم الإنسان أصبحت عند محمد الشيخ ثورة فكرية كبرى أنجزها نيتشه في الفلسفة 
ولم يسبقه إليها أحد. يقول إن في زرادشت يرى نيتشه «أن «الإنسان» إنا سمي 
الإنسانا» لأنه قوّم الأشياء وقدر قيمتها ووزنها ووضع لها ثمنها: فهذا (أمر رفيع » وذاك 
#اشأن حقير)ء وأوّل «أشرف» وثان ١أخسٌ»؛‏ وبّديّ امطلوب». وثُني "متروك»؛ وهذا 
اأرفع قدرا ومكانة»؛ وذاك (ألخفض ذلا ومهانة» . . إن الإنسان إلا «الكائن المقدر» 
أو «الكائن المقرّم) بامياز؛ أي الكاتن الذي أقام اذ لالأشياء اقدا وشاع أرواتياة عض أنه 
الكائن الذي وهبها معانيها الإنسية. ولولا أن ملا الإنسان الوجود بتقويماته وقياساته لم 
كان الوجوة ترمعه سوص افقور لأ تراة فيهاة ... والآمر تفبه هده تعقيه القول فيه 
في كتاب الجينيالوجيا؛ إذ تحدد عنده «الإنسان» بما هو الكائن الذي شأنه أن «يقيس» 
و'يقوٌم) و(يّزن) واايقدر» [...] وبهذا اجتمعت لك أسباب إطلاق القول: إن نيتشه 
نظر إلى الإنسان وفيه» أساساء من جهة كونه «الكائن المقوّم)*©». 

أنا لا أدري ما الفائدة من وضع كل هذه الكلمات بين ظفرين؟ ما المغزى الفلسفي 
من اغراق النص بهذه الشارات؟ ثم لماذا كل هذه الخطابة المطوّلة والتزويق اللغوي 
لقول جملة واحدة: (الإنسان كائن مقو م»؟ وجوابه تجدونه عند الكاتب نفسه: : «تلك 
لَعَمْرنا كانت ثورة أحدثها نيتشه في الفكر الفلسفي ما سّبقه فيها من أحد5©». 
لكن هذه سفسطة ة وعينها حمراء؛ إنها أحكام هشة معدومة الحس التاريخي, لا يمكن 
أن تصمد أمام بحث بسيطء وبإمكان أيّ طالب مبتدئ في الفلسفة أن يفتح كتاب 
تاريخ الفلسفة. لإيميل برهييه مثلاء الجزء الأول» كي يطلع » من خلال الشذرات التي 
وصلتنا عن بروطاغوراس؛ على مثل هذا الحكم؟©. 

لكن الرجل ماض قدما في سبيله يعدّد لنا فضائل نيتشه وثوراته التي لم يسبقه 
إليها أحد في الفكر المُْلسفي. وقد وقع اختياره على ”العود الأبدي»: وهنا فإن السيد 
محمد الشيخ فتّق مواهبه في الإشادة بفكرة كان قد افترضها ديموقريطس قبل نيتشه 
بألفي سنة. لكن قذمها بتصور نقيض للعود الأبدي تماماء ومفاده أن الأشياء تصير 


4- ن. م صء 18. 

5 ن. مءن. ص. 

6- إميل برهييه الفلسفة اليونانية» ترجمة جورج طرابيشيء الطبعة الثانية» بيروت 1987» ص»ء 108. ... يشهد 
عليها المطلع المشهور من كتاب بروتاغوراس: «الإنسان مقياس الأشياء طراء مقياس وجود الموجود منها ومقياس 
لا وجود اللاموجود منها»». 
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وكفي. وهذاء حسب رأيه» هو الموقف الأشجع والأنبل بالنسبة لنيتشه. غنيٌ عن 
7 9 "كل الأشياء في صيرورة ' دائمة (81م عسوي سس يد ؛ قبل 
اوقد عَلقّت بهذ الذكرة فكرة أخرى كانت بالياس إيهاسند الشنده فى نكر «العود 
الأبدي) . وهي فكرة أجراها نيتشه على كل مدارات الحياة فكرا وتاريخا7©». 

لكن هذه سفسطة سفسطة واضحة. هذا تناقض مريع ولا يمكن أن ير علينا بسهولة» لأن 
الصيرورة» أو الوثبة المتجاوزة لنفسها باستمرار تتضارب مع ا حركة الدائرية العائلة 
أبدا. إن هيراقليطس وديموقريطسء كما قال فوييه» «يتعاركان في الرأس الساخنة 
لزرادشت 625), 

ولسائل أن يسأل كيف يمكن لفكرة ميتافيزيقية عتيقة» تحتاج هي نفسها إلى تبرير 
منطقي وبرهان عقلي أن يُحكم بها على الحياة والتاريخ؟ السيد الشيخ لم يَطرح على 
نفسه هذا السؤال. ولم يَدْر بخلده إطلاقا أن يتسلح بسلاح العقلانية الناقدة» والتمعن 
الجذي في مشروعية هذه الفكرة ومسوغاتها الفلسفية. لكن على العكس من ذلك 
أبدى تقبّلا سلبيا تاما لهذه الفكرة التى وصفها دورينغير بأنها «قمّة الهراء» (05 [ت/جم© 
5 وأردفها بتوبة من الإشادة والتمجيد والتطبيل انتهت به إلى سحق ملكة 
التفكير النقدي. وهذا نصّ محمد الشيخ, واحكموا أنتم بأنفسكم: «إن أهول أنواع 
المطرقات التي هوى بها نيتشه على فلسفة التاريخ والأخلاق والمجتمع وما أكثرها 
عددا وأشدها إيلاما! التي بواسطتها اقيك ما سماه (براءة الصير ورة») من كل ااعلية» 
أو «غائيّة» أو انغية) وخلوصها من أي ا(معنى ) مسبق أو (احكم) أخلاقي أو «ولالة» 
لاهو . إنما هي مطرقة ة (العود الأبدي)0©). 

اعرد ااي ب قة! العود الأبدي أهول المطرقات التي لم تعرف لها البشرية 
مثيلا والتي هشّمت ثلاث فلسفات بضربة واحدة! هل بالغتٌ حينما قلت إن النيتشويين 
فقدوا صوابهم» ودخلوا في حالة هستيريا؟ وكيف لا وهم في سكرة تمجيدهم لا 
يجرؤون على اتخاذ مسافة نقدية من النصوص التي بين أيديهمء أو التفكر المليّ في ما 


7- محمد الشيخ» نقد الحداثة, م. س » ص » 22. 
8 ع عتاوتطم1050تطم عتالاع] مز ,« اأعمتعاة تتاماع1 عا .ععصطمآ أء عطاءدجاع للك كناو وعأ1!0 » ,10011188 .لهم -628 
5., ,67 .1 .1909 قتكوط .34 .لك عع صدتاة '1 عل اأء ععصم1 
.2 ,1لتاأتطاءأوتتط') عى تأتاعط 025 1120 عتطمه05[تطط دعطءدجاع1[] 02185[ .ىم -629 


0- محمد الشيخ» نقد الحداثة» ن. م؛ ن. ص. وقد أعاد تكرار هذه الفقرة حرفيا في الصفحات: 113 114. 
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يقولونه وتدبّرما يقدّمونه للقراء العرب . السيد الشيخ يهرول دون أن يلوي على شيء 
ويوا » بوتيرة متصاعدة, فى الإشادة بالمطرقة» وتعداد الأعمال الجليلة التى استطا 
بو بوتير شي : : 4 

نيتشه أن ينجزها: «بهذه المطرقة تخلص نيتشه من خاص خاص فلسفة التاريخ: 

00 بالبحف عن «الأضول إلى وسواس الشف عن «الأسباب» ول العلل اء 
7 هاجس تل «الغايات») إلى مطلب «التعقيل» وإضفاء «المعنى» حيث لا مقام 

.. إن فكرة العود الأبدي . .. كفثُ وحدها لتبديد فلسفة التاريخ وأغنتٌ!©). 

ا متاك اويا لا برهان عليها ولا دليل» تحوؤلت إلى مطرقة رهيبة» 
وبضربة واحدة كَفَتْ لتهشيم عمارة كاملة وتفتيتها إلى حصى وتراب «إننا فى عالم 
الحو المتحركة» في عالم (غريندايزر»)» و«هولك الخارق») وأفلام «الأكشن) 
الهوليودية . ولا يخجل صاحبنا من التفوه ه بهذه الكلمات الخرافية» والإصرار على أن 

نيتشه استطاع بضربة مطرقة واحدة» ضربة شافية ضافية كافية» أن يقتل فلسفة التاريخ 
ومكنقاتها. فعلاء بهذه الضربة» يقول الشيخ «تهارى «الأصل» وترنئحت «العلة»» 
ومادّت «الغاية». إذ كان نيتشه يعتقد» بجازم الاعتقاد» أنه بتوسّل فكرة ة العود الأبدي) 
وحدها يمكن أن نقتدر على اقتلاع الفلسفة التاريخية» واجتثاثها بأكملها من جذورهاء 
والتطويح بها في غياهب المحق ومهاوي السحق662). 

ا للرعب+ ويا للهُول! يا نتعاسة الفيلولوجيين» ويالتبَة المؤرحين الدكيين على 
الرّوع في 0 الكهوف هذاء الذي يجوب الأدغال بهراوته. أنا فول إن 
لم تكن هذه دعابة» فهي سفاسف لا غير. 

(حاح) 

لماذا يضع النيتشويّون أنفسهم في هذه المواقف الحرجة؟ لماذا ينزلون بأنفسهم 
إلى مستوى المهزلة؟ فالسيد الشيخ له أن يزوّق سرديّاته بكل العبارات السّجعية 
التى يتخبّلهاء وله أن يحشوها بكل ما لذ له من قافية شعرية» وأن يغرق الكلمات 


1 ن. م؛ صء 22 23. 
2- ن. م صء 23. 
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في بحر الظفرين» ولكنه لا يستطيع أن يَغبّر الباطل إلى حق» ولا يقدر أن يجرّعنا 
سموم نيتشه وتقبّل استيهاماته. أين أدلته؟ أين براهينه العلمية؟ لاشيء غير أن 
نيتشه قال ذلك غير أن نيتشه «اعتقد جازم الاعتقاد).] 

يمكن للسيد الشيخ أن يقول هذه الأشياء لقارئ غير متمرّس بالفلسفة ولا عارف 
بتاريخها؛ لشخص ذي ثقافة متوسطة» لكن من تمرّس بتاريخها والتَصّق بنصوص 
أعلامهاء فهو لن يقبل بتاتا مثل هذه الأحكامء لأنها اعتباطية» تفتقر لأدلة مقنعة 
وينقصها التمحيص النقدي. 

الأمر واضح لكل من له دراية بنصوص نيتشهء فهو بتسليمه بالعود الأبدي 
لذات الشيء يتناقض كليًا مع ما قاله هو نفسه ضد تصور الهوية وثبوتية القانون. 
لقد استعار من معاصريه الانجليز والأآلمان» يقول ناقده البارع آلفريد فوييه» هذه 
الفكرة المنسوبة إلى بروطاغوراس من أن أشكال الهوية» والقانون والعدد .... الخ 
هي مجرّد إبداعات عقولنا موظفة لصالح حاجياتنا الحياتية. السؤال هو: إذا كانت 
الهوية والقانون والأعداد ليست إلا رموزا متواضع عليها فكيف يمكن لنيتشه أن يطرح 
كقانون مطلق وصارم عودة الأشياء بنفس الهوية؟ إِنْ مبدأ المتشابهات اللامتطابقات 
ا 0 للايبنيتز (2نصطاعآ) يثبت استحالة وجود عالمين لا يتميّزان 
إلا بالوضع في الزمان, فالزمان لا شيء غير الأشياء التي تدوم. ومبداً المتشابهات 
اللامتطابقات لا يعمل إلا على إظهار الطابع المتفرّد لكل واقع » وهو ماهو عليه في ذاته» 
لا نسبة لما عليه الآخرون؛ وإلا بدونه لن يتم تمييزه عن الآخرين . ليس فقط يهوه» بل 
كلٍ كائن عيني» يمكنه أن يقول: أنا هو أنا (دناة تناك نسند5) . ليس ثمة أي تماه حقيقي 
إلا في التجريدات الرياضية : مُثلثان مُْجَرّدان يتماهيان» مثلثان عييّان لا يتماهيآن البنّة. 


إن استحالة التماهي العيني» يقول فوييه تأتي من حيث أن كل كائن يلف لانهائيًا وهو 
نفسه ملفوف بلانهائي . أما أصحاب العود الأبدي» يشبههم فوييه» بأناس يفكرون كما 
لو أنهم يمسكون في راحة أَيُديهمء أو بالأحرى في قلمهم » كل العناصر النهائية لعالم 
نهائي. لكن الواقع هو أقل بساطة من عقولهم*©. 


0 231115325 د5ع.آ » .525 .7 ,.1210 ,« اعتتتعاة تتاماع1 عا .عع مآ أء عطءدجاع1!! تناد وعأ10]ظ! » ,801011188 الى -633 
,علطتام تناع[ عل 1104م 011 بمتقمط تتتاعا عل عرباعك ع1 وصهل غخمعتة:27 115 :5 عتصصدمء الماعصطهكته [عمرعاة تتاماع1 
.« تامع تتتاع1 عنان عامصذة كصتمطط أوع 116له16 هآ .نص ع202000 مدل ختصظ د5اسعحمغاة دعل 0621166 12 
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أما على الصعيد الأخلاقي فإن العزاء الأقصى الذي يعتقد نيتشه أنه عثر عليه في 
زاوية التألم مّرات لانهائية نفس الآلامء هو لا يقل لامنطقية من علاقة العود الأبدي 
بمبادئ نسقه «سيكون عزاء تعيسا لجان دارك القول لها: موقي مجددا مرات 
لانهائية وكل ما حاولت بناءه سيّباد مرات لانهائية4©». 

أعود إلى محمد الشيخ: للتدليل على منطق التهويل والمبالغة والاشادة والتمجيد 
الذي اتبعه هذا الرجل» استسمح القراء بإيراد هذا المقطع من كتابه والذي يصوّر الحالة 
المأساوية التي يَلغها النيتشويّون العرب . لقد توصّل إلى نتيجة مفادها أن نيتشه بمفرده 
فعل ما يقدر بالكاد أن يَفعله عشرون شخصا في خمسين سنة من البحث الدؤوب 
والتنقيب المضتي . وأحذركم من باقة الظفرين ن المتوخشة الجنونية التي تتخلل هذه 
الم لما ترك نيه نتشه مجالا من مجالات الحداثة ولا مضمارا من مضاميرها إلا قرّمه؛ 

“الموسيقى الحديثة" إلى "البيداغوجيا الحديثة"» ومن “التاريخ الحديث” إلى 
“المسرح الحديث” ومن “الشخصية الحديثة" إلى “مستشفى الأمراض العقلية 
لخديف" و الكتب ادي" و "السوق الحديقة” + يله ”النزعة العسكرية الشديكة + 
هذا إن لم نرد ذكر” "الواح اللنديث ”و “المرضن النفسي اديت ”85 

وهل وقف هذا الوحش عند هذا الحد؟ إطلاقا . مازال عامل الشتم والسوقية وقلة 
الحياء. ومحمد الشيخ يذكرها لناء بكل أمانة» ودون أن يرف له جفن: «ما وقف نيتشه 
عند هذا الحد. بل إنه ذم الحداثة وأهلها». هذا مَعلوم ومعاين» نيتشه لا يطيق كلمة 
سن يك كما يراها الإسلاميون» ومثلهم تماما أيضا من حيث 
اللعن» فهو أكبر لعٌّان وسبّاب في العالم. وقد وصل به الأمر إلى لعن الحيوانات» 
ولم ينج منه حتى الجمبري الذي ذمّه وتهكم عليه لأنه يمشي القهقرى. لكن مع السيد 
الشيخ وصلنا إلى القمة التي لم يصلها لعّان قبله» وهو شتم أشياء معنوية» مثل السمع 
والبصر والشم 0 «ذم كل جوارح الحداثيّينء مر: من ايبمامهم وأنظارهم وأذواقهم 
وأفهامهم: ذم صم آذانهم عن سماعٍ راقي ا موسيقى » وذمٌ عمّى عيونهم» وضعف 
حساسية ألسنتهم» وذهول عقولهم وشدُوه أذهانهم . وذم أفعال هذه الجوارح: : الأذن 
صماء عن سماع الموسيقى القوية» والعين غير قادرة على القراءة النبيهة. ولئن بادر 


حطع 110 -634 
5- محمد الشيخ» نقد الحداثة. م. س» ص» 44 


2058 


القراء المحدثون إلى القراءة فهم» أولاء ما قرأوهاء وإن هم قرأوها ما فهموهاء وإن هم 
فهموها ما اتبعوهاء وإن هم اتبعوها ما أقنعوا . وذوق المحدثين فاقد لمقوّمات الاستلذاذ 
بكل ملكات الإنسان» فاقد الح ميال إلى تذوّق القبيح واسقلة 2111 والتغطانة 
الفاسد. ووعي المحدثين وعي معذب شقيّ ناقد لنفسه متّهم لها. والذهن الحديث 
مفكر على أسوأ أنحاء التفكير» ميته مفقودة أو ضعيفة باهتة ورائيته سطحية» وطريقة 
انكيرع معدلة فاسلاق بولعةة | الس لون مر شرق ش18 

هل شبع صاحبنا من الشتائم؟ إطلاقا. وهذه ذه ره الها اسيك ليخ إلى كلب 
المهزلة: أن تم جمادات كالأحجار والأواني والملابس: الم يقتصر ذم نيتشه للحداثيين 
على ذم جوارحهم: بل تعذاه ةم ساكتهم وبلاسه وبطاخنهم © . عند هذا 
الحد تََمَنُون لو أن نيتشه يكف عن ذم الناس» ويُحجم عن شتم تم وسبٌ الحداثيين مثلما 
يفعل الإخوانجية السبّابون اللعانون . لكن نيتشه؛ ومن ورائه محمد الشيخ» لم يستنفذا 
بعد كل طاقتهما التعبيربة وها هو يتحفنا بهذه الباقة: لازال نيتشه يدم الحداثة 
والحداثيين ويُسمّيهم " البرابرة المحدثين” ويسمّي الحداثة البربرية الحديثة'» ومازال 
يتهكم على آرائهم وأفكارهم ويُسفه أحلامهم ويزري بما عندهم» حتى سمى نفسه 
ديوجين الحديث ... راح ديوجين الحديث يَنبَح" في وجه مجايليه» ذاما العصر 
وأهله كافرا لاعناة©). 

أنا أَسَمّي هذه الباقة من الشتائم التي سوّقها لنا محمد الشيخ» شتائم رشيقة» وهي 
خلف منطقي وأخلاقي» لكن رشاقتها تكمن في الأسلوب فقطء أما المضمون» فهو 
سوقي مشين لا يستحق عناء التفكير أو الدحض. 

لكنني لا أستطيع أن أسكت عن هجمته البربرية على الصينيّين وعن الشتائم الفظيعة 
والإهانات في حق هذا الشعب العريق. الشيخ يقول إن حياة التنميط والتسوية التي 
صار يحياها الإنسان الأوروبي الحديث لهي مايكني عنه نيتشه عادة بوسم " طريق الحياة 
الصينية (701561736طنطء)». وإن العهد عنده لحيل العيك على طريف يقة «الحياة الصينية») 
في العيشء بما هي صارت طريقة تفكير وعيش تلائم حياة "النمل الشغيل)*©). 
6 ن. مء صء 45. 
7 ن. مع ن. ص. 


8- ن. م صء 45. 
9 ن. م صء 62. 
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النص الذي استشهد به على هذه الهجمة جاء في الفقرة 206 من «الفجر»). نذهب 
فياش 5 إلى هده التثرة بعت اذة #الطليقة البشحل اله ورين بها الطينة لشفي 
والتي بالنسبة لنيتشه. غير موجودة» أو تافهة لا قيمة لهاء وغير جديرة بأن تحصل على 
عقر و الصريطة ادق هي افيش الام ناهر ا(فقيراء مرحا وعبدا (,0110 
ل فصن طعخلطق8)**) و يقول بالحرف: «لن أجد أفضل من هذا أقوله للعمال 
عبيد المصانع ». على عكس الحركات الاشتراكية التي تدعو إلى تحرير العمال 0 
حترني: والتصون عى ترفيع في الأجرة مع استنقاص في ساعات العمل المرهقة 
فإن نيتشه يتأفف من هذا المطلب «أف من الأجرة الكبيرة [...] يتردّد في 6 
صوت مزمار الاشتراكيين المضللين» أولئك المضللين الذين يريدون إغراءكم بآمال 
غير معقولة"2. 

لا تستمعوا إلى هؤلاء المضللين» ينصحهم نيتشه؛ الحل أمامكم وفي متناول 
أيديكم: استعمروا البلدان يجب أن يقول كل واحد منكم في قرارة نفسه: «والأفضل 
لي أن أهاجر لأحاول أن أكون سيدا في البلاد المتوحشة والبكرء ولأكون سيّد نفسي؛ 
علىّ أن أغيّر محل إقامتي ما دام الاستعباد يهددني هنا؛ لن أتجنب المغامرة 527 
بل سأكون مستعدا للموت في أسوأ الحالات2). 

الاستعمار» واستعباد الشعوب الأخرى؛ إفراغ أوروبا من بروليتاريتها وإرسالها 
إلى إفريقيا أو الصين» كى تتحوّل هناك إلى محاربة وغازية ومالكة ومستقلة بذاتهاء 
فنك الأرافى القضية من فاقيا الأصليت: عله هى الاجراءات الفاجلة لين 
يتدرصيا نكسلل المسألة العمالية تهات هى العقلية الى يجب أناكوة لدى العمال 
الأوروبيين :أن يبدؤوا منل الآن في اعتبار أنه من المستتحيل أن يُشكلوا طبانة 200 
أن يُوجَدُوا عصر الهجرة الكبيرة خارج أوروبا كفرق النحل» هجرة لم نشهد لها مثيلا 

حتى اليوغ : ب لكغنف رونا من من ربع سكانهاة©). 

لكن إذا أفرغتٌ أوروبا من قوّتها الشغيلة» كيف لها أن تواصل في الإنتاج والعيش 
في رفاهية؟ الحل هو جلب عبيد جدد. صينيين» يشتغلون ويصمتون: «ربما نجلب 


0- نيتشه» الفجرء 2065 ص2 11 . 
41- ن. م» ص» 12 . 


602 الفجرء ص2 12. 
23- ن. م2 ن. ص. 
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عندها بعض الصينيين: وهم سيّجلبون معهم طريقة العيش والتفكير التي تناسب النمل 
الشغال64) . 
أنا لا أذكر أنني قرأت توصيفا دنيئا للصّينيين ولشعوب الشرق الأقصى إلا عند 
مُنظر الإرهابيين بامتياز» المسمى أبو يعرب المرزوقي صاحب السّفاهة الشهيرة: 50 
قبل أذ ير مص 64) . هذا الكائن العنصري هو أيضا يصف الشعوب الآسيوية يأنها 
مجتمع النمل الآسيوي 6 وأنها في الدرك الأسفل» ودون الإنسانية مرتبة: : ثلث 
ل والصين إعليارانة من النشوس) يكم الأ تضبارقها العولة + لآ قكيها 
لا تتنافى مع ما تقتضيه العولمة التي تعود بالإنسان إلى ما دون الإنسانية”». ‏ 7 


(خاخ) 

ورغم أن نيتشه ينصح السلطة بتحويل عبيد أوروبيين إلى أسياد» وعبيد 
صينيين إلى نمل. فإن السيد محمد الشيخ يعرض عليناء دون وخزة ضميرء هذه 
الاددار المتضرية القبييجة تويز يدل بعاد ل ها واضبعت مر قدواها 
بل قلبّها إلى أشياء بريئة . ويكرر هذه الإهانة للشغيلة الأوروبيين وللصينيين دون 
حاتن» بل يضع حتى مرادفها الفرنسي, مع حَبّة سَحجع: : وتلك لعمرنا 0 
عمّالية صيئية (©011571101 0 ٠‏ وهي حياة يضطرٌ إلى عيشها الإنسان 
إلى أبد الدهر خاملا جامدا دونما عراك تم تفتضيه تقتضيه الحياة أو تغيرة» .] 

ا لصين تنم عن موقف قومي عنصري. 
فهو ينقض على الاشتراكيين ويعيّرهم بتفتيشهم عن تموذج حضاري خارج أوروباء 
دخيل عن الغرب» وغريب عن تراثه؛ يشهر بهم قائلا إنهم يستوحون نموذجهم من 
حضارة موسومة بمرض العطالة وبعفونة غير قابلة للعلاج. 

وهذه»ء في الحقيقة» هي الصّورة النمطية للصين التي سادت في زمن التوسع 
الاستعماري ونيتشه نيتشهء بما أنه يلتقط كل ما هو استفزازي قبيح ورجعيء انتصر إلى 


4- ن. م ن. ص. 

5 أبو يعرب المرزوقيء في العلاقة بين الشعر المطلق والإعجاز القرآني؛ دار الطليعة» بيروت 2000 ص» 85. 
6- أبو يعرب المرزوقيء "ما البديل من العولمة المافوية»؛ الفكر العربي المعاصر عدد 104 105: 1998: صء 98. 
7- ن. م صء 101. 

8- محمد الشيخ» نقد الحداثة» م. س. ص» 62. 
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الهجمة الأوروبية على الصينء وكرّر تلك الكليشيهات التي عادة ما يبرّر بها المستعمرون 
هجمتهم على ذاك البلد وإذاقته سوء العذاب. الكليشيهات هي هذه: الانتقام الأكثر 
خبثا هو الانتقام الصيني ([عه! عرإعوزوه :011 ءذك) 0©؛ الهواية الوحيدة للصينين 
هى "الأفيون» القمار والنساء (7761867 ,50161 ,000111711 11ت ك6 71أر[) ءزج )لتكت 
العقلية الصينية هي المعلم الصامد لروح الديمومة'6؛ في الصين ظل الإنسان ساكنا لا 
يتغيّر للآلاف السّنِين؛ الصين تقدم المثال على بلد حيث عدم الرضى وملكة التحوّل 
منطفئان منذ قرون2©. المفارقة الفظيعة» أن هذه المومياء المتعفنة هي بالذات النموذج 
الذي يرغب الثوريّون الغربيون في استيراده: «الاشتراكيون» عبّاد الدولة» يريدون أن 
يحققوا فى أوروبا شروطا صينية» سعادة صينيةة05. 

لكن نيتشه يحذر الجميع : أوروباء والغرب عموماء لا يجب عليهما أن يتحؤّلا إلى 
صين صغيرة» ينبغى الدفاع عن الثوابت» ويجب الاحتماء بالتراث القديم للنتصدى 
لهذه المنعرج الخطير. ولفعل ذلك أخرج نيتشه المسيحية واليهودية كدرع ضد التصدع 
الحضاري وضد محاولة الانفتاح الاشتراكي على الشعوب الأخرى: المسيحية» بفضل 
ما وَرَئته من خصائص يهودية» أضفت على الأوروبيين ذاك القرف اليهودي من 
النفسء ذاك التمثل للارتباك الداخلى كشىء إنسانى عادي: من هنا هروب الأوروبيين 
من ذواتهم» من هنا حيويّتهم الباهرة» فهم يتدخلون في كل مكان*©. 

هكذاء لكي يدعَم نيتشه الامبريالية الأوروبية» ويزكي غزواتهاء ولكي يتصدى 
للطبقة الشغيلة ويّدِيم استغلالهاء مصطفا جهارا مع السلطة» جمّدء لبّرهة» عداءه 
لليهود وكرهه للمسيحية» وعلق ظرفيا قناعاته العنصرية ضد شعوب أوروبا المتوسّطية. 
فعلاء عن طريق المسيحية» الغرب ورث من اليهود تلك الأخلاق الراقية» وتلك 
البطولة الشرسة التي تتمظهر سواء في التفاني من أجل إلههم. إله الحرب» أو في 


69 .؟ بالقطعمدع و1115 عطعتلطة]آ عنما ,عتند 1ع لخ 1[ -649 
4 .م ,1880-1882 للو[طعداظ .هآ -650 

.م ,1510 -651 

652- 1510, (. 7 

.2 رع 16125[ ,1820وم.آ .لآ ,8ن .24 .؟ ,2117 ,110 -653 
.9 .م ,1880-1882 ,10 ,للقلطعوا< -654 
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احتقار الذات”©. وفقط بفضل هذا الارث الديني فإن الأوروبيين هم في صدارة 
شعوب العالم» وهم المهيمنون على الكرة الأرضية بأسرها"©. 

لقد وصل قرفه من الشرق العربي إلى حد اتهام أفلاطون بأنه قل الروح اليوناني 
الأصيل لأنه تأثر بالمصريين» وأدخل تعاليم غريبة ومنافية لطبيعة العالم اليوناني 
الغربى. أفلاطون كان شديد الانحراف عن كل الغرائز الهلينية الأساسية «لقد دفعنا 
القمن غالبا يول نذا لاقي للجداريى الضرية ( أى هوض )اسه القياة 
للهيلنيين» «هذا السامي بالقطرمان وحتى الفلسفة المتأخرة» فلسفة الرواقية ذات المنحى 
الكوسموبوليتي فهي مضادة للروح اليوناني هي أساسا من عمل الساميين»؟ الرواقي 
هو ١قائد‏ عربي متدثر بالبهارج والتصوّرات الإغريقية يقية”657) , 

ولأ أغدث عن الشعوب الأخرى إفى اخرجيا عن اللنس البشرى :نل ألا 
حنقه وتهكمه اللاذع على اللاهوتي التنويري ريتشارد شتراوس لأنه دعا إلى أخلاق 
كلية تتجاوز الحدود والأعراق» واعتبر أن كل ممارسة أخلاقية هي تحديد للفرد بحسب 
فكرة ة النوع (28نط]ة0 067 1066 061). كلمات شتراوس هذه ترجمها نيتشه بعبارات 
[للتقصيسة ومقيويةه كما تقراله عقي انساة ولس كقرو أو فلي لسري إلا انهلا 
الأمر غير ممكن التحقيق وفاقد للقوة. لماذا؟ لأنه إذا أخذنا بكلام شتراوس سئدّرج تحت 
مفهوم الإنسان كائنات شديدة التنافر (على سبيل المثال الباطاغوني والمعلم شتراوس 
(155تةا5 تعاوزعة]/1 معل لصا تعتصمع2ه2 عل أعتمولء8 حنج )*67) . لأن الباطاغونى» 
في عرف السيد نيتشهء لا ينتمي إلى الجنس البشري. ْ 

ا ا ا نكشه4 هو 
ار ا ل 
على جدران لا منظورة دون أمل في الخروج منها . الجدران التي تلطم عليها رؤوسنا 
هي هذه . الشغل: عار وشنار*©؛ فكرة المساواة: مَهلكة حقودة وسامّة©؛ فكرة التقدم: 


.9 .م ,1880-1882 ,126 ,قلةلطاعواط -655 
.م ,1510 -656 
7- نيتشه» إرادة القوة» ترجمة محمد الناجي» إفريقيا الشرقء الدار البيضاء 2011. 5 130. ص. 102. 
5- نيتشه» (دافيد شتراوس»» ضمن اعتبارات لاراهنة؛ الأعمال الكاملة» مج. 1» صء 195. 
9- محمد الشيخ» نقد الحداثة في فكر نيتشه. م6. س» صء 62. 
0- ن. م صء 67 و صء 68. 
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مَسُخرة ومُفسدة؛ الاشتراكية: تحطيم الأرض المزروعة وتدميرها؛ الديمقراطية: تآكل 
القوة وفتورها وتعب السوقة ووهن الأراذل!©. 

أما الفلسفة فهي الدمار الشامل. وهنا أختم هذه الجولة الشاقة ولن أعود إلى هذا 
الخور مرة أخرىء لأننا بالهجمة التي شنها على الفلسفة نزلنا حقا إلى - جحيم الوهابية. 
وأراهن على أن شابا يَطلع على هذا النص سَيكره اا 0 
على الثلايظة وار حضل وصاد ف واحدا متهم فى طريته لأخوزعايه . وكيف لا يكره 
الفلسفة والسيد الشيخ يقول إن «الفلسفة بما هي تحقيق لمثال نسكي معاد للحياة» كانت 
مخادية للحياة الحسية» كانت معادية للحياة اللسية أبذ| لاد غية)؟ وكيف لا يُجهز على 
الفلاسفة ومحمد الشيخ (متبعا خطى نيتشه) يُعلمه بأن «منذ أن وجد الفلاسفة على 
وجه الأرضء وحيثما قام ثمة فلاسفة من الهند إلى إنكلتراء قام ثمة حنق على الحياة 
الحسية وحقد ونقمة)؟ الفلاسفة على حد الشيخ هم كارثة انثربولوجية لا يمكن تخيّل 
خطورتها: خلعوا ربقتهم من الحياة الحسية» ومن طيب الملذات والحياة الزوجية «مثلما 
خلعها هرقليطس وأفلاطون وديكارت وسبيئوزا ولايبنيتز وكانط شوبنهاور ... اسوة 
ببوذا». لكن الشيخ نسي نيتشه»ء فهو أيضا لم يتزوّج ولم يشم رائحة الأنثى + نسيت: 
نيتشه فوق البشرية بأربع درجات.ء وله الحق في أن يقول كل شيء دون محاسبة. 

لماذا يحمّل نفسه عناء تدريس الفلسفة فى الجامعات المغربية إذن؟ ما الداعى إلى 
إقلاق النفس وتأليف كتب ضخمة في مواضيع فلسفية شتّى» إذا كانت الفلسفة هي 
الانحطاط بعينه والفلاسفة هم صوان العدمية؟ وكأن السيد الشيخ يقطع الغصن 
الذي يجلس عليه» وهو يتطوّع للقيام بهذا العمل» فقط وفقط لأن نيتشه أصدر 
الفتوى» فتوى (كون الفلسفة مسارا عدمياء فإن نيتشه طالما نبّه إلى خطر العدمية الذي 
كان يترصد الفلاسفة على الدوام» مشددا على ضرورة نقد الفلسفة يما هي مسار 
عدمي" . وذلك لأن الفلسفة هي التي ابتدعت عالما متخيلا ومنطقيا قائما على أفكار 
عدمية مجردة جوفاء نخبة هواء ... الفلسفة بهذا هي الهادية إلى العدمية والدالة 
عليها. ولكونها انحطاطية وعدمية» فقدت الفلسفة» من عهد سقراط إلى أيام نيتشه» 
مشروعيّتهاء ولهذا يتحدث نيتشه عن " شقاء الفلسفة” في الأزمنة الحديثة». 
1ح ن. م» ص»ء 73. 


2- ن. مء صء 204. 
3 ن. م» ن. ص. 
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أما الأنوار فحالها لا يختلف عن الفلسفة» فهي نفسها تعيسة ومنحطة» وأكثر من ذلك 
(انّسمت الأنوار بسمات شيطانية وعنيفة وقاسية ولذوية» وبعاطفة جياشة فوارة مندفعة 
مدغدغة لأحاسيس العامة مستدرة مترضية»». الأنوار «فلسفة غوغائية شأنها شأن النبع 
الذي غرفت منه وكانت سليلته الفلسفة الأنكلوسكسونية ثم إنها فلسفة تفاؤلية2. 

العقل أَنْزِلَ للحضيض وأصبح مكنة صناعة الأكاذيب والتدليس: "عمل الذهن 
يتمثل» بادئه فى التدليس. فحتى قبل أن يفكر المرءء فإن عليه» أولاء أن يبادر إلى 
"الابتداع "ء قبل أن يتعرف على الهوية في الأشياء عليه أن يرد الحالات إلى ظاهر 
هوية. وإن الذهن بهذا لهو القوة التي ترغب في الخطأ وتريد التوهيم ... وإن عمل 
الذهن هذا لا تمليه إرادة الحق وإغا إرادة الهيمئة والتملك والاستئثار. لذلك حق 
اقول فى وزكل فنا الأدراكية :و العقلية: ئها آناقة ماعفرة متجيهلة لحيل يل أخلوق أو 
ضمير. فالتدليس هنا عن الاعتبار الخلقي بمعزل. وإن الفكر لتدليسي تحويلي مثله مثل 
الإحساس والإرادة66) . / ْ / 

لقد عَم التتشويه كل شيء» واكتسحت الأنانية كل المجالات ولم يترك فضيلة 
أخلاقية واحدة أوعلما أو فا أو فلسفة إلا لبها رأساعلى عقبء والسيد الشيخ» بامتنان 
واعجابء يَعرض علينا هذه الأفكار الشيطانية وكأنها آخر ما توصّل إليه العقل البشري . 


(داد) 
أنا لا أفهم عقليّة المؤولين المغاربة لنيتشه., ولا أدري ما السبب في اصرارهم 
العنيد على ترديد تخميناته المعادية للفلسفة دون الوعي بمفعولها المدمر على 
مُستقبلها في العالم العربي. أن يأتيك السيد محمد أندلسي و يمعن, هو نفسهء 
“نيتشه وسياسة الفلسفة" » فهذا أمر غريب جدا ولا يمكن فهمه. لكن يمكن 
إدراك استتباعاته الاجتماعية وانعكاساته السلبية على المجال التربوي حيث أنه 
بهكذا عمل يؤدي خدمة جليلة للوهابية يّةَ ويعطيها كل الذرائع والمبررات لكي 


4- ن. 6 ص»2 0 . 
5 ن. مء صء 261. 
6- ن. مء صء 329. 
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تواصل في إصرارها على منع تدريس الفلسفة. ويحرّض الدول الأخرى على 
اللحاق بركبهاء وحظرها من برامج التعليم.] 

الفلسفة» هي عرض مرضي وعلامة وقناع » هكذا يعالجها نيتشه في جينيا نيالوجيا 
الأخلاق والأندلسي يرددها حرفيا دون التفكر في مشروعية مثل هذا التوصيف أو 
التساؤل عن مبرراته67 . لكني أستبعد أن يطرح عن نفسه هذا السؤال لأن نيتشه نيتشه مفكر 
عظيم لا يناقش» وجيل دولوز زيدعم هذا الرأي. فعلاء على حد الأندلسي » جيل دولوز 
لا يتردد في اعتبار تحليل النموذج الارتكاسي "مدل إحدى الاكتشافات العظيمة 
للسيكولوجيا النيتشوية©). 

ولكي يستبق الأندلسي تلهّف القارئ للاطلاع على عيّنة من هذه الاكتشافات 
العظمى» فهو يسارع بتقديمها إليه. لكن لتقريبها لذهنه فقد مَثْلها بالأكل والهضم 
والعفة طكوالة كك و الضيقها قيض كاه انساك لكقدوي انا لا الوم عن عه 
السفاهة لأنه استقاها من نيتشه» ألومه فقط على تقبّلها سلبيا دون اعمال للعقل. يقول: 
هناك ارتباط بين الروح الانتقامية وبين ذاكرة الأثر «الشبيهة بعقدة الساديّة الشرجيّة 
(81هه-5301116)) عند فرويد» حيث يصوّر نيتشه هذه الذاكرة على أنها هضم لا 
ينتهي» ويعتبر إنسان الحقد على أنه إنسانا شرجيًا. يقول نيتشه: «إن الروح الألمانية هي 
عسر عضم. إنها لا تتوصّل لإنهاء شيء [...] كل الأفكار المسبقة تأتي من الأمعاءء 
لقد سبق أن قلت إن المؤخرة الثقيلة هي الخطيئة الحقيقية ضد روح القدس»). 

من هو هذا الشخص الذي يَسَحَر من الناس ويستعمل هذه الألفاظ السوقية؟ 
كيف يسمح لنفسه بأن يسرد مثل هذه القاذورات؟ الأمعاء تفكر! وما المؤخرة الكبيرة 
وما دخلها بالروح القدس؟ إننا لا نقراً مثل هذه الخزعبلات» في وقتنا الحالي» إلا عند 
بعض المدوّنين المتنطعين على فايسبوك . ومّن هو المفكر الملتزم أو الفيلسوف الجدّي 
الذي ب يصغي إليهم أو يعيرهم أهمية تذكر؟ لكن هذه الثفاياث تتحوّلء على أيدي 
النيتشويين» إلى دُرَر فلسفية وجواهر فكرية ثمينة» ويكفي أن يقول نيتشه إن الأمُعاء 
هي وعاء تفكيرء ون المؤخرة الكبيرة ة مخطئة حتى تصبح هذه السفاسف جَوامعَ حكم. 


7 محمد أندلسى» نيتشه وسياسة الفلسفة. دار توبقال للنشرء الدار البيضاء 20006 ص2 112. 
8- ن. م»ء)ص» 12 113. 
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ننتَظر فكرا فلسفيا جديا وعميقاء تتتطلع إلى تحليل منطقي رصين. إلى سرد بارع لأفكار 
الفلاسفة من خلال نصوصهم ومناقشتها بحذق وعناية» لكن لا نجد» عند نيتشه وعند 
مؤوليه إلا الشعوذةوالدمار. حبٌ الحقيقة» يجب أن تنسوه وتقتلعوه من عقولكم. فعلاء 
أحد أكبر الأوهام التي سعى نيتشه إلى تقويضهاء يكتب الأندلسي «هو وهم الاعتقاد في 
الحقيقة”)؛ والحقيقة كمطابقة بين المنظور والمعقول؛ مستحيلة بالنسبة لنيتشه؛ والشاهد 
الثاني المؤيّد لذلك هو هايدغرء يعني أن نيتشه وهايدغر امعايُقرّان بأن الفلسفة لا: تقول 
الحقيقة: بمعنى أنها لا تخبرنا بشكل موضوعي عن حالة الواقع والأشياء الموجودة"©), 
ثم يتدخل شاهد ثالث لا يقل أهمية عن هايدغر وهو الفيلسوف الإيطالي جياني فاتيمو 
الذي يدعو إلى إعادة قراءة نيتشه ”في ضوء النتائج التي انتهت إليها فلسفة هيدغر)» 
وخصوصاء وهذا الأهمٌ «من أجل تجاوز الميتافيزيقا». 

وكيف نتجاوز الميتافيزيقا؟ ما السبيل إلى التخلص من سجنها؟ بضَّربة سحرية» 
تخفن. من أماماقه الغالم بود ركاف مقاولا بيفاه يع ضير اللباله امن حكاية, كما 
يقول نيتشه. لقد أبهرت هذه العملية السحرية الأندلسي وطفق يشرحها بكل ما أوتي 
من خطابة» دون أن يتفطن إلى أنه يحفر قبرا عميقا للفكر والعقل والإحساس والفن 
والأخلاق» وكل ما هو جميل في هذا الكون. في البداية يزيح الساحر من أمامك 
العالم المحسوس: «بعد استنفاد التفكير في مختلف أشكال العلاقات القائمة بين 
العالم الظاهري. كه عدن لنا في التجربة الحسية الملموسة'©»» ينتقل إلى العالم 
المعقول» عالم الذرات والكوانطا والقوى التي تشد اللبنات الأولى للكون» وهي 
لا منظورة لكن العلم أثبت وجودها وكشف طبيعتها وقاس طاقتها ومفاعيلهاء لكن 
السائخر يان إلا أن يزيل من أمامك هذا العالم الرائع » أو ما أسماه الأندلسي «العالم 
الحقيقي الذي ندركه بواسطة العقل ويُوجد في ما وراء عالم الحس7©)؛ والنتيجة» 
مؤلمة جداء بل مدوّخة وماحقة» وهي أن الحديث عن عالم الحقيقة وبالتالي عن الحق 
مجرّد وهم أو حكاية أو خرافة». 
9 ن. م» صء 82. 
0- ن. م. ن. ص. 


1 ن. م صء 82. 
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افر قن يانه لا ترب للعو و لتقيان انافك الأ اتفنون أن الاتعسان كيت 
لاحن وأنت تلاحظ أن 3م مّع العالم الحق يزول العالم الظاهر ... وأنه لا يوجد أي تمييز 
ين الصدق والكذبء أو الحقيقة والخطاء؟ هل مازال لك من أمل في أن محانظ على 
سلامة ملكاتك الفكرية إن كنت تعيش في هذا الكهف المظلم؟ وهل مازال لك من مُبرّر 
واحد للحياة !نعمت الشيد أندلسي يقول لك إن «العالمم كله صار حكاية»» وإن 
هذا العالم الوحيد الذي نحيا فيه «هو الذي صار في بنيته العميقة جدا عبارة عن 
حكاية»» وإن في هذا العالم «لا يوجد أساس أو معيار نهائي يُنَخذ كحقيقة نقيس 
به غيرة من الأشياءة46: 

أليس إرهابا فكريا هذا؟ أليس تشجيعا على نبذ العقل والعلم والمنطق والأخلاق؟ 
ألا يرى السيد أندلسي أنه» عن طريق هذه التداعيات التي استعارها من نيتشه؛ يمكنه 
أن يبرر عمل الإرهابي التفجيري» ويشْرّع لطيو ال رداب ن المفرٌ؟ وبأي شيء 
نحتمي إن كان العالم عبارة عن سرديات وأوهام» وإن منعنا من حيازة أي معيار 
موضوعي نقيس به حقيقة الأشياء؟ 

لن أشط إن قلت إنناء حسب هذا المنطق» نذهب في (سنَّين داهية»» ونهوي في 
سديم لا قرار له» وهذه فعلا هي الكلمة التي اختارها الأندلسي لوصف عالمنا: «الواقع 
يتميّز بطابعه السد يمي*27: وكل ما تبقى لنا التفكير فيه» أي ما يُسمح بصياغته في 
أفكار واضحة «لا يمكن أن يكون غير الوهم”7». ويا سعد من عاش ومات في الوهم. 

ولقد سبق للفيلسوف المغربي الآخر عبد السلام بن عبد العالي في كتابه أسس 
الفكر الفلسفي المعاصر أن عبّر عن هذه الآراء» دائماء دون أن يصرف ولو ذرّة 
نقد واحدة إزا ءها. وكتابه كله منسوج على منوال: '(ليرى نيتشه)» (ايرى هايدغر)ا» 
لوال تواه اكن ري 0 الآراء بكل ارتياح . والكيانات المعادية التي أطاح بها 

نيتشه وأتباعه هي دائما العالم الواقعي» والحقيقة» والعقلانية. وهذا جردو من 
حبّات الحكمة النيتشوية وإنجازاته الفلسفية الكبرى: يرق نينشه أن اللقيقة تمخفى 


محهي 


3 ن. م ن. ص. 
4- ن. م صء 83. 
5م ن. م ن. ص. 
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خداعها بإظاهرها في المجاز"”7؟6)؟ (الوجود هو دوما مجرد مؤشر لخداع مجازي يتم 
عبره خلق القيم وتوليدها)؛ ما المعنى إلا بؤرة تناحر إرادات القوة»؛ «التدليس ليس 
سوى الفضاء التفاضلي الذي تتصارع فيه التأويللات والقراءات»؛ «القضاء على عالم 
الحقيقة عند نيتشه معناه القضاء على عالم المظاهر» أي القضاء على الاختلاف بينهما»؛ 
الجينيالوجيا النيتشوية أقامت مفهوما جديدا عن الظاهر «يضمٌ في الوقت ذاته الحقيقة 
والخطأء الواقع والوهم» يضم الأضداد ويقرّب بينهاء فيْفجَر منطق الهوية». وأخيراء 
بعد التفجير لا يمكن أن يغيب القناع » ومن بعده قناع » ومن تحته قناع ومن فوقه قناع » 
وهكذا دواليك حتى يرث الله الأرض ومن عليها: "كل شيء قناع وكل قناعء عندما 
ككف ؛ ينكشف عن قناع آخر. وليس الوجود؛ وليست الصيرورة إلا حركة هذه 
الأقنعة والتأويللات677). 

االمجاردة ا ميتافيزيقا»)» عند نيتشه» يعني أن ال يصبح عالم الحقيقة في النهاية 
حكاية»» أي شيئا مختلقا خرافيا كروي ولا بويج ذال اودري 

وكذلك الشأن بالنسبة للأندلسي: أفكار ديكارت الواضحة والمتميزة» والشيء 
فى ذاته الكانطي» والميتافيزيقا «(يكاملها .. . ظلت سجينة لإرادة الحقيقة وللثنائيات 
الميتافيزيقية يقية»؛ ولم يتخلّص العالم من أغلالها إلا بمجيء نيتشه الذي قلب الطاولة على 
رؤوس الفلاسفة» وسحق الميتافيزيقا نهائياء كما يكتب الأندلسي: «هذا القلب للموقف 
الميتافيزيقي هو ما سيحققه نية نيتشه عبر اخضاعه تاريخ الميتافيزيقا للقراءة القيمية”6). 


(ذآذآ) 
أريد أن 3 الأندلسي وبن عبد العالي بأن نيتشه لم يتجاوز الميتافيزيقاء 
بل كان يعارض كل من أراد تجاوزهاء وقد انتقد الفكر الليبرالي الداعي 


للسلم والد يمقراطية لأن «له جذورا في تعاليم التنوير والثورة الفرنسية (067 
122010 لسن عسسقلءل]سن معطةوزوةعموس). أى فى فلسفة لاجرمايّة 


6- عبد السلام بن عبد العالي» أسس الفكر الفلسفي المعاصرء دار توبقال للنشرء الدار البيضاء 2000» الطبعة 
الثانية» ص» 131. 

77 ن. م ن. ص. 

8 ن. م ن. ص. 

9 محمد أندلسي» نيتشه وسياسة الفلسفة؛ م. س. ص»ء 83. 
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(شسعطءتسقدسرءعسن) على الإطلاق. بل رومانيّة (طءونهوصره:) أصلاء سطحيّة 
ومناهضة للميتافيزيقا (دعط وزو وطم ماع سسصن)” ) . ] 


وفي مولد التراجيدياء لتبرير كيفيّة تصالح أبلون وديونيزوسء لم يجد أمامه من 
5 إلا إدخال عنصر المعجزة والميتافيزيقا: «بواسطة معجزة ميتافيزيقية (اءال 
أكله ع نر سعطاء على رطم فاع صر 0 للإرادة الهلنستية» برزا متزاوجين الواحد مع 
الآخرء وفي هذا التزاوج وَلْدا أخيرا العمل الفني» الذي هو في نفس الوقت ديونيزي 
وأبولوني» أي التراجيديا الو 

إذن» موضوعيّاء نيتشه لم يحطم أيّ عالم بل إنه كرّس الميتافيزيقا بمعناها البدائي 
الديني» أي عالم الأرواح والشياطين» ودافع عن مشروعيتهاء في هذا النص الصريح 
من إنساني مفرط في إنسانيته. في فقرة بعنوان "عال ميتافيزيقي' ' (عطعولة تر طمماءلز 
1م6): «صحيح أنه قد يكون هناك عالم ميتافيزيقي؛ الاحتمال المطلق لوجوده 
قلمايقبل الجدال©). وحتى إن لم نتحقق من هذا العالم الميتافيز يقي » وكان واهيا 
الود العنكبوتء فإن امكانيته باقية» ويجب علينا بالتالي» هكذا يقول نيتشه 
«أن تعلق السعادة والخلاص والحياة بالأحرى على الخيوط العنكبوتية لهذه 
الإمكانيةة). 

لكن كانط» ١‏ الضيني أ كانط “عنكبوت تركسيرة . وق نغده التقدية 
والنقديين الجدد, ألم يقولوا ن نفس الشيء؟ فعلاء قالوا نفس الشيء عن هذا العالم 
الميتافيزيقي ولكن لم يدرْ بخلدهم يوما ما أن يقتلوا العالم الواقعي وأن يستحدثوا عالم 
أوهام , + أقول مع باااريمس (53113:85)» إن العالم الحقيقي لليكشيةه بيه إلى جل تيك 
نلف الصو مروف التي يسَتمتع الأطفال ببنائهاء لكي يستمتعوا مجددا بتدميرها 
بالتّفخ عليها"». 


0 نيتشه» الدولة اليونانية» ضمن خمس مقدمات. الأعمال الكاملة» ج. 1» ص» 773. 

1- نيتشه. مولد التراجيدياء ضمن» الأعمال الكاملة 1» 5 1. صء 25 26. 

2- نيتشه» إنساني مفرط في إنسانيته» ج. 1» ترجمة الناجي» إفريقيا الشرقى» الدار البيضاء 2001, 5 9. ص. 21. 

3- ن. مءن.ص. 

وأطتكآقء وع1 عنان دعاتدء عل <<تادعأقاء 5عء 3 تامعتاوعط عاطمطعووع:؟ عطاعدجاع 1ل عل 7101 ع0دمم عل» -684 


.< 5ناووع0 501011324 دع عتتتتتصتاقل دع1 عل تتدتهام ع1 تتعصدمل عد نتنامم جاع لل6 3 األاعختاة 5 
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لكنني لا أريد أن أسكت عن شيئين في كتاب السيد الأندلسي» وأراهما في منتهى 
الخطورة. الأول هو هجومه على الديمقراطية ومبدأ المساواة بين الرجل والمرأة» وحق 
الشخص في اختيار حياته الجنسية بحرّية. قال إن على الصعيد السياسي أذى تطبيق 
الديمقراطية بمعناها الكمي إلى أن أصبحت (إيديولوجيا للقطيع » وأداة لهيمنة الضعفاء 
على الأقوياءة©). 
وأنا أتساءل متى كانت الديمقراطية إيديولوجيا للقطيع ؟ وكيف يكون لنظام برلماني 
تداولي» جعل خصيصا للحريات والعدالة والمساواة بين المواطنين» أن يصب حأداة في 
أيدي الضعفاء لقهر الأقوياء؟ ثم» ما هو بالضبط اعتراض الأندلسي ضد الضعفاء؟ 
إل نيتسشه نيشه وأتباعه لهم ديمقراطية مغايرة» غريبة عنا ولا توافق تعاريف القواميس المجمع 
عليفا: ديمقراطية حمّلها السيد أندلسي مسؤولية خطيرة جداء لأنها تسعى» على حد 
قوله» (إلى تهميش مطالب الأقليات وإقصاء النخبة وكبت العبقرية والاختلاف6©). 
لكن مواصفات هذا النظام هي كل شيء إلا الديمقراطية؛ إنها الديكتاتورية الشرسة» 
إنها نظام حكم الإخوان المسلمين الذين اضطهدوا الأقليات المسيحية وأقصوا النخبة 
المثقفة العلمانية» وسارعوا لتنفيذ ما أملته عليهم إسرائيل: تقسيم بلدانهم إلى دويلات 
طائفية» وحرقها بالكامل. 
هذه هي الضريبة التي يجب أن تدفعها لنيتشه إذا انسقت وراء أفكاره وتقبّلتها 
دون نقاش. ولا تقل عنها خطورة استتباعات تطبيق المساواة بين المواطنين في النظام 
ع 3 5 ع اعم 
الديمقراطي. على أساس الكلمات التي سأذكرها الآن» يمكن أن ترفع ضد السيد 
أندلسي قضية ثلب وقذفء وأن يحاكم بتهمة العداء للمرأة ومناهضة حقوق 
مو ا ل و و 
نيتشه» يحطم حياته الفكرية بالكامل . وهذا كلامه واحكموا أنتم بأنفسكم: "على 
امستوى الاجتماعي» أذ تطبيق المساواة إلى لغا الفوارق المنسية ين الرجا والمراةة 
حيث تَنرّع المرأة إلى التخلي عن سماتها الأنثويّة تَسْبّها بالرجل» وينزع الرجل بدوره 
إلى التماهي مع المرأة؛ والنتيجة هي ما نشاهده حاليا في الغرب من هجّانة» ومن 


05 أندلسي» نيتشه وسياسة الفلسفة» ن. م٠‏ صضصء» 14 . 
6- ن. م2 ن. ص. 
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اكتساح الجنسية المثلية (6)ذلهنا<:هووسروط”1) لمجال العشق. هكذا فهمت المساواة 
كتنكر للخصوصيات الجنسية67). 

بهذا الكلام اللامسؤول فإن الأندلسي يقيم على نفسه الحجة ويصبح مدانا مرّتين: 
الأولى لأنه جارى نيتشه فى عداته للمرأة؛ الثانية» وهى الأخطرء لأن الجنسمثليين 
موجودون بكثرة في العالم العربي وليس في الغرب وحده» وبالتالي فإن اتهامه لهؤلاء 
الناس» يفضي إلى تبرير ما تفعله داعش بهم حسب أحكام الشريعة» وقتلهم شر قتلة: 
رَمُيهم من شاهق. وقد رأينا هذه الفظاعات بالصوت والصورة في الرقة والموصل» 
وشاهدنا التتكيل الذي تحضوا إليه على أبدئ عن يدينوتها مثلما بدينها فيلسوفنا. 
أنا أطلب من السيد محمد أندلسي أن يراجع نفسه. ويعيد التفكير في موقفه من 
الخصوصيات الجنسية وأن يتملص مما قاله على الجنسمثليّين لأنه يضر به وبالفلسفة 
على نجل سواءةةة, 

وإذا عَانَدَ وأصَرَء فنحن تجابهه بصريح أقوال نيتشه نفسه؛ وثُّريه الصفحات التي 
مجد فيها الجنسمثلية وليس الجنسمثلية فقط بل البيدوفيلياء في فقرة مربكة جدا من 
إنساني مفرط في إنسانيته بعنوان «حضارة رجولية» (معصصة م عل لانت عستط)ء 
حيث يتحدذث فيها عن عادات الحضارة الاغريقية فى عصرها الكلاسيكى. وكما هو 
معلوم ومؤكد فإن هذه الحضارة بالنسبة إليه هي النموذج الأعلى الذي ينبغي الاقتداء 
به. المرأة في هذه الحضارة مسجونة في البيت ولا تصلح إلا للإنجاب» أما في الحياة 


7- ن. م ن. ص. 

8- من بين الغرائب التى اطلعتٌ عليها فى هذا الكتاب هو الاستشهاد بطه عبد الرحمان» وهذا «الفيلسوف)» هو 
النسخة المغربية من الإرهابي اللويس أبو يعرب المرزوقي» كلاهما ساهما في تحويل الشباب إلى إرهابيين 
وارسالهم إلى سوريا لكي يطحنوا تحت حذاء الجيش العربي السوري. السيد أندلسي لكي يفسر كيفية غياب 
الهوية والثبوت والماهيات أعطى مثالا على ذلك وهو العقلء الذي لا يعرف له أصل ولا أساسء فقال هذا شأن 
العقل» فهو لا يمكن القبض على حقيقته الموضوعية:» أو تَثّل بنيته الأولية» لأن العقل لا ينفصل عمًا ننشئه حوله 
من المفاهيم والنماذج التفسيرية التي هي مقاربات مختلفة له». لم يكتف بهذا بل إنه أدمج واحدة من حذلقات طه 
عبد الرحمان المختلة القبيحة: «فيما يتعلق بالعقل» فماهيته لا تنفصل عن تاريخ مفهومه؛ بكل تراكماته و تحولاته» 
وبكل تكوثره وغناه». وكما هو معلوم فإن كلمة تكوثر التي أدمجها في نصه هي خاصية من خاصيات هذا 
الفيلسوف الإرهابى؛ مثل كلمة «يتزبّب» التى اختص بها زميله فى الارهاب أبو يعرب المرزوقى. وأنا ما كنت 
أننظر أن أرى هذه الكلمة في كتاب فلسفة مخصص لنيتشه؛ وقد انتابني التعجب من أن الأندلسي يستشهد 
برأي طه عبد الرحمان ويستقي منه هذا «المفهو م» بكل امتنان: اليرى طه عبد الرحمان أن لفظ التكوثر هو خاصية 
للعقل» بما هو فعل عقليء لأنه لا يتكوثر إلا العقل؛ والمقصود بذلك ...الخ». طه عبد الرحمان أصبح حجة» هذه 
علامات الساعة. 
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اليومية فإن الرجال (2130261) يعو ضون بإقامة علاقات جنسية» إيروتيكية (6اء10615ه 
عمتتطعزدء8)» مع الأحداث أو المراهقين (2ع1081128[)» وهذه هي الشرط الوحيد 
والضروري في كل تربية رجولية. الإشادة بهذه العلاقة واضح ولا مراء فيه» ثم يضيف: 
«كل ما كان هناك من مثالية القوة في الطبع الاغريقي تم نقله إلى هذه العلاقات» وقد 
كان ما حظى به شباب القرنين السادس والخامس من العناية والمحبة (90011وطهنا)» 

ئق الاحترام لصالحهم لا نظير له؛ عدف للق له شييلة البولد راد جز يق 
0 الماك نت فهو يعطي أفضل ما عنده' 6 

وكأن نيتشه نيتشه يصف لنا واحدة من بلدان الخليج التي يكثر فيها اللواط”" ريما بسبب 
الفصل المقيت بين الجنسين ومنع الاختلاط من طرف ”المطوّعة“ الذين يراقبون تحركات 
الشبان والبنات بالهراوات :.إذا كان الإنروس الحقيقى لا ارس إلا بين الذكورء أو بين 
الرجال والأطفال. لم يّبق للمرأة إذن أي قيمة تذكر في المجتمع . هذا يكتبه نيتشه حرفياء 
ا لُدينه؛ بل لبتي عليه لأن عالهامثالي » كما قلت» هو عالم اليونان الكلاسيكي: : «كلما 
أقيم وزن كبير لهذه العلاقات [الذكورية]» كلما انخفضت مخالطة الرجال للنسا ع 
وهذا ما يحدث فعلا في دول الخليج؛ وبالتالي لم يبق من معنى لعلاقة الرجل والمرأة إلا 
«التناسل ” اشاب الأطفال (ع مناعناء عه عل مت]) * ' والمتعة (110111156)» ولا يراع أي 
شيء آخرء ولا توجد علاقة روحية» ولاح ميمه حقيشة ب ] إن الماك ليك 
لهِنّ من واجب (5856ناك 26زءء!) غير إنجاب أجساد جميلة وقوية يستمر من خلالها 
طبع الأب سانا قدر الامكان ب اكور 


(دآر) 
بمكننا أن نعاين بالملموس صحة قولة توماس مان التي مفادها أن «كل من 
يحمل نيتشه تحمل الحد. وكل من يأخذه حرفيا ويؤمن به. مآله الضياع 27). 
وللبرهنة على ذلك سألتجىئ إلى تصريح فيلسوفة تونسية» فوزية ضيف الله» 
9- نيتشه» إنساني مفرط في إنسانيته» ج. 251 ص» 144. (مع وير نسيط). 
0- طبعا أنا لا أدين» لكل امرئ الحق في مارسة حياته الجنسية بحرّية. 
1 ن. مء صء 145. 


531515 10235 ,.0آآ صا ,(1947) عتمتتتطة]تظ تتعتعقطنا عأخطع اا صا عتطامه1050تطط دعطاءدجاع8!1! ,اتجملط .10" -692 
.6 .ص ,11 .701 ,1968 .081 .2 ختلطللصدء1 بتعطاعساط ,قتعلا 
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بمناسبة تقديم كتابها "كلمات نيتشه الأساسية . في فيديو موجود على موقع 
مؤمئون بلا حدود السّلفى.] 

إن ما قاله المسكيني والشيخ والأندلسي يكاد ينطفئ أمام المشهد المفزع الذي 
سأختم به هذه الفقرة. المكان: تونس العاصمة؛ الزمان: 7 نوفمبر 2015؛ الموقع : دار 
المعلمين العليا؛ على المخصة ثلاثة ة أساتذة: نادر الحمامي» صاحب قولة نحن في 
حاجة إلى الأسطورة» لسنا في حاجة إلى نزع الأسطورة: عيلنا الأباطير معافنا 
نحبّوهم (اترك لنا أساطيرتاء نحن تحنها) 3 + ؟ بجانبه الأستاذ الدكتور محمد بن 
ساسي» أستاذ الفلسفة بدار المعلمين العلياء وفوزية ضيف الله طالبة سابقة 
الأستلذين. بن ساسي وفتحي المسكيني» و هي بدورها أستاذة فلسفة ا 
تقديم ومناقشة كتاب الدكتورة ضيف الله بعنوان "كلمات نيتشه الأساسية ضمن 
القراءة الهيدغرية*© ". بعل مقدمة عامة للأستاذ ا حمامي » قال فيها من ضمن ما قاله 
إن"مؤمسةا مؤمتون يلا حدوو "كزم بشىء واحدد عو الاتساك باعباره: قيمة4 أئ 
الإنسان القيمة» ولا قيمة للإنسان بدون تفكير الخ ". بعد ذلك أخذ الكلمة الأستاذ 
محمد بن ساسي وقام بعرض مضن مطوّل جدا وشاق لكتاب فوزية؛ إثر ذلك أخذت 
الكلمة» لكي تقدم وجهة نظرهاء ولكي ترد على التهمة الرائجة من أن نيتشه يدعو 
للعنصرية والحرب. فالتجأت إلى هايدغر. 

قالت: إن تركيز هايدغر على استبعاد القراءاث الأبديولوجية التى نظرت إلى 
كلمة "إرادة الاقتدار" من جهة كونها تحرّض على انتشار مبداً الأقوى ومبدأ الصراع . 
استنادا كذلك إلى التفسيرات البيولوجية التى نظرت إلى أن مقولة الانسان الأعلى 
شرع الوا ٠‏ الفهم الهايدغيري 0 رج ان 
يشرع للحياة لسري و الب 0 الناظم» 
وهكذا تصبح إرادة الاقتدار مقروءة من جهة الجسدء من جهة ما هو الخيط الناظم؛ من 
جهة ماهو فيزيولوجية قائمة على ت, تبني المعنى وإنتاجه. 
3 انظر فيديو مداخلة نادر الحمامي» في موقع مؤمنون بلا حدود بعنوان: "نقاش الجلسة الثانية لندوة: الإيمان 

والعقل: الإشكالات الفلسفية اللاهوتية الراهنة حول الدين» ٠‏ نشر في 24 أبريل 2016. 


4- فوزية ضيف الله. كلمات نيتشه الأساسية من القراءة الهيدغرية, منشورات ضفاف دار الأمان دار كلمة 
منشورات الاختلاف» بيروت الرباط الجزائر 2015. 
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لكن هذه العموميات هي لا شيء أمام ما ستقوله الآن (الدقيقة 1:58.38): "عندما 

يقرٌ نيتشه بضرورة منع المرضى والضعفاء من التناسل والتكاثر ففي ذلك إنصاف 
للحياة وليس إنصاف للحرب" '. وهنا امتعض الجالسونء تململوا وهمسوا؛ الأستاذ 

بن ساسي رفع يديه تعسّمبا وغبْنا؛ الحمّامي طأْطَأ رأسه. تأوّه من شدة الألم» » لكن النيتشو 
هايدغرية ضيف الله واصلت مسارها دون أن تعبأ بأحدء لا بالمستمعين ولا بالأساتذة: 
«لأن نيتشه يدافع عن منطق الحياة. هذا ما يبرره نيتشه» ولعله أخطأ». تريد أن تقول 
إن نيتشه يدافع عن منطق ال حياة بالقضاء على المرضى والفاشلين» ولعله أخطأ. 

لكنها هي لم تخطى. لأنها قالت بصريح العبارة: «أنا شخصيا ضد تناسل 
الكوارث الطبيعية لأنها أصبحت». ماذا أصبحت؟ لم تجد الكلمة؛ تلكأت وهمهمت» 
ثم قالت: ”لأنها أصبحت يعني» يعني» يعني» كوارث لا نجد لها حلاء وربما الحل 
النيتشوي كان صائبا في القول بذلك" . وهنا فإن الحمّامي جحظت عيناه» جاءته 
و عون سعورايق لزنترن ملاح الماع الاجراءنا اسان الكى لم منفعها 
في حياته. والأستاذ بن ساسيء من مكانه» يتغين ويرفع يديه كأما يبتهل إلى السماء 
ويطلب العفو. ثم يهش بيده الى ع رديه دو نده 011 والامسدران» لعل 
تفطن إلى أنه فشل في مسعاه التعليمي» وبدل أن يُربّي طالبة نجيبّة محبّة للحكمة» 
أخرج دراكولا في صورة إنسان. 

لكنها لم تتوقف» بل كأنها عازمة على أن تُدرّخهم وتجهز عليهم بالضربة القاضية؛ 
قالت » بكل أريحيّة: أخلاق الشفقة والرحمة: في معنى ماء تحيلنا إلى مآسي أكبر» 
لا يمكن حلها مستقبلا". 

أنا أضيف إلى قولة توماس مان» وعلى ضوء هذه الكلمات الأخيرة: أنْ من يُجاري 
نيتشه» ومن يتبئى أفكاره ويحملها محمل الْجدٌ مآله الجنون أو الإجرام» ليس ثمّة من 
خيار ثالث: النيتشوي إِما أن يفقد عقله تماما ويصاب بالهستيرياء أو يتحوّل إلى مجرم 
سفاح» إلى دراكولا في صورة إنسان. 

لكن مع هذه السيدة» التي لا تمانع من تصفية المرضى والمعاقين والفاشلين» 
وتصرح بذلك جهاراء يبدو أننا تجاوزنا منطق ال إِمّا/ أو" ودخلنا في منطقة 
ال"و/ و«: الجنون والإجرام في نفس الوقت. وكأنها تَعْمل حرفيا بنصائح نيتشه 
الذي يُشْبّع فيها هو نفسه قرّاءه على أن يبتعدوا عن الطريق الوسط بين الافراط 
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والتفريطء ويخثاروا التصعيد والمبالغة في قسُوتهمء وأن يكونوا إرهابيين» جلودهم 
جلود بهائم: (إن ري تفكيري تقتضي نفسا شرسة (نفسا حربية 67161 
520606 10 5 إرادة التعذيب (1[1-10112 7727 أء)» جلدًا صلبا 


( 1111 7716[ عررقهء )595 , 


رداز) 

لا أدري هل هو من باب الاستسلام القهري أم بدافع الانسياق وراء تيّار الموضة 
الجارف. يتغاضى العديد من المفكرين عن حقيقة أن نيتشه يقودهم إلى الهاوية, 
وأنه لا يمكن أن يكون قدوة حتى في ميدان المعاملات الشخصية. فهو يَسخر منهم 
أشد السخرية ويستهين بعقولهم وأحاسيسهم. ويضرب في العمق كل ما هو 
إنساني فيهم. أليس من باب الإهانة والاحتقار أن يزعم بأنه هو الفيلسوف الأوحد 
لذي سيضطلع بخلق قيم جديدة للإنسانية؟ أنه سيتكرّم عليهم ببصيص من 
علمه الغزير لكي ينقذهم من قرون عديدة من الانحطاط؟] 

أن يأتيك شخص ويقول لك؛ بكل اقتناع وجزم» إنه سيأخذ مكان الإله اميت لكي 
يبتدع أخلاقا جديدة» يعوّض بها الأخلاق القديمة» ألا يثير فيك الشك في مدى سلامة 
مداركه العقلية©؟ انظر إلى الفقرة المهيبة التي صدّر بها كتاب «عدوٌ المسيح)؛ إنها 
العبارات الأكثر غرّورا وصلافة التي لا يمكن أن نعثر على مثيلها في أي مؤلف فلسفي . 
يقول: «هذا الكتاب ] القليلين (معأوع نم11 معل) ولد لا أحد منهم 
قد ولد بعد . وربما سيكونون أولئك الذين سيفهمون كتابي زرادشت. كيف أملك أن 
أخلط نفسي مع أولئك الذين تنمو لهم الآذان اليوم [إشارة إلى الحمير]؟! إلا ما بعد 
الغد وحده هو الذي يخصني . ثمة من يأت إلى العالم بعد الممات ت097).. 

قارنوا بين ما كتبّه أمير الفلاسفة» أعظم عقل فلسفي على مدى التاريخ» في خاتمة 
كتابه "دحض السفسطة" » عن إنجازه الجديد في علم المنطق» وكيف يطلب من القارئ» 


5- نيتشه» العلم المرح. 325 ص2 4 
.0 .م ,1998 811320 ,تمهكطة5 ,أم1[عن) 2 .هتنا ,1997 2002م.آ بتتصمعمطط ,عطعدجاع لظ ,للمتحتمط .1 -696 


7- ف. نيتشه» عدو المسيح» الأعمال الكاملة» ج. 6» صء 167. انظر ايضا الترجمة العربية : نيتشه» عدو المسيح» 


ترجمة جورج ميخائيل ديب» دار الحوار للنشر والتوزيع » اللاذقية سوريا 2004» صء 21. (لم أتقيّد حرفيا 
بالترجمة. فهي مختلة وأحيانا خاطئة على طول الخط). 
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بمنتهى التواضع » أن يكون منصفا في حكمه. إن هذه الكلمات الرائعة التي اختتم بها 
أرسطو كتابه تمثل درسا نموذجيا لا يُنسى لكل مُتعجرف أفاك مثل نيتشه. بعد أن لخص 
عمله قال أرسطو: «أمّا صناعتنا هذه فلم يكن منها شيء مستخرجا من قبل أو شيء غير 
مستخرجء بل لم يكن منها شيء موجودا البتّة ... وحتى في ميدان الحجاج الخطابي 
فإن الأشياء التي قيلت بشأنه كثيرة وقديمة» ولكن بخصوص القياس البرهاني لم يكن 
لدق القدماء: خلى الاطلاق. شيع تعر ضوئه قبل أن تعب أنقسنا وفنا عبرا و تك 
في البحث المتواصل. وبعد الأخذ يعين الاعقار لهلذة المعطيات» إن اعتبرتم أن ببحثنا 
هذاء بالمقارنة مع البحوث الأخرى التي تراكمت بتعاقب الناظرين فيهاء قد استوفى 
الغرض. فما عليكم» أنتم الذين استمعتم إلى درسي إلا أن تصفحوا عمّا وقع في بحثنا 
من #تصيرء وأن تبدوا امعان لا اكتشفتاء 065 

نان ك6 أرسطو ل كامل القن أن بطلحمفية مضي قدي جيوقه بوكر 
على اكتشافاته المنظقية غير المسبوقة: فإن نيتشه ليس له الحق في أن يطلب من قارئه 
أي شيء» لأنه لم يكتشف أي شيء.؛ وإنما صذر عمله بكلمات أبّهة دون أن يرينا نوعيّة 
بضاعته . وأنالا أدري كيف يكن لشخص أن يتابع قراءة كتاب يعمد فيه صاحبه؛ منذ 
الجملة الأولى» » للترفع عليه وإهانته وسحقه. الامصواقة لشخص يطلب هو قارلة 
بعد هذا الوابل من التحقير» ؛ أن يتحلى بخصال لا أخلاقية وأن يترفع على الناس 
ويحتقرهم؟ لكي يتم فهم أفكاره على أحسن وجه. يقول إِنْ على المرء ء أن يكون صارما 
في أمور الروح حتى الخشونة؛ لكي يتمكن من احتمال «جديّتي واندفاعي يجب عليه 
أن يكون مُتمرّسا على تسلق قمم الجبال الشاهقة ويرى من الأسفل النمائم البائسة 
حول السياسة وأنانيّة الشعوب ... أن يُصبح لا مُبال» [...]؛ أن يتحلى بالشجاعة 
تجاه المحظور؛ الاستعداد للتيه في الدهاليز. تجربة التوخدات السبعة. آذان جديدة 
لوسيقى جديداة: .+ عبون جديدة ترئى ما هو أبعد . ضمير جديد لحقائق مازالت حتى 
الآن بكماء... حسنا. هؤلاء فقط هم قرّائي» قرائي الصطف و أية أهمية للآخرين؟ 
الآخرون هم محض البشرية قاطبة (]أعططاءومء7/1 عذل 1055 ]15 1654 067) البشرية 
يجب التفوق عليها بالقوة» برفعة النفس بالاحتقار (28تطخطعهعء؟؟ طععدسل)”) . 


(8 1846 -35 6 183) .259 .م ,1995 مصقاتل8 ,15نآ8 ,عطعناق508 تدم هماس كمه ,8151510118115 -698 
9- نيتشه» الأعمال الكاملة. 6 م. س» صء 167 168. 
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وعنوان احتقار مَصَعٌّد إلى الدرجة الألف ما أعلنه فى رسالة إلى صديقه بول 
ديوسن (106105560) من أنه بصدد اعداد كتاب حالما 0 ويفهم جيداء» فإن تاريخ 
الإنسانية سينقسم إلى شطرين (مع2اة1] أء29 صا غتأعططءدمع]8 عل عتطاعتطعوء0 عتل 
5211م )» ومعناه يتلخص في ثلاث كلمات ( 1101165 أعل 0ذ) : : #قلب كل القيم». 
ثلاث كلمات خفيفة لكن بسببها سينطلق طوفان جارف من البلاء» كما حدث مع 
موسليني وهتلر حينما مسكا بالسلطة» وكما حصل مع الإسلاميين حينما نصبوهم 
في الحكم. فعلاء استتباعات هذه الكلمات كالآتي: «لن تكون هناك حرية في أكثر 
اكالاتف الي كانت نيها سائدة إلى الآن: ملك التسايع مضق منهاعن طريق ثرارات 
قيمية خارقة للعادة إلى مجرّد جين ووهن في الطبع + . أن يكون المرء مسيحيا ولذكر 
استتباع واحد سيصبح أمرا غير لائق . ومعظم هذا القلب الراديكالي الذي لم تشهد له 
الإنسانية نظيرا بدأ بالفعل يعتمل في داخلي”7). 

بينما كان في منتصف كتابه "عدو المسيح” والذي أعاد فيه أطروحاته المعروفة: 
القوة العمياء» الانحطاطء. المسيحية كديانة عبيد» يعلن بفائقض من البطولية في 
وسالة لصديقه أوفرباك إن م هذا اكاب 0 الطاقة باماتاه كرد 


يقسم آلاف السنين م عه ا 
للمسيحية هو صبيانية خالصة”27. 


طاحونة افتخاره بنفسه وازدرائه بمجهود الفلاسفة تشتغل بأعلى جهدهاء وأصبح 
لا يرى إلا نفسه ولا يستمع إلا لصوته» غير قادر على النقد الذاتي» أو حتى تقبّل 
جوار تش ربع الخرين جما عق إلى امار نه علخي | كود مار[ ارو كدده 

الحالة فاغنر” أرفقه بهذه العبارات: «أنت ستَرَيّن بأن هذه المبارزة لم تفقدني المزاج 

الطيب . أقولها بكل صدق؛ تحطيم فاغتره هو في خضمٌ المهام ال اه 
وى خش ذلك لتويك فق شتير كنات الأول هق اد الل ست 
0- نيتشه بول دويسء 14 سبتمير 1888. 
5 نا ملاع بتع لأعم] لتنا تتعامبتطءد ,عاع 811 دعطاءدجاع زاك 1 صا ,1888 نتعطتمعامء5 14 ,معودناء12 2 مد 


.6 .م ,1902 
1- نيتشه أوفبرباك» سبتمبر 1888. 
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فلسفي في كل الأزمان» الذي سيشجٌ إلى قسمين تاريخ الإنسانية ... هذا الكتاب ضد 
فاغنر يجب أن يقرأ أيضا بالفرنسية. ومن السهل حتى ترجمته إلى الفرنسية عوض 
قزاءله بالألاية ادن دين القاط قير الدصلافة حميمية بالذوق:الفر نسي الاقاد ةنيد نه 
91260 ف الإذاية مسكوة سموعة قينا زد ] الي فى سال ير تحمعة فيد إل 
الفرئسيةء سيقرا في كل ركن من أركان العالم: في هذه المسالة أنا السلطة الوسيدة» 
وبالإضافة إلى ذلكء فأنا سيكو لوجي وموسيقي بما فيه الكفاية في غير حاجة إلى إفهامي 
شيئا حتى من الجانب التقني27. - ْ ْ / 

لكن هذه المرأة» حتى وإن تمَنّت الانتماء إلى تلك القلة من صفوة الأتباع » فهي لم 
تشاركه حملته ضد فاغنر» وعبّرت باحتشام عن اختلافها معه: «أنا أتمنى أن أنتمي من 
اليوم إلى تلك القلة وبالتالي يمكنني بكل حرّية أن أعارضك وأقول لك أين أخطأت. 
أرى» علاوة على ذلكء أنه من غير المشروع التعامل مع حبٌ قديم» حتى وإن كان قد 
توفي» كما تتعامل مع فاغنر؛ بهذه الطريقة فإن الاساءة تعود على الذات» لأنك في 
الماضيء. رغم كل شيء؛ كانت هناك محبة كاملة وعميقة» وموضوع هذه المحبة لم 
يكن شبحا قطء بل واقعا شاخصا ومكتملا. إن عبارة «بهلوان» فى حق فاغئر وليتست 
2115260 هي كريهة حقاة"7). ْ 

أن يَنجرًا واحد من الأصدقاء على نقد نيتشه أو إظهار بوادر التحرّر الفكري منه 
فهذا عن جد يعتبر تعذيا على كرامته» واستنقاصا مفزعا من قيمته؛ وبالتالي عليه أن 
مقط على الوى امنا تعد هل وديف رداك ميد هده المرأة التي سمحت لنفسها 
بعدم مجاراته في وصف فاغتر بأنه بهلوان فإن نيتشه رذ بقسوة الاح (صديقتي 
العزيزة. هذه أشياء أنا لا أحتمل فيها أي اعتراض. أناء فى مسائل الانحطاط (10 
© تعل عع 113) 2 هو الحكم الأعلى الموجود الآن 9 وجه الأرض (أجاءز 
أطاع مع81 كتدة): رجال اليوم» بتفسخ غرائزهم. من الواجب عليهم أن يعتبروا 
أنفسهم محظوظين لوجود شخص يسكب لهمء في وضع انحطاط مُعمّمء خمرا حرّة 


(صمنع/1ا معصطاعم)201) , 


2- نيتشه مالفيدا فون مايزنبوغ. 4 أكتوبر 1888. 
3 مالفيدا فون مايز نبوغ نيتشه. 15 أكتوبر 1888. 
4- نيتشه مالفيدا فون مايزنبورغ» 18 أكتوبر 1888. 
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ثم قال لها بأن فاغنر ليس بهلوانا فحسب بل هو "عبقري الكذب (وهنده© 
مع :ه) "» «أما بخصوصي لدي الشرف بأن أكون شيئا نقيضا عبقري الحقيقة 
(11 170171 عل عتمء 0 صع)705) , ثم أهانها بكلمات لا يمكن أن نعتبرها إلا صلفة 
متهوّرة وشرّيرة جداء حيث اعتبرها سيّئة الطالع جلبت له كل السوء؛ وأنها جاهلة: 
الأنت طوال حياتك أخطأت في كل شيء تقريبا: العديد من سوء الطالع » حتى في 
خباتي الششخضية ا مصدةة عن هذا الأمر » .. أنت لم تفهمي بالمرّة ولو كلمة واحدة 
ولو جملة مني». 

لقد احتفل بيوم عيد ميلاده الرابع والأربعين بهذا التنبؤ: ١تحسّبا‏ لكوني سأضع 
البشرية عمًا قريب أمام أصعب تحد لم تعرف له مثيلا في السابق» فإنه يبدو لي من 
الضروري أن أقول لكم من أنا. مع أنه من المفترضء في الواقع » أن يكون الناس على 
علو يذلاك لذنتي لم أدم نس ” "أظل نكر محراه عدم عاسب ون جياه ميدي 
وحقارة معاصري قد تجسّدت في واقع أني بيت لا أسمع » » بل ولا أرى حتى 706) ثم 
اع ل للا ب لا ست ل ارات كي 
تقدّمتٌ إلى البشرية بأكبر هدية لم يسبق أن نالت مثلها إلى حد الآن عدا ركاب يبرهم 
التي تَعبّر آلااف السنين» ليس أعظم كتاب على الإطلاق فحسب: كتاب أعلى بحق 
يبدو الواقع الإنساني بكلية رابضا على مسافة كليّة من تحته بل أيضا الكتاب الأعمق؛ 
كتاب طالع من الاعماق السرية لكنوز الحقيقة؛ بئر لا ينضب حيث لا ينزل دلو دون 
أن يصعد ممتلئا ذهبا وخيرا كثيرا [...] وحدهم المنتتخبون سيحظون بمثل هذه الأشياءء 
إنها لحظوة لا مثيل لها أن يكون المرء مستمعا هنا وعلى أية حال ما من خيار لمستمتع غير 
الاضفاء لزرادشيق عه البس زر وادشيف سكن لغيه 171 

عناوين من قبيل لم أناعلى هذا القدر من الحكمة؟ ؛ “لم أنا على هذا القدر من 
الذكاء؟” "لم أكتب كيبا جيدة؟” هي استفزازية وجارحة» وأكثر منها استفزازا الزعم 
بأنه يَغمر بالشّرف وبالتمييز كل من يقترن باسمه. وكيف كان يسب الفلاسفة» أمر ليس له 
مثيل في أدبيات الفلسفة. انظر مثلا إلى الأحكام المتعسّفة التي قذفها في أفول الأصنام: 
5- نيتشه مالفيدا فون مايزنبوغ. 18 أكتوبر 1888. 
6- ف. نيتشهء هذا هو الإنسانء الأعمال الكاملة» ج. 2» ص»ء 13. انظر الترجمة العربية: نيتشهء هذا هو الإنسان» 


ترجمة علي مصباح » منشورات الجملء» كولونيا ألمانيا 2003» ص»ء 7. 
7- ن. مء ص صء 10 11. 
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السينيكا: أو مصارع الثيران من أجل الفضيلة. روسو: أو العودة إلى الطبيعة في طبيعة 
غير ثقية . .. دانتي أو الضبع الذي ينظم شعرا : فى القبور. كانط أو رياء باعتباره طبعا 
معقولا. فيكتور هوغو: أو المنارة على ساحل أقيانوس العبث . ...*47: وهلمٌ جرًا"*. 
أما طاحونة التنبؤات بمصيره المستقبلي فإن لم تكن صافة فهي في غاية اللاإنسانية» 
يقول إنه اسيأتي يوم يغدو فيه ضروريا تكوين مؤسسات يعيش الناس بداخلها ويعلمون 
طبقا لمفهومي للعيش والتعليم؛ وقد تؤسس أيضا كراسي جامعية لتأويل زرادشت"7). 
اع اا 1 م م و اد 
يزور الأحداث ويختلق مغامرات لا وجود لها. يكتب في إحدى رسائله: ( 
حللت؛ أهدااتن طوويقية تيلا ريط ارون كل وجه. 0 
التي راقتني إلى اليوم هو أن البائعات العجائز لا يهدأً لِهِنّ بال إلا بعد أن يَنتقين لي أَلذّ 
هالديهن من العش ...إلى هذا الحد على المرء أن يكو ن فيلسو "87 وهذه الأخرئ: 
(اذات يوم سيقرن اسمي بذكرى شيء هائل رهيب» بأزمة لم يعرف لها مثيل على 
وجه الأرض» أعمق رجة في الوعي» وحكم قرار حاسم ضد كل ما ظل عقيدة وواجبا 
وقداسة حتى الآن. فأنا لست إنسانا بل عبوة ديناميت272. إن جنون العظمة وصل 
من الحدة إلى درجة أن صاحبنا خلط بين الصور الذهنية المتدفقة من فعالية الكتابة» 
مع أحداث طبيعية خارجية» وكأن 7 بأسرها تستجيب وترتعد من قلمه وفكره . 
هكذا يكتب في رسالة إلى كارل فوخس: (إذا أخذت بعين الاعتبار كل ما كتبته بين 3 
من سبتمبر روا اي حي ار وام لان . هذه 0 في طورينوء وأيضا منة 


البارخةاعن وده أرضية01. 


8- نيتشه» أفول الأصنام» فقرة 

9- لكن هذا السباب والتشنيع على الفلاسفة لم يستنفر مشاعر الكاتب الفرنسي باتريك فوتلينغ (عهنلا3/0 8) 
الذي أورد هذه العبارات وأمثالها في كتابه (مدخل إلى نيتشه . فلسفة الفكر الحر). بعد قراءة سريعة لهذا العمل» 
أراني مجبرا على القول بأن النيتشوية ما زالت قائمة وصامدة في فرنسا إلى الآن» والدليل على ذلك هذا الكتاب 
الصادر عن أكاديمي والذي من المفروض أن يحتوي على الأقل على صفحات نقدية» ولكن هذا الكتاب» وأظنه 
الأحدث فى فرنساء فيه كل شيء إلا النقد. انظر: 

.2 ,2008 1011 صم 11 ولعو بقطء ومات 11 3 12001102 .ع:دطنا غتتموع *1 عل عتطم11050طم هآ ,وجاتره177 2 

60- نيتشه» هذا هو الإنسان» م س » ص »2 65 

71 ن. م صء 70. 

2 ن. مء «لم أنا قدراء ص» 153. 

3- نيتشه ميتا فون ساليس» 14 نوفمبر 1888. 
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لقد نسي تهبّمه على من أسماه بالمتعصب الشرقي (يسوع) الذي ادعى 
تجسد الحقيقة في ذاته» بالمقارنة مع التنويري الشكاك بيلاتوس» وسقط هو نفسه في 
وضعية المتعصب. مستعملا لهجة الأناجيل ذاتهاء قال إن «الحقيقة هى التى تنطق من 
خلالى... إننى أول من اكتشف الحقيقة714). بعد أن حدث كل ما يجب أن يحدث فى 
العالم» واستنفد الكون طاقته وثراءه لم يبق لنيتشه إلا التوجه نحو الهدف الأسمى ألا 
وهو الألوهية» وقد أعلن لصديقه كارل فوخس: «سيّقلب العالم في السنوات القادمة 
رأسا على عقبء وبا أن الإله القديم تنحى عن كرسيه» من هنا فصاعدا سأحل محله 
وسأحكم أنا العالم”71). 

كيف يمكن لرجل من هذا القبيل» لرجل لا يرضى إلا بالألوهية» ويُوّقع رسائله 
«المسيح المصلوب»». أن يكون محبوباء يتساءل كاتب سيرته فرّيكيا؟ ثم هب أنه عبقري 


عه سس 


دهره وأوْحَد زمانه» على أي أساس شيّد تلك العبقرية؟ وما الجديد الذي جاء به كي 


سعحق تلك الشهرة؟ الفيلسو قه الفرئسى الفريد كوييه لم يتاع بالاتتاة القرمة 
بالنفسء وقال إن نيتشه لا يملك الأصالة والجدة اللتان يدغيهما: (اخلطوا السفسطائية 
اليونانية والشكاك اليونانيين مع طبعانية هوبز ومع وعنذاتة شوبتهاورء معدلة بدارويق» 
مؤقلمة بمفارقات روسو وديدرو» ستجدون فلسفة زرادشت"725). إنها فلسفة تستهوي 
الشباب الطامح إلى الجديد» إلى الأشياء الصادمة والفاتنة» لكنها في العمق ليست إلا 
فلسفة «رجعية بكل المعاني الممكنة للكلمة (5605 165 5ناما قصهل عتكتقصدمتاءة6] 
69 مبنِيّة على تصوّرات للمجتمع البشري عتيقة» وقروسطية. 


4- ف. نيتشهء هذا هو الإنسان: «لم أنا قدر». 
5- نيتشه كارل فوخسء 18 ديسمبرَ 1888. 
عمتعط عنس عن) » .249 .م ,1902 صدعاخ عناة1 ,كته ,عد12115ممتصة ”1 غأء عاءدجاعال! ,1115 1انةا80 .لخ -716 
06256 12 » ,تنا دعكء : عطاعدجاع 1لا 3 تاعسل تاممة'1 عتتاعتمم عتمعمء أاتمكتتتامم مه ,تعلاتطءك5 عل أانهوتل 
أء عقتالاط) ع1 غدع20155ة1ط ,5ع امصصدم عل 5ع10026تامء ,دعاتةناوطة وع106 دعل رز وعلوتده وعد عرطغاقء 
أ 18101 01د5ع تنا 2 عطاعدجاع1[] .« وع1ا ودملئرء 161 وعل 50016 عه ز وعأمقطاءعوط دعل عتصصدمء أمعمصهل 
أل 1ل نان عاتاعطعة] أو 11 . أناآ عدغ تتتعل صذه1 معنط نت ا[لتطءد غع12155 أنان 2100ماع ححص ”0 ععصهةطنعرء عمنا 
عط 11 .501 ع0 عناوتصمتاء أء غناوته 1015 12 3 متا تتتصاة '1 3 ' تاوكتاز تتاعلة؟77 52 ع0 العدستامعد ع1 1556امم 
5 1016116 1ع ,21001610115 عنان 1115م 1676131005 ع0 عمتطامء عنان د5عكناءه وع5 عل كتقصدرز عاتم 
.< وعتتنة1161][ أء 5ع1ا06)10م ع"الكناع ”0-و1عطء عل عنان 


إن ما قاله هاين عن شيلر يمكن تطبيقه بشكل أفضل على نيتشه : فالفكر عنده يحتفل بوليمته الجنسية؛ أفكار مجردة» 
متوّجة بالكروم» تُشهر ترسها وترقص مثل ربّات الخمر؛ فهي أفكار سكرانة . نيتشه لديه وثبة غنائية» وخيال حماسي 
يتركان شياروراء يكين وحن الإسف انطع التعرريتيه إلى الإعجاب لخادو الزمن بطضهم يعات عن 
أعماله إلا كوّحى ي أكثر من نَبويٌّ» وفي ذ نفس الوقت كروائع أدبية وشعرية». 
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وقد يشك أحدهم في مدى نزاهة فيلسوف فرنسي في الحكم على مفكر ألماني» 
لكن أين نضع حكم مفكر ألماني على نيتشه؟ كتب دوهرنيغر (8615هذكنا1) سنة 21904 
إن فكر نيتشه لم يحز تقديرا من طرف أي من الاختصاصيّين: علماء الفيلولوجيا 
والمؤرخون المحترفون انتفضوا ضده بشْدَّة؛ في حقل القانون»ء خصوصا في علم 
القانون الجنائي» وجدوا جهلا مطبقا في آرائه حول الأخلاق» وحول الجريمة» والإجرام 
عموما؛ تصوراته الاجتماعية والسياسية تافهة تماما بقدر ما هى طوباوية (815 5120 
طعوأم11]0 لصنا ولع عذ1اة7) بحيث لا أحد من رجال الأقعصناد اعتبرها تستحق 
غناء التحضي» فى ما كملق بالفلسقة مكن القول إن الأفكار العمباء لتبعشه (هنة 
وعطء 2م2116 مع عاصقلع هي فى معظمها لا شىء سوى انعكاس لعمل فكري 
حب فهو ييستحوذ على نتائج البحوث العلمية للآخرين (06167مث)» لكنه يحورها 
في دماغه فتتحوّل إلى كتلة مشْرّهة بلا معنى» إلى لاعلم» إلى محال . وبالجملة: ما هو 
جيّد في فلسفته» ليس بجديد» وما هو جديد ليس بجيّد””. 

فريدريك نيتشه لم يكن فيلسوفا (طمه50ه1نطط مصتعا عه عاعوعاء 81 اعضلعة1) » 
يكتب المؤرّخ لامبريختء ودورينغر بدوره يضيف إن نيتشه تحوّل» في الواقع 
إلى عرّاف» وصاحب نبوءات مستقبلية. نعم» كان نبيّاء لكنه كاذب (ضآء زو 
#عطه15)". وختمّها بهذه الدعوة: لا بد للمرء من أن يترك فلسفة نيتشه (067 
مع5ة8] دعطعوجاء1]! عتطمهده1تطط) . 

خن حكها مشافهاه لكو مح عند اكت صر نورصي احة فاسية من طرف الكائب 
الروسي. ليون تولستري» الآ آدري لم تهمل الآلمان اليوع. هذا الكاتب اليكتتبارغ 
(عمءطمءاطهوذآ)] ويجنو ن» على العكّس من ذلكء بكاتب قصص (عاقتصماء11ندء1) 
داعر مثل نيتشه. هذا الرجل لم يكن على الإطلاق فيلسوفاء وليست لديه الإرادة 
الصادقة للبحث وقول الحقيقة . أنا أرى شو بنهاور أفضل منه حتى من ناحية الأسلوب . 
لكن» ٠‏ فلنسلم بأن نيتشه لديه انتفاخ باهر في العبارات؛ حسناء هذه فقط هي صفة 
كاتب قصص (15]6ه1110ننا1) والتي لا تسمح بإعطائه مكانا بجانب المفكرين الكبار 


ومعلمي الإنسانية )0 


:53 .2 ,للتأطعأمتطن) عع 1أتاعط 0نا عتطدزه05[نطط دعطءدجاع1!] ,قو تناد[ .ىل -717 


.1510 -718 
ع1 3115 121135715 تنا اعمجت كاد .لاأعاع عدي قصا عاعنا8 صاظ .عطم من ههج ]ا تعل 101 ,حدي .0] -719 
.6 .م ,1904 ,11 .2 ختتكلكتصمطط ,مع غلة كام د11 
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ران 

”إرادة القوة“ عنوان كتاب خطط له وأعلن عنه لأصدقائه. لكريم لتشرق 
حياته» وقد تكفلت شقيقته شقيقته بنشره اعتمادا على مخطوطاته الشخصية. اللانت 
أن المفهو م امحوري في هذا الكتاب وقع فيه التباس وغموض: فكبُرتُ المراجعات ؛ 
وتعددت التأويلات» حيث لا واحد استطاع أن يعطي تعريفا معقولا للقوة ولا 
للإرادة» ونيتشه نفسه تخبّط ني هذا الشأن» وغيّر من تعريفاته, وبلور مفاهيمه 
حسب مزاجه. لكن الضربة القاضية لمضامين هذا الكتاب جاءت من الفيلسوف 
الفرنسي ألفريد فوييه.] 

وقد ابتدأ فوييه بسرد مقاطع طويلة من نص فلسفي. ؛ ترك عمدا اسم كاتبه في 
المجهول. ثم تساءل: من أين استمدّت هذه الصفحات؟ هل اقتلعت من بعض الكتب 
حول إرادة القَو 5؟ كان بإمكاننا أن نعتقده لو أنها كتبت بأسلوب غامض. وبتبْرة كهّانَ 
أو لو كانت كل قولة منها تَشْتَعل مفارقات”7. لاء هذه الصفحات التي تحتوي على كل 
ل ال ل 
تغيلف ويه 1151 جزل ةن » قبل زرادشت وإرادة القوة بسنين 
عديدة. ومؤلف الكتاب هو فوييه نفسه. لكن بقي له بعض الشك في أن يكون نيتشه 
قد قرأه شخصياء كما قرأ وعلق على كتابه “العلوم الاجتماعية المعاصرة“» وكما قرأ 
أيضا كتاب “نقد أنساق الأخلاق المعاصرة”. وقد حصل فويبه على ملاحظات 
وفع طون عر ابزة ابحسا مم شعتهه الإرايك: 

نحن نزعم فقطء يقول فوييه» ولدينا الحق في ذلكء أن نيتشه لم يجعل العام 
يدور حول فكرة جديدة كل الجدة» كما يعتقد» ولا اكتشف نجما جديدا. ماذا فعل؟ 
فويبه يوعز إلى أن نيتشه انتحلها منهه وحوّرها لأغراضه: ابكفي أن نشوّه وتزؤر 
التحاليل المتضمّنة في كتاب " "انقرية واللسية* ' حتى تعطيها هذا النتوء التعرو ادم 
يصدم الجمهور ويُولد وهم الجدّة. أن يُدخل كل شيء في قاعدة: تسريح القوّة” 3 
فهذاء دون شكء اغتصاب للحقيقة» ولكن أيضا اغتصاب لدماغ القارئ» واتركونا 
نقولها: 000 فليختطفه الغاصبون (11!120 707111111 11 0721 


.6 .7 ,1905 ,تنوم 1ك عتتاة1 ,20515 ,201161272012112 2201211552 *1 أء أضد كل ع 1201211553 ع[ ,1010111115 .لكر -720 


1- ألفريد فوييه» أخلاقية كانط واللاأخلاقية المعاصرة» م. س» ص»ء 247. 
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وخذه باققمن انكمار انف دكي «انقراةتنسها أسذث إلى بهذا السره أنامه مح 
دائما تجاوز ذاته ... أكيد أنه لم يُصب الحقيقة من يتكلم عن إرادة الحياة؛ هذه الإرادة 
لا توجد. فمن ليس بموجود لا يمكن أن يريد» وكيف يمكن لمن هو في الحياة أن يريد 
الحياة؟». هذه المرة نيتشه هو الذي يتنبّاً. وهو أيضا الذي يقول فى مكان آخر: إن 
قولة سيكوذا القاضة بالحفاظ على الذات يفعي أقكمولل اشير الا مشوراو القالضى 
البسيظ في الوعدرده يعني الشكرة مدل الإله الكروي ابا رميس . الإلاحالةمناة |23 
بلوغهاء يجب أن تحافظ على ذاتهاء هذا إذا لم تتضمن قدرة تتمثل بالتحديد في عدم 
الرغبة فى الحفاظ على الذات». وهذا يظهر جليا فى كل كائن حى (يفعل ما بوسعه 
لكي لا يحافظ على ذاته وإغا لكي يصبح أكثر ما هو». ْ 

وهنا يبدأ التحريف السفسطائي لفكرة صحيحة. بالنسبة لناء يقول فوييه» إرادة 
التغيير» تعني إرادة التواصل» إرادة المحافظة على الذات في جزء؛ «أن تصبح أكثر مما 
كنت عليه»؛ يعني المحافظة على شيء كنا عليه ثم إضافة شيء آخر (هذا ما ذهبنا إليه 
من جهتنا وما نذهب إليه”2. 

لكن نيتشه. يلاحظ فوييه» لا يمكن أبدا أن يمكث فى الصواب: فهو يملك انجذابا 
لا يُقهر للمراوغة والتهرّر» وهو الوسيلة الفعّالة لجذب انتباه عامة الجمهور. ألم 
تكسب التكهنات والنبوءات دائما شهرة أكثر من البراهين المنطقية ؟ عن طريق تضخيم 
اصطناعي من جهة. وعن طريق بتر اصطناعي من جهة أخرى «ما كان ا 
سيصبح وحش خطأً فعلاء بلعبّة سَاحرٍ استبدل نيتشه إرادة القوة التوسّعية ب(إرادة 
الهيمنة: أنانية» أنفة» طغيان». 


ولكي يصل إلى هذه المحطة كفن يدا أطروسسات عياتة: كل ما بحا فيو يطيم 
ويأمرء يأمر نفسه. ويطيع نفسه؛ يأمر غيره ويطي غيره. تسن ماعلاف اكد ار 


أقل من أمر أو أكثر وأقل من طاعة»؛ وحسب مو ضوع الأمر والطاعة» فإن الموجودات 
اضاته ركسي انها كانة عريل وقية أسياة . والسيد هو قبل كل شيء من يأمر نفسه. 


إرادة القوة ة تصبح هكذاء عند نيتشه» إرادة هيمنة على الذات . إلى هنا كل شيء يسير 
على أحسن ما يرام» ونحن نبتهج ونصفق72. 


2- ن. مء صء 248. 
3- ن. م ن. ص. 
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لكن نيتشه يُضيف. كشيء جوهري وليس عرضياء الهيمنة على الآخرء بل 
أكثر» استغلال الآخر» امتصاص الآخر لمصلحته. رد فوييه»؛ غاضب وقاس.ء لأنه رأى 
أفكاره تسكفل لقانات غير كيل ولاإتسائية :قال ته يشو إرافة القوة غير الحددة 
والمتوسعة باستمرار التي كنا قد طرحناها في كتاب «الحرية والحتمية»؛ يختزلها إلى 
شكل خاص وبر كسمل تسشفره به ققظ. الكاقنات الخاضعة لضرورات الحياة» أي 
الكائنات الحية البسيطة» في عمليات الأيض: كالتغذيء والهضم والاستيعاب. وبهكذا 
تشويش فإن نيتشه سّقط في إرادة الحياة لشوبنهاور التي يزعم أنه تجاوزها. وحتى إن 
تموقعنافى وجهة نظر إرادة الحياة هذه» فإنه من غير المبرهن عليه أن الحياة» وخصوصاء 
الإنجاب اوالرضة يختؤلان في الهيمنة» في الامتصاصء والهضم. «أنا أتخيل يزعم 
نيتشه أن كل جسم يطمح إلى الاستيلاء على المجال كله وبّسُّط قوّته إرادة قوّته ودّحْر 
كل ما يعترض توسّعه؛ لكنه يواجه باستمرار طموحات ممائلة لأجسام أخرى وينتهي 
بالتلاؤم» والتوافق مع المتجانسين معه: وهكذا فإنها تتعاضد جميعا للاستحواذ على 
القوة. والسيرورة متواصلة ...»). 

على هذه الكلمات يعلق فوبيه: ”إن هذه القصة الخيالية الجرمانية حيث كل الأجسام 
ترغب فى الاستحواذ على القوة» حيث تقتتل مثل آلهة والهالا (171/2152113)» للانتصار 
والتوسّع المستمرء للهيمنة فقط من أجل الهيمنة» هذه القصة لا يمكن أن تكون خاتمتها 
إلا اللاأخلاق المطلقة والمعممة بين الأفراد والشعوب» حيث لا يبقى عندهم إلا أخلاق 
الحيوانات الضارية مُصعّدة إلى قانون من طرف بيزمارك و [الجنرال] مُولتكه؛*7». 

أما من جهة التعاليم النظرية فهو يتموّج بين النزعة الإحساسية الظاهراتية 
(الميكانيكا)» والسيرورة المستمرة (الديناميكا)» ذاهبا بالتخمينات العمومية المتولدة 
عن الظواهرية إلى مداها الأقصى حتى يصل إلى نفي أية علية في الكون: اليس هناك 
سبب على الإطلاق: والحالات التي بدا لنا فيها السبب شيئا معطى» التي فيها ألقينا 
بالسيب غارجنا لكي ندرك عا يحدك» قلخي أننا في ذلك معو همون عشت 


أع1ناء7 0125© 15 10115 013 5110121110116 01235112211015 تتهحطه1 عن) » .249 .7 ,1510 ,تا اامطلآ010] -1724 
611 1لع2 أء عتتعطنهة7 1نامم ,2القطله'11 عل عتتاعتل دعل عمصحدم مع[ ت2غ62 115 ذاه ,ععصددئئتنام 12 عتت6ناوامء 
001110 1أ350 225 ع2 2011172314 ع2 تتقحطه آعا نا متعستحممل عل حة عالتاعد 3 تتعستحدمل ختنامم رعووعه منود 
عنالن كناآم عأذأوطتناذ عط أتان 2عطء ,5ع[جمتاعم دعل اع 1001010115 دعل تآووطة عمطكتلة1متصصصة :"1 مم1كتاعدمء 

.« 11011 عل اء عاعتمسواظ دم )201ل دع عقع مه علقسصتصة عتاوتطاة:*1 
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يقول قوبيه» يستلهم هنا مجددا نظرية ويليام جيمس ولانغ» ويُسلّم بها دون فحص 
أو برهان. «لقد أسأنا تأويل احساس بالقوة» بالتوثر» بالمقاومة» إحساس عضلىٌ يشكل 
بان قدا ماك لفجد ا ندري ةاعر إننا قوست من فك أرط لكي لق سي ل 
قنيدما.ء وق ثهاية الطاف تنه أن الكينوناك يرم ثمة الذرّات لاتقوم بأ قغلء 
لأنه لا وجود لها بالمرة» وكذلك فكرة العلية غير صالحة للاستعمال بتاتا72». 

بأي عماء؛ يتساءل فوييه» بأي عماء نيتشه لا يتفطن إلى أنه» في هذه الصفحات» 
يحطم بيديه أسٌ نسقه كله؟ إن ما قاله عن العلة والعلية ينطبق بالدرجة الأولى على 
القوة» والتي هي ليست إلا تجريدا إذا لم تُعبّر عن علاقة ما بين علة ومعلول» عن 
سببيّة ماء عن فعل؛ أو ضرب من الفعل ونغط من القوة» يعني أن تَعبّر عن كل ما عمل 
نيتشه الآن على نفيه نفيا تاما . إذن» "قوّة” هي ليست إلا كلمة» وهذه الكلمة غير قابلة 
للايشعيال كما العلا (وكخلاصة» يقول نيتشه: الشيء الذي يحدث لا يكون مسبّبا 
ولأانسياه: العاابعي ماك المستي مع إجكارها وإضساههالا يعدي . إن التأويل بالعلية 
هو وهم*”7). نيتشه نفسه هو الذي يسطر. والفيلسوف الفرنسي يرد بنفس العملة: 
حتى إرادة قوّتك هي وهم. "نقول نحن بدورناء مسطرين مثله إن شيئا ما يحدث؛» هو 
ليس قويًا ولا غير قوئ: القوّة هى ملكة استثارة» اصطنعت بالإضافة إلى ما يتحدث. 
التأويل بالقوّة هو وهم”7». ْ 

لكن الرجل لكي ينقذ نسقه أضاف: (إن حالتين تتبع احداهما الأخرى: السبب 
0 الحالة الأولى لا تتسبّب في شيءء والثانية لا يسيّبها أي 

». يتعلق الأمر بصراع بين عنصرين قوّتهما متفاوتة: ويتم الحصول على تنظيم 

0 للقوى» حسب مقدار قوة كل واحد منهما”7). تعليق فوييه: ها هي ميثولوجيا 
القوى الأكثر تجريدا حتى من تلك التي تخص الأسباب: صراع قوى؛ صراع قدرات 
غير متكافئة حيث النجاح مُقاس من طرف القدرة؛ إنها أمثولات غير مشروعة إن 
صمح أن نيتشه يُسقط» دون استحقاق» على الأشياء مشاعرنا بالتوتر والقوة والتمدد 


6- ن. م ن. ص. 

7 ن. مءن. ص. 

8 ن. م صء 240. 

9- فوييه» م. سء صء 252. 
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العضلي؛ هذا لا يستقيم إلا إذا كانت نظرية جيمس صحيحة:؛ وإذا لم يوجد أي نوع 
وال ار ا اي ا و 

ليس هذا فقط» بل إن نيتشه يضيف: «الجوهري هو أن يؤدْي العنصران المتصارعان 
إلى ظهور كميّات أخرى من القوة/”7» روح محر ا جا ايها لكر جد 
القورة لات الك قير مانها للإشارة إلى قاعدة فيزيائية من قبيل (07<) أو (02) 
الخ. بيد أن عالم للكاكالا ده في ميدانه» القدرة على القوة؛ العوامل التي 
يأخذها في الحسبان هي عوامل رياضية بحتة مثل تلك التي تكوّن أي عملية ضرب . 
الليزياق يعرف عديدا اتسيفكر على أشياء مد ددتوهو لبس هذا القدن من السداجة 
لكي يعتبر أن قاعدة (:72) هي بمثابة تفسير شامل للعالم كله نينشه يعتقد أنه وجد هذا 
الحسير ا شال ين قري مقو تجريد الإرادة" وتجريد "القية” . لكن "الإرادة 
الاقتدار” هى أقل معقولية من “الإرادة الحباة” لشويئهاور أو من سيرورة الأفكار 
المتناقضة لوبجاء. 

من الجائز التعبير بمصطاح " القوة” عمًا عبر عنه الآخرون بالتّوق إلى حياة أعلى 
وأتم وأكثر وعيا بذاتها وبالآخرينء بالرغبة في حياة أكمل وأسعد. نحن نعرف جيداء 
يقول فوييه» أن كل كائن يطمح في أن يكون أكثر اكتمالا وأفضل» لكن أن يطمح جسم 
مافى أن يملاً كل المحيط فقط لكى يهيمن على النقاط التى لا يوجد فيها «فهذا أجوف 
الأحلام الميتافيزيقية (65نوتة رماغم 863 068 عنامت كتنام 7322)16) , 

ولوالتك تعش ماثا قن قعاليينةه لافنظر إلن الأعدر اف ,أن تقافينةه لإرادة القرافاء 
هي علميًا خاوية وفلسفيا بلا معنى”7. لكن فوييه ما كان ليعلم أن في بلده سيتحوّل 
هذا الخواء الفلسفيء على أيدي رجال من أمثال دولوز وكولاكوفسكي وفوكوء إلى 
امتلاء فلسفي طافح» وسيّثمر أفكارا جد مُسمومة. ْ 


(ساس) 
ولكى لا يبدو اعتباطيا في أحكامه, فإن فوييه يتوغل في هذه المسألة لإثبات 
عقمها الفلسفى. إن قاعدة «إرادة القوة). لن تحوز على قيمة نظرية إلا إذا تمت 
1- نيتشه» إرادة القوة. اه مءصضصء» 40 . 


2- فوييه» الأخلاقية الكانطية» ن. م» ص» 253. 
3 ن. مع ن. ص. 
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البرهنة على أن كل الموجودات تبحث عما اتفقناء نحن البشرء على تسميته 
قوة. يعنى أحاسيس مقاومة متجاوزة باستمرار] 

وحينما نقول مقاومة» فنحن نستعمل طريقة إنسانية في الكلام» ذلك أن بالنسبة 
لسئشنه: : لا شيء يفعل ولا شيء ينفعل أو يقاوم في عالم الظاهر المحض» بل تشع 
ببعض الأحاسيس الوهمية التي تولدها قوّة ظاهرة ضد مقاومة ظاهرة. طبه ف ان 
الأمر كان كذلك "من يستطيع أن يعتقد أن هذه الأحاسيس الذائة هي الففسير الأخخير 
ليس فقط لكل حركاتنا ولحياتنا كلها » بل أيضا لحركات الكون بأسره؛ من ذرّة الغبار إلى 
الإرادة الواعية؟ يجب امتلاك ثقة نيتشه الهائلة في نفسه لقبول مثل هذا البُنيان الضخم 
ولتقديمه للعالم على أنه كشف لآخر الأسرار*7». 

إن مبدأه هذاء وحيد البعد» جعله يتقلب ويتراجع حتى بلغ تجريدات الديناميكية 
العتيقة. وما معنى «قوّته) فى النهاية؟ مجرد كيان افتراضى» قوة مفعولات» وكل شىء 
يعقيان ظلى مااسحكوق انعو لاق إن كا لآ بريد هن لجل الأرادة يل هن لحل الافقذاره 
وخصوصا من أجل الفعل» فنحن لا نريد الاقتدار للاقتدار» ولكن لتحقيق شيء ماء 
لإحداث تغيير في الذات وحول الذات؛ وتبقى مجددا معرفة ما نوع التغيير الذي 
نريد توليده لكي نكسب الوعي به. إن الدّيناميكية الخالصة لنيتشه تذكرنا نوعا ما 
بعبادة الرواقيين للطاقة المتصارعة في الكون, كما عبادة كاليكليس وهوبز والداروينيين 
لصراع القوة في عالم الحيوان والإنسان. لكن هذه الديناميكية» مأخوذة لوحدهاء هي 
أكثر شكلانيّة وأكثر خواء من الأولى. 

بعد أن زعم رض كل كينونة» كل ملكة» كل موجود عيني» نيتشه لا يتفطن إلى أنه 
يبقي على أكثر الكيانات سكولاستيكية: «القوة) بس تبي صا اتيم 


و 


نحن» (فوييه الذي يتكلم)» في كل أعمالنا عن علاقات 7 2 » عن روابط أحاسيس» 
عن توافق أو تنافر بين إرادات متعددة» بين إرادتنا الحالية وإرادتنا الماضية أو المستقبلة» 
بين إرادتنا الشخصية وإرادة الآخرين» حينما نتكلم في الآن نفسه عن علاقات قوة 
فيزيائية» يعني عن حركة» عن انجذاب أو نفور ... الخ» نحن نعرف عمًّا نتحدث» 
وبالتالي نبقى في صلب الواقع . لكن» ما علاقات قوة خالصة:» وإرادة قوة خالصة» 
بالمعنى الغائم الذي يعطيه نيتشه لهذه العبارات؟ علاقات قوة لا تشير عنده إلا إلى 
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درجات متفاوتة فى الشْدة؛ الأذكى الأقدر؛ الأقوى بدنيًا الأقدرء الخ 
ا ا 0 للقت 
«الكل يختزل إلى كلمة»). فعلاء إرادة القوة» يقول نيتشه اليست كائنا» ليست سيرورة» 
بل هى باثوسا (2)20105» ويأخذ هذه الكلمة بمعناها اليونانى «هى عنصر الحدث 
الذي يتولد منه تحوّل وفعل ما». لكن هذا الفعل المزعوم ليس إلا جمعا لكلمتين كان 
نيتشه قد رفض بعناد تحديدهما بأىُ معنى واقعى: (إرادة» و «قوة»؛ أما عنصر الفعل 
المزعوم هذاء فهو ليس إلا واحدا من ألف رغبة من الرغبات التي تعتمل في الإنسان» 
رغبة الهيمنة على الآخر وبسط قدرة جسدية أو ذهنية مصحوبة بإحساس ممتع بالذات. 
اليس ثمة إرادة, يستنتج نيتشه نفسه» ثمة مشاريع إرادة التذاقن قوتها وتتناقص 
بلا توقف») . لكن ؛ يمكننا أن نضيف: :اليس قمةاقوٌة؛ توجد فقظ كتل وحركات باتجاهات 
مختلفة ؟ ؛ كثل متبوعة بكثل أخرى أو غير متبوعة . وبالجملة » ليس هناك بالمرة» لا إرادة» 
ولا قوة؛ إذن» كيف يمكن أن توجد في كل مكان (إرادة قوة»؟ 
هكذاء بكل مرارة» يتساءل الفيلسوف الفرنسى» وجوابه هو أن عنوان كتاب 
نيتشه الأخير» يعنى إرادة القوة» هو أنطولوجى مضاعفء. لا يقل وهمية عن كتاب 
فلوجيستيك او تاثير الأجرام. إن الدوغمائية المتكبرة لمواطني هيجل وشوينهاور 
تتبدى تحت مظاهر الريبية التامة. كيف يمكن لنيتشهء بعد أن بالغ في السخرية من 
الميتافيزيقيّينء أن يأخذ ميتافيزيقا أنثربومرفية وزوومورفية (ا عناوتام0توممعطامة 
ا م1010 ) على أنها الكلمة الأخيرة للفلسفة؟ بالمعنى المجرّد» إرادة القوة تبقى 
صيغة أنطولوجية فارغة؛ فى مختلف معانيها الواقعية» هى نظرة وحيدة البعد» تحليل 
ناقص لعلاقات التجربة العينيّة» موضوع أفكار وأفكار قوة» اماد جدود 
أن يختزلها كلها إلى "علاقات قوّة» عجافء بتعذيبها على سَّرير بروكوست نسقة7935: 
لبس هذا فقيل إذا قوييده: مك برمقه لتنا سرقة مفاهيم سيكولوجيا 
سبنسر وميل وغويو» وطوعها لأغراضه» والنتيجة هي أنه «يخلط كل وجهات النظر 
5- ن. م» ص» 255. 
6110ل 211551 ,عتانأع001010 اتاعدطع[ط نامل عنتانا صنا أوء عطاءعدجاع 81 عل تعتسيعل عنلا دل عنتانا عل[» 
5 ومع تناع[ [أعناع01 ع ماده تمع00 عنآ .علهتتاكة ععدع نا كصذ "ل ناه عناوتاداع ملطم عل 216 صن نان 
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(عد” عل دكمامم وع1 كناه عاغمم)» لالس كل الأفكار» لكي يستخر ج منها (إرادة القوة) 
الدائمة. هو الذي كان للتوٌ قد اتهم السيكولوجيّين بأحقر أنواع التدليس؛ مدلس 
العملة بامتياز (5©6116066© 731 1ناء 50011183 11تة1 7360)16) , 
إن تَدَلِيسّه يتمظهر في قيامه بأسوأ تشويه سيكولوجي لأشهر القواعد المجمع عليها 
من طرف جمهور الناس كما الفلاسفة: «الإنسان يطمح إلى السعادة». هذا الأمر يرفضه 
لصالح النزوع إلى القوة. لكنه لا يتساءل إذا كان الإنسان في نزوعه إلى القوة لا ينزع » 
في نهاية المطاف» إلى سعادة القوة» مثلما في الطموح إلى المعرفة أو إلى الكمال» نطمح 
بالتزامن إلى سعادة المعرفة وسعادة الاكتمال ,التق يرئض هذا الطموج الهو سسب 
زعمه» قائم على الاعتقاد في وجود ذات موخدة لكن هذا الاعتقاد» حسب رأيه» 
خاطئ لأن ليس ثمة أنا حقيقي» وحدة حقيقية وثابتة . إن إنسانا ما ليس إلا كثلة مبعثرة 
من الوحدات» وما تطمح إليه كل تلك الوحداتء ليس السعادة» بل إن السعادة» مثل 
اللذة» هي ظاهرة ثانوية ترافق شحنة القوة. لكن.» يرد فوييه» الدليل الذي استخرجه 
نيتشه من تصوّر «الأنا؛ التجريبي على أنه متعدد لا يُقبت شيئًا لصالح أطروحته: يمكن 
استعماله للزعم بأن الإنسان لا يطمح إلى الحب» لا ببح إلى اانه لا طلم بجا 
إلى القوة. إذن» يختم فوييه» حتى في أفضل تحاليله السيكولوجية» نيتشه ينتهي دائما 
بالسقوط في نوبة ميتافيزيقية ية» وبدلا من كشف كل الأشياء» يخلص إلى خلط كل 
الأشياء في ضباب الغيوم”7. 
حيث يرى هوبز وهلفيسيوس ولاروشفوكو الرغبة في | تمتع وفي السعادة» نيتشه 
لا يرى إلا الرغبة في بسط القوة. نحن لا نعجب. يقول فوييه؛ إذا كان نيتشه؛ على 
شاكلة لاروشفوكوء يختزل كل المشاعر في الأنانية» لكنه يدمجها تحت قاعدة "أنانية 
القوة». وبالجملة» بالنسبة إليه» في كل مكان ليس ثمة إلا أناس طموحون يبحثون عن 
جميع أنواع العوة ملعن سيكو وي :وو بلسوقه امتمرّس مثل فوييه» لا يمكن أن 
يقبل بهذا الخلط المريع . أن يكون الانسان المَخور طمُوحَاء يمكن أن نسلم به» لكن 


6 ن. م ص2 265. 
”0 0115 عنتأة :231 15ا0[نا0] أختطة عطاعدجاع1!ظ! ,وعناواع10مطاء:53م د5ع7(:5[هقطة كتتتاع 1[ اعمط دعد داع عمة ]8 » -73:7 
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الشهوانى؟ عمًّا يبحث فى القوة بذاتها ولذاتها؟ إذا نزلت عليه المتعة من السماء»ء دون 
أن يفعل شيعا إلا التلذذ بهاء فماذا تنه القةة؟ 

لكى سارغ هله البديويات يلقي اللتك را بكرن الالجادرةه ويعرهن عالقا 
في فانوسه السّحري» مشهد الوجدانات الإنسانية» وهي تمر تحت قناع إرادة القوة. 
بالنسبة إليه» كما بالنسبة إلى لاروشفوكوء (ومن جهتي أضمٌ أيضا ميشال فوكو وإرادة 
السلطة)» نفس الشخص نجحده تحث أقنعة متعددة. كان بإمكان نيتشه أن يقول عن إرادة 
اللا يا ا ير ات (الأنانية). إن الرغبة 

فى القوة» حسب فوييه» تحياء هي نفسهاء في كل مكان. تحيا بكل شيء» وتحيا بلا 
ب ا دم 8 في صف الناس الذين يحاريوتها؛ والأيع 
من ذلك» يقول نيتشهه أنها تكره ذاتها مع كارهيهاء تشتغل هي نفسها لتدمير ذاتها؛ لا 
تهتمّ إلا بوجودهاء وفي لحظة وجودهاء تريد أن تكون عدوّة لوجودها"”. 


(شاش) 

ماهي استتباعات هذه الرغبة الجاحة في القوة؟ إذا تعلق الأمر بالعدالة أو 
الطيبة أو الإخلاصء وكل الأعمال الصالحة للبشرية» فإنها ستتحوّل» حسب 
هذا المنطق. إلى مجرد فعاليّة استعراض أناني للذات؛] 

إذا قال يسوع: (دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم)» وإذا أبدى هذه المحبة 
للضعفاء وللصغارء فهو لم يبغ من ورائها إلا ممارسة الهيمنة» أو ربما هي طريق للوعي 
بقوّته أمام مخلوقات صغيرة ضعيفة. حينما تعمد امرأة عطوفة ومخلصة إلى معالجة 
شخص محبوب لقلبهاء فهي لا ترمي إلا إلى إبداء إرادة قوتهاء إلى الافتخار بكمالها 
البسمي أمام ذاك الذي يتألم 57 الموت. نيتشه يقولها صراحة بهذه العبارات: 
«انظروا إلى هذا الحب» إلى عطف النساء هذاء هل ثمة شيء أكثر أنانية؟ بروح 
نسقية» فإن المنكوب يذم مسبقا العناية التي سيحظى بها)». 


5 ع7712200معع 5*3 11 : مع عل 16 أء ,]ناما ع0 7/16 ,]2311011 16 ,211551 1111 رععمد155تنام عل تتزو06 ع[ » -739 
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لا شيء» في نسق نيتشه يخرج من قبضة الأنانية» إن أصغر الأعمال وأعلاهاء 
أضعف المشاعر الإنسانية وأقواهاء كلها تندرج في إطار حبٌ الذات. إن باسكال محق 
في قوله: |(الكادسن راسيو زان الابساذاسيتها الع 6 قن يميه | عدر وموسدياها 
ينزل. هذه القولة» يرمي من ورائها فوييه» إلى إظهار الطريقة التي يحقر بها نيتشه 
الإنسان ويسحله فى الحضيض: "لا أحد يضاهى نيتشه فى فنّ تحقير الطبيعة الإنسانية 
( 2ه تحط ا كتلتكة ”ل تتة*1 35ل )7110) : مهما ا ومهما قلناء ومهما فكرنا» 
فهو يأخذ كل شىء من الجانب السّىء» مثل أولئك المرضى المصابين بهذيان الاضطهاد» 
والذين يعتقدون أننا إذا تكدنا ليم يك الغرن؛ قالاك لكن تؤذيهم. 

كل المشاعر النزيهة» يواصل فوييهء تفقد وزنها في الميزان المرتعد لنيتشه. أمام 
ابداع فني جميل» تقولون؛ نحن لا نكتفي بالإعجاب بالعمل في ذاته» بل نريد أيضا 
مدح الفنان؛ لكن نيتشه يمنعكم من ذلك على أساس أن المدح هو طريقة في التعويض 
عن خيرات منحت إليناء هو تعويض لا يهدف إلا إلى تخليصنا من كل اعتراف 
بالجميل؛ إنه أيضا ١شهادة‏ قوّتنا لناء لأن الذي يمدح يؤكدء يقذرء يقيّم» يحكم؛ وهو 
يدعي الحق في القدرة على التأكيد» القدرة على إسناد شرف ما*7. نيتشه هو الذي 
يسطر أسفل الكلمة الجميلة «قدرة» والتي بنى عليها قصر غيومه. 

إن كلمة اقدرة» يمكن أن تُلصّق بأي شيء» نظرا إلى أن كل ما هو فعلي يفترض 
الممكن؛ أنا آكل إذن يمكنني أن آكل» وبالتالي إذا أكلتُ فلكي أؤكد لنفسي قدرتي على 
الأكل. أنا أحبّك إذن يمكنني أن أحيّك» وبالتالي أحيك لكى أشعر بقدرتق بعلن أنني 
أحبّك. في الوقت المناسب ليس ثمة ما يمنع من أنه حيث يوجد ما هو بالفعل نعثر 
على ماهو بالقوة. 

على أساس هذه السلسة من الأخطاءء لافى الكتابة» وإغغافى التفكير» يقول فوييه» 
بصل فعكه إلى اكنشناف آذ ف الشحوز اللحلاتي المؤهوع [للأفعرا ف بالجميل ثمة شعوز 


0 ن. م60 ص2 01003 


1- انظر: نيتشه» إرادة القوة» 8 343» صء 270 271. اأمام عمل فنْي لا نكتفي بتأمّل العمل ذاته بل نريد الثناء على 
الفئان . فما هو الثناء إذنم؟ نوع من التعويض على خيّرات نلتاهاء إرجاع » » شهادة على قوّتنا نحن, لأنْ الذي يثني» 
يؤكد ويقدر ويُقيّمٍ و ويحكم: إنه يستأثر بحق الإثبات» بحثٌ التشريف . .. الإحساس المكثف بالسعادة وبالحياة هو 


كذلك إحساس مكف بالقوة: وانطلاقا من هذا الإحساس يُثني الإنسان ... العرفان بالجميل هو انتقام قويٌ: 
انتقام تتم المطالبة به وممارسته بقسوة بالغة هناك حيث يجب الحفاظ على المساواة والأنفة في ذات الوقت» هناك 


حيث تتم تمارسة الانتقام بأفضل طريقة»). 
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لاأخلاقي: الانعقام”. لكي تُنتقم» نحن نشكر؛ لكي نر نحن تُجازي الخير بالخير أو 
الشر بالخير» وبالجملة: «الاعتراف بالجميل هو انتقام». هذا هو لب أخلاقيات نيتشه. 
إنها وحشية ما بعدها وحشية. ولاحتى محبة الرجل للمرأة أو المرأة للرّجل تنجو من هذا 
المصير التعيس. فعلاء حسب رأيه» كما حسب رأي هوبز ولاروشفوكو أنت تعتقد بأنك 
عب الاجرين للانوم ينما فى اللقينة الي متهم تياك تفط . عظم النفس بالنسبة 
إلى لاروشفوكو يعبّرعن نزعة الأنفة؛ أنت تحتقر الكل لكي تمتلك الكل؛ تجعل الإنسان 
سيّد نفسه لكي يصير سيد الكل. هذا بالضبط ما يردده نيتشه: أن يأمر الشخص نفسه 
لكى يقد غلى التناظ على الكل: السشاء بالسبة إلى لآروششفوكو ليس إلا طهويتا 
مُقنْعاء هو استعمال حاذق للنزاهة بغرض نيل مصلحة أكبر. في نظر نيتشه؛ ليس هناك 
في السخاء حساب مصالح, بل ثمة سّكرة القوة» والتي هيء في العمق» يقول فوييه؛ 
المصلحة العليا «الخيرية بالنسبة إلن لاروشفوك وه ليست إلا واستذة فين الطرق الللتري: 
التي يستعملها الحب الذاتي لتحقيق غاياته. بالنسبة لنيتشه» الخيرية هي وسيلة أخرى 
دين القدال بو القر على عياب الكتمن» ولؤقارة القند سحا وشو فنه! كدري 

العطف والرحمة بالنسبة لهوبز ولاروشفوكو هما حصافة أنانية؛ عند نيتشه هما 
جبن» ووهنء وانهيار لإرادة القوة» وإحساس ضد الطبيعة . لكن في نقطة واحدة, لا 
مربز وات وشدر كر يو ائناد ركه على أن فاكرة لواحب شوح متباراقننة الفمنوة» 
وأنها تحويل وروحنة للشعور الحيوانى بالوحشية» أي التلذذ بالتعذيب الذاتي. 
الواجب» يقول فويبه» يُعْلينا على الوضاعة» وبفضله نحقق مثلا أعلى» ولا يمكن 
أن يكون أبدا مصدرا لتعذيب النفس. الحقيقة الحقة» يخلص فوييه» هي ألطف من 
سفسطائية نيتشه743. 

ال ا ل ل ل 
قال: نحن نعلم أن كانطء متذكرا باسكال» جعل من الرّهان (ئنةم 16) وسيلة لوضع 
قناعات: الأشخاض على المعكم حسداة هل عقدون لأروشقو قر رلته أن ثراهنا 
رأسهما بأنه لم يوجد قطء ولن يوجد بالمرة عند أي شخصء وفي أي مكان من العالم» 
أدنى ذرّة من النزاهة؟ نذهب أبعد» هل يتجرّآن على المراهنة على أنه لا يوجد لها أثر 


2- ن. م2 صء 214. 
3 ن. م2 ص2 2/79. 
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في قلوبهما؟ نيتشه» حسب فوييه؛ ربما كان سيّراهن» لأنه يحبٌ المخاطرة ليس فقط 
المخاطرة المعقولة التي تكلم عنها غويوء بل المخاطرة المجنونة (1011 5150116 16)» هيام 
الأو واح المجنونة (10115 5أتازدء 5ع عمستقطه)” . 

لكن نظيره لاروشفوكو لن يراهن؛ فهو سيّد نفسه كثيراء مالك لكل قدراته 
العقلية: : ليس بشاعرء هو محذل؛ ليس بعرّاف» بل صاحب بصيرة ونَظر ثاقب» رغم 
أنه لم ير إل نصف الروح البشري. إن أغلب الناس» يواصل فوييه» إذا ملق الأمر 
بالمراهنة» عُسكون» بنوع من الخنوف الممتزج بالاحترام » أمام ضميرهم الشخصي» 
وهذا الخوف يوقظ فيهم فكرة هادية» فكرة الكرامة الفردية والحب الشامل والتي يكفي 
تصوّرها في الذهن» حتى يبدؤوا في تحقيقها””. 

إن نيتشه ولاروشفوكوء ولكن هذا الحكم ينطبق على كل الأنانيين» في تحليلهما 
المشاعر ا سات يُفكران مثل ذاك الذي وجد نحاسا في قلادة من ذهب» فحكم بأن 
القاؤةة كلها من بخان 
مع اختلاف بين الرّجلينء يؤكد فوييه» وهو أن عند لاروشفوكوء عَوّضوا الروح 
اللطيف بروح المبالغة» استبدلوا العقل البارد باللاعقل» فستحصلوا على نيتشه. 
مثل العديد من الشعراءء فإن نيتشه له في دماغه عطالة منطقية؛ وهي لا تمثل بالنسبة 
للفيلسوف خاصّية فاضلة. وفي النهاية» يكتب فوييه: نيتشه «مزوّر كبير زوّر نفسه 
بنقبية ور أببه قار ق فو يركان يكذ تسنعمها مو السقاتيقة 0 


(صاص) 
وم ينته فوييه من نماحكتهء بل ذهب إلى مدى أبعد ودخل في تفاصيل م 
نقرأها لا عند دولوز في كتابه الفظيع «نيتشه والفلسفة» ولاعند أحدث المؤولين 
الفرنسيينء, من أمثال ميشال هار (11231 .01) أو باتريك فوتلينغ (8هذ1غ7070 ,). 


4- ن. م. ص» 280. 

5 ن. م ن. ص. 

46 ن. م» صء 282. 

5 193576 لاع عناأعزع1 1نان و7701 تنا أوع عأطعل2 عاغا 52 ,عدط6مم حتن! دم 22(:5056 لتاعلدع2[:5015ط لصتقتع دنآ »> 


.« وعماقتطمه؟ وع1 


205 


عن إرادة القوة» يقول فوييه. لا نعثر عند نيتشه على استقرار من حيث التعريف 
والتحليل والنتائج» فهو يبدل ويحوّر آراءه من صفحة لأخرى. ] 

فعلاء بعد أن قال إنها إرادة عمياء» ماح إلى الحياة عامة» ثم انتقل إلى الجسد 
والغريزة» ثم عاد إلى إرادة الحياة الشوبنهاورية التي كان قد رفضهاء ثم الجسد. وأخيرا 
قال: «ليس تزايد الوعى هو الهدف بل تصعيد القوة» وفائدة الوعى متضمنة فى هذا 
التصعيد؛ وبالمثل في اللذة والألم. لا يجب اعتبار وسائل بسيطة كقيّم عليا (على سبيل 
المثال حالات وعي مثل الألم واللذة» بينما الوعي ذاته ليس إلا وسيلة)». إن هذه الجملة 
التي أوردها فوييه في مجرى نقاشه لنيتشه لو قرأت بمفردها لما عنت لنا شيئا. لكن فوييه 
الذي تتبّع بالتدقيق نص إرادة القوة» فهم معناها جيّدا واستخرج منها النتائج اللازمة. 

هكذا 5 اللاأخلاقي الكلام لفوييه ويقصد به نيتشه طبعا (738150006 أكطتة 
عأوتلة01صطة عتامم)ء هو الذي استهزأ بأصحاب العلل الغائية» لا يرى أنه هو نفسه 
واحد من أصحاب العلل الغائية بتصوّره أن الكائن يتبع القوة بهدف القوة فقط. دون 
التفكير في التنعُم بهذه القوّة أو الوعي بها . إذا كان الكائن لا يشعر بشيء ما يستطيع 
ولاليترييها بمجطع + إذا كان لا ياك رع يقر نولا إدراكا لهاءانيا للتخدم الباهر ا إن 
هذا الكائن يُشبّهه فوبيه بذّفع قادر على قذف قنبلة لعشرين كيلومتراء لكنه لا يعرف 
عنها شيئاء ويتقيّا آلا وباستمرار نارا ودنحانا©. 

لقد لاحق فوييه نيتشه في هذا الكتاب الرائع وحاصر أتباعه ووضعهم في مفارقات 
خطيرة لا أظن أن النيتشويين استطاعوا حلها أو تجاوزها. يقول: يمكنئنا أن نحبس نيتشه 
وتلاميذه المحدثين في مفارقة ثلاثية ونتحدّاهم أن يستطيعوا الخروج منها. 

1) إِما أن تكون إرادة القوة (والاقتدار) قاعدة شكلانية مجرّدة؛ وإذن» فهي صا حة 
لكل شيء» وبالتالي غير صالحة لشيء ولا تفسّر أي شيء؛ أو أنها تشير إلى علاقات 
واقعية وقابلة للمعاينة؛ ولكنه أمر لاعلمي الزعم بأن كل العلاقات التجريبيّة بّة تختزل في 
علاقات قوة أو في البحث عن القوة؛ إنها مّخو بجرَّةٍ قلم لثلاثة أرباع الواقع » ثلاثة 
أرباع العلاقات الفعلية التي تكشفها التجربة . إن السّكير الذي يَثمل لا يحلم بالقوة 
حتى لا شعورياء والسّكر في حد ذاته ليس بعلاقة قوة؛ العاشق: بين أحضان حنبييته 


5 ,5ع1اغ10120ك1 غ108 3 أع50101 تنا ناع/[270ء 201111311 0111 631011 1312 عمتمطمء أوع 11 » .293-94 .7 ,.1510 -1747 
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لا يبحث عن القوة أو السلطة» بل اللذة؛ الرأفة بالتعساء ليست غريزة هيمنة؛ ولا 
الخجل أو العفة» أو التواضع .. الخ. دون شكء كل شيء قابل أن يَرَيّف وأن يشوّه 
مشاعرنا كما باقي الأشياء: ونينشه بارع في ذلك أشد البراعة . يمكننا على أية حال أن 
تُعثر على عناصر وَضيعة بجانب بذور عَظمة» لكن هذا ليس مبررا لخلط كل الأشياء 
في تعطش مَزْعوم للقوة ة يتحكم في الكائنات. بِعَمّاء وغباء» بدل التَؤسيع من أفقها 
ونشاطهاء بدل أن تتخطى القوة مثل كل النشاطات الأخرى. 

2( مفارقة أساسية ثانية (أْتَابع ترجمة نص فوبيه؛ صفحة 294 وما بعدها) ذ . 
بها القبضة على نيتشه وأتباعه» وهي تلك المتعلقة بالحقيقة: إما لاشيء حقيقي 
والحقيقة ليست إلا وجهة نظرنا البيولوجية» وبالتالي ليس ثمة حتى علاقات مصلحة 
حياتية ولا علاقات قوّة يمكنها أن تكون حقيقية» نسبيًا أو قابلة للتحديد» وإما أن تكون 
هناك علاقات حقيقية نسبياء مستقلة عن أحاسيسناء وإذن منظوريتنا الحيوانية أو 
الإنسانية ليست هي مقياس كل شيء . الرأي الأصوب هو الثاني» وإلآ لو لم يكن ثمة 
من حقيقة» فلماذا تنَْنِي فوضى الظواهر خاضعة أمام علم البصريات؟ لماذا تسمح 
عه النجم فيغا (117688) أو أنطاراس (4]3588)» عندما تُحلل طيفهاء بمعرفة التكوين 

لكيمياوي لنجوم غريبة على حياتناء ولا مُبالية تماما "بمنظورنا ؟ إن تقدّم العلوم 
الحديثة» يقول فوييه» هو الدّحض اليومي الس عممع نل06نان 15) للذاتوية 
المطلقة لبروطاغوراس وحتى للذاتوية النسبية التي تمثل الأرضية الأولى للكانطية. 


0 أخيرا المفارقة الثالثة التي نحصر فيها نيتشه» يقول فوييه» ليست أقل إحراجا من 


ااه نا أن” كل شيء جائز” » وإذن لا مجال لإرساء شلم قله" “خلن سنب 
ديناميكي » صالح بيولوجيا؛ أو أن ثمة واقعيا علاقات قوة» عقلنة» إحساس والتي هي 
باتجاه ""الحياة الصاعدة »ء لا "النازلة"» باتجاه " تمدّد” الواقع لا “انحطاطه ؛ في هذه 
الحال إذن ليست كل الأشياء متكافئة بالنسبة لإرادة كائن عاقل قادر على تحديد وتقييم 
تلك العلاقات. إن اللاأخلاق المطلقة» مثل الريبية المطلقة» يجب أن تنغلق في الصمت 
لمطلق؛ لا يجب عابها التصريح بأيّ حكم حقيقي» أيّ حكم مصلحيء ولا أي حكم 
قيمة» وأقل منه أن تتحمّس حتى الهذيان» مثل زرادشتء لنموذج الإنسان الأعلى. 
فوييه يُعلمنا بأن أتباع نيتشه المتأخرين (الكتاب صدر سنة 1905) يتجادلون في 
هذه الصعوبات الثلاث وغير القابلة للحل» ولا يجدون من مخرج أمامهم إلا اللعب 
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على الكلمات وتشويه معانيها. وقد أعطى مثال واحد من النيتشويين الفرنسيين» جول 
دي غولتييه (0:1865 06 .1) الذي زعم أن «الجهد ا 
أعلى من القوة» يتلخصء في نهاية المطاف» في تمويه القوة تحت مظهر اسم 
إن عمل نبة نيتشه يفضي ماما إلى الغاية التي يرمي إليها مه 
على القوة وأنه. كلما بداء في دنيا الأخلاق» أن مبدأ مغايرا قد انتصرء لا نكتشف إلا 
حالة مقنعة من القوّة*”27 . اعتراض فوييه: : نحن لا نقبل هذا الاختزال الذي يُقلص كل 
خيء إلى ازا الهم ١‏ إذا لحان كلمة تيه مسي تعاض ردخل يهتني مدقي 
فكرية» قوة أخلاقية» قوة عضلية الخ 

الست لحري ل اراق ا دا بعتي ور امه 
مظاهر اسم واحد: «القوة». هذه القوة الخالقة لكل شيء» لكل طاقة ولكل شكل من 
العال ات ات مر انا لا رود ابوس كال للستي إل" ثمة خطر الوقوع في 
مصادرة على المطلوب : القوة 5 تفسر القوة» الطاقة تفسر الطاقة» الجمال يفسر الجمال» 
وكذلك الأخلاق تفسر الأخلاق . هناء كدري ل واماراساي في المائناالا 
انفكاك لهم منهاء يضعون أنفسهم أمام عجز مطلق» »٠لا‏ أخلاقية مطلقة» طاما لا يدخلون 
في قوتهم البدائية الشاملة مبدأ معقولية ماء وحتى فيد فححية) أو أفكارا موجهة. 
ومشاعر موجهة: ا'عند التلاميذ» كما عند المعلم» التفسير المزعوم بإرادة قوة يبقى لفظيًا 
ولايتغذى إلا من ذاته77), 


(ضاآاض) 
على مستوى قيّمي بحت إرادة القوة لا يمكن أن تؤدّي إلا إلى النفي المطلق 
للأخلاقء إلى التكريس الأشرس لقانون الغاب على وجه الأرض.] 
فعلاء النتيجة الضرورية للاأخلاق النيتشوية» تنبع من قاعدة أنه لا يجب أن 
نشجب أي شيء. ونيتشه هنا يعتمد على ما يمكن أن نسميه في اللاهوت الإسلامي 


عاطسسعامء5 15 ,وع106 قعل عتالاع ]1 صا ,< عتاواع 106010 ععطهنزمتك 12 أء عطاعدجاع 1ل » ,«طتاناتته 0 عل .1 .7/1 -748 
.72 ,اك .02 ,ع3120201311512:آ ,101011188 .8 ستاك ,1904 
49- ن.مء صء 296. 
01115582 عل 701026 عطنا تدم ملاوع 1[معء عتالمعافام 12 ,عتاتهمم ع1 جعطء عصصصم دعاحرتءؤتل دوعا جعط0) » 


.« عمقممدع1اء*0 عن غختسلامم عد عم اء علوطارء؟؟ عن_تاعممعل 
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بالجبرية المطلقة» أو القضاء والقدرء الحتمية الشاملة» في لغة الفلسفة. في العالم 
الواقعي» حيث كل شيء يسير بحسب تسلسل محكم. إدانة شيء ما وإبعاده عن 
المخيّلة» يعنى إدانة الكل وإبعاد الكل» وبالتالى إدانة جريمة قتل الأب» مثلاء تعنى إدانة 
العالم كله. إن قولة: "هذا الشيء واكاشهمت الور ساكان معن ار على 
هذا النحو»؛ هي مهزلة في رأي نيتشه. إنه من العبث بمكان تخيّلء مثلاء الاستتباعات 
التي تنج لو لم تقرف جرية قتل الأب ؛ سنحطم منبع الحياة» لو أردنا محو ماهو خطير 
ومدمّر منها. بهذه العملية يعترض فوييه فإن نيتشه يعود ليس فقط إلى الحتمية التي كان 
في مواضع أخيرى قد رماها بسهام سيئة الشحذ (15665ناع1ة 081)» بل إلى لحري 
المطلقة على شاكلة سبينوزا حيث لا شيء وضيع في عالم جوبيتير. إنه يعود أيضا 
إلى البرهان الكسول للجبرية المحمدية (يقصد بها الاسلامية). إرادة محو أو تفادي 
ما هو مضرٌ بالحياة» مثل الطاعون» هو إرادة تحطيم منبع الحياة؛ إذن مرحى بالطاعون» 
فلتسُتقبله دون التجرّؤ على مقاومته» لا في الخيال ولا في الفعل”7. 

وعن طريق هذه الجبرية المطلقة فإن نيتشه» معلنا انتصاره» يقول: «هكذا نرى 
كيف أن الأخلاق تُسمّم كل تصوّر للعالم». وجواب فوييه: كان باستطاعة نيتشه أن 
يُضيف: هكذا نرى كيف أن الطبّ يسمّم كل تصوّر للعالم برغبته في اعطائنا ترياق 
وأجسام مضاثة» باعتقاده أن هذا الإنسان ما كان ينبغي أن يموتء أن ذلك المرض 
المعدي ما كان ينبغي أن يوجد'”7. 

إذا صَدقنا نيتشه فإن هذه الفلسفة اللاأخلاقية» تننج تفاؤلا واعياء في البداية 
حول عذه اللا أحادة ق إلى ما هو أكثر عدميّة من العدمية الحالية» تدفع بالعدمية إلى 
استتباعاتها القصوىء لكن ليس للمكوث فيهاء » بل للخروج منها. فهي لا تريد أن تقف 
عند حدٌ «لا2 النافية» مستوى إرادة النفي» بل تريد أن تنفذ إلى ضدهاء وتبلغ التأكيد 
الديونيزي للعالم كما هوء دون تحقير» دون استثناء أو اختيار: تريد الحركة الدائرية 
الأبديّة» نفس الأشياء» نفس لامنطق التسلسل. هذه هي الحالة العلياء يقول نيتشه 
التي يمكن لفلسفة أن تبلغها: أن تكون ديونوزيا أمام الوجود. قاعدتي» يضيف نيتشه» 
هي حب القدر (256 #مممة). أحيانا يقترب غوته من هذه الحالة؛ ونيتشه يريد هو 


0- ن. مء صء 297. 
1- ن. مءن. ص. 
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بدوره أن يُلقي على العالم كما هو ”نظرة عُوتيّة (نسبة إلى غوته)» نظرة كلها محبة 
وحسن إرادة" ومن هذا المطبّ يتجاوز التشاؤم. 
بيه لم ينخدع بهذا الكلام الجميل. نيتشه يتجاوز التشاؤم بالتصريح بأن 
أسوأً العوالم هو أحسن العوالم؛ بالقول "نعم" ومّرحى بالعذاب» بالهلاك» والرذيلة 
والإجرام والموت الأخلاقي*7. بفضل سَّكرة ديونيزوسء ودون تغيير شيء من الشرور 
التي بالانخظها ني العام ورك البشاوم يعجو إلى تفاول مداق . نيتشه لا يكتفي بالقول» 
مغل الرواقي: " أيّها الآلمء أنث لست :شرا" .بل يقولة "أبها الأليء نت خير لأنك 
مور ا لور اج اوتا م 
لكنه لا يتفطن إلى أنه بقَوْله: ” نعم" للعالم» للش للعذ ابم سالط نفل الخري: 


م ار ود ار “نعم ء هو تقييم كما قول "لا" أيضا. 
لكن نيتشه سائر قدما لا يلتفت إلى تناقضاته: «إن نقدا للوجود. بالاعتماد على واحد 
من قيّمه» هو شيء بلا معنى وغير معقول؛ حتى بالاعتراف بدخول سيرورة تدمير» 
فهذه السيرورة ستكون في خدمة هذه الإرادة»)؛ (تقي و ا 
لأووال جما من الرجر: القن "1 فالا در مان علد .. قري 
لكنك أنتء بتقبّلك الوجودء بإعطائك القَدّر حبك بالقول نعم لبه 
سر و اا الم و ب د 
ال درن “أنا أتألم إذن ثمّة ألم في العالم» على الآثل باللنسية لى ". 
تقول: "أن أالي» إذن كل فى اص ور له 
أم لاء هي» كما كل السّكرات» نوع من الجنون. أريد من كل قلبي أيضا أن تكون شعرا 
أودينا ...+ لكنها من الأكيد ليست فلسفة 415127 

روماو طظ ادل الصفيحة وضع اقريية ايها لتو لعيفذه . قال إن ني نيتشه الذي 
يصف الرومانطيقيين وفاغنر بأنهم مشعوذون. يمارس هو نفسه شعوذة تقريبا لاواعية. 
كفتان وشاغر» عاب غلن الرومتطيقية ضيغة "الغؤيز :الكالاي "+ اللمانة و فت 


أء 1نا0 أموكتل داع : 7220205 دعل تتتاعا[أعمم ع1 أوء 5ع0ممممط دعل عنام ع1 عنان أسدعداء6ل مع عام مضني ع1 11 » -752 
.8 .2 ,.1210 .< 1201316 20011 عااعه ,رعطتتك ناه أء ع716 311 ,22011 12 3 ,ععطه1ناه50 12 3 عتتاعتطط غمهةا 

3 ن. م» صء 299. النص الفرنسي في الأسفل. 

عنان تعلط عجلاع7؟ عل .عع معحط6ل عل غ501 عطنا ,عووع111 01116 عمتطامء ,أوء ,201 011 عطمع 0100351 ,عووع1]ز علاع0) » 


.« عتطم11050ط1م عصتتنا 5م أ5ع'2 عه ,501 رزتامء 3 : ... ممع تاعئا عمنا أء ع1[و06م عطنا أوكتتهة أزموا عه 
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المعنى المتواصل" 2 وهي ليست علامة قوّة» بل مؤشرَ عوز وضعف. لكن هو نفسه. 
ماذا فعل في الفلسفة سوى أنه يعزز كل شيء» يبالغ» يدفم إلى الأقاصي؛ ويصل إلى 
غاية النشوز؟ أليس مؤشر ضعف عقلي هذا؟ الفن الجلل يقول نيتشه هو الحاجة إلى 
شيء ما وراء الحماسة". لكنء ينتفض فوييه» مّن كان أكثر من نيتشه حماسة ضد 
الأخلاق؟ من الذي شحَنّ أكثر منه بالحنق هجومه على الطيبة» الرحمة والعدالة؟ 

حكم فوييه على نيتشه هو هذا: امضطرب وهائج في الفلسفة» لم يسكن قط 
المعابد الهادئة للحكماء» لم يُجرّب فكرّه إطلاقا شيئا "ما وراء الحماسة". كان في 
السيكولوجيا والأخلاق آخر الرومانطيقيين*7». أن يتباهى بتجاوزه منطق البرهان» 
ون فلسفته تعبّر عن شخصه وجسده. فهذا مثال رائع » يقول فوييه» للنزعة الغنائية» 
ليس منهج العلم والفلسفة: «بالنسبة للفيلسوف والعالم من المريح جدا تجاوز البراهين؛ 
لكن :هذا جبد للمتصوفةء» كما للشعراء والأنبياءةةة6” 


رطاط) 


أعز وأَثْمَنْ جوهرة في فلسفة نيتشه: “فكرة موت الله“ هي أيضا :0 يتم 
الاجماع على معناها: المللحدون يعتبرونها كسبا ثمينا لهم. المؤمنون يرفضونها 
ويعترضون أن الإله الذى يعنيه نيتشه هو الإله الأخلاقى» وأنه يجب التركيز على 
خطاب المجئون الذي كان أكثر حصافة حينما أعلن أنه يبحث عن الإله الحقيقي. 
أكثر من روج إلى هذه الفكرة هما هايدغر وياسبرس .] 

في تحليله لقولة نيتشه "إن الله قد مات" . دخل هايدغر في مماحكة جدالية مع 
5 ب 74 م ك1 500 ٠. 3 5 ٠.‏ 0 5 
النيتشويين الملحدين» منبّها إياهم أن اختزال فكر نيتشه في الإلحاد. يعني البقاء 
متورّطين في الواجهة الخارجية والمهترئة للعدمية7*6. خطاب نيتشه الذي وضعه على 


4- ن. م. صء» 299. 
5 ن. مءن. ص. 
طنا أوع'0) .[ع5002ل1ءم اتاعدطنا[ه0وط2 عتناة ,دمتنه امم مصمغقل 12 ع0 ممتتتاد أكصتة لمعئاةم عطءدجاعللط » 
عنامه105تطام ع1 تنه .عتطامه105تطم 12 عل أء ععمعلءد 12 عل ع226]00 12 2م00 ,عصصدكتر1 دسل [د106 دبع لاع :تتعمر 
5ع تامهم طوط أوع هاعء : 005 تائم م67 دع1 "عاطم تند عل ع0ممصتصامء «مننا القتيعد 11 بأسوتكود ع1 أء 
.« دعاقم 50م أء وعغ08ج 5ع1 :20111 عمتطامء ,وعنا 1د زمر 
اتتالكلطةط] ,فطاع 1105 10110/؟ رععوء11012 صا , “اما غ15 غ01 0,, 11011 وعطءدجاع 1ل ,باطو وطاق .71 -756 
.9 .م ,1994 صتد ةا مه 
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فم المعتوه والذي يُعلنْ فيه عن موت الله لا يشترك في شيء مع الآرا» السطحية 
لأولئك الذين ينكرون وجود الله. اتاعيازة ”اللاقد ماث” لا تضكن أيه نيرة فاليةء 
وَل تعن فر كرية حقير ضد الله وضد الدين» كما لو أنه قيل: «ليس هناك أي إله). 
نيتشه حسب هايدغرء اكتفى فقط بالإعلان عن إله قتل وبالإشارة إلى الكيانات 
المسؤولة عن هذا القتل: فكر القيم؛ المبتافيزيقاء الاشتراكية.. الد مقراظية 
العدمية غير المكتملة. لا ينبغي بالتالي اق لل نيتشه «بأولئك الملحدين السّطحيين 
( 11151271 ل «أعجاء 11ج ة0867) الذين كرون وجود الله إذا لم يعثروا عليه في اليي 
اختبار» والذين في مكان الله المنفيّ بهذه الطريقة» ا" تقدمهم””7) لبيش 
هناك عند نيتشه أيّ شيء من «اللامبالاة والهوس التدميري اللذيْن ميان الفكر احرٌ 
التافه تساف عدر وبطلا زه ا 58 ولا يمكن أن نعتبر نيتشه ملحداء بل إن فلسفته 
هى النقيض للإلحاد. فقولة «وإن الله قد هاف 7 لبسية النفى ( ع اتلتترقء 161 ©7رقع1) بل 
هي ”الاقبات* الصميمي (ل 11151 5ه ) للإله القادم». وبالتالي فإن نيتشه كان 
على أتم الوعي من أنه «بدون إله ما وبدون الآلهة من غير الممكن أن يكون هناك وجود 
تاريخي””217. 

إن أولئك الذين يريدون جر نيتشه إلى إلحادهم. هم في نظر هايدغرء إما 
مجموعة من المفكرين «العججزء الكسالى (67تطه.آ 2)216 أو أولئك الذين «تعبوا 
من مُسيحيّتهم وأصبحوا يفتشون في تصريحات نيتشه عن تأكيد بخس لإلحادهم 
الإشكالي”7». هايدغر يُنبّهِ الجميع » والخطاب موجه بالدرجة الأولى للملحدين الذين 
يعتقدون أن نيتشه كان إنسانا دون إله» يعني عقلانيا ملحداء بأن يتعلموا من المجنون 
الذي صرّح هو الأول رت الله. هكذاء ان دار هر أخرى بعدم سماع ما قيل 
في المقطع الأول: 0 حك عن الله ! أبحث عن الله !؟ 76 '. كل الفحص الذي قام به 
امك و ندر إلى معسعيه التاقويية علن اللفكيرة ؛ مُرَكَرْ في المقطع الأول من تصريح 


7 .م ,1996 ن]1 لتنة تتتككلصة11 ,طصةمصتع 1105 110م0ل؟ ,1 عطاءدوجاع1!!] ,ص[آ -1757 

.م ,1986 ةط متنه ختتنلصة1 بمسمصصمع 1105 1610110 ,ع طداطاءغ05 2 تحد عطعولوتوطمهاعمم وعطءدجاع 1ل ,هآ -758 
بتعن 113اع0 12ع010ع1'10 ء تتععوعع10ع2 .عاطعل1عء1'0 ,20011 12 ,قالتتتاحطمكء 2[ ,1100ار5مآ [0.١‏ أن .192 
.2 .2 ,(2001 ومسدامت) 1991 مسترهط' ,تتعتطع متضهظ 1د 1[[م8 

,1985 1/232 له ختنلكلصة11 ,تلمتقحصاع 1105 110110 بأمصدكا 215 خطعد]8 عدج 117111 مع<داآ :عطاعدجاعزاظ ,10] -759 
:“15 طاعتاع قمط أغطعتم تتعااة) عتل عصطه لطن 0016 دعل عصطه ستعوججآ دعطء 1[ طعتاعوعع صاع,, . 191 

.2 ,1آ عطاعدوجاء لظ ,لآ -760 

.6 .ص ,“اما غ15 غ01 6,, 1011لا وعطعوجاعزلظ ,لآ -761 
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لحرن تصرو جل الكنه لي يجاء إلى تعدا وان اانا صافام إن صيحا موود 
يختم هايدغر» استبقى دون إصغاء طالما لم نبداً في التفكير. لكن الفكر يبدأ متى تيقنا 
أن العقل» الذي مَجّد لعدة قرون» هو أشرس أعداء التفكير©7). 

أما ياسبرس فقد حاول هو نفسه جر نيتشه للتعالي» واجتهد للتقليل من شعار 
موت الله. قال: نحن نجد في فكر نيتشه اتجاهين: اتجاه صريح يزيح الإله كي يعلي من 
شن الإنسان» واتجاه ضمني ولا واع مفاده أن الإنسان» من حيث أنه كائن محدود, لا 
يمكن أن يكتمل دون التعالى©”. إن شأن التعالى صعب المراسء يتطيق عليه هذا المثل 
(إذا لويتنى أقف مرة لخر 180لاو16 و أو بعبارة ياسبرس: "كار التعالى 
نعي النصايه قور 19 وهذا الليذاً يتطق على تعقه رفك عاشههى ايغضيامن خاذله 
أفكاره وحياته العملية. 

المقدمة العامة بالنسبة لياسبرس» هي أن الإنسان هو كذلك على الحقيقة لأنه 
يعيش بمرجعية التعالي. وترجمتها أن الإنسان لا يمكن أن يعيش دون الله» وهي فكرة 
يعرفها الجميع من خلال كتابات الإسلاميين الضحلة السطحية. وضحل أيضاء رغم 
أنه متكلف. القول بأن التعالي هو شكل الظاهر في الإنسان» وفقط من خلاله يمكن 
للإنسان أن يستحضر مضمون الوجود ونفسه. والإنسان» يضيف ياسبرس. لا يمكن 
أن يهرب من هذا الإلزام؛ إذا لم يعترف بهء إذا غيّبه» فإن شيئا آخر يدخل بدل المغيّب . 
نيتشه يريد أن يعيش بدون الله لأنه مقتنع بكل صدق أنه لا يمكن أن يواصل في الاعتقاد 
في الله وإلا فإنه سيخدع نفسه باستمرار. 

لكن» إثر هذا الاعتزال» تنامت العلاقة مع الصديق زرادشتء الذي أنتجه هو 
نفسهء وطاما أنه لا يعترف بالله» وجب أن يضع شيئا آخر في مكانه. السؤال الذي 

الجواب طويل ومعقد نوعا ما. سأختزله فى هذه الفقرة. فى نظريته الميتافيزيقية» 
نيتشه يختزل الوجود في الموجود المحض؛ (الوجود هو العود الأبدي»؛ وهكذا فقد 


عل ستتعطاعهومع1110 عاأدع كاعقسمتتقط عتل اكستامع؟؟ عتل فلهل””.267 .م , “ام )15 غ601 ,, 1701لا وعطاءد جاعزا ,لآ -762 
.“15 ومععلمءد[ 

اع ]/103ت) عل نم1101 رودعاع تطده5ه1[0نطط وعصاع؟ دتملسقاومعء؟/؟ 125 ماع صمتتتطناصاط .عطءدجاع1!] , كك[ طط 145 .>1 -763 
7 .م ,1950 ستاععظ 
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حلّ محل الاعتقاد فى الله ضرورة التفكر فى هذا العود الأبدي واستتباعاته على الوعي 
بالوجود» ونتائجه على الممارسة والتجربة. «الوجود هو إرادة القوة؛ 4 ها بحدك 
ليس سوى تمظهر لإرادة القوة التي هي» في لانهائية أشكالهاء القوة الوحيدة الدافعة 
للتحول. الوجود هو حياة؛ وهي مسماة بالرمز الميتولوجي لديونيزوس. معنى 
الوجود هو الإنسان الأعلى». لا يهمني الإله» لقد أقبل عليٌ جمال الإنسان الأعلى» 
يقول فعقريةة. 

إلى ماذا يريد أن يصل ياسبرس؟ إلى قلب كل هذه المكونات إلى نقيضهاء والبرهنة 
على أنها لا تحمل بالضرورة معنى محايثاء بل كلها تعود إلى التعالى» وهكذاء فإن ما 
قدمه نيتشه بيده اليمنى َم سحبه باليسرى. فعلاء على عكس اي الله (وع06 لهاو 
و0011 32 الوجود هو دائما المحايثة التى يمكننى أن أجدهاء أفحصهاء 
أنتجها: نيتشه يريد أن يبرهن فيزيائيا على العود الأبدي» يلاحظ تجريبيا إرادة القوة 
وأطداك أذنيو بد الاثينان الأعلن : 


رظاظ) 


أما الفيلسوف الإيطالي جياني فاتيمو فقد فاق هايدغر وياسبرس في التقليل 
من شأن فكرة موت الله» وذهب إلى حد الزعم بأن نيتشه ليس فقط لم يكن ملحداء 
بل كان السبب في إرجاعه هو شخصيا إلى حضن المسيحية؛ وأن أطروحة موت 
الإله» لا تحمل ني ذاتها أي بعد إلحادي بل تسعى «إلى رسم أعلى شرط موضوعي 
لحياة جديدة في كنف الفكر الجينيالوجي””").] 

إذن» لا "موت الله" ولا "إلحاد » وإنما بَعث فكر جينيالوجي جديد. إن موت 
الله يقول فاتيمو ليس حدثا يتحقق في وعي البشر» وفي هذا فهو يختلف عن محض 
تصريح بالإالحاد (0صرواع]ة 1ل 0 401 ٠‏ يتزامن مع نفس الموضوعية 
المتوصل إليها لحظة نهاية الأخلاق والميتافيزيقا؛ هو حدث وقعٌ حتى ولو لم نكن واعين 
تماما بذلك. وفقط لأن غالبية البشر ما تزال لا تعرف شيئا عن هذا الحدثء فإن الذي 


5 ياسبرس » نيتشه» م. س» ص» 8 
بلمةامصطه8 ,عمهاجمتءط1! 12اعل مممعاطمام لزع عطءدجاعالظ ,وتعطاءكهط 12 ء مناعوع 50 11 ,ماحد 17 .0 -766 
.0 .م ,1996020 مصهانك/3 
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يعلنه هو مجنون - مثل كل الأرواح الحرة - لا يستمع إليه أحد. بطبيعة الحال» هو 
ليس حدثا “موضوعيا” بنفس الصيغة التي يكون عليها حدث طبيعي ما؛ هو واقعة 
تنطوي على تغيير كامل شهدته حضارتنا الغربية» وبالتالي فإن البشر هم الذين قتلوا 
الله. ولكنء أن لا يكون هذا التغيير قد تدخل ببساطة في ضميرهم» في طريقة رؤيتهم 
للأشياء» يشهد على ذلك أنه حدث من دون أن يدركوا ذلك» لدرجة أنهم ليسوا حتى 
قادرين على فهم ذلك عندما أعلن لهم.77. 

بموت الإلهء فإن عالم الإنسان نفسه هو الذي سيشهد تغييرا جذريا. ولا يتعلق 
الأمر بالشعور بالحرية» بل بتحقيقهاء وقد كان الله فى السابق هو الشرط الموضوعى 
لعدم التحررء هو الوجه الآخر للقناع الخبيث» وتجسيدا للوظيفة الإرهابية للشيء في 
ذاته (56 مآ ووم» 118ع0 1610115162 عه لأخطلظ 753)12 . 

ولكي يدحر فاتيمو شبح الالحاد المزعج فقد حوّر معنى الإله» مثلما يفعل أغلب 
النيتشويين» وأدخل عليه تعديلا حاسماء وهو أن الإله الميت ليس الإله الذي يقصده 
الملاحدة ويتمنون موته» وإنما الإله الأخلاقي» وهو مفهوم مجرّد وليس كيانا عينيا. 
وبعبارة فاتيمو» هذا الاله» هو كل أشكال الاطمئنان القمعي وتبعيّة الفرد لضغوطات 
العقلنة» هو عملية اختزال المتعالي إلى وسيلة إجرائيّة» وتحويله إلى حلبة قتال بين الخير 
والشر في المثل الزهدي المكبّل للحياة الاجتماعية76. 

إذن» طبقا لتحاليل فاتيمو» فإ اللّه الحي ا حقيقي (بالنسبة المجبخين: والله 
جل جلاله (بالنسبة للمسلمين). وأدوناي القدوس (بالنسبة للجهوة)+ لم سه 
نيتشه نيتشه بسوء اطلاقاء كل ما فَعَلّهِ هو قَثْل شبح اسمه «إله أخلاقي) ار 
مام حطموا آمال الشبان الذين اعتقدو بآن نيتشه أمات الله وأراحهم نهائيا من 
كابوسه المزعج. فالهو يقرل لهم: نتم حالون» لأن نينشه لم يقت الله وإغا قل النهوم 
الضامن للمعنى» أي إله الذاندي والعطاءات» وقضى على الأخلاق كما يتصورها 
التاريخ الغربي. وموتهء يضيف فاتيمو» هو موت العنف الذي هيمن على حياتنا لعدة 
قرون؛ في إطار الأخملاق السائدة والمجتمع المقلن» ولذلك فهو حدث يحتاج لوقت 
طويل لكي يثبت ويتم الاعتراف به. 
7 جياني فاتيموء الذات والقناع» م. س» صء» 161. 
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بعد عشر سئوات من هذا الكتاب.» عاد فاتيمو لتناول نفس الموضوع في كتيب 
بعنوان: مدخل إلى قراءة نيتشه (1985» الطبعة 16 سنة 2007). قال إن (إعلان») موت 
الله الذي يلخص كل استتباعات ما يسميه نيتشه الإلغاء الذاتي للأخلاق» ليس إعلانا 
ميتافيزيقا مفاده أن الله غير موجود. بل ينبغي أخذه ال ولكن 
إعلان حدث ماء لا يعني «البرهنة» على أي شيء؛ ؛ ولا نب يَشترط بالضرورة أيّ مصادقة 
أو تَْنَ (مصادقة مشروعة فقط على أساس اعتقاد تاريخي ميتافيزيقي» في عقلانية 
الواقع ). وعلى أية حتال6 «الاعلان المصاكحب بتؤصيف لظروف الحدث المعلن عنه 
في هذه الخال إعادة ينام أخطاء الاعلوق واخيرا ؤوالها) الذاتي لا يمكن إلا أن يكون 
هو نفسه مثيرا لأحداث أخرى؛ هذا ما يؤكده نيتشه من خلال خاطرة واردة ذ -- 
المرح» بخصوص العود الأردف: «لو سيطرت عليك هاته الفكرة فستحؤلك [...] 
ستهبط بثقلها على تصرّفك كأثقل وزن'2)7. 

مازلنا نريد أن نعرف: هل قتل نيتشه الله؟ هل لنا أن نفرح بهذا الإعلان المهيب 
(إن الله قد مات»؟ هل الإلحاد نمكن فى المنظومة النيتشوية؟ كل من اعتقد فى أن نيتشه 
يخلصه من الدين؛ ويحرره من فكرة الإله» فهو واهم من أمره. فاتيمو يطوف بنا في 
صا اريك ا ورا نار ريات زينقه اا حبر ليا عات ايل هن الراقسي 
والافتراضى: قضيّة «الله مات» لا تختلف عن قضية «نقد الثقافة»؛ إنها بصيرة ذات 
ا ا 3 
ضرورية"”. إلا أن أَخَذْ «موت الله) بعين الاعتبار» يُنتج مفعولات وتحولات من شأنها 
أن تحافظ. مع ذلكء على مكانتها كإمكانية» مثلما جاء في صفحة من العلم المرح عن 
العود الأبدي «ماذا يحدث لو [...] (العلم المرح 341)». تحت هذا المنظورء يواصل 
فاتيمو» من الصائب تسمية فلسفة نيتشه بافكر تجريبي»» تعتمد كلها على (اكتشاف) 
د اعطادي البس م بي د عاد ا 0 سد 


.7 ,2007 1ته023-8] ,13ع]3آ ,عطء25اع1]آ1 2 ع 101100112100 ,ملحتتتد ٠7‏ .0 -770 
1- نيتشه» العلم المرح. فقرة 341 ص2 1. 
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وفي موضع آخر من كتابه عن الهرمينوطيقاء لكي يبرّر فاتيمو تفضيله للتصور 
الهيرمينوطيقي للحقيقة على التصرّر الميتافيزيقي» يعطي كمثال إعلان نيتشه عن 
را إِنَّ هذا الإعلان لا يمثل ضربا مق التعبير اللكتطر ‏ خض أظر وتحة مرنافيز يقية: 
شه لا يقول إن الله قد مات لأننا تفطنا أخيرا إلى أنه #موضوعيا غير موجودا» وأن 
الاق يدحض وجوده» بل نحن نؤوّل» يعني نتعسّف ونحوّر. فعلاء إذا ما قرأنا هذا 


ل نظرية نيتشه في التأويل والتي تتلخص في هذه القاعدة: «ليس 
هناك وقائع » وإنما تأويلات فحسب»» فإن هذه القولة تأخذ معناها الصحيح؛ وهو أن 


إعلان موت الله هو بالفعل مجرد إعلان» أو بلغة فاتيمو» أخذ بعين الاعتبار لسيرورة 
أحداث نتحرّك داخلهاء لا عه موضوعيا على ما هي عليه ولكن نُوْوَلهاء بطريقة 
مح وك الخاطره كهال ىأني ١‏ تفضي إلى الاعتراف بأن الله لم يعد ضروريا*7. 

إِنْ التعقيد الهرمينوطيقي لكل هذا يتمثل في أن أطروحة «للهلم يعد ضروريا» 
تتجلى ككذبة لا لزوم لها (كذبة لأنها فعلا لا لزوم لها)؛ بسبب التحولات التي 
كانت» في وجودنا الفردي والاجتماعي», قد تولدت بالتحديد من الاعتقاد فيه. 
معلوم هو غط الحيجة النيتشوية: إله الميتافيزيقا كان ضروريا لكي تتمكن البشرية من 
إقامة حياة اجتماعية منظمة» آمنة وغير معرّضة باستمرار لمخاطر الطبيعة» والوقاية من 
النّزعات الباطنية بواسطة أخلاق مقرّرة ومُوْطرة داخل الدين. ولكن الآن مع تحقيق 
شروط التحرّر من مخاطر الطبيعة عن طريق العلم والتقنية» الله يبدو فرضية متطرّفة 
جدا (5]56512© 0مم0:])» بربرية» ومفرطة؛ وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الإله الذي 
عمل كمبدأ استقرار واطمئنان هو أيضا الذي حظر دائما الكذب؛ إذن من أجل طاعته 
فإن المؤمنين به يدحضون تلك الكذبة التي تقول إنه موجود. إذنء المؤمنونء في نهاية 
المطاف» هم الذين قتلوا الله. ْ 

المسألة إذن لا تتعلق بإعلان شعري عن عدم وجود الله كحقيقة ثابتة» ذلك لأن 
الحقيقة هي اسم آخر من أسماء هذا الإله الميت؛ إن العالم الحقيقي الذي أصبح خرافة 
لا يترك مكانا لحقيقة أعمق وأكثر مصداقية. في رأي فاتيموء تأويليّة نيتشه تمنع من 


6123 آ 011]لل8 ,15105053 12 ناعم ه16 تاعصطع ماع ' [[عل مغدعءظتمع 51 11 .عده21ماع]م تعغطة ”1 ع:15 0 ,مالحختد 7" .0 -14 11 
.0 .م ,(2004) 1994 تتوظ -قصره] 
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اتخاذ هذا التمريج الدوكماي» لاننا في النهاية نحن امام لعبة تأويللات» تقدم نفسها 
هى بدورها على انها تأويل فحسب””. 

وإذا لم تعجبكم “أكذوبة“ موت الله فإن فاتيمو يضيف "أكذوبة” نهاية 
الميتافيزيقاء ويثبت أن نيتشه لم يقتل حتى الميتافيزيقا. فعلاء موت الله له نفس الالتباس 
الذي يحوق بنهاية الميتافيزيقا كمنظومة فكر وكنمط حياة فردي أو جماعي”7. كيف 
تكون الميتافيزيقا جالبة للعنف؟ كيف تكون حية وميتة في نفس الوقت؟ فاتيمو يجيب 
(وجوابه هذا لم يتغيّر إلى حد الآن): العنف الذي يعبّر عن نفسه في الميتافيزيقاء 
والذي يعكس شروط حياة كان فيها الإنسان مضطرا للدفاع عن نفسه من عالم طبيعي 
عدوانى» مستخدما عنفا مضادا سواء فى وسائل هيمنته على القوى الخارجية» أو فى 
هياكل تنظيم الإنتاج الاجتماعي» ماتت لكونها فقدت أي ضرورة للوجود. المفاجأة» 
هي أن موت اليتافيزيقا بعيدا عن أن يقضي عليها ويمحوها من الوجود تماماء حافظ 
عليها”7. والآن يتم الربط بين الوضعين: وضع الله ووضع الميتافيزيقا. كنا نعتقد أن 
كليهما ماتا وانقرضاء وتخلصنا منهما إلى الأبد» لكن الله مازال موجوداء والميتافيزيقا 
حاضرة. عبارة " الله مات هي تقريبا دعابة» وفاتيمو يبرر رأيه من خلال نصوص نيتشه 
نفسه. فعلا» ألم يقل» ضد كل التوقعات: «الله قد مات (601161561004): لكن هاته هى 
طبيعة الناس بحيث ستكون هناك» ربما طيلة ألفيّات» مغارات يعرض فيها ظله. أما 
نحن فيجب علينا ان نهزم ظله كذلك2)7”5. 

إن هذا الظل الذي سيواصل الله بَسُطه على العالم هو النزعة الثابتة لتأليه الطبيعة في 
مختلف أشكالها (2عتقهه 12 عصرم عنمة؟؟ مذ عمممعنستحتل)» بمعنى ترميم الحدود التى 
كان هو الضامن لهاء وتأسيسها كقوانين للطبيعة. والتحرّر لن يتم برفض الله أو الدعوة 
إلى موته» بل برفض تأليه الطبيعة وقوانينها. خطاب ديني ذو ملامح تبشيرية» نابع من 
نيتشوى راديكالى. فعلاء بالنسبة لفاتيمو» فقط عن طريق إزالة بقايا هذه الخصائص 
الإلهية للطبيعة يمكننا أن نبدأ في التطبيع (ع0ه22للهسطهم) ' نحن البشرء ونسير جنبا 
إلى جنب مع طبيعة نقية» أعيد اكتشافهاء وأعيد افتداؤها من جديد (العلم المرح» 


.م ..1514 -775 
6- الذات والقناع؛ ن. م» صء 163. 
77 ن. مءان. ص. 
8 نيتشهء العلم المرح» 5 108 صء 122. 


308 


9 ”. وتفسيرها عند فاتيمو» هو أن نجد أنفسناء بطريقة ماء في وضعية قائد جوقة 
ديونوزي يخترق الجواجز والطابوهات الاجتماعية» في طبيعة هي نفسهاء استعادت 
براء تهاء لأنها غير مُفُكر فيها كَتَابع للمجتمع » وللأغلوق» لدهنية اللعافيقيقا المقلظة 


رعاع) 

إذا كان الإلحاد ممنوعاء وإذا كان إعلان موت الله هو محرد دعابة» فهل يمكن أن 
ينقذنا الفن؟ هل تساعدنا الحقائق العلمية على مجابهة مأساة الحياة؟ حتى هذه 
الخيارات مردودة» تافهة وغير مجدية» وهكذا فإن نيتشه مرّة أخرى, حطم آمال 
كل من كان يعتقد في أن فلسفته تقدم له وسائل فعّالة للخروج من الدين إلى نور 
الفن والجمال.] 

"لدينا الفن لكى لا غوت بالحقيقة *» إن هذا الشعارء مثله مغل شعاز "إن الله 
قد مات" » وإن الميتافيزيقا قد انتهت» شعار فضفاض بلا محتوىء هذا إن لم يكن قد 
استنفذ صلوحيّته بالكامل. وقد وفر علينا جياني فاتيمو مشقة السياحة في كتابات نيتشه 
بخصوص هذه المسألة» وبين الانقلاب الذي حدث في فكره من مولد التراجيديا 
إن العلو الرع, الآسين موجودة ف العلم امريد حيفة يمخطره قوقه لنسه 
على ميتافيزيقا الشباب» خصوصا في مواضيع تطرّق إليها في ولادة التراجيدياء 
ومن بينها فكرة أن الفن يجب أن يكون بمثابة مبرر استيطيقي للوجود, لأنه يُحمينا 
من الحقيقة . ولكن الأمر هنا لم يعد يتعلق بعالم المظاهر الجميلة التي تُلهينا عن مرأى 
الفوضى واللاعقلانية للواحد البدائي. «الحقيقة ة قبيحة: لدينا الفن لكي لا هك بسبب 
الحقيقة». وفاتيمو يصادق ويعمق الهوة» مستشهدا بكلام نيتشه: “الحقيقة فببحة: لآن 
إراذة الحقيقة عى مؤشر اطاط 7. الفن لا يشقى وراءه أيه "حتبقة ” موضوعية 
للأشياء؛ لكنء من حيث هو فغالية إبداع الكذب يتعارضن مع السلبية» الارتكاسية» 
مع روح الانتقام الذي ييز البحث عن الحقيقة: «لا! لا تحدثوني عن العلم حين أبحث 
عن العدو الطبيعي للمَثْل الزهدي» حين أسأل حين أبحث عن النقيض الطبيعي للمثل 
719 يحف العف انيج 8٠‏ 109 صء 123. نص نيتشه جاء على شكل سؤال: «متى إذن نتخلص من حذرنا ومن 

همومنا ن؟ منى تكفت كل ظلال الإله هاته عن حجب النور عنا؟ منى ستّزيل صفة الألوهية كلية عن الطبيعة؟ مقن 


سيسمح لنا بأن نتطبّع » نحن الناس» هع الملرينة شالع يفال من ديد المشرارة من ديد !, 
0- فاتيمو» مدخل إلى نيتشه. م. س» ص» 14 . 
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الزهدي [...] الفن الذي يتقدس فيه الكذب وإرادة الخداع » يفوق العلم من حيث 
المبدأً في معارضته للمثل الزهدي!*7». 

ماذا يعني هذا الرفض للعلم والأخلاق والفن؟ جواب فاتيمو هو أن «كل 
الفعاليات الروحية للإنسان هى ا كذوبة (5020 0نطمن”11ع0 31601811ام؟ فألكتاكة ع1 مكلا 
8 والفن هو التموذج ذاته لهذّء الأكذوية؛ أي لإرادة القوة72). المنبع 
الأول لهذا لتك دريب كر لود لحم . فعلاء بمجرّد التفكير في العالم كإرادة قوة» 
يكتب نيتشه؛ يختفي التمييز المعَزِي بين عالم حقيقي وعالم ظاهر: اثمة عالم واحدء 
وهو باطل» وحشي» متناقض » مفسدء بلا معنى [. | إِنَ عالما على هذه الشاكلة 
ع ا ا ”الطقيقة* » يعني للعيش 
[:.]: الميعافيزيقاء الأخلاق» الدين» العلم [... تؤخل بعين الاعتبار فقط كأشكال 
مختلفة من الكذب : بمعونتها نعتقد في الحياة. اماس : المهمة» 
هكذاء عصيبة. للاضطلاع بهاء يجب على الإنسان أن يكون بالضرورة كاذباء يجب 
أن يكونء» قبل كل شيء» فنانا [...]. ميتافيزيقاء أخلاق» دين» علمء ؛ هي ليست إلا 
إبداعات لإرادة فنه). 

هذا المعجون من الكذب والخداع الذي يطال كل ابداعات الروح لا يقلق فاتيمو 
لا تزعجه شحنة الإرهاب التدميري الكامنة فيه. بعد هذا المعجون أخذ فاتيمو يبني 
التفاضلات ويقيم التمييزات» يقول إن ثمة اختلافا جوهريا بين الفن وابداعات إرادة 
الفن التي تشكل عالم الصور الروحية. فقط الدينء لا يقع كلياء كما تقع الميتافيزيقا 
والأخلاق» وحتى تى العلم» في عالم المرض (251313618 06112 20200 11) والوهن وروح 
الانتقام التي تتمظهر في الزهد"”. 

وهكذا فإن العلم» أعظم إبداعات العقل البشريء وأكثرها تحررا ومصلحة يضم 
إلى عالم المرضء وفاتيمو ليس له أي اعتراض»ء بل إنه يؤكد» ونصوص نيتشه بيديه؛ أن 
ثمة بداية تفسير لهذا الأمر في نص جينيالوجيا الأخلاق حيث قيل هناك إن في الفن 
يُقدّس الكذبء وإن إرادة الخداع لها في صفها الضمير المرتاح ؛ وبعد» فالكذب وإرادة 


1- نيتشه» جينيالوجيا الأخلاق» 25 5 »111» صء 135. 


2- فاتيمو» مدخل إلى نيتشه. م. س» ص » 5. 
3 ن. مء)ص» 5 106. 
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القناع دون تأنيب ضمير هما الصفتان الإيجابيتان للفن في العلم المرح. لكن الفن 
هو نزعة سلبية» فيه الاحساسية» التخنث» هيجان موسيقى فاغنر» فيه روح المسيحية» 
ويتضن انميق الناعدي رين حي وشا اوضاه وخض: والدليل هنا هو نص لنيتشه 
من الشذر ات نحيف يقول فيه الحيكما تطان حك ” "جميل” أء فإن المسألة ترتد إلى مسألة 
رتوار رسيا ا الشتر ا ان ره المركزة الإبحساس بالقوة هو 
الذي يطلق الحكم “جميل” حتى على أشياء وحالات يمكن أن تراها غريزة الضعف 
كريهة و قبيحة ). 

هذه الذاتوية الشرسة. المقرونة بفائض القوة والتي تريد الاستيلاء على الفن 
وابتلاعه في فوهة القوة» لا تزعج فاتيمو وإنما يثني عليها ويضيف عاملا خطيراء عامل 
الفيزيولوجياء ومعناه عند نيتشه معنى انتقائي دارويني. لكن هذا النصء بالنسبة 
لفاتيمو» يُعطينا القواعد العامة لما تصوّره نيتشه على أنه استيتيقا “فيزيولوجية"» 
ويضع فاتيمو» كالعادة» هذه الكلمة بين ظفرين» ثم يشرحها على أنها أكثر من نظرية 
في الفنّء هي مكان لصورة الانوجاد في العالم» مُنظورا إليه كإرادة قوّة» أي معدوم 
الأسس» خاليا من البئى الثابتة» والماهيات» والضمانات من أي نوع كانت*7 

ولكور ها هع القرةاف الاببعيهنا؟ كينا يكن لقره أن ده ابقل والقبيب؟ 
عندما لا يستعمل فاتيمو سلاح الاستعارة فهو يُخرج آلة الهرمينوطيقا: يجب التنبيه 

1 ء 
دائما أن المناداة بالقوة» والصحة» ... إلخ» تلبّي عند نيتشه فقط الحاجة للعثور على 
معايير تقييم قادرة على تمييز قيمة التأويلات دون إحالتها على بنى جوهرية» على 
عناصر نهائية ذات صبغة ميتافيزيقية بالضرورة””. 


(غاغ) 
أكون لوقت الذي بتار في كر قمر برام الأقسمة يدل 
بالاععماد لي الإرث الأرسطى الأفلوطينى. وهذا اد نحده رقا 


4- ن. مء صء 107. 
5- ن. مءن. ص. 
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بطرورة نتطفية شفافة» وقاتماغك مقدمات غاب : ودود :وسيطى» إذا سلينا 
بها فلا مناص من التسليم بالنتيجة.] 

نفتح كتاب تهافت الفلاسفة. ونذهب إلى المسألة الثانية عشرة: "في تعجيزهم 
عن إقامة الدليل على أنه يعرف ذاته أيضا". المسلمون يقول الغزالي لما عرفوا أن هذا 
العالم حادث بإرادة الله استدلوا بالإرادة على العلم» ثم بالإرادة والعلم جويها على 
الحياة» ثم بالحياة على أن كل حيّ يشعر بنفسه. وهو حيّ» فيعرف أيضا ذاته. 0 
المنهج. في رأيه» هو منهج معقول (في غاية المتانة786). 

لكن الفلاسفة جاؤوا ليُعكروا عليه صفو استكانته ويهدموا معبده» لأنهم نفوا 
عن هذا الإله الإرادة والاحداث,» واعتبروه» بصيغة ماء مجرد افتراض لتفسير بداية 
الكون» ولتفادي عملية التراجع » في سلسلة الأسباب» إلى مالا نهاية. فالأحرى بهذا 
الاله» ومن خلال كلام الفلاسفة» أن يُسمّى مادة أو طاقة» تفعل دون وعي بذاتها أو 
تعقل لغيرها. كل ما يصدر عنه» «يصدر بلزوم على سبيل الضرورة والطبع*27, 
وكل شيء يفيض عنه دون أن يشعر بذاته ل ل ل ل 
يلزم منها النور». . وهذا ما نجده حرفيا عند الفارابي في الباب السابع من آراء أهل 


المديئة الفاضلة " القول في كيفية صدور ‏ جميع الموجودات عنه '» يكيو كد أن 
لي ا ا ا وام 
جهة الفيض». 


هل يمكن أن نسمّي إلها حيّا قادرا عالما من يفعل بالضرورة والطبع » كما يقول 
الفارابى؟ أليس تشبيهه بالنار والشمس يفقده الحس والإدراك والتعقل والإرادة» 
ببجدل منه ضرورة عمياء؟ أن يكون هذا " الإله المادة" معدوم الإرادة والغاية» يمكن 
استنتاجه من الفارابى نفسه: حيث يقول إن الكائن الأول «ليس لوجوده غرض وغاية 
ع رن أو كي يتم تلك الغاية وذلك الغرض»»؛ وهو لا يعقل أي رين خارلكه؛ 
وحياته ليست بحياة» لأن كل كائن حى له إدراك بالحواس» وهو خلوٌ من الحواسء ولا 
توجد أشباء خخارجة غنه اكى يذركهاء ويستكمل بهاذانه)**7, 


6- أبو حامد الغزالي» تهافت الفلاسفة, المكتبة العصرية» صيدا 2001 صء 147. 
7- أبو نصر الفارابي» آراء أهل المديئة الفاضلة: دار ومكتبة الهلال» بيروت 1995» صء 45. 
8- آراء أهل المدينة الفاضلة» صء 26. 
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نحن نعرف حدود الأشياء بماهياتهاء لكن هذا الإله لا ماهية له لأنه لا يقع تحت 
مقولات الجنس والفصل وبالتالي لاحدٌ له. كما يقول ابن سينافي الإلهيات”” . وإذا كان 
كذلك فهو «مُجرد الوجود»» مجبور على الفيض كالشمس التي هي مجبرة بطبيعتها 
على الاشعاع دون وعي منها بوذا قرولا وستناعة المجرة الحا« عقاف ته لعفل 
أي شيء خارجه: الا يجوز أن يكون واجب الوجود يعقل الأشياء من الأشياء ... هذ هذا 
محال ... والأصول السالفة تبطل هذا0”». وبالمثل فإن هذا الكائن ليس له إرادة» لأن 
إسناده غرضا يبغي تحقيقه» مستحيل» يقول ابن سيناء ولا حياة له أيضاء ولا قدرةا 5 
إذن» على حسب هذه القواعد» فهو أقرب إلى طاقة كونية منه إلى موجود متشخص. 

وابن رشد» فى رده على الغزالى» يعيد تأكيد ما ذهب إليه الفلاسفة السابقون» 
نهو يرق أيقيا 3 4ذ) لكات اليا له لا اليا تامراويطة باطو ان بو الكو الى مد 
عليه؛ وأنه معدوم الإرادة» لأن معنى الإرادة هو «الشهوة الباعثة على الحركة لاستكمال 
ما ينقصها فى ذاتها»» وهذا محال على الكائن الذي ليس له أية نزعة أو غاية خارجة 
عن ذاته ويبغي تحقيقها”””. الغزالي يستنتج أنه طبقا لمنطق الفلاسفة فإن الله هو في مرتبة 
أدنى من مرتبة الكائن الحي» إنسانا أو حيواناء «والدليل على ذلك أن غيره يعرف أشياء 
سوى ذاته ويرى ويسمع »» لكن هذا الإله ١لا‏ يرى ولا يسمع 277؛ الإنسان بصيرء والإله 
أعمى» الإنسان عالم» والإله جاهل. 

أن يكون الله قد مات» هكذا يتوجّه الغزالي إلى الفلاسفة» فهذا الاستنتاج نابع 
بالضرورة من مساق مذهبكم: (إذ لا فصل بين من قال: كل من لا يفعل بإرادة» وقدرة 
واختيار» ولا يسمع ولا يبصرء فهو ميّتء ومن لا يعرف غيره فهو ميّت). والإله» 
في عرف الفلاسفة هو كيان مادي الخال عن هده الصفات كلها7), وبالتالي فهو 
بالضرورة ميّت. إذن» فكرة موت الإله حتى وإن لم يُصرّح بها الفلاسفة العرب 
جهاراء فهي حاضرة في نسقهم » بل لازمة ضرورة عن مبادئهم لزوم النتائج للمقدمات. 


9- ابن سيناء الشفاءء «الإلهيات»: تحقيق الأب قنواتى سعيد زايد» الجمهورية العربية المتحدة» [د. ت]» صء 344. 
0- الالهيات. المقالة الثامنة» الفصل السادس» ص» 58 

1- ن. م صء 366. 

2- ابن رشدء تهافت التهافتء تحقيق موريس بويج. دار المشرق» بيروت 1986» صء 426. 

3- الغزالي» تهافت الفلاسفة» م. سء صء 148. 

4- » تهافت الفلاسفة» صء 147. 
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لكن ثمة من ذهب أبعد من ذلك وصرّح بعدم وجود هذا الإله على الإطلاق» كما 
حكى ابن الجوزي في تلبيس إبليس» عن النوبختي في كتاب الآراء والقبانانت. 
وهم يستعملون للتدليل على ذلك؛ أطروحة الملحدين الكلاسيكية: : غياب العناية . فلكم 
إن العالم غير مُكتّف بذاته ويحتاج إلى محدث؛ء سلمنا بذلك» وقلتم إن هذا المحدث 
هو الله» وإنه يعتني بهذا الكون وما قيعة امنا بلك لكن أين تتمظهر عناية هذا 
الخالق على أرض الواقع ؟ حو ل وها تل فى علبي اسه ل المكى من الي 
يحدث. نحن نرى مثلا «أن السافيع في الماءء ولا تعسن الساحة» تشعكيث 
بذلك الصانع المدبّرء فلا يغيثه؛ أو يقع في النار فلا يُنقذه منهاء وهكذا عَلمْنا أن ذلك 
الصانع معدوم”"20. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن تفكير الملحدين لا يخلو من حمولة صحّية من التهكم على 
غباء المؤمنين وتصوراتهم الأنثربومورفية القبيحة لإلههم» ومعلوم أن السّخرية هي 
أشد وقعا على المتديّنين من البرهان العقلاني . وهنا تطلع » عند بعض الهراطقة؛ على 
لوحة ساخرة تصؤر النهاية التعيسة التي آل إليها هذا الإله. 

فريق أَوّل من المفكرين الأحرار قالوا إن هذا الإله ا أكمل العالم» استحسنه 
فخشى أن ير يد فيه أو ينقض منه فبفسداء ماذا فغل ؟ حيّة السخرية هناه (أهلك نفسه: 
وعياة مئة العالم””) 5 

وف المح نشي ونان د ها الولد ينها كاد متريط | فى رودا لاير 
صُدفة 'توَلْوّل). يعني بلغتنا الحديثة» تردد مَوْجِي؛ ؛ افلم يزل تَنجذبٌ قوّنه ونوره حتى 
صارت القوة والنور فيّ ذلك القَوَلُول» وهو العالَم . وساء نور الله؛ وكان الباقي منه؛ 
نور)؛ لكنه في وقت ما اسيّجذبٌ النور من العالم إليه حتى يعود كما كان» ولضعفه 
عن مخلوقاته أهمل أمرهم فشاع الجور”27. 

الفريق الثالث كان أكثر وحشية» صرّح بأن هذا الاله» بنى العالم وأتقنه» ولكنه لم 
يفرح بصنعته هذهء لأنها كانت السبب في تمزقه شر تمزّق ٠‏ قالوا: «بل البارئ لما أتنقن 
العالى تفرقت أجزاؤه فيهة79). 


5 ابن القيم» تلبيس إبليس. المكتبة التوفيقية» القاهرة» [د. ت]» صء 61. 
6- تلبيس إبليس» ل م2 ن. ص. 

7- ن. م2 ن. ص. 

8 ن. م2 ن. ص. 
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(فآف) 

أفكاره حول الحرب والعنف والقتل تُقرّبه من الإسلاموي الوهابي السلفي. 
وتما تتساءلون: كيف يكون فريدريك نيتشه إسلامويا سلفيًا وهو تُحطم الأديان 
بامتياز؟ أليس من باب الغرابة والتجني بمكان الادعاء بأن» من رفع شعار موت 
الالهء وحطم المقدسات بجميع أصنافهاء هو إسلامي, لابل سلفي ووهابي حتى؟ 
أقول: أن يكون نيتشه مفتونا بالوهابية فهذا ما تؤكده الفقرة 43 من العلم المرح» 
حيث يثني فيها على الوهابيين لبساطة قوانيئهم واكتفائهم بالنزر القليل من 
العقوبات العاذ الوفاسرد» يقول: لديم سالاد من الشكم العام أن تعبد 
إلها غير إله الوهابيين وأن تدخحن». أمّا القغل والاغتصاب فإن الله غفور رحيم. 
راذا رو لاوباجية ا واللرريهات الو ة في كتبه الأخرى التى يمجدٌ فيها مثل 
هذه ]لأ عجال تار ارى لكا ممفة أن الوهابية تقد أحسن عير عن الصوره للتحاة 
وتطبّق على أرض الواقع ثقافة القثل والإرهاب.] 

إذن نيتشه لم يُحطم أيّ شيء وإئما نَفتّ عداءه الدفين للأخلاق 0 
وحقده على الإنسانية والأخوّة ومحيّة القريب ؛ بث سُخطا على الحداثة والاشتر 
والّديمقراطية والمساواة؛ مثلما فعل سيد قطب في كتابه الإرهابي ” سام في الطريق. : 
كل العناصر الجنونية المكونة للفكر الوهابي السلفي حاضرة في كتب نيتشه: تريدون 
تأليه الأشخاصء» موجود؛ الإشادة بالنفس. موجودة؛ تريدون 5 البشر 
والشماتة فيهمء موجودان؛ تريدون نسخة من أبي لهب وامرأته حمّالة الحطب» 
موجودة؛ صورة مطابقة 2 جهل. موجودة؛ تريدون تشبيه: كمّفل الحمار 
يحمل أسفارا"» موجود؛ تريدون الحرب» موجودة وبكثافة؛ تريدون الغزوء 
موجود؛ خاصضّية المسلمين: " أشدّاء على الكفار رحماء بينهم . موجودة؛ تريدون 
السّبيء موجود؛ ملك اليمين» موجود حرفيًا؛ جهاد النكاح؛ موجود؛ زواج المتعة؛ 
موجود؛ تريدون د الحرابة» موجود؛ الرجمء موجود؛ الحرق بالنار» موجود؛ 
تريدون العمليات الانتحارية» موجودة؛ داعشء قبل الكلمة» موجودة؛ تريدون 
ختان البئنات» موجود؛ التعذيب. موجود؛ الطاعة العمياءء كطاعة الله والرسول 
وأول الأمرموحودة؛ الصوم» موجودٍ الشريعة» موجودة؛ قلة الحياء وشتم القرّاء 
واحتقارهم: موجودة؛ الولاء والبراء وكره الأقارب» موجود؛ مدح الجهل. موجود؛ 


315 


تقديسن الكتب المكدّسةء موجود؛ أساطير الأولين» موجودة؛ الجن والشياطين. 
موجود؛ إجازة الكذب» موجود؛ التحيّل» موجود؛ كر اليهود.» موجود؛ محبة 
اليهود؛ موجودة؛ هستيريا الكلام الفضفاضء موجود؛ تُريدون التناقض؛ موجود 
بوفرة؛ ترياروتة شبجار "حداف العلفاء” عو الله أعلم » موجود؛ قلب القيم؛ 
موجود. . وبالجملة كتب نيتشه هي حَعرّانَ الشناعات والتخاريف الأكثر قرفا في العالم؛ 
لكأنها مرآة عاكسة لكل ما أنتجه التراث الإسلامي» ابتداء من النص المؤسسء وصولا 
إلى المدونات الفقهية على المذاهب السّنية والشيعيّة كلها. 

© يدا حبائه الفكرية بتأليه آركور شوبتهاور» كما يؤله الكنيعة علي أى الشنة 
محمدا. كان يستصرخه» ويستنجد به في الُسر والعسر: "يا شوبنهاور! يا شوبنهاور” 
هكذا يصرخ مُرتجفا تحت الحصان””؛ تهائيل وصور تملا غرفته» أدعية وتسبيح» إن صح 
التعبير» تتلى في حلقة مصغرة من الأصدقاء المؤمنين» الاحتفال الرسمي والطقوسي 
بعيد ميلاده هو واجب ديني لا محيد عنه. أصبحت العبادة الحقيقية للشيخ الشرط 
الأساسي للصداقات الجديدة» والتفكير حتى في إنشاء نوع من الرّهبئة التي بدت 
لنيتشه نفسه على شكل المجتمعات المشبحية الآولى: ثم أضاف إلى شوبنهاور ابئه 
الروحي ريتشارد فاغنر (الحسين). رفع صلاة إلى فاغنر بعبارات تذكرنا بصلوات 
المسلمين على محمدء أو صلوات الشيعة على عليٌ والحسين. قال إن هذا الرجل 
'يبدي من العظمة الطاهرة وغير الخرروظ فى جييع خصاله؛ من المثالية في فكره 
وإرادته» من الانسانية النبيلة التي لا تضاهى » من الجدّية العميقة» بحيث يُولد في نفسي 
دائما الشعور بأني بحضرة مصطفى هذا القرن”*». وإلى صديقه كارل غيرزدورف» 
يكتب ادي فاغدر بشع بكونه أمام "مال مطلق, وجدية برافية)» وبجانبه يغمره 
الشعور بأنه "قريب من الألوهية'”*2. 


9- في رسالة إلى صديقه روده يكتب: : (في بعض الأحيان مخباأ تحت بطن الحصان» أتمتم (يا شوبنهاور» أعني؛ 
وعندما أعود إلى المنزلء مُنهكا وغارقا في العرقء ألقي بنظرة على صورة شويتهاور على مكتبي تهذئ من 
روعي». نيتشه» رسائل إلى روده» ترجمه إلى الإيطالية وعلق عليه» ماتزينو مونتيناري» طورينو 1959» ص» 27. 

0- ذكره: 

.0 .م ,1997 مطهلناط ,عع تلظ عطع ند 1072الظ تعمعه1آ مستومن ء عطعدجاع لاطا ملعت ,عقعدعة ]1 .ل 

1- ن. مءن.ص. 
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وقد عبر لفاغنر شخصيا عن امتنانه الشديد لوجوده في هذه الدنياء» واعترف 
بأن أعز لحظات حياته وأجملها وأثراها هي تلك التي قضاها برفقته» ثم يضيف:. : «لا 
أعرف إلا شخصا واحداء وهو أخاكم في الروح » آرتور شوينهاور» الذي 52 
بنفس الإجلال» بل بتدين ما (««ره لان مزع :21" ) . أنا سعيد بتعبيري لكم عن ! يمان 
وأفعل هذا بشيء من الفخر؛ فعلاء إذا كان مصير العباقرة أن يكونواء لفترة ماه تلفي 
الناسٍ ( 11011111111111 2221011117 فمن ن المسموح به لهذه القلة الشعونيانها محظوظة 
هونا بطريقة خاصة» لأنه أتيح لها رؤية اخرى بالبدكد يواتيفه اي نونك الذي 
مازالت فيه الذهماء تقبع في الضباب البارد .. . لقد تهرّأت على حَشر نفسي ضمن 
هذه القلة (61هم) لأنني تفطنثٌ أن كل مّن كانت لديٍّ بهم علاقات يُبدُون قصورا في 
المسك بشخصيّتكم ككل [موحد]؛ عن الشعور بعمق ووحدة الغيان الأخلاقي الذي 
يخترق حياتكم» كتاباتكم وموسيقاكم» وبالجملة قصورا عن تنفس هواء نظرة للعالم 
أكثر صرامة وأسمى» والتي نحن الألمان المساكين كنا قد أضعناهاء مع مرور الأيام» 
وذلك بسبب كل البؤس السياسي» ٠»‏ كل المبالغات الفلسفية والروح اليهودي الغازي 
أنا مّدِين لكم ولشوبنهاور» إن كنت قد تمسّكت إلى حد الآن بصرامة ا حياة الألمانية 5" 

| ثم في رسالة أخرى يتمنى من فاغنر أن يبقى بالنسبة إليه نبراسه وقدوته. والمثال 
«الملهم : فى النظريات السرّية للفن والحياة . على الرغم من أنني في بعض الأحيان أبدو 
لكم بعيدا يسبب الشبابٍ الرمادي للفيلولوجياة لكن في الواقع لم أكنه قطء وأفكاري 
دائما تحوم حولكو*”"). 

«مولد التراجيديا» هو اعتراف بالجميل للتعاليم القيّمة التي تلقاها من مرشده 
الأعلى فاغنر: «في كل صفحة أحاول شكركم على كل ما أسديتمونيه». دون نسيان 
الاطراء المفرط لكتابات فاغنر» كما يطري الشيعة ”: نهج البلاغة» المنسوب لعليٌ بن أبي 
طالب: : «لم أقرأ شيئا أجمل بن كتابكم ! كل ما فيه هو عظيم». 

يحل اقل سه بغيد يلاه العلمه لقره كد مطل للد لون بأدياتهم ولد يسهي» 
ويكتب لفاغنر كي يعلمه بمواظبته على هذا الطقس الديني: «هناك الكثير مثلي أنا 


2- نيتشه إلى فاغنر» 22 ماي 9. الترجمة الإيطالية ل مونتيناري» والإحالة من هنا فصاعدا ستكون على هذا المرجع : 
1111320 ,51 ,ماع ععتندن) «تعمع ه11 لتقطع 11 عطعدجاع زا اعسلعت1 ,1 متنك 2 ,110211481 .131 
3- نيتشه فاغئر» 21 ماي 1870. 
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وأصدقائي» يحتفلون بيوم صعود المسيح» كاحتفالهم بيوم مجيئكم إلى الأرض"50)؛ 
يجب أن يحتفل به عدد كبير من الناس» بل كافة الناس» اق تربعالة إلى صاريقة وه 
ودف لوحي تقديينة لعلمة الأكن . (قفاغتر ب يحقق كل أمائينا: العالم لا يدرك أبدا العظمة 
الإنسانية وتفرّد طبيعة هذا الشخص». 

* ومن الجانب اللاهوتي البحت نجد نفس الشماتة في عثرات الإنسان» سواء 
في القرآن أو عند نيتشه. فالإنسان غير المؤمن» أو ذلك الذي في قلبه شكء يعني بلغة 
:22 5 0 ع 5 5 
القران مرض » عوض أن يداويه الله يزيده سقما ومرضا على مرض: (في قلوبهم 
مرض فزادهم الله مرضا»؛ أما الإنسان الضال» فهو لا يهديه وإِا يماطله بل يُشسجعه على 
الاستمرار في ضلاله كي يج به في الجحيم (مَن كان ني الضلالة فليمدد له الرحمان 
مذا). 

وها أن زرادشت يُصرّح في ' كتابه المقدس : كل ما يكون ني طور السّقوط» 
على المره أذ ساعده بق 4141ل الأعلى يقذمه عو تتسه باهي بآله اسان 
وحشيّ (8513115310) شرير» ويدعو اجميع إلى التأسّي به في أعماله: (يا إخوتي! أنا 
وي لو و إنسان في طور 
السقوطء إلا نمق نيتشه» هكذاء بكل أريحية ودون وخزة ضمير» يفاخر بهذه الهمجيّة جاعلا 
منها واحدة من بين شمائله الجليلة: «أنا أريد أن أدفعه (دءووه:5 وه 7111 طء1)» . القاعدة 
هي هذه : «الذي لا تعلمونه الطيران» فلتُعلموه كيف يهوي بأكثر سرعة5**). ٠‏ وفي 


4- نص الرسالة على الشكل التالي: «لقد مرّ جيلان وأنت في الألمان: أكيد أن هناك الكثير» مثلي أنا وأصدقائي» 
يحتفلون ببوم صعود المسيح» كاحتفالهم بيوم مجيئكم إلى الأرض متسائلين في الوقت نفسه ماذا سيكون مصير 
أي عبقري يأتي إلى الدنيا: إنه بالتأكيد مصير يشبه بالأحرى سفرا إلى الجحيم . لكن يوما من هذا القبيل لا يجب 
أن يحتفل به العديد» بل الجميع » وهذا فعلا هو الأمر الأكثر إيلاما: أن يكون الناس بطيئين بصورة لا تتخيّل في 
الاعتراف بالجميل» وفقط بعد جيلين سيمتلكون فكرة عن ذاك الواجب الأسمى للشكر. ماذا سنكون لو لم تكونوا 
بينناء وماذا سأكونه أنا مثلا (وهذا أشعر به في كل لحظة)» إن لم أكن كائنا ميتا! إن مجرّد الافتراض بأنني كنت 
سأبقي يوما ما بعيدا عنكم يقشعرٌ له بدني : في تلك الحال لا أستحق العيش ولا أدري ما كنت سأفعلٍ. لكنني الآن 
تعلمت شيئا وإحدا #غاجلد أم اجلا الأناك يمجب علبي أفتييلاؤوا في تكرين جمهور لكم» وأنا بمَعيَّ أصدقائي 
أرغب في أن أحشر بين هذا الجمهور. بالتأكيد نحن ننتمي إلى الجيل الثالث أكثر منه إلى الثاني» ونأتي نوعا ما 
متأخرين . ولسدٌ هذا النتقص يجب أن نأخذ بجدّ واجبنا في أن نكوّن جمهوراء لكي نخرج من ظلمة الانطباع إلى 
النور» ونفهم لم اقتصرت عبقريّتكم على الشعب الألماني بالذات». 

5- زرادشتء عن الألواح القدية». 8 20. 
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المسيح الدجال؛ جعل من هذا التشفي القاعدة الأساسية في محبّته للإنسان: أن تقدّم 
للضعفاء «المساعدة كى يهلكوا"”*). 

#كره البشرية اللامؤمتة: واعتبارها حيوانات أو أقل من الحيوانات» نجدها صريحة 
في نص القرآن: (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم 
أضل سبيلا)» بالنسبة لنيتشه الإنسان حيوان مضحك مُثله كمثل القرد الذي يَسخر منه 
الأطفال في حديقة الحيوانات؛ ما القرد بالنسبة للإنسان؟ أضحوكة, أو موضوع 
خجل أليم. كذا يجب أن يكون الإنسان بالنسبة للإنسان الأعلى: أضحوكة أو 
موضوع خجل أليم . .. كنتم قردة ذات يوم وإلى الآن ما يزال الإنسان أكار قرديّة 

من أي قرد (زرادة شت 3) . 

احتقار شامل للإنسان ولأعماله» كما جاء في المأثور الإسلامي» فانعدام الإيمان 
أو فقدانه يعنى احباطا تاما لأعمال الفرد والمجموعة: (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط 
عمله... والنيه كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم). إضافة إلى ذلك فإن 
القرآن لا يبخل بتعداد مخاريق الإنسان وصفاته الوضيعة: (إنه ليَؤوس كفور . 
الإنسان لظلوم كفار ... فإذا هو خصيم مبين ... وكان الإنسان عجولا ... وكان 
الإنسان كفورا . .. لق الانسان من عجل . .. إنه كان ظلوما جهولا . .. فإن الانسان 
كفورا .. إن الإنسان ملق هلوعا . ب فعل الالسان ما أكقره .. . خلقنا الانسان فى 
كبك + 1ن الإقسان تيعس وباجملة اد سانا بر ريه ااا ود ياتا 
تساوي جناح بعوضة. 

بالنسبة لنيتشه؛ البشرية هي البعوضء بل عش ديدان تنخر جسدها: ١ما‏ زلتم 
تحملون الكثير من الدودة في داخلكم)؛ القرآن يقول إن الإنسان المشرك هو مجس» 
وبالتالي يجب دحره وإقصاؤه: (يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام). والإنسان الذي لا يؤمن بثبوءة نيتشه هو ثهر من النجاسة والقذارة: 
"الست روحكم فاقة وقذارة وطمأنينة بائسة؟ ... إن الإنسان نهر قذر . وليس 
الإنسان د بل الود كله «منذور إلى الفناء» وكل شيء لا يستحق غير الفناء 
(زرادشت» “"الخلاض” 0 


6 نيتشه» عدو المسيح» ترجمة جورج ميخائيل ديب . دار الحوار للنشر والتوزيع » سورية اللاذقية 22004 25» ص» 26. 
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حكمة الإنسان لا قيمة لها أمام حكمة الله والإنسان لا يعلم أي شيء في حياته: 
(الله يعلم وأنتم لا تعلمون)» ونيتشه يقول: «الأكثر حكمة بينكم لا يعدو كونه 
خلقة خلطا ومزيجا من نبات ومن شبح)». 

يجب على الإنسان أن يحتقر ذاته ويزدري طبيعته» لأن منشأه وضيع: (خلق 
الإنسان من علق ... من نطفة أمشاج) كما يقول القرآن» وهو مردود إلى قاع 
السفالة (رددناه أسفل سافلين)» هذا منطق القرآن. ونيتشه من جهته» على نفس 
الموجة» يقول إن «أكثر الساعات سموًا تما يمكنكم أن تعيشوهاء هي ساعة الاحتقار 
الأعظم)؛ حياة الإنسان هي لعب ولهوء ونيتشه يقول: "ما يمكن أن يكون جديرا بالحب 
في الإنسان هو كونه مُعبّا وصيرورة اندثار». 

إن الطموح إلى السعادة في الدنيا ممنوع » ولا يجب التفكير فيه أو السعي إليهء 
لأن حياة الإنسان» كما جاء ذ في القرآن هي في نهاية المطاف "هشيم تذروه الرياح” . 
نيتشه يقول إن اسعادتكم ذاتها قرف.. ما أهمية سعادتي! إنها فاقة وقذارة 
وطمأنيئة بائسة»؛ عدم التفكر وعدم تشغيل طاقات الذهن أو البحث عن اليقين 
ما أهمية عقلي! هل يتلهّف للمعرفة كما الأسد يتلهّف لغذائه؟ إنه فاقة وقذارة 
وطمأنينة بائسة!». أن تكون إنسانا فاضلا ولكن غير موّمن فهذا يلغى فضائلك 
ويعدم قيمة أعمالكء وبالنسبة لنيتشه أن تكون انسانا فاضلاء فهو أمر ا الفائدة» 
بل فاقة وقذارة: «ما أهمية فضيلتي! إنها لم تحوّلني بعد إلى مسعور ... فاقة وقذارة 
وطمأنينة بائسة كل هذا». 

العدالة مع غير المسلمين مرفوضة» وهذه ثابتة في الفقه الإسلامي بكل مدارسهء 
وفى فقه نيتشه كذلك: ما أهمية عدالتى! وأنا لا أرى أننى أتحوّل جمرا ولهيبا. لكن 
العادل جمر ولهيب!». الغلظة هي تصرف محبب لله (وليجدوا فيكم غلظة): 
الحدود يجب أن تنفذ دون شفقة» وبالنسبة لنيتشه الشفقة رذيلة: : ما أهمّية شفقتيٌ! 
ليست الشفقة هي الصليب الذي علق عليه ذلك الذي كان محبًا للبشر؟2. 

9 لاوا بي للع لاريى ا لو رورش إل ستاو اهو ررمي 
اللتسيرى التعتر نو سكف البعشويةه هي “”الإنسان الأعلى* '«تلك الصاعقة, إنه 
النون21؛ يحت أن يمع تضب غيه عد فا واتندا: الأنسعان أي آنا تلع على نشينه 
بنفسه» وحبّذا لو جَرَفَ معه أكبر عدد من الأبرياء. الفضيلة الكبرى هي أن تقضي 
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على نفسك لأن الحياة لا تساوي جناح بعوضة: «لم الحياة؟ فالكل باطل! الحياة إنها 
درّاسٌ قش بلا حبّ؛ الحياة هي أن يحترق المرء بنارَ ولا يحصل على دفء5**”7) . ولو 
كان نيتشه حيا لسعد بالتفجيريّين المسلمين ولنَظم لهم أبيات شعر لتخليد ذكراهم: 
ارالك لوم اللي جياتة تحريضيّة. فهو يعبّر عن امتنانه لهذا العف من اخيوان 
القتّال» ويحرّضه على الفتك بنفسه: «أحب أولئك الذين لا يعرفون كيف يعيشون 
دون أن يكونوا ني ذلك منحدرين إلى الهلاك, إذ هم الذين يعبرون إلى الضفة الأخرى 
(زرادشت» 4)). دع الإرهابي يفعل ما يشاء؛ تفرّحٌَ على اجرامه واصمت؛. هذه هي 
حكمة نيتشه: «من كانت لديه رغبة في أن يخئق الناس ويّطعنهم ويُقطعهم إربا 
ويُعلقهم. دعه يفعل. ولا تحرك اصبعا لمعارضة ذلك*). 

الشيخ محمد حسان الوهابي» يقسم بأغلظ الأيمان أن من يُفجَر نفسه فهو يعمل 
عولاضاها في غاية الووع والنظرى ١‏ امرقاع أخلي ماعنده كتياه لماو الث قاوي 
يقول إن من يقوم بعمليّة انتحاريّة يُقدّم روحه على كفه في سبيل الله. فتاوى ليست 
غريبة عن نيتشه؛ لأنه هو نفسه يبتهج لمن ينتحر ويسمي الانتحاريين ب "المحتقرين 
الكبار" » لماذا؟ ”لأنهم أكبر المجلين» وهم سهام الشّوق إلى الضفة الأخرى نا 
لحر حير اا ري ار حر لال الاي توي لعي دراي 
ثنال إلا بالتقتيل والموت العنيف. : نيتشه لا يملك هذا الوهم الميتافيزيقي» فاقتصر عنده 
تعض الضنّة الأخر حالى لظلة الاضدام الداش. لحن التنجيري الشرتيو له أيضا مثال 
آخرء أكثر أرضيّة وأقل ميتافيزيقية» ألا وهو تحقيق ما يسمى بدولة الخلافة على منهاج 
النبوّة» أي احتلال الأرض كلها وبسط الرداء الأسود عليها؛ الانتتحاري النيتشوي له 
مثال أرضي يصبو إلى تحقيقه: (أحبٌ أولئك الذين لا يتطلعون إلى النجوم بحثا عن 
مبرّر للهلاك وللتضحية بأنفسهم. بل ينفقون أنفسهم لصالح الأرضء كي تصير 
الأرض ملكا للإنسان الأعلى في يوم ما». 

الإرهابي المسلم السلفي» هو أيضا لا يفكر إلا في الخلافة» ولا يهدف إلا إلى إقامة 
دين الله على الأرضء فهو يبايع الخليفة» ويفجّر نفسه لكي يبني وطنا لأمير المؤمنين 
السفاح » عميل الموساد. نيتشه أيضا ينصح بأن يجتهد الناس لكي يهِيوٌوا لدراكولاء 


7- زرادشت» «الألواح القدية» 8 13» صء 386. 
008 «الألواح القديمة» 5 15» صء 388 
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الإنسان الأعلى أميرهم» مكانا على الأرض في المستقبل: «أحب ذلك الذي يحيا من 
أجل أن يعرف» والذي يعرف من أجل أن يحيا الإنسان الأعلى» وهكذا هو يريد 
هلاكه. أحبٌ الذي يعمل ويبتكر كي يبنى بيت الإنسان الأعلى ويهيئ له الأرض 
والدابة والزرع؛ وهكذا يمضي بإرادته إلى الهلاك». أليست دعوة للانتحار هذه؟ 
أليست تحريضا على الفتك بالنفس القول بأن الفضيلة (108680) تكمن فى إرادة 
الهلاك (ع مدعنءاملآ متاح 1101116 ) 7 ؟ أجل هي دعوة ويب وتحريض على الانتحار» 
يقوله هو نفسه في شذرة جنونية من دكن : #فكرة الانتحار وسيلة 
تعزية قوية: بها يُجهز المرء على شر بعض الليالي» 157». 

* الحقيقة تسوء الإنسان المسلم؛ ثمة أشياء لا ينبغي السؤال عنها أو البحث 
فيهاء كما جاء ذ د (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسر وبالمثل فى 
رأي بط ا مجريات في غاية الرقة» يُحسّن حَجبها ومُواراتها عن الأبصار 
تحت فظاظة ما9*». أما إذا كان ثمة شاهد عيان على حصول الحدث فيّحسن» فى 
هذه الحال» أن يأكل طريحة قله وعيه: ١يتحسن‏ تناول العصا وإشباع شاهد العنات 
ضربا: بهذا تتعكر ذاكرته». وبالجملة» الإنسان إذا كان فقط حيوانا عاقلاء فإن الحقيقة 
ستدفعه إلى اليامن و الإعدام ( 5 ظناغطعتصنء؟؟ عمنا 25نا1)أء 2216125 ستفرض عليه 
أن يبقى محكوما باللاحقيقة» ووضعيّة اللاحقيقة حقيقة ستبقى دائمة ما دامت البشرية على 
وجه الأرض. فعلاء ألم تترك الطبيعة الأنسان في جهل مطبق بكل شيء تقريباء بدءا 
من الأقرب منهء جسده, والذي لديه وعي به عشوائي؟ فهو مسجون في هذا الوعي 
دون أن يعرف جوهره.ء لأن الطبيعة أغلقت الباب 5 المفتاح (التشبيه لنيتشه). 
وبالجملة» الحقيقة غير موجودة» بل غير مرغوب فيهاء الأفضل الانصراف إلى أشياء 
أخرى: الفنْ» يقول نيتشه؛ أقوى من المعرفة» لأنه يريد الحياة» بينما هذه ؛ هدفها النهائي 
الإعدام (ع منطخطاء تمرع؟ عل )510 ْ 

لكن عقيدة الجهل المعمّم هذه: هي عقيدة لاهوتية بالأساس؛ | إذ حينما تقف المحالات 
المنطقية أمام أهل الأديان وتصدهم البراهين العقلية؛ اويعجزون عن تبرير جنونهم 
الديني» لا يجدون من ملجأيَحُتَّمون تحت مظلته سوى ” "محدوديّة العقل الإنساني” 5 


09 نيتشه» ما وراء الخير والشر» 5 40 2» 70. 
.1.0 بقاع ١1011260‏ كسناط صا باتعطعطه]1 نعل ومطنوط مهل نرعطت]ا ,قترند81182 -810 
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إلا أن ما عبّر عنه نيتشه بطريقة فبجة في قوله إن ”الطبيعة أغلقت الباب ورمت 
المفتاح “» كان قد عبّر عنه برشاقة» فخر الدين الرازي» قبله بألف سنة. ففي معرض 
حديثه عن صعوبة تعريف الذات الإلهية» حول وجهته إلى محدودية العقل البشري» 
واذعى أن الإنسان قاصر على معرفة ما هو أظهر وأقرب منه» فما بالك بما هو أبعد 
وأغمض: (إن أظهر المعلومات لجميع العقلاء هو علم الإنسان بذاته المخصوصة 
ومعرفته بنفسه المخصوصة. ثم هذا العلم» مع أنه أظهر العلوم وأجلى المعارف» قد 
بلغ في الصعوبة والخفاء إلى حيث عجزت العقول عن الوصول إليه. وإذا كان الحال 
في أظهر المعلومات كذلك. فالحال في أبعد الأشياء عن مناسبة الأمور المعلومة للخلق 
كيف يكو ن؟8!1). 

9 كرامة الإنسان مسحولة في الحضيض» ونيتشه يرد الفعل ضد شعارات بدأت 
تُرفع في أوروبا 2 تلك الفترة» من قبيل " أكرامة الإنسان (معطعقصع11 دعل 11606) “ 
و كرامة الشغل (اتعطتخ عل 1717306 * '» لكنه يعتبرها مجرد نماحكة بائسة لإدامة 
حياة باقية» دير ة بالثباتك المثال الأعلى للمسلمين» وهم الصحابة» الذين لا يعرفون 
أي معنى للشغل ولا يُولون أية أهمية لكرامة الإنسان» ولم تَعْلم منهم أنهم اكترثوا 
بهذه الضوابط » وهؤّلاء يعكسون صورة أبطال نيتشه» الذين هم اليونانيون القدماء. 
إن هؤلاء الأبطالء أبطال اليونان الكلاسيكء لم يكونوا في حاجة لمثل هذه المفاهيم 
المهلوسة د يقولون» بصراحة مفزعة. | ان الشغل عار» بل 
ثمة حكمة حية تقول إن الإنسان هو عدم» هو كائن حقير وبائس» شبح يَهِيمْ في الفضاء 

مثل الظل الحالم. الإنسان الذي يشتغلء بالنسبة للإسلام هو عالة على المجاهدين» 
وكذلك بالنسية لنيعشه الشغيل لاعكم انايكو ةن قباناء والقى فى عرف نمه ليس إلا 
القتال. فعلاء أشباح مثل كرامة الإنسان أو كرامة كلهي قار ذايل لعبودية تخفي 
وجهها الحقيقي. 

* العبودية هي الأطروحة المركزية التي تتمحوّر عليها منظومة أفكار نيتشه 
برمّتهاء وهي الخيط الناظم لكل كتاباته» وقد بقيت مسايرة لتنظيره طوال سافب وائة 
لشيء ء مخجل ومقرفء أن هذا “الفلسور فك" ' الذي اجتذب له أتباعا ومريدين ودعاة 
ومُؤْذْنِينَ في العالم أجمع » واعتبروه مخاضا ودرا للبشرية» لم يدن العبودية 


1- فخر الدين الرازي» كتاب الأربعين في أصول الدين. دار الجيل» بيروت 2004. ص» 16. 
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اطلاقاء بل يتمنى إعادتها إلى أوروبا من جديد. وهذه هى النقطة التى يلتقى فيها نيتشه 
جهارا مع السلفيين والوهابيين المسلمين. الذين حقّقوا أمنيته بعد ماثة وعشرين سنة» 
وأعادوا فتح أسواق النخاسة في الرقة والموصل. 

تتذكرون المقال الذي كتبه» المدعوٌ سيّد أحمد مهدي» منذ عشر سئواتء بعنوان 
"ماذ| كو المبنامووالعاء الرى؟5 + بحوه سمل تدعلن القاء العيوديةه مذ كرا 
الغافلين بمحاسنها التاريخية وبالفوائد التي جلبتها للعالم الإسلامي» ها قد تحققت له 
أمنيته هو أيضا دون أن ينتظر طويلا وانشرح صدره برؤية أسواق النخاسة تستعيد 
مجدها التليد وتفرض نفسها مجددا بالقوة على الضمير البشري . في المأثور الإسلامي 
#الجديي جار ايد الكلفه » لأنه يهتمٌ بصلاة «العد يلي فلل قرو يدل 
حرّيته الشخصية» يقول: ١إذا‏ أبق العبد لم تقبل له صلاة» وإن مات فهو كافر)». لكن 
أحد المسلمين الأقحاح؛ واسمه جرير» فض المشكلة من الجذور: ذبح العبد وريح نفسه: 
١أبق‏ 0 لجرير فأخذه فضرب عنقه). 

نيتشه يحتجٌ ضد العبيد الآبقين» ويتحسّر على الزمن الجميل الذي كان فيه 

الو ل ا ل 1 رجن لاما 
عليها القرآن في مجال الحدوة: (الرٌ بالحرٌ والعبد بالعبد): ْ 

#ازمن تعيس» يقول نيتشه؛ هذا الزمن الذي أصبح فيه العبد يحتاج إلى هذه 
المفاهيم [مفاهيم كرامة الانسان وكرامة الشغل] ويحَتٌ على التفكير في حاله وحال 
الأخرين ! منرّروق تغساء سولة» الذين نابو ا سالة براءة العبه عه لريق. #تجرة 
المعرفة! والآن هو مَلرَّم على أن يسحل نفسه يوميًا في مثل هذه الأكاذيب الواضحة» 
التي يمكن التعرف عليها من قبّل أي شخص لديه القدرة على النظر بعمق في مسألة 
“المناناة العالة* ال مزعومة أو في "الم الأساسية للؤنسان” ٠»‏ للإنسان بما هو 
كذلك!*». إلى دعاة كرامة الشغل» نيتشه» يعارضهم بالتراث اليوناني المجيد: لا شيء 
أكثر تفورا بالنسبة للشاب اليوناني من الشغل: بما في ذلك العمل الفني ذاتهء افحتى 
الابداع الفني (56131162 عداء5ةه1اكمناك! 035) يقع » بالنسبة لليوناني» تحت المفهوم 


الشائخ للعمل»«مثله مكل أي عمل يدوي بائض)»! 


812- 1, قا ,51221 عطءد لطععتتع نعنآ ,5تنه18125ا8‎ 1510. ٠. 
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لكي يعيش المسلم في راحة واستجمام» ويتفرّغ لممارسة فنْ الركوع والصيام 
يجب أن يتكفل جيش من العبيد بتوفير حاجياته» وأن تأتي له الأم المستعمرة ة بالأموال» 
والآلات المتنفّسةء كالجواري والغلمان تُوضّع تحت ذمته في كل ضرورات حياته . وقد 
عبر صاحب المقال أعلاه, بكل وصوح ودود أدنى مواربة» عن هذه القناعة. من 
أن عبادة القدماء ت: نتم على جماجم الرق: «إنك قد تعجب من كثرة صلاة سلفنا 


وكثرة صيامهم وتفرغهم للعبادة والتلاوة ا والتسبيح, » بما لا نستطيع 
مغشار عُشْرِه . فلحن يلزمنا الذهاب صباحا إلى ارام فنكدح ثماني ساعات 
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9 نعود مرهقين إلى بيوتنا بَرْمَي على فراشنا صرعى أخي الموت! نعم... قد 
بورك لسَّلفنا في أوقاتهم. ومن هذه ابركة أ سغراهثما هم الغلمانوالمية 
الذين يكفونهم المهنة وأشغال البيت؛ فاعجب من حكمة الله في تشريع الرق .. 
ثم اعجب ... ثم اعجب). 

ولكل من تشكك في هذا الأمر فإن هذا الاسلامي يستشهد له بالتراث المجيد 
الذي استطاع بأعجوبة أن يقلب القيم وبجعل من العبد تُحرّرا للسيّد: «إليك 
هذه القينة عن أسيتاء رصي الاعتها ل كت 1 يَعْق العبدٌ حرًا لما يكفيه مؤنة 
الشغل .. . ”كنت أعلف فرس ابر وأكفيه مؤنته ٍ .. كنت أنقل النُوى من أرض 
لزب التي أمْطَمَه رسول لله على رأسي؛ وهي على لي فَرْسَخ . .. حتى أرسّل إلي 
أبو بكر بخادم فكفتني سياسة الفْرّس فكأما أععنيتي ” 0 

نيتشه هو نفسه يتحدث عن عتق العييد للأسياد من أتعاب المشاغل اليومية» لكنه 
عوض الركوع والسجود» يتَذْرّع بالثقافة والفن. قال إن الثقافة (عمدل811 عتل)» 
تجثو على أرضية رهيية ة (علصنء© معطء نكا ءعتطودن)» ذلك أنه لبناء مجتمع فئان» من 
الضروري أن تكون أغلبية الناس في خدمة الأقلية . ينبغي على تلك الطبقة الراقية أن 
تعفي نفسها من الصراع من أجل الوجود وتوكل هذه القع الى حش مد العبيد” 
حيث عن طريق المزيد من العمل (أعمال شاقة "أنعطتمتطعاة”)» يمكنها أن تنتج عالما 
جديدا من الحاجيات وتشبعها. 

ماتيا عم نوزوالا أنه تعد ول ذه التو التي مد نوها ال هار وه ووويدوة 
القضاء على هذه السئة الحميدة بكل الوسائل» لكن العبودية بالنسبة إليه غير قابلة 
للاضمحلال» فهي تنتمي إلى جوهر الثقافة؛ إن هذه الحقيقة» يضيف نيتشه. لا تترك 
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أي مجال للشك حول القيمة المطلقة للوجود. الأسياد يتألمون في ابداعاتهم الفنية» 
لكن عذابات الناس الذين يعيشون بالتعب يجب أت تشيافت أكثن. لماذا؟ ضروري 

من أجل توفير الشروط اللازمة لقلة من الرجال الأولمبيين كي يبدعوا عالما فنْيا راقياة'؟. 

57 كلتي الجالين لدينا اجرامتان يهينان كرامة الاتسان ويؤئدان حالة الدوئيئة 
الفظيعة: السلم الوهابي يتذرع بعبادة إلهه الإجرامي لتبرير العبودية» ونيتشه يتذرع 
بالثقافة والفن. 

بعد عشرين سنة من تدوين هذا النص وإهدائه إلى السيدة كوزيما فاغنر» وفي 
كناب :ما وواء الخبر والسرّه بعوه إلن تقس الموضبوغ» :وهذه اللاة ثُلاتي الزهابي في 
نفس البؤرة: حيث اختفى التبرير بالفن وبرز التبرير بالذين. أرستقراطية دينية» يعني 
بطالة تمنهجة وعيشا على عَرَقَ العبيد . ويتحدث عنها وكأنها اكتشاقف جديد» متما 
قالها من قبل» في أل مقالاته: «هل التبهتم جيدا إلى أن الحياة الدينية» بصحيح 
اعون .. تقتضي إلى حد بعيد البطالة براحة ضمير» بطالة لا يغرب عنها كليا الشعور 
الارستقراطي بأن العمل يُدنْس بمعنى أنه يجعل النفس والجسد عاميين ؟814). 

عالم نيتشه» هو عالم الكون والفساد في أشرس معانيه: أرحام تدفع وأرض 
تبلع » يتساوى فيها كل شيء» الحياة والموت»ء القتل والإحياء: ‏ إنجاب وعيش وقتل 
هي نفس الشيء15*". الثقافة الرائعة (عناااناكآ ء11»<): يعني “ثقافة الجهاد” 
الإسلامية» يمكن ترجمتها على النحو التالي: «مقاتل منتصر يقطر دما يسحل» 
موكبه المظفر» المهزومين كعبيد مقيّدين وراء عرّبتها» وما زال المغيّبون يتحدثون عن 

“كرامة الإنسان » يتعجب نيتشهء مازالوا يذرفون دموع الرحمة على العبد وعلى 

وضعه البائسر 86 

أكبر خطر يحيق بالحضارة» هو غياب العبودية» الكلام لنيتشه؛ ولم يتملص منه 
طوال حياته: انحن سئنهار بسبب عدم وجود العبودية97». وفي هذا الشأن فإن نيتشه 
وجد له ثلاثة حلفاء أقوياء: اليهودية والمسيحية والإسلام. يثني على المسيحية الأولى» 


“تاعوع17ا تتتتاج فلهل,, .767 .م ,.1510 -813 

4- نيتشه» ما وراء الخير والشرء 5 58» صء 90. 
.1210.2 , “قتاع ]15 جاع81010 120 تاعطاع.[ عع تاعي,, ,.15210 قا ,51221 عطاءد لطععتتع ع2[ ,ظتنه18125ا8 1 -815 
لذ دعل انحط 0ن تاعنته اكاك مدعل غأتمط مجطع10ع8/11 دعل باعسقغط]' عتل ...., ,.ممعل61[ -816 


“ع 10ع7 تاعطعع 011120 211 5تتتاطاطع :51125 دعل أعع صد]/ط دعل له 5115 ذلهل ...,, .769 .م .1510 -817 
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أ السيصية الصعنيسة له الخكةة لأنها لم تدن العبودية ولم تب إزاءها أي اعتراض 
أخلاقي» وفي هذا الشأن» فإن المسيحية جميلة ورائعة. فعلاء يمتن للمسيحية ويقول: 
كم هو مُعَرٌ نا النظر إلى عبيد القنانة في القرون الوسطى» مانام القانونية وغط 
حياتهمء مُرتبة هرمياء والمجال المحزن من وجودهم الضيق - كم هو مُغيث لناء وكم 
هو محذر! 

وها أن الوهابي» سيّد أحمد مهدي يكتب في القرن الواحد والعشرين» والمقال 
الإجرامي موجود إلى الآن في موقع أهل الحديث؛» يكتب بالحرف: «إن إلغاء الرق 
من المصائب العظيمة التي مني بها المسلمون بسبب ابتعادهم عن شريعة ربهم 
وتقاعسهم عن نصرة دينه سبحانه وتعالى. وانقطع بانقطاع الرق سبل كثيرة من 
سبل الخير في الدنيا والآخرة على المسلمين» نعم ... لقد خسر المسلمون بإلغاء 
الرق نعما كثيرة اقنضتها حكمة الله تعالى في تشريع هذا النظام المحكم العادل»). 

داعش تطبّق الإسلام الصحيح» وتسير على هدي السيرة النبوية والخلفاء 
الراشدين الذين لهم تصوّر خاص لحقوق الإنسان. نيتشه ينصح بالتأسي بأخلاق 
اليونان القدماء. وفيم تتمثل أخلاقهم العليا؟ في سفك الدماء واستعباد البشر وسبي 
النساء. إذا أردتم أن تعرفوا كيف نشأت العبودية» يقول نيتشهء فعَليْكم أن تسالوا 
اليونانيين. لقد كشفوا لناء بغريزتهم المحترمة لحق الشعوب. والتي لم تنفك» حتى 
في ملء تضّرهم وإنسانيّتهم تتلفظ» بشفاة برونزية» بهذه الكلمات: «المغلوب ملك 
للغالب, بمافي ذلك امرأته وأبنائه» وأملاكه ودمه. العنف هو الأساس الأول للقانون» 
وليس هناك من قانون دون أن يكون, في العمق » غطرسة» اغتصا|ب. هيمنة"!ة). 

السيد نيئشه يثني» في سنة 1870 على أفظع الأعمال وأكثرها اجرامية في العالم: 
على قتل الرجال وسبي النساء والأطفال» والشيخ الإجرامي أبو إسحاق الحويني في 
سنة 2015 بنفس عبارات نيتشه يشرح أمام جمهور غفير من المصلين أحكام الإسلام 
على البلد الذي دخله المسلمون» وهي الأحكام التي فعٌّلوها طوال تاريخهم منذ محمد 
إلى الإمبراطورية العثمانية وختامها بداعش. أحكام الإسلام يقول الحويني: كل الناس 
مذ طعسة صمعل بمعط مسو عكلستاقم] تعطاء :اخطعع:تيععلاة7 ممعتطا صا خصنا 5ع ماعطقط ماعطءء 0 عزطط,, ,.1610 -818 
عطاع501 ع00نط/طا متعدعماء دناه ,عتاة طكتتة خطاعتط بأتععلطء لطاع مصعء81 نا عستطخزوع0 تعقتطا عللناط معأكلاءم بعل 
ع1دآ .أتااظ 20نا أنان) ,لصتا لصتا طلع/1] أتمم ,عأوعلوء8 ععل +تقطعع تتعوع51 جدعل,, :مع تتتادكتتة عكره11 


1 11120212 لاعطاعة صا غطعته مهل بخطعع]ا صزععا أاعزع دع تنا بخطعع] عاكتء مهل امعزع اله ع0 
.“15 077216246 21100م5111ل1] 
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الموجودين في البلد أصبحوا غنائم وسبايا: نساء» رجال» أطفال» أموال» حقولء مزارع » 
كل هذا أصبح ملك المسلمين. والسبايا مصيرهم كغنائم أن يُوَزْعوا على المجاهدين» 
وثمة ما يسمى سوق النخاسة» سوق بيع العبيد والإماء والجواري والأطفال». 

ومن قبله الوهابي صاحب مقال "ماذا خسر المسلمون من إلغاء الرق؟” 
يعاضده في قساوته هذه؛ مستندا إلى موروثه الديني لإضفاء مشروعية على الإجرام 


واللصوصية؛ حيث يورد قولة للمدعوٌ الشنقيطي تؤكدا هذا الغرض: «إن سبب 
املك بالرق هو الكدن ومحاربة الله ورسوله. فإذا أقدرَ الله المسلمين المجاهدين 
على الكفار جعلهم ملكاً لهم بالسّبي) . 


وجاك هذا العمل النطيع والسية للمسلم» » تكمن في وحشيّة الإله العليّ القدير 
الذي قلبٌ القيم رأساعلى عقبء وحوّل الرذيلة إلى فذ تغيدلة: والدوكرية لز رنة والجون 
إلى عفة. يقول الوهابي أعلاه: "ذلك أن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه. 
ويمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه ... وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة... وجعل لهم 
السمع والأبصار والأفئدة ليشكروه ... فتمرّد الكفار على ربهم وطغوا وعتواء وأعلنوا 
الحرب على رسله لثلا تكون كلمته هي العلياء واستعملوا جميع المواهب التي أنعم 
عليهم بها في محاربته» وارتكاب ما يسسخطه؛ ومعاداته ومعاداة أوليائه القائمين بأمره . 
وهذا اموجه صر رها الإسان: فعاقبهم الحَكم العدل اللطيف الخبير جل وعلا 
عقوبة شديدة تناسب جر يمتهم. فسلبهم التصرف. ووضعهم من مقام الإنسانية 
إلى مقام أسفل منه كمقام الحيوانات» فأجاز بيعهم وشراءهم. وغير ذلك من 
التصرفات المالية». 

يمكننا أن نتفهم موقف المسلم الوهابي» عدو البشرية» لأنه محكو م بالنص القرآني 
الذي يبرّر له هذه الأعمال الوحشية؛ ويمكننا أن نتفهّم أيضا إصرار نية نيتشه على العبودية 
لآن عالمه اليوناني القديم يسمح له بذلك؛ لكننا لا يمكن أن نتفهم ولا أن نستوعب 
كيف ينساق مفكر حديث مع هذه الشناعات» ويبررها من خلال القرآن واليونان معا. 
النكر لقصو كر يوت العدي الذق 2 تكرهه من طرف الجائعة اللونس»: عا 
الفلسفة. مخبّر فيلاب» منذ شهر. في كتاب «هل قرأنا القرآن؟» يتحدث بكل أريحية 
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عن «معركة حنين التي خاضتها جيوش النبي محمد نفسه”*2؛ ويصفها بأنها حرب 
إبادة» كما صوّرها المؤرخون العرب القدامى». حيث (أدركت هَوَّزَان نهايتها”*). 
أذنيشه السلدرة اروب زأن يُقاربوا على إبادة قبيلة بأكملها قهذا لا مكل 
للصَّدّيق أيّ احراج أخلاقي» ولا يثير فيه أَيّ تساؤل: الأمر عادي جداء مجموعة من 
الأبطال سحقوا حشرات» وكفى لق كناو بهذ الرجل إلى فمدري اللضيض» بل 
أعمق وأخطر من الحضيضء إلى قاع الجحيم؛ جحيم الإرهاب المقدس. بعد أن قتلوا 
الرجال وأبادوهم عن بكرة أبيهم» التفتوا للنساء فسَبّوهنء وإلى الأملاك فنهبوهاء 
وها أن فيلسوفنا يوسف الصدّيق يستعرض علينا أعمال السّبِي الفظيعة ويُعرّجٍ على 
اللصوصيّة والنهب الواردة في القرآن قائلاء بكل أريحية: يذهب خمس غنيمة 
الحرب ... كما جاء في الوحي المنوّل: إلى الله ورسوله:2ة) وا بنذم | الوتحي ادل 
من سبع سماوات جاءء لا ليؤسس الأخلاق الحميدة والسّلم والعفة والأخوّة» وإنما 
لكي يبرّر أفظع وأشنع الأعمال في العالم. ولا واحد من الذين استدعوه وكرّموه في 
الجامعة التونسية» وضع أمامه هذا النص وطلب منه إيضاحات وتبريرات لكلامه. 
لو سألوه؛ لأجابهم مثل نيتشه. انظروا إلى حلاوة اليونانيين القدامى» واعتبروا 
يا أولي الألباب جلاحمهم وبطولاتهم الخالدة. فعلاء الصّدّيق وجد مسوّغات 
إيديولوجية وحيثيات تاريخية دامغة لتبرير هذه الوحشية» إذ فضلا عن النموذج 
القرآني (الوحى المنزل)» والنبيْ وجماعته. وجد ضالته» كما فعل نيتشه» في الثقافة 
اليونانية القديمة» ونهل من أحدث المؤرخين الغربيينء مارسيل ديتيان» وهكذا أوصدّت 
الأبواب أمام أي اعتراض . فعلاء من يملك الجرأة على أن يناقش الوحي المنزّلء أو 
يحتجٌ على أعمال محمد وصحابته» أو يستهين بفضائل اليونانيين العظماءء أو ينقد 
المؤرخ والأنثربولوجي الكبير ديتيان؟ لا أحد؛ وبالتالي الطريق الآن معبّدة لكي يبرّر 
ما تأبى الطبائع السو والصراض لضان والح لواحزالي تبريره . ا ممم 
الأكريو لوهيا والإغريقيات»)» وقدم له عونا كبيراء لكي يجد مخرجا م مشرفا لهذه 
الأفعال التي قام بها محمد ولكي يميط اللثام» حسب زعمهء «عن الأصول البعيدة» 


9- يوسف الصدّيق» هل قرأنا القرآن» م. س» ص. 57. 
0- ن. م ن. ص. 
21ه- ن. م ص. 214. 
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لهذه الممارساتء التي لم يشجبها القرآن بل» هكذا يقول الصدّيق حرفيا: «بَعتّها 
وأرساها وفعّلها القول القرآني**». 

تصوّروا هذا التدكيل! تصوّروا إلى أي حد وصلت الوحشية بهذا الرجل! هكذا 
لدينا افيلسوف» عليم بالفلسفة الحديثة وبالثقافة اليونانية القديمة التي من المفروض أن 
تقيّه من النزول إلى قاع الجحيم» إذا به يتخلى عن علمه وينسلخ تماما من إنسانيّته» 
لكي ينخرط في إضفاء مشروعية على أعمال اجرامية. ولا يخجل من التأكيد عليها 
والقول نصريم العبارة إِنْ القرآن: بعت وأرسى وفعّل النهب والسلب. وماذا يفعل 
الآن الإرهابيون الإسلاميون في سوريا؟ ألم يَبعثوا ويرسوا ويفعٌّلوا القول القرآني؟ أنا 
أضع هذا الرجل أمام مسؤوليّته وأنتظر منه أن يدين أعمال القتل والنهب التي يقوم 
بها الإرهابيون الحاليون» والغنائم التي يتقاسمونها فيما بينهم» وبالتالي أن يدين القرآن 
منبع هذه الأوامر والمشرّع الأول لها. أطالبه بآن تكون له الجرأة مرة واحدة في حياته» 
ويصرّح بقولة صادقة» ويعترف بأن الغنائم هي عمل مناف للحق والعدل والأخلاق» 
وأن من يقترفها هو لصّ اجرامي» عدوٌ للإنسانية ويجب محاكمته. 

* الشيخ الوهابي» محمد العريفي» أطلق فتوى عامية للإرهابيين قال فيها «إن 
زواج المناكحة الذي تقوم به الفتاة المسلمة المحتشمة البالغة 14 عاما فما فوق أو مطلقة 
أو أرملة جائز شرعا مع المجاهدين في سوريا وهو زواج محدود الأجل بساعات لكي 
يفسح المجال لمجاهدين آخرين بالزواج» كذلك وهو يشد عزيمة المجاهدين» وكذلك 
هو من مُوجبات دخول الجنة لمن تجاهد به». والشيخ نيتشه. لخص هذه الفتوى في 
جملة واحدة: «ينبغي أن يُرِبّى الرجل للحرب. والمرأة لاستراحة المحارب (زرادشت» 
«عن المرأة شابة وغسجوز|6) ان وكل ما هذا هذا حمق . «الرّجل يريد والمرأة تعطي»» 


2- ن. 0 ص. . في النسخة الفرنسية من كتابه هذاء» الذي ألفه بالفرنسية للفرنسيين» كي يعلمهم القرآن» وعئوانه: 
«لم نقراً القرآن أبدا (00132) ع1 111 215 ن0تتةز 2:25:05 2)1710115)» كتب هذه الجملة الفظيعة كما يلي: 

ألع2 5 11 ,عناوتصتة 151 ععمع تتام كتعتاز 1 عل عنتة[تاطوءه؟؟ ع1 اع دعتتتة أ ماع صم 5ع1 مصهل ]11ت ماعنا تصطعه]” « 

عتاوتطة01ء ع01هم 12 أوء*ء - تتتمعن9ع1 0011 أتان عتتتعتاع عل صتاتاط تال (كتتمصتتطا ع1) تدم عمصغ داومك 12 عل 

عناع010ممنتطاطة*”1 عل 20165 5ع عتنجال10مع1 ع0 غ]16ناد 11 01 .820036 502 3 أء تاعز٠ط‏ 3 - عواء16م ع1 1نان 

5 و5ع0 د5عطلع 011 دعطتهة]طزه1 أء وع101000م دعا تتناى ع1ز0؟ ع1 تتعناع1 0111م عممعناة[ [عععد]/8 عأعتدة 1 اعط 

,كل[آراظ5 لآ .< عتاوتصهرمء 031016 2119م دع116تهأوع1 011 5قع 16212062256 1لا[ 3 دعدلطاع دوع 1اأع مدهت تاكص1 

.6 ,2015 ,51 ,8011005 ناخ 110 ,مهنهن) ع1 1 5ل2 تدز 2235:6005 كتاولل 

ودعلل :تتاععع11]ا دعل ع تناامطاقظ تتداج طزء18 035 0انا ماعلاعء7 تاعع20تء ععع1]11 تمطتاج 5011 تتصتة]8 نزءدآ,, -823 

.م , “لأعاطاع1ا دمعع تناز 1110 طعغ21 010,, ,ب13]كتاطتوتتة2 اأعهتامة هكلى . “أأعطتمط!' )15 عتلسم 
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هذه هي للمنفة نيتشه في موضوع ال المحارب بجسد المرأة (جهاد العام 
ااسعادة الرحل تدعى : أنا أريك: سعادة المرأة 5 : هو يريد). أما إذا لم 06 المرأة 
جسدها أو لم تَنصّع لإرادة الرجل فالقرآن يأمر بقتلها ضرباء ونيتشه من جهته يُصادق 
ويفتي: الإذا ذهبتَ إلى النساء فلا تَنْسّ السوط». ومرّة أخرى فإن المترجم أفرغ هذه 
الجملة من شحنتها العثيفة .. نيتشه يقول بأكثر قسوة واحتقار: «أنت ذاهب إلى النساء؟ 
( 1181167 211 د 1) لا 0 0 ط؛2؟ ( !أتاعتم عطءوالء2 عتل د5وزع2ه؟1١)‏ ) 


وحشي في غاية اللاإنسانية ولت له 
فكالدهن ميك اقانه وافى سق يول خرن رحناته لكا الأن ثراء بالصبور# والضصوت 
في فيديوهات القاعدة وداعش والنصرة. ما هي المسوّغات النصّية لمثل هذه الأعمال؟ 
شيخ سلفي» بيده سكين طويل» وأمامه مجموعة من الشبّانء يشرح لهم معنى عبارة 
اراي امد قال: اس إبيه ماف و اح 
0 

والحال أن هذا الشيخ الإرهابي لم يبتدع أي شيء من محض خياله ونا مَسْرَّحَّ 
ماهو موجودفي التراث الإسلامي. وفعلاء استشهد بالقرطبي الذي فسّر هذا المقطع , 
بقوله إن القرآن لم يقل فاقتلوهمء لأن في العبارة بضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما 
ليس في لفظ القتلء لما فيه من تصوير القتل بأشنع صوره؛ وهو حز العنق وإطارة 
العضو الذي هو رأس البدن وعلوّه وأوجه أعضائه (القرطبيء الجامع لأحكام القرآن). 
وابن كثير يوضح أكثر ويقول: إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدا بالسيوف . 
وأيضا في تفسيره لآية “فاضربوا فوق الأعناق * يقول ابن كثير» بكل أريحية» إنها 
تعني «اضربوا الهَامَ ففلقوهاء واجتزوا الرقاب فقطعوهاء وقطعوا الأطراف منهم وهي 
أيديهم». بهذا اكشيد ا ركوو للدي وحددة عند اجرح ويشيد يده فى عحينيا نيالوجيا 
الأخلاق» بقوله «إن رؤية الآخر يعاني تنعشنا (7011 خنطا حتداءة-مع10ه1.6) » وتعذيبه 
ينعشنا أكثر (معاطه/ طعمم معطاءعة ص06 نع ])كتق) وفي موضع آخر يقول إنه يجب 


.م , “متعاطاء1]1 معع طناز 1120 اع 1ه ١/01‏ ,, ,هتتأكتاط 722121 طاعهنامد 150ى ,ظلتته8]181725 ,1 -824 
5- نيتشه» جنيالوجيا الأخلاق» 6 11.5. صء 57. 


331 


علينا أن لا نصاب بالاكتئاب لدى سماعنا كلمة التعذيب (101:]01,, 187011 تدوك”)» أما 
السّكين الذي يلوّح به الإرهابي الذبّاح فإن نيتشه يمدح هذه الآلة ويثني على صاحبها: 
«أما أنا فأقول لكم: إن نفسه كانت تبتغي دما: لقد كان متعطشا لغبّطة السّكين 
(زوادشفه “عن المجرم الشاحك )1 

ورغم هذه السادية المقززة» ورغم شحنة الاجرا م الفظيع ) يأتينا النيتشوي 
المغربي» محمد أندلسي #لبيان لناافرع العديب لبعد أن كه لسا)ء قائلا إن الألم. 
(والأصح التعذينم لأن الكام الألمانية التي يستعملها نيتشه هي زلع لعفم 0 
وتعني حرفيًا "فغل الإيلام . أي التعذزيب)» يحتاج للإبقاء عليه إلى أفنْ السيّد” 3 
الأن هذا الأخير يعرف أن الألم لا معنى له إلا إذا كان موضوع امتاع وتأمّل*). أرأيتم 
هذه الوحشية؟ التعذيب موضوع امتاع وتأمّل» هكذا يرددها صاحبنا دون أن يُشْغْل 
عقله ويتساءل عن مشروعية مثل هذه التصرفات» وما دخلها بالفلسفة أصلا. وكيف 
يستطيع أن تنم +للفمو كه فضي تماما على ملكة التفكير عند أتباعه؛ أخرّجهم من 
طون العقول وسحق الرحمة من قلوبهم. لكن الرجل لم يَتسن له تحريف الكلمات ولم 
يوقق حدن في استبدال التعذزيب بالألم» فاقتطع النص النيتشوي الإجرامي واستشهد 
به فورّط نفسه. النص يقول: 0 المنعة المفضلة للبشرية البدائية» 
وكانت تدخل كمّابل في كل لذاتها تقر استمتاع من دون قساوة. هذاما 
ينبئنا به تاريخ الآنّسان الأكثر قدما 54 . وللعقاب هو الآخر مظاهر الاحتفال2527). 
أين ذهب الألم إذن؟ أليست هذه مواصفات التعذيب؟ 

* الدولة الإسلامية في العراق والشامء بنيت على الغزو وعلى التنكيل والقسوة» 
جمّعت تحتها شتاتا من الصعاليك الاجراميين المخدرين بأفيون الدين» فتَدَخَرّجت 
وكرت 1 الثلج حتى أصبحت قوة ضاربة. وهذا رأي نيتشه بخصوص نشأة 
الدولة» حيث أن الطبيعة» لكي تؤسس الدولة» أنجبت ذلك الفاتح صاحب اليّد من 
حديد (19820آ1 معممعواء عل ]ثم ءنء80)» والذي يمثل عن جد تحقيق الخريزة في 
الواقع إنها أيام سعيدة» أمام عظمة وقوة أولئك الغزاة» يدرك المراقب الخارجي ي أنهم 
ل يكونوا إلا وسيلة لتحقيق غاية أسمى تتجّى فيهم» ومع ذلك هي خافية عن أعمنهم" 
كما لو أن إرادة سحرية قد انبثقت منهم» ولذلك التفت حولهم بسرعة قوى ضعيفة» 


6- محمد أندلسى» نيتشه وسياسة الفلسفة» دار توبقال للنشرء الدار البيضاء 2006. ص» 120. 
7- النص مأخوذ من جينيالوجيا الأخلاق» 56 :11. 
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فتحولواء بشكل مثير للإعجاب» وبسبب التضخم المفاجى إلى ذلك الجلمود من 
العنف في ظل موجة تعتمل تحت سحر تلك النواة الإبداعية» في تلاحم غير معروف 
حتى تلك اللحظة2*. هذا الوصف ينطبق بالحرف على داعش. 

* وإذا اذ اولحر سا بي قي من السريرة التي أنشأت داعش» 
ومواصفات مرتزقتهاء فأقرأوا الفقرة 2 من ما وراء الخير والشر. ا(لسيرة الفرد 
الرائع من البداية إلى النهاية». هذهو العتر ال الذىوضعنة الدريجة اليذه الفقرة؛ 
ساس الس واو اس ل ا ا 
نفسه ويتعرّز في صراع لول مك رون عبر لانم . الداعشي: اه 
من طراز جديدء تدرّبه المخابرات الغربية والإسرائيلية» في جبال طورا بوراء أو في 
صحراء ليبيا أو مالي» وفي ظروف قاسية جداء على استخدام أنواع السلاح الخفيفة 
والثقيلة» وتفخيخ السيارات وصنع الأحزمة الناسفة. هم مجموعة من مُجرمي الحق 
العام» تم غسل أدمغتهم من طرف شيوخ الوهابيّة» الذين استقدموهم خصيصا لهذا 
الغرض» كما حدث في سجون تونس. بعد تسريحهم من السجون ينقلون كالأبقار 
إلى الصحاري القاسية والأماكن الوعرة الشحيحة الموارد» يربّونهم على ال حياة الخشنة» 
ثم ينتقون منهم الأقدر على مواجهة الشدائد. نيتشه من جهته» يقول إن هذا النمط من 
العيش في الندرة والخطر» هو الأقوم على انتقاء صنف المحاربين الأشداء. ويستنجد 

7 و 
هنا بتجارب مربي البقر يستفاد من تجربة المربّين أن أنواعا يتوافر لها غذاء زائد وفيض 
من الحماية والرعاية**)» تؤدي حتما إلى إفساد العرق» إلى خلق مشؤهين. 

لكن» في صلب مجتمع أرستقراطيء انتقائي وعن طريق تجارب قاسية» يبرز أناس 
#يتعايشون ويعتمدون على أنفسهم. وهم يريدون فرض نوعهم لانهم يضطرٌون» 
في الغالب» إلى فرض أنفسهم إذا ما أرادوا درء خطر الإبادة الذي يُهددهم على 
نحو مُرعب457. ولا يمكن لهؤّلاء الأقوياء الاجراميين إلا أن يفرضوا أنفسهم» عن 
طريق تعنيف الآخرين وقتلهم» لا وسيلة لهم للعيش إلا في كنف العدوان والتقتيل. 


.0 ...1210 12 ,51381 عطءة 1 طاءععاع نتءجآ ,2118172501118 .1 -828 
9- نيتشه؛» ما وراء الخير والشر» م. سء 5 262» ص» 253. 
0- ن. مءن.ص. 
31 ن. مءن.ص. 
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والداعشي هو المكنة التي ساهم في صناعتهاء الشيوخ والموساد. ينطبق عليه قول نيتشه 
أنه وجب قسوته وتجانسه ايفرض ذاته ويكبت يثبت دوامه في الصراع المستمرٌ مع الجيران 
أو مع المنتفضين المهزومين أو الثورات المهَدّدةا . هذا الداعشي» الذي تعرّى عن عقله 
وإنسانيته» اتعلمه التجربة المجاعة ل ا التي يدين لها بدوام بقائه 
وغلبتهة**) . وماهي الوصفة التي يُلقئونها إياه للمحافظة على بقائه؟ جواب نيتشه» 
وجوات الداعقي» متطارق» النسوة: ومن فضيلة زتن غليها ابل إتة يريد التسرة 
وكل أخلاق أرستقراطية هي أخلاق غير متسامحة في تربية الشباب ... وهي تحسب 
اللاتسامح بعينه من بين الفضائل وتسمّيه عدالة**). 

وهكذا فعن طريق فتاوى شيوخ الوهابية وإغراءات الشباب بالحوريات» ونفث 
الحقد والكراهية تجاه المخالفين» وتكفير الجميع » مع تدريبات وتوجيهات المخابرات 
الغربية» يتم صناعة هذا الطراز الجديد من الإرهابي القتال التفجيري الذي لا يرحم 
حتى أهله وذويه. ونيتشه يسعد لهذا الصنف من الوحوشء ويقول إنه على هذا النحو 
يترسخ جيلا بعد جيل «طراز ذو سمات قليلة لكنها قوية». فعلاء الداعشي له سمات 
قليلة جدا: جهل مطبق» وحقد على البشرية» مع إقدام جنوني على تفتيت نفسه 
هباءات فى الهواء. وهذا هو معنى الحياة بالنسبة لنيتشه: أن نحيا معناه «أن نكون 
تايلا ربحيلة لكل اعدو طنعات وال رب أفاقها يعت أتتكوة عدم اديه جه 
المحتضرين» البؤساء والعجز. أذ كوة قاتليق اجزامين بابتغيرار"#د.يفركه قرام 
عظمتنا (©01655 16و ؤطنا) يَكمن في انعدام الشفقة 1ع اع121ع متو متنا عتعقصنم)» 
وهذه يعتبرها (صورة لكل التأثير الذي يمارسه العظماء على الآخرين وعلى عصرهم»؛ 
كل ما يقدرون فعله هو إعدام العديد من الكائنات الضعيفة» وكأنهم تحت وطأة مفعول 
شراب مخدر (الكابتاغون» حبوب الهلوسة التي يتناولها الارهابيون المسلمون)» 
مأخوذون بنشوة عارمة لتدمير الآخرين وأنفسهم ١لا‏ يمكنهم أن يفعلوا أكثر من تكسير 
أعضائهم في كل الدروب المضللة» حيث تقودهم النشوةة). 


2ه ن. مء ص» 254. 
3ه ن. م»ن. ص. 

4- نيتشه» العلم المرح؛ 5 26؛ ص» 72. الجملة الأخيرة جاءت في قالب سؤالء لكنه ليس استنكارياء وإنما تأكيديا. 
5ه العلم المرح» 5 28» ص»ء 72 73. 
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٠.‏ الجهاد فريضة على كل مسلم» والغزو واجب لا محيد عنه» ومّن يرفض 
الجهاد فهو عدو للأمة» جبان» مندسٌء يهوديء عبد الدينار يستحق القتل. يجب أن 
نتأسى بالخلفاء الأوائل الذين أرسلوا الجيوش إلى كل مكان» وفتحوا البلدان» وكوّنوا 
امبراطورية لا تغيب عنها الشمس. ولو لم يكن وازعهم هو جهاد الطلب» لما حققوا أي 
نصر ولما فتحوا أي بلدء وبالتالي شعار المسلم هو: الجهاد» المزيد من الجهاد. 

هذا الخطاب الحربي نجده أيضا عند نيتشه: من يرفض الحرب » هو خارج التاريخ» 
وخارج الحداثة» وبالتالي الشعار يجب أن يكون: الحرب (06:161168): ومجددا الحرب 
(ع6 كا تمع مجع لع لصن أي حربا متواصلة وشاملة» بلا هوادة. ولويضاح هذه 
المسألة المصيرية فهو يعقد مقارنة بين القدماء والمحدثين» ويفضح القاعدين المسَالمين 
الذين يتهاونون ويتقاعسون في القتال. بالمقارنة مع العالم السياسي لليونانيين» يقول 
نيتشهء لا أريد أن أخفى فى أى الظواهر الراهنة أعتقد التعرّف على أشكال انحطاط 
خطيرة تعتمل في الساحة السياسية» خطيرة سواء على الفن أوعلى المجتمع . إذا ماوجد 
أناس» بحكم منشأهم» بعيدون عن غريزة الشعب والدولة» وبالتالي يعترفون بالدولة 
فقط حينما تخدم مصالحهم الذاتية: إذن» أناس من هذا الصنف يتصوّرون الهدف 
الأسمى للدولة على أنه تعايش سلمي لتجمّعات سياسية كبرى» في كنفها يتسنى لهم 
مواصلة تحقيق مشاريعهم دون تشريط . بالاستناد إلى هذه الفكرة فهم سيعملون على 
تعزيز السياسة التي توفر لمشاريعهم أقصى مستوى الأمان» في حين من غير المعقول 
بالنسبة إليهم أن يُقدّموا أنفسهم كذبيحة لما تصبو إليه الدولة. فهم غير قادرين على 
تصور هذه التضحية لأنهم في الواقع لا يملكون بتاتا هذه الغريزة. 

لتحقيق أنانيتهم وانداي بعر نمن الأرار كد الوا وخا قاقر 
متكي ا لوضع تصبح فيه الحرب مستحيلة. هذه ا 
تستخدم لغرض واحد: بَثْر وضعضعة الغرائز السياسية العدوانية». من خلال بناء 
مؤسسات دولية كبيرة متوازنة وضمانات متبادلة» لجعل تحقيق نتيجة إيجابية بشن 
حرب عدوانية أمرا محالاء ومن ثم شنْ أي حرب على الاطلاق56. 


836- 1 طا ,51221 عطءد لطععتتع نعنآ ,5لتنه18125ا8‎ 1510... ٠. 
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الدواء الوحيد ضد تخاذل المسلمين هو الجهاد؛ المزيد من الجهاد» عَمّلا بالقول 
المأثور: السيف باق ومرفوع حتى يرث الله الأرض ومن عليها؛ ونيتشه» ضد البورصة 
وضد رأس الال الفاقد للحس القومي» ينصح بالحربء المزيد من الحرب. وفي 
زرادشت يقول إن آباءنا كانت تروق لهم الحياة «عندما تتتلاحم السيوف وتتداخل 
مدل حا مرقطة بالممزة (محادقة بين الملكين )40 وكأنه يضف لنا العزاة اللسلمين الأوان 
بقوله إن آباءه كانوا يتلهفون ظماً إلى الحرب, لأن كل سيف يتعطش إلى شرب الدم 
( مععلستت أساظ 11اى ... تدع صطعه صزط) ويبرق متوهجا بالرغبة [في الدم]”227. 

لكن الرجل أخطأ مرة أخرىء كما أخطأ في كل تخميناته الهوائية الساخنة. الجهادي 
الإسلامي؛ لا يعلم أنه يخدم رأس لمال ويُحْذي أطماع الامبريالية العالمية» وأنه يؤدي 
مهمة جليلة إلى إسرائيل حين تمكنه من التَسلْل عبر الأنفاق إلى جزيرة سيناء كي يقتل 
الجيش المصريء أو تسهّل عبوره إلى سوريا لإنهاك الجيش العربي السوري. وهكذا 
فإن الجهادي السَّلفي الصهيوني يُنفذ مخططا جهئّميا مدروسا بعناية من طرف الموساد 
والسّي آي إي لتقسيم العالم العربي وتفتيته إلى دويلات فاشلة بائسة متناحرة بينما 
العالم أجمع ينعم بالراحة والازدهار. نيتشه لا يعلم أن الحرب هي الخبز اليومي لرأس 
المال» وهي كأس الدم الذي يروي منه أرباب الشركات المصنعة للأسلحة» والذين 
يبتهجون لسماع شعار: الحرب. المزيد من الحرب . 

وبالجملة دولة داعش المسخ التي أنشأها الأمريكان والإسرائيليون» هي دولة مبنية 
على القتل والتدمير» لا تخاف الحرب» وإنماهو مكوّنها الجوهري. وأصحابها يعتمدون 
على آلاف المستندات الفقهية والنصوص الدينية التي تَبرّر لهم عدوانيّتهم» وجنونهم 
الإرهابي. وها أن نيتشه يقول لنا بالحرف: إن الدولة غير مبنية على الخوف من شيطان 
الخرب (116850812082ك1 ماعل 02 غاء تنا )» ولكنها ون وثبة أخلاقية تقود إلى مصير 
عال. إن هذه أجمل ما يتمنى سماعه المستشار الحديدي بيزمارك. 


7 المترجم علي مصباح ترجم هذه الكلمات باكل سيف يتعطش إلى شراب من الدم»» وهكذا حطم معناها 
الاجرامي العنيف؛. والأصح: «كل سيف يرغب في شرب الدم)»» وللأمانة أيضا كان عليه» بالنسبة للجملة 
الموالية» أن يضع عبارة «في الدم» بين معقفين» لأنها غير موجودة في النص الأصليء وإنما هي إضافة من المترجم 
كي يستقيم المعنى . 
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* الكل سمع ولو مرة في حياته أناشيد داعش والقاعدة في مدح القتال والتغني 
بالحرب والتفجير والموت وسحق الجماجم, والتي يحفظها القتّالون عن ظهر قلب 
ويرددونها في جلساتهم» كما نراها من خلال الفيديوهات» وحتى في هذه النقطة فإن 
نيتشه يلتقي بالإرهابيين المسلمين. في نصه الذي كتبه للسيدة كوزيا فاغنر» بعنوان 
الدولة اليونانية» يدعوها إلى الاستمتاع بالنشيد الذي أنشده للحرب (/ده همةم 
11168 معل): رهيبة أصداء قوسها الفضي» وعلى الرغم من أنها تأني مثل الليل» فإن 
أبولو» الإله الحقيقي» هو القائم على إرساء وتئقية الدولة. ولكن قبل كل شيء»؛ كما 
هو مكتوب في بداية الالياذة» فهو يقذف بسهامه على البغال والكلاب» وإثرها مباشرة 
يُصيب البشر» وهكذا في كل مكان ثمة أكوام من الحخطب تعلوها جُدّثْ محترقة. 

هذا المشهد الفظيع الذي يحدث يوميا في بغداد ودمشق والرقة وحلب» يصفه 
لنا نيتشه الشاب بكل غبطة ويرفعه على شكل نشيدء وكأنه أجمل وأروع المشاهد في 
العالم. اعلمواء يقول نيتشه» أن الحرب هي ضرورة للدولة كما العبد للمجتمع *؟ 

. ومّن يَستطيع من المسلمين أن ينكر هذه الحقيقة حينما يرجع إلى تاريخ الغزوات» 
م ل ل بق الولية 
والمثنى ضد المسيحيين في العراق؟ ونيتشه شه أيضا يتساءل مستنكرا: من يستطيع أن 
يجهل هذه الحقيقة الفاقعة» إذا تساءل عن الأسباب التي أنتجت الفن اليوناني؟ 

الإشادة بالإرهابي القتال» موجودة سواء عند الإسلامي السلفي أو نيتشه. لقد 

في القرآن» أن الله فضل المجاهدين على القاعدين» وأنه لا يستوي القاعدون 
والمجاهدون. إضافة إلى أن المجاهد. حينما يَفجَّر نفسهء وخلافا لقوانين الطبيعة 
والمنطقء لا يذهبٌ هباء منثوراء وإنما يمرّح في السماءء يأكل ويشرب. ويمارس وظائفه 
الحيوية كلهاء كما كان يمارسها من قبل: (لا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل 
أحياء عند ربهم يرزقون). ْ 

المجاهد» الذي سَحق في سبيل ما يسمّى فى “الله »أي اللاشيء لأن الله هو اللاشيء. 
والذي قطع أوصالا ودمّر حيواتاء بالنسبة للمسلمين له مصير جليل ومُتفرّد . إذأنه» بعد 
أن طار أشلاء فى الهواء: يُغفر له في أول ذفعة من دمه» ويزوج باثنتين وسبعين زوجة 
من ا حور العين» ويُوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء 


عكق511 تتعل ع1" ,]15 اأععاع الدع 7و8 عطء[هوكدعاء عمك أهداك دعل خنا؟ عع كا تعل ظلهل ...,, .774 .م .1510 -838 
“القطء5[اعوع0 1ل 1نا1 
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ويشفع في سبعين من أهل بيته '» وما إلى ذلك من ترّهات المأثور الإسلامي التي دمّرت 
حياة أجيال من الشباب . بالنسبة لنيتشه» العبقرية تتمظهر فقط في فنّ القتل. لا يريد 
أن يعلم شيئا عن كرامة الإنسان وكرامة العمل» ويشك في كون مفهوم الكرامة يجوز 
تطبيقه على الإنسان العادي» القاعد» وعن العمل الذي يؤديه لتوفير قوته اليومي. 

الواضح.ء يقول نيتشه أن لا الكرامة مة تنطبق على الانسان القاعد» ولا حتى كرامة 
الشغل تنسحب على أي عملء لأن العبقرية الفنية الإبداعية هي فقط من مشمولات 
المقاتل» يعني الجهادي بلغة المسلمين» وعمله هو أفضل الأعمال وأكرمها على الاطلاق» 
لأن ميزة المقاتل الإرهابي هي أن يقدّم نفسهء عن طيب خاطرء كقربان خالص لإلهه؛ 
أي أن ينتحر بحزام ناسف, ونيتشه يضفي هو نفسه هذه الخاصية على المقاتل الفنان: 
«وقد يرغب أيضا فى إعدامه الذاتى (في انتحاره "عهنااطءنمه؟ عمزهو ) كوسيلة 
للعمل الفني الحربي 487 1 

وماذا يفعل الإتغماسيّون في الرّقة والموصل؟ ألا يرغبون هم أيضا في اعدام 
أنفسهم كوسيلة فعّالة للجهاد ضد الكفار (او بعبارة نيتشهء العمل الفني الحربي )؟ ألم 
يجدوا كما هائلا من الفتاوى التي تَبرّر لهم أعمالهم الفظيعة؛ مثل قول أحدهم: جوز 
شيوخ الإسلام أن ينغمس المسلم في قتل الكفار وإنْ غلب على ظنه أنهم يقتلونه” : 
والحال أنهم لم يقتلوا أي كافر وإنما قتلوا مسلمين مثلهم؛ أنهكوا جيوشهم واستنزفوا 
بلدانهم ومجتمعاتهم ومؤسساتها المدنية» لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى. 

لا مكان للقاعدين في دولة الخلافة» ونيتشه يقول: كل شخصء مَعْتَبّرا في نشاطه 
ككل» »عَلمَ ذلك آم لم يعلم» ماضدي الحراءة سو بايكرة ويسلا العضو الاخرو” 
الثيي والسلت والتنجيره الجنون» وما إلى ذلك) . النتيجة ”الأخلاقية“ م 
يستخلصها نيتشه نفسه: وهي أن « الإنسان في ذاتهء الإنسان فى المطلق» ليس له. لا 
كرامة» ولا حقوقء ولا واجبات» . حينما سئل القرضاوي» مفتي الناتو وإسرائيل» عن 
مشروعية العمليات الانتحارية» قال إنها واجبة إذا قيرتها الجماعة وكانت في صالح 
الجماعة. ع ا 
خدمة أهداف لا واعية» وفي هذه الحال فقط يستطيع الإنسان أن مدر وح عوللقة 
والانسانة بالنسية لتيعش هو المحارت وكفى: 


.“ها تاعاع ناط دكتاع ]نكا ماعطء متتععع تدا دعل 1111 215 ع 0طتطاطعتاعء؟؟ عصلعد طاعتنه تتعل,, .2.776 .1510 -839 
.2 .1510 -840 
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*» إن الحرب والقتل وسفك الدماء هي أتعين. واشومن _الأعمال وأكدرها 
لاإنسانية» لأنها تدمر الحياة وتفنيهاء لكننا نقرأ ذ في القرآن أن القتل هو إحياء للإنسان 
(الأنفال 24) افق ووش من معييه يقول إن الدرغات الرهيبة التى اعتبرت لاإنسانية 
لبف !لا الأرعنة الحنفية الى لامك أذ بتر دينتها إلا كل ماسموالاشاقة 
في المشاعر والأعمال والابداع ©. تصوّروا هذا الخلط المفهومي المريع في رأس شاب 
في الثلاثين من عمره؛ تخيّلوا حجم هذا العنف المعشش في دماغه. والفظاعات التي 
سَكبّها في مقالاته الأولى قبل أن ينشر كتابه الكارثي مولد التراجيديا. 

ومّن الذي يمثل أحسن تمثيل نموذج الإنسان المحارب ؟ بالنسبة للمسلم هو الرسول 
بالدرجة الأولى» ومن بعده صحابته» الخلفاء الراشدون» فهم الأبطال والقدوة الأكثر 
إنسانية الذين لم يعرف لهم التاريخ مثيلا. ولا خلاف في ذلك بين السلفيين والعلمانيين» 
لا بل ثمة من العلمانيين» مثل المؤرخ هشام جعيط ؛ من يشيد بالقوة الحربية للرسول» 
ويجعل منها ميزة فريدة؛ لم تر لها العرب مثيلا. في كتاب الفتنة يقول إن النبيٌ (عندما 
حاصر مكة ... تراءى بمظهر قائد حربي فاتح حقيقي, لم تشهد الجزيرة العربية 
مثيلا له [...] كان الجيش منظما على أكمل وجه؛ مع أجنحة وقلب5*). 

أما النموذج النيتشوي فهو العالم الاغريقي» وأبطاله هم اليونانيون القدامى» 
يصفهم بأنهم الرجال الأكثر إنسانية في العالم. كيف وأين تتمظهر إنسانيتهم الراقية؟ 
بالنسبة للمسلمين في الغزوات والحروب التي أشعلوها شرقا وغرباء بالنسبة لنيتشه» 
البؤثايولة هر ارعاببى ذاعش بأغ مع الكلمة: لأنهم ملكون قن ذاتهي» ملاميم ختراوة 
(أأع ع اصتةدناه 0 مه ع21)» أو يستبطنون نزعة تدميرية على شاكلة النمور» تبدو لنا 
الآاعضيدر رهىه 


61 سورة الأنفال» في الآية 5 يقول: مإِذْ يُوحي رَبْكَ إِك الْمَلآئِكَةٍ أن مَعَكُمْ فتَبُوا ادن آمَنوا سأي في 
قلُوبٍ الذِينَ حَمَرُواالرّعْتٍ فَاضْرِيُوا قَوقَ اْأَعْنَاقٍ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كل بان . يا يها الذِينَ آمَنُوا إِذَا ليثم 
الذِينَ حَمَرُوا رَحْمًا قلا ولُوهُمْ الأَذبَاا. بعد هذه التعاليم الحربية والتجييش» يقول في الآية 24: ليا أي 
الذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبْوا لِلّهِ وَلِلِرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِبِكُمْ وَاعْلَمُوا أنَّ الله يَحُولُ بَيْنَ الْمَرءِ وَقَلَبِهِ أنه ليه 
حْشَرُون). 


.7 مأك .02 ,لاعلع :م١‏ كصناط صا ,مه علناء/1؟ وتاعحط1]10 ,قت 8125 1ل8 ,1 -842 
3 - هشام - جعيّط» الفتئة. دار الطليعة» بيروت لبنان» 5 ص» 31 
.2 مأك .02 ,لاعلع :تم كصناط ص1 ,[مصصهكلناء/1؟ وتتعحط1]]0] ,نه 25 سل ,1 -844 
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الى بكر الصيدو اللقز كل اعرف دوا رياه وق التجارة لقنظاء عر مفال 
هذه الإنسانية الإرهابية» والسيد نيتشه» يجد هو بدوره في الاسكندر المقدوني» مثال 
هذا اليوناني الإرهابي» كما حرٌ تانر كر الف اااور تيع رلاوين الراك وان مكتاين 
الذي يشيد به نيتشه هو أيضا فعل شيئا شبيها ‏ 'غتدما ثُقتّ جيرج الداع الشعع عن 
واتسن ورين جمد عا ور امدعر لله لك بطر ب ان ار ع . هذا 
العمل البشع الذي يبتهج له نيتشه والذي يقوم به الارهابيون في سوريا يومياء تأسّيا 
بما فعله القدماءء بالنسبة لنيتشه له نموذجه في رواية الالياذة» حيث يعمد أخيل إلى 
تقطيع جثة هكتور ساحبا إياه بنفس الطريقة**" . وما العبرة من كل هذا الإرهاب ؟ العبرة 
حسب نيتشه هي أننا ننفذ إلى هاوية الكره (8]2556 وع0 علصنتع طم )*. 

أن 1زاذارت ارت بين فتن ضفرن من نين 011 كما تر الي اروطت 
الإرهابيين المسلمين في سوريا والعراق حيث يذبح أفراد من جبهة النصرة ة أفرادا من 
داعش وَيَسْبُون نساءهم ويقتلون أبناءهم» وبعدها تعكس الآية» والمسلسل متواصل 
إلى اليوم. هذا المثال الفظيع للقتل والقتل المضاد يَعرضه علينا تعشه وكانه فيلم 
داعشي حيىّ. يقول إن بين الدويلات اليونانية المتناحرة فإن المنتتصرء وعلى أساس 
قانون الحرب» حينما يقتل كل الذكور ويبيع » كعبيد» النساء والأطفال» نلاحظ أن في 
تفعيل هذا الحق الرجل اليونانى يحمل محمل الجد ضرورة الانفجار الكامل لحقده؛ فى 
مقل هذه اللحظات فإن الشعور بالحتقء مضدوظ ومنفع » يتقجر: يقفز الدمر خارجا 
وقسوة شيقيّة تشرق من عينيه الرهيبتين #: 

قارنوا بأنفسكم الصورة التي يرسمها نيتشه لهذا الاغريقي المتوخش القتال» 
والإسلامي الغاضب الذي يفجر نفسه في الأبرياء. وهذه العمليات الانتحارية 
يُوَئثقونها يوميا وتوضع على لبهي مرأى ومسمخ: المخابرات الخريية» 3 بل 
إن المخابرات نفسها تسمح لهم بذلك» وتَذهم أيضا بأحدث آلات التصوير لكي 


845- 1510.. (. 4. 


ع 10 -846 

عثل ,وعوع13كا دعل عاباعع ]1 تمعل طأعهم ,عغلقاك تعل ]أمصهكا ممعصاء صا بتعععذد تعل صمعا؟ا ,, .784 .م ..1510 -847 
بأتتهكلاء؟؟ أعتاع: 51125 علل صا عل متا لتنا معبتدع ع211 لمن أعغطاء تتصتط أكمباعستعع نا عداء ا لمسقمم عا مسمسووعع 
5 لتاعدطة تاأووتاخ 70115 طاء عطاعع011 تمع لهل ,وعخاعع ]1 معطاء501 ودعصاء مم تعلصة ك5 ع0 12 ,11لا معطاعة 50 
عتل طعلة عاتعأطعاعاتء معاسمعمدهك]8 معطعاهد صا زعغطعهك الععاع 1لدع حتطاواظ عاقصء 215 د5عودد]1 د5عماعد 
7011155 عماء ,امتتتعط عالأعصطاءد تتعع11' تتعل :ع مدالصسمصسصظط عمع1[ه:تتطعوعع 0ن عاع مةالعع مع تصصددناج 
“عع ناث لاعطاء لا تعغطاء نا ممعساعة دنه عكاعتاط الععلصصهدد ه01 
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يبثوا الرعب في قلوب الناس. والجميع منزعج منها ومرعوب من وحشيّتها لأن لا 
واحد في مأمن من أن تصيبه شظاياها يوما ما. لكن نيتشه يتعجّب من الانزعاج الذي 
يشعر به المرء إزاء مثل هذه الصور الفظيعة» يقول إننا لم نفهمهاء ولم ندرك معناها 
الفني كما ينبغي. 

أنالا أهوّل ولا أمزح» كل هذا موجود في النص النيتشوي بحذافيره» والصورة 
مأخوذة من العالم اليوناني طبعا: لماذا يجب على النحّات اليوناني أن يصوّر دائما 
ماهد خرو وا ترك في حزار اانيية له حسام رجا في جاه عراد و اشوا هيم 
متولدة من الحقد وغطرسة الانتصار» جرحى يتلوّون» ومُختّضرين يَتبَرّمون؟ لماذا كل 
العالم اليوناني يبتهج أمام صوّر معركة الإلياذة؟ أعتقد أن هذه الأشياء لا نعيها بالمعنئن 
اليوناني الصحيح» »لا بل أعتقد ا أثنا ستصاب بالرعبء لو فهمتاها بذاك المعتى 84#) , 

ما هو العالم الذي خلق لنا الشناعات التي تقترفها داعش؟ من الذي أوحى 
لهم وشرّع لهم القيام بمثل هذه الأعمال؟ القرآن والسيرة» يقولون ذلك هم أنفسهم 
ويستشهدون بالنصوص المقدسة الصريحة الدامغة» بحيث إن تفخيخ السيارات 
وجدوا لها حديثا نبويّاء وحتى حرق الطيار الأردني وجدوا له سابقة بقة في المدوؤنات 
الإسلامية. والنصوص في حد ذاتهاء كما أجمع شيوخ الإرهاب» تجيز كل عمليات 
القتل التي يقوم بها الدواعشء وأن هؤلاء الوحوش لا يحيدون عن نهج الصحابة» 
بل ايمرا أعمالهم من سيرة المسلمين الأوائل.. ألم يحرّق علي بن أبي طالب 
مجمورعة من المرتدين؟ ألم يبد خالد ب بن الوليد مسيحيّي الحيرة؟ هذا العالم الفظ 
العنيف هو الصدى الخلفي لكل الشناعات التي تحدت الآنه الى تركت العالم 
أجمع في ذهول وتعاسة. 

ونيتشه نفسه» كما قلنا سابقاء يملك موذجا أعلى» مماثلا لنموذج الإسلام الأول 
وهو العالم السابق لهوميروس. ماذا نجد في هذا العالم؟ ألوانا زاهية» مشرقة» لذيذة» 
حارة؛ ورجاله» فى هذه الألوان الحارة المضيئة» أفضل وأكثر بساطة. هذه الصورة 
تنطبق تماما على الصحابة بالنسبة لكل مسلم» فهم أيضا أفضل الرجال وأكثرهم بساطة. 
لكن» بالنسبة لنيتشه» هذه فقط الصورة الظاهرة» مجرد طوبوغرافيا مع ملامح وجوه 
وأجسام جميلة» أما الشيء الأهم والأكثر إثارة للانتباه» فهو الوجه الآخر لهذا العالم: 


.ع1 -848 
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لا يوجد إلا الظلام الدامس والقسوة. الخيال المعتاد على كل ما هو وحشي**. عالم فظ 
عنيف» شيطاني. وفعلاء هو كذلك بالنسبة لنبيٌ ديونيزوس: حياة لا سلطان عليها إلا 
أبناء الظلام» إلا الصراع » والرغبة الجنسية الجامحة» الخداع (عتناط50اة1) والموت 
(100 عل 50 

وماذا كانت حياة المسلمين الأوائل؟ اقرؤوا سيرة ابن هشام» وتاريخ الطبري» 
فستجدون مثالا حيّا لهذا العالم ما قبل الهوميروسي الذق يسني يذ لبشه الظلام 
الدامس والقتل والجنس تجدونها حرفيا فى غزوة أوطاس حيث أن أبطال المسلمين 
بعك أث قخلو الوجال. اسعولوا على النشاء واغتصيوعن. اقول إن تبعشه يهى 
بهذه الفظاعة ويمججد مقترفيهاء كما يمبّجّد المسلمون» القرن الأول للإسلام: الصراع 
هو صحة وخاللاص» بينما وحشية الانتصار هى دروة نشوة الحياة (وع0 ع12م5 ع01 
كع ]1 

* كما أن للارهابيين فلاسفتهم, أمثال «أبو يعرب المرزوقي» وعزمي بشارة وطه 
عبد الرحمان» لديهم أيضا مؤرخوهم المحدثونء وأبرزهم على الساحة الثقافية العربية 
الآنء هشام جعيّط» وهو داعشي قح» حيث كتبّ بكل أريحية إن الغزوات التي 
أشعلها الإسلام» استعادت ظاهرة السبي2”*) التي لم تكن سائدة في عهد الجاهلية. 
ثم فسّر هذا العمل البربري الوحشيء بأنه «إلغاء أية وضعية سابقة للمرأة من زواج 
وغيره؛ واستحلال جسمها من دون قانون ومن دون قيود. والمرأة تدخل فيما بعد ني 
وضعية الإماء دما ملكتأ يمانكم) » كمايقول القرآن. وانكاح بدون خطبة)5353). 
وإذا سألت الى" - عن مشروعية ة هذا نفدل عن أخلاقيّته» وهل من الإنسانية فى 


اللعّانِينَ كي يسكب علباك قربة من اكه الأنفاط.. 


,01311611 120 خطعه آل صا الى .785 .2 ,كك .م0 ,اعلعنتم؟ خصناط م1 ,آم سدعلااء117 وتعحطه1] ,قتره25 هزاط ,1 -849 
“ع1كةأصقطط معغصطة عع عطعناقلة0 مهل مه أعماء عدكتمع باعدرط عتل 
عتل بتعاعءطدعطع1آ عتل بالعتاد تتعل ,أغطعواط معلل “تعلصتكا عتل طتعلل[ه ططعل تتعطنا ,معطع[ صلع,, .حمعك:751 -850 
“طع7721 100" تمع 00نا تع 1خ 025 ع تتااءكتة 1" 
.ىلا1510 -851 
2- هشام جعيّط» في السيرة النبوية 2. تاريخية الدعوة المحمدية في مكة» دار الطليعة بيروت 2007. ص, 82. 
3- في السيرة النبوية 2 ن. م6 صء 82. 
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الحياة الملى لليونانيين: على أية حال؛ هي حياة الوحشية والصراع والغلبة» وهذه 
مراع الحيوانية التي فعّلها اليونانيون هي التي تُبرّر وجودهم وتضفي عليه مسحة 
فنيّة. كل يوناني عظيم يرّر إلى اللاحق مشعل الحرب؛ وإلى كل فضيلة صراع تنضاف 
فضيلة جديدة كبرى . في الصراع يجب أن تتشكل كل موهبة؛ هكذا تأمر البيداغوجيا 
الشعبية اليونانية. نيتشه يقول إن المربين المحدثين فقدوا هذه الخصالء بل يهابون 
إطلاق العنان لهذا الطموح التربوي. 

اكه ايمل ردن المشليرقه يُعلمون أشبالهم فنّ القتال» ويبقُون فيهم هذه 
النزعة الحربية» والمثال الأظهر هو ذاك الارهابي المسلم» من استرالياء الذي ربّى ابنه 
على الارهاب» فصوّره وهو حاملا رأسا مقطعة تقطر دما في سوريا. ومع ذلك فإن 
نيتشه يستثني اليسوعيين من هذا الانحطاط لأنهم» حسب زعمه. يوافقون القدماء 
على هذه التربية وبالتالي هم حقا أفضل مربي عصرنا . إن عظمة بيداغوجيا اليسوعيّين 
تكسن فى الطبتهم؛ براعة بدا "الضرورات تبيح المحظورات" اويا ونع 
صفة الخيّر والشر تَسْئَقٌ فقط من الأهداف المزمّع تحقيقها"*. 

ولَدشْئّة أشبال لا و اساي 7 أبناءكم السباحة والرماية 
وركوب الخبل» ويأتي مصداقا لقول القرآن "وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط 
0 . القدماء بالنسبة لنيتشه» جعلوا من هدف التنشئة التنافسيّة (28002160 
26 ) ازدهار المجتمع ‏ والمحافظة على منعة الدولة. كل أثيني مجبر على 
تعزيز قدراته الذاتية عن طريق المبارزة لكي يغدو صالحا لأثينا ويلحق بها أقلّ الأضرار: 
الشاب الأثيني كان يفكر في خير مدينته الم حينما يتنافس في رياضة العَذُوِء وفي 
الرّماية؛ وكما أن الشاب المسلم الآن يحمد الله على مساهمته في الدولة الإسلامية 
ويرفع إصبعه إشارة للتوحيد» كذلك يفعل الشاب اليوناني حينما يضع على رأس الإله 
التاج الذي وضعه القضاة على رأسه لتكريمه. 

إن ما يقوله نيتشه عن فضائل اليونانيين في تخريج أشبال وتربيتهم في كنف 
الصراع» يحيلنا مباشرة على أفلام القاعدة وداعش والنصرة» حيث يدرّبون في 
المعسكرات أشبالا مرتزقة يقاتلون جنود بلدانهم من أجل إسرائيل. انظروا هذا 


854- 1010... 59. 
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التشبيه» وضعوا بين أعينكم فيديوهات أشبال داعش: كل يوناني» منذ صباه» يشعر 
بالرغبة الجامحة في أن يكون. في الصراع بين المدن» وسيلة خلاص لمدينته. 

* تتذكرون كتاب أبو الحسن الندوي» "“ردّة ولا أبا بكر لها" » الذي كان يُدَرّس 
في حلقات المساجد» ومنه استقى الكثير من الشباب كرههم للمجتمع وحقدهم على 
الفلاسفة ونفورهم من مكاسب احداثة . فهو يرى أن العالم الإسلامي جرّب في العهد 
الأخير ردة اكتسحته من أقصاه إلى أقصاه. وقلما خلت منها أسرة من أسَّر المسلمين» 
وهي رذق سبي #عمدة تلت غزو أوروبا للشرق الإسلامي» بثقافتهاً وسياستها 
وفلسفاتها الالحادية: (إنها أعظم ردة ظهرت في عالم الإسلام وفي تاريخ الإسلام» منذ 
عهد الرسول عليه السلام إلى يوم الناس هذا”*». 

كنا أثا جاح ردة ولا أبا بكر لها" يرى أسباب التفسّخ والانحطاط في 
تقبّل الفلسفة الغربية» فإن نيتشه هو بدوره يرى الرذة في القلاسفة البوتاليين الفسهم. 
لقد بت هؤلاء الفلاسفة» خصوصا السقراطيون منهمء دجلا أخلاقياء أو خداعا مثاليا 
راح يكتسح البلاد طولا وعرضا"". لقد ابتعدوا عن منهاج القرآن الصحيح؛ تركوا 
الجهاد» وانساقوا وراء ملذات الحياة» في رأي الوهابي» وفي راع تسقه لوا عن 
عالم هوميروس الفظ العنيف وكبّتوا الغرائز الحيوانية: «الفلسفة اليونانية همي انحطاط 
الغرائز الاغريقية ... أفلاطون جبان أمام الواقع » ولذلك فهو يفرٌ إلى المثال”*». 

لقد تخلى المسلمون عن هذه الغرائز» وزاد في جرّهم نحو هذا الضلال المفكرون 
العلمانيون» وبالتالي فإن مهمّة الدعاة هي مجاهدة هذا الزيغ» ووقاية الشباب من 
الوقوع فيه. نيتشه من جهته» كداعية جديد» (خبير نفساني» يسمي نفسه)» نذر حياته 
للجهاد ضد هذا التراث المنحط» وفضح مُناصري الفكر الأخلاقي المائع الساذج: «كان 
الخبير النفساني الذي أحمله في داخلي يحميني دوما من ن أن أقع في تلك ' السذاجة 
الكبرى” '» أو السخافة الألمانية الكبرى إلتي تتوهّم تحسس > "افون مياه" ووسطة: 
وكمالات أخرى في اليونانيين» ومن أَنْ أكبر فيهم السكينة التي لهم في العظمة» والحس 
المثالي» ونبل البساطة*). 

5- أبو الحسن الندويء ردّة ... ولا أبا بكر لهاء مكتبة السداوي للنشر والتوزيع » القاهرة 1992. ص. 5. 
6- نيتشه. غسق الأوثان» «أشياء أدين بها للقدماء»» فقرة 2. ص. 173. 


7 نيتشه» غسق الاوثان» ص2 13. 
8- ن. م صء»ء 4 . 


314 


من يلقي على اليونانيين الارائل كل هده الصفات الراقية فإنه يَدخل الردّة من 

4 الأوسع . أى بعياوة نيتشه» يوي في الانحطاط» والسذاجة والسخافة» لأن نيتشه 
متشبّث بالفكرة المسبقة التي مفادها أن عالم البوثان يساوي الوحشية الأشد فتكا 

الاو تم لل لاع لح اكت أرى غريزتهم الثرية 
العانة ل ل 0 ئيّة فظيعة 
لا محدودة موجهة إلى الخارج + . أما ذروة الردة فهم علماء الفيلولوجيا الألملن» 
أو بعبارة نيتشه «أن نكم 0 0 على الطريقة الألمانية» انطلاقا من 
فلاسفتهم). وهذا عيب كبير» وبشاعة لا يمكن قبولها. لماذا؟ لسبب بسيط» وهو أن 
الفلاسفة اليونانيين» أعظم العقول التي أنتجتها البشرية عبر تاريخهاء هم الرذة بعينها 
(الفلاسفة كانوا العناصر المنحطة فى الحضارة الهيلينية (016 512012 عطمه1105طط عزد[ 
مط امعطءع 0 وع اام )وال المضادة للذوق القديم والنبيل (ضد غريزة 
المبارزة» وضد قيمة العرق (163556 061 115ه171)» وضد سلطة الموروث (01186)ناكى عتل 
قمع ممتصطهع 1ع 21 دعل ) )2 . 

أنا لم أُبَدّع قط إِنْ سَبَهِتُ كتاب ”ردّة ولا أبا بكر لها“ بما جاء في هذه 
المواضع التي سحل فيها نيتشه الفلاسفة» لأن الوهابيء أبا الحسن الندوي» هو 
نفسه يتذرع بالثورة ضد الموروث الديني كسمة مميزة للانحطاط الخطير» وللردة التي 
تنخر العالم الإسلامي» وها أن نيتشه يؤنب الفلاسفة لردّتهم ضد سلطة الموروث» 
ولكونهم ليسوا محاربين ولا عنصريّين» كما كان أجدادهم في أوج قوّتهم. فهو 
يجعل من اجلال السَّلف وعبادة التراث القديم» سيمة مميّزة للأقوياء ١هوٍ‏ فنهم 
ومّجال ابتكارهم. الإجلال العميق للسنْ وللتراث وعلى هذا الإجلال المزدوج 
يقوم كل الحق الإيمان والتعاطف مع السلف (مععبطهة1م؟ عمعل). لا مع الخلف» 
هما علامة فارقة لأخلاق الأقوياء9). 

ألا تذكرنا هذه الأقوال بعبادة السلف الصالح التي ينتهجها الإسلاميون؟ 
ألا يعيد إلى أذهاننا تنظيرات سيّد قطب عن ضرورة الاقتداء بجيل الصحابة» ذلك 
الجيل الممّز «في تاريخ الإسلام كله وفي تاريخ البشرية جميعه*2)» «خالص القلب» 


9- ما وراء الخير والشرء 5 2260 ص 249. 
0- سيّد قطب » معالم في الطريق. دار الشروق» بيروت 21979 ص2 1. 
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خالص العقل» خالص التصوّرء خالص الشعورء خالص التكوين» من أي مؤثر آخر 
غير المنهج الرباني الذي يتضمُنه القرآن”*)؟ فما الحاجة بناء إذا كان لدينا مثل هذا 
النموذج الراقيء للالتجاء إلى الأفكار الحديثة؟ ليس ثمة حاجة» بل إن كل من يلتجئ 
إلى الحداثة» حسب نيتشه» فهو يفرّط حتما فى أسباب العزّة والفنّ وملكوت الابتكار: 
«حين يؤمن أهل الأفكار الحديثة إيمانا يكاد يكون فطريا بالتقدم 1711 1015 ) 
والمستقبل (7صدعادا2) ويفتقرون أكثر فأكثر إلى احترام الشيوخ ( :1207 171111112 
7 7 )» فإن هذا ينمٌ عن الأصل الوضيع لهذه الأفكار©*». بالنسبة لسيّد قطب» 
الابتعاد عن السلفء واستقاء الأجيال التالية من فلسفة الإغريق ومنطقهمء ثم تقبّل 
المعاصرين للأفكار الحديثة» ينم عن ارتداد نحو جاهلية أجهل من جاهلية قريش 

ونيتشه» لكي يستكمل اتهاماته التفتّ إلى أمير الفلاسفة أرسطوء وقال: «لقد 
جاءت يا 34 0 ال لأن ال كانوا قل ا د 
من الأسباب لكي د 7 الأخلاق .. . فخامة ا والهيئتات الاستعراضية 
تتلاءم جيدا مع المنحطين ©6*) , 

اليا مد ود امعلى الكداررخبارييةور ا 
0 الصفة ا ا ا ارفقة ا 00 
ليئة أنفسهم لهمء هيّنة عليهم, ألقى الله في قلوبهم الرحمة» بعضهم لبعض». . لكن 
أكثر من تفنن في الإشادة بالعدوانيّة تجاه الآخرين هو المفسّر التونسي ابن عاشور حيث 
كتب في التحرير والتئوير» بخصوص هذه الآية: إن السدّة على الكفار هي «الشدة 
في قتالهم وإظهار العداوة لهم»» ويضيف بأن «هذه الشدة على الكفار اقتبسوها من 
شدة النبيء في إقامة الدين». وعلى الشكل النيتشوي فهو يعتبر العدوانية الشاملة 
ضد الآخرين من الفضائل الكبرى التى يجب المحافظة عليها وتمتينها «الشدة هى 


1 ن. م صء» 3 14. 
2- نيتشه» ما وراء الخير والشرء. 2005 ص2 49 . 
3- نيتشه» غسق الاوثان» م. س» ص » 15 . 
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ادن 0-4 
وصف مدح لأن المؤمنين الذين مع النبيٌ كانوا هم فئة الحق ونشر الإسلام» فلا يليق 
بهم إلا إظهار الغضب لله والحب في الله والبغض في الله من الإيمان”*». 

وكما هو معلوم» هذا هو مبداً العالمية الوهابية» أي معاداة غير المسلمين أجمعين» 
وقد تحوّل عند سيّد قطب إلى «التكفير والهجرة»» والكل يدرك الآن ماذا نتج عن 
هذا المبداً العدواني وكم دماء أسيلت من أجله. والسبب فى هذه العداوة الشاملة» 
في رأي ابن عاشور» هو أن عصبة المؤمنين هم أفضل خلق الله على وجه الأرض لأن 
النبوّة أشرقت عليهم «وأصحاب النبي أقوى المؤمنين إيمانا من أجل إشراق أنوار 
النبوة على قلوبهه”*2. 

يها وواءا جر و اتير ع نه مويين شوو على ا خاضن ميسيم لخداة 
المساواتي المسالم» » بعبارات تبدو وكأنها تحيين لآية (أشداء على الكفار. رحماء 
بينهم)؛ يعني فسطاتين لكل منهما قوانينه ومعاييره وضوابطه الأخلاقية ة: "إن الامتناع 
عن العنف والانتهاك والاستغلال المتبادل566)» والمساواة بين «إرادة الذات وإرادة الآخر» 
يمكن أن يصيراء بمعنى معنن من مكارم الأخلاق (516 دءعذسع) بين الأفراد'2). 

وهكذا فإن نيتشه. في هذه الخاطرة ة الوجيزة» يبدو وكأنه نسّحَ كل ما قاله من قبل» 
وانقلب على القيم التي نَظر لها في كل كتاباته» 'وحطم بالتالي حياته وحياة الجبابرة 
القساة الذين يعشقونه من أجل قسوته. لكن المْقَلْبِ الذي ينتظرنا هو أن نيتشه لم 
يُحطم أي شيء» وأن الجبابرة الإرهابيين يمكنهم أن يواصلوا عشقه واتباع تعاليمه» 
لأن ” الامتناع عن العنئف والانتهاك والاستغلال المتبادل” » يقتصر فقط على الأفراد 
المتساوين (في مقدار القوة ومقياس القيمة وتعاضدهم ضمن جسم واحد©*). نحن 
بتحضرة صيخة مُحَيَتة ما جاء في الموروث الاسلامي ومعناها: مجموعة 0 من الرجال» 
أو عصابة» يتعاملون في ما بينهم بالرحمة» ومع الآخرين يغيّرون طبيعتهم ويصبحون 
وحوشا. نيتشه يقصد بالضبط هذه الوضعية» إذ أن كل إشادته باللاعنئف والمساواة 
والاحترام المتبادل» تقتصر على الأقوياء من من دون غيرهم. 


4- الطاهر بن عاشورء تفسير التحرير والتنوير. مج. 26 الدار التونسية للنشرء تونس 1984 صء 204. 
5- ن. مءن. ص. 

6- ن. م 5 259: صء 245. 

7ه ن. مءن. ص. 

8- ن. م ن. ص. 
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٠‏ طاعة الله ورسوله وأولي الأمرهي من بين المبادئ الأساسية للنظام الديكتاتوري 
الذي بناه الإسلام» وهو نظام يضفي الشرعية الدائمة على أي طاغية متعطش للدم 
والسلطة» يكفي أن يكون له فقيه مبرّر» وتحت إِمَرّته مكنة إعلام مضللة» مثل الجزيرة» 
ومجموعة من المستشارين المحتالين» حتى يستقيم له الأمر. تجدون نسخة من هذه 
الطاعة العمياء عند نيتشه فهو لا يرى في الطغيان قهرا للعقل وانتهاكا للجسد 
والروح؛ وكبّحا لطاقة الإبداع الشخصيء بل يراها ضرورة لا محيد عنها. ويعرض 
علينا هذه البضاعة مُحلاة ببهرج الخطابة قائلا: (إن كل ما هو في الأرضء وكل ما 
كان عليها من حرية ورهف وإقدام ورقص وثقة رائعة» سواء في الفكر نفسه أو في 
الحكمء أو في الكلام والإقناع » وفي الفنون كما في الخلقيّات» إنما لم تتطوّر إلا بفعل 
“طغيان مثل تلك القوانين التعسّفية 8©*). 

بعبازة أخعرى انون الأبداع. عو |الطقيان» ولا يعاق إلآ فطل نظام تسقي» 
هذا لدأ البعشرى عند ليشمل السماء والأرض: (أكرّرء يبدو أن المسألة الأساسية 
“في السماء كما على الأرض” هي أن ينصاع المرء ء طويلا وباتجاه واحد: فعن هذا 
[الانصياع ] تَوَلَد ويتولد على المدى الطويل أبدا شيء ما يستأهل أن نعيش لأجله على 
الأرضء وعلى سبيل المثال؛ الفضيلة والفن والموسيقى والرقص والعقل والروحية 
شيء ما فوقاني» مرهف. جنونيء إلهي. إن عبودية الروح الطويلة والإكراه المشكك 
بتواصل الأفكار» والانضباط الذي فرضه المفكر على نفسه لكي يفكر وفقا لخط كنسي 
وبلاطي أو وفقا لمصادرات أرسطيّة إن إرادة الروح لتأويل كل ما يجري وفقا لنموذج 
مسيحي»ء ولإعادة اكتشاف الإله المسيحي وتبريره حتى في المصادفة أيا كانت كل هذا 
القسري والتعسّفي والقاسي والمرعب والمنافي للعقل تجلى بوصفه الوسيلة التي بها 
تربّى الروح الأوروبي وبلغ قوّته وفضوله الجارف ومرونته المرهفة [...] هذا الطغيان» 
هذا التعسّف» هذا الغباء الصارم والبديع هو الذي ربّى الروح». 

اقفزوا على كل الغيارات الآدبية وعلقوا بالضرورى متها» درون رأسا على 
الأمر القرآني بطاعة الله والرسول وأولي الأمر. أليست الطاعة العمياء هي ما يفرض 

ضيق النظر والغباء؟ ؟ صحيح يجيب نيتشه» لأن الطبيعة ذاتها تسير بهذا القانون» أي 
قانون الضيق والغباء» الطبيعة هي التي تفرض كره الحرية المفرطة» هي التي تعلم 


9م ما وراء الخير والشرء 5؛ 188» صء 131. 
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فق المنظورة واكة: وفع هو المباتىء الساعوؤاضنة شرا للسياةوالشيو» ”علي 
أن تنصاع لواحد ما ولدّة طويلة وإلا هلكتٌ وفقدتٌ آخر ما لديك من احترام 
لنفسك". وبلغة الإسلاميين» عليك أن تبايع أميرا يحكمك؛ حتى وإن ضربك 
وسلبك مالك وانتهك عرضك. لأن من مات وليس في عنقه بيعة» مات ميتة الجاهلية. 

* تقولون كيف يدعو ني نيتشه لشعيرة الصيام؟ أليست شعيرة إسلامية قحة؟ هي 
كذلك ولكن في ما وراء الخبر والشر ينصح بتجويع موقت للغرائز الحيوية للإنسان» 
والصوم هو بالضبط تجويع للغرائز اطبيورة [للائنين نه واتسي ليان لسالية اده شمر 
كامل. نيتشه يقترح إدخال هذه الشعيرة في العالم الغربي المعاصر ويقول يجب أن 
تكون ثمة أنواع عديدة من الصّوم؛ فحيث تسود الغرائز والعادات القوية» على 
المشرّع أن يحرص على ادخال أيام كبيسة تكبّل تلك الغرائز وتُعلمها أن تجوع من 
جديد». وهذا التعذيب المفروض من أعلىء كما الصوم الذي هو أقسى تعذيب 
للنفس قام به الإسلام في حق غريزة بريئة» مثل الأكل والشربء ولكن بالنسبة لنيتشه 
هذا الأمر صالح وضروري اابوصفها أزمنة قسر وصّوم من ذاك القبيل» أزمنة تتعلم 
الغريزة أثناءها أن تنحني وترضخ”*). 

* .وهل تعتقدوك أن فى شواشس قكر نينقيه شرف ل قدو الشريعة؟ 
تمدوتها وكيف؟ افتحوا "غن السب واذهبوا إلى الفقرة 57» ستجدون أنفسكم 
أمام المودودي أو سيّط قطب أو القرضاوي؛ عوّضوا فقط المضاف إليه: "مانو ء 
ب إسلام"» فستحصلوا على شريعة الإسلام. كل شريعة حسنة» مثل شريعة مانوء 
يقول نيتشه تلخص الخبرة والحكمة والأخلاق المجرّبة لعدة قرون؛ فهي تختم ولا 
تخلق شيئا. والإسلاميون يقولون إن شريعتهم هي خاتمة كل الشرائع التي أنزلها الله 

ٌ 7 
على أنبيائه» وحتى وإن كانت مجهدة نفسيا وجسدياء فإن المسلمين يجب عليهم 
قسرا أن يتقبلوها ويطبقوها في حياتهم» دون قيد أو شرط لأنها نازلة من الله. ونين 
حسنة حتى وإن عبثت بأجسادهم وقطعتها إرباء وجلدتهم وجزّت رؤوسهم» وقطعت 
اديع وارجايم مر لاق و ريصي جر كي لمر بان 


0- نيتشه» ما وراء الخير والشرء 8؛ 189» صء 133. 
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ونيتشه يقول إن شريعة حسنة لا تتحدث عن الفائدة» عن الأسباب» والافتاءات 
السابقة. لماذا؟ لأن بهكذا عمل» سوف تخسر هذه الشريعة نَبْرّة الأمر والنهى» تفقد 
ال" يجب عليك" » والذي هو أساس الطاعة. ١‏ 

كم يتماشى هذا الكلام مع أطروحات الإسلاميين! كم يعبر عن أفكارهم 
وتطلعاتهم أحسن تعبير! أن تكون الشريعة إلهية المصدر فهو مبداً أولي لا نقاش فيه 
وأن تكون أوامرها ونواهيها ليست بحاجة إلى تعليل خارجي. فهذا أيضا من أوّليات 
الحفيقة زف كدوك الطكس نون لانو موسيم ازا ااظلن: أرقو الوا را عطاق 
في أغلب البلدان العربية» لكن لو تمكنا منكم؛ فسنريكم معنى الشريعة وستخضعون 
لعذاباتها رغما عنكم. وهذا ما فعلته داعش في أراضيها التي احتلها لها الأمريكان 
والنائ والشمركة: 

ولتبرير فلسفة الشريعة هذه فإن نيتشه ينزل مصراعا من التحليل التاريخيء لا 
يختلف في شيء عمًا ينظر له دعاة الشريعة المسلمين: «في نقطة معيّنة من تطوّر شعب 
كاءفان«الطافة الالعدياع الاك لاه ولك الى عتطر رعق للماضل وللستقنا 
تُعلن غلق التجربة التي يجب العيش وفقها». وهذا في عرف الإسلاميين يسمّى 
حقم الوحي وغلق هورة النبو ومااعلى المشلم إلا أنديلعوم عا أنام الوشولا» فون 
أن ينتظر استكمالا أخلاقيا وتشريعيا من أية جهة وفي أي زمان مستقبلي. بعبارة 
نيتشه: (غاية هذه الطبقة تتّجه نحو جَنَى الثمار الأكثر وفرة وكمالا من أزمان التجربة 
والخبرة السيّئة». وهذه عند الاسلاميين بديهية» لأنه محال العودة إلى الوراء فتجربة 
النبوة انتهت» وأغلقت تماما أبواب الريبة والتفكر؛ نحن مطالبون بالتنفيذ لا غير. 
وفعلاء هذا هو رأي نيتشه بالذات: «فالذي يجب تمنْبه الآن على وجه الخصوص هو 
مواصلة التجربة» إطالة ال حالة السائلة للقيم» والفحص. والاختيار» ممارسة نقد القيم 
إلى ما لا نهاية». 

ثمة حاجزان يمنعان من النقد وإعادة التجارب السابقة. بالنسبة للمسلمين: ختم 
الوحى واكتمال الشريعة» بالنسبة لنيتشه» ثمة حائطان (2/191167 ء1آءممه0)» أولهما: 
االوعى (عصتصةطصع08 عذل)» الذي يؤكد أن مصدر تلك الشرائع غير بشري (11056 
الصدكل 11 تعطءتلطءومعص)» . هذا المبداً الوهابي الإخواني القخ» نقرأه» بكل غرابة» 
في كتاب زعم صاحبه أن لا أحد في العالم يستطيع فهمه» بينما هو مودوع في كتب 
المسلمين منذ ألف ومائتي سنة» ويمكن لأيّ شاب أزهري الآن أن يسرده عن ظهر قلب . 


30350 


فعلا بالنسبة للمسلمين» 0 مصدرها إلهي وليس إنسانيا»ء وحتى النبيْ لم 
يتدخل في أحكام الله. ونيتشه شه يدعم ويقول: اإلوالم لكو مسخصاةء الى ريت 
شيئا فشيئًا بعد سلسلة من الأخطاءء وإغا نظرا لأنها من مصدر إلهى (2عط88110 215 
22015 هي كاملة : (لققق)ء تامة (عستحهع70111)» بلا تار يخ 616 عمططه)ء» 
هبة اسه ماء)ء» ع3 ة ع0 صطنلاا صلء)» . 


حاولُوا أن تجدوا صفة واحدة يطلقها قها المسلم على شريعته غير موجودة في هذا 
النص التيتشوي. أما التراث» والذي يعني في لغة المسلمين» أحاديث البخاري ومسلم 
والفقهاء الأربعة» فهي الحائط الثاني الذي يرتطم به كل مجدد في الإسلام. وهذه هي 
أيضيا مهمة العزات بالتسبة لتيعشه: «التراث هن التوكيد:على أن الشريعة قلتواجدات 

5 3 6 مم .4 1 أجوجة .6 0 5 0 5-5 5 22 2 33 
منذ ازمان قديمة» وأنه من اللاتقوى (01618]105م)» [عبارة مخففة من كلمة الكفر ]» 
ومن باب الجريمة ضد الأسللاف (ماعغطة 1/01 دعل نه جاعاءع 711 مناع)» وضعها مو ضع 
شك (دعطاء2 21 161أه:27 هذ)» . وبالجملة الشريعة من الله والأسلاف طبقوهاء ونيتشه: 
«سلطة الشريعة مَبْنية على القضيّتين التاليتين: الله أعطاها (5© طهع 601)» الأسلاف 
عاشوها (5ء طعاماع! مععطه 101 علل))2 . 

وبدل أن ينقضٌ على هذه الاستيهامات الظلامية ويحطم فكرة الشريعة الإلهية» 
فإن نيتشه يُقوّي هذه الوضعية المتخلفة التي مسخت المسلمين وجعلت منهم آلات 
متحرّكة» ويمذها بمبررات شبه فلسفية» من قبيل أن السبب الأعلى لهذه المسلكية يكمن 
في مُقصّد دح الوعي شيئا فشيئا بعيدا عن الحياة المعتيرة قويمة» بنيّة الحصول على 
تسيير ذاتي 6 كاملة للغريزة (5اكلصتاكم1] 5ع 15جك اكه دماتتكث) رفك فإن شريعة 
مستبطنة من قرون حولت مجتمعات المسلمين إلى آلات بلا روح » وكل العقول المتنورة 
تريد التخلص منها ولفظها نهائياء فإذا بقاتل الإله» ينتتصب للدفاع عنهاء والاشادة بها 
على أساس أن شريعة من هذا القبيل تمثل الشرط الأساسي لكل نوع من البراعة» وكل 
اكتمال في فن الحياة. 

* كلنا يعلم البلبلة الموجودة في تفاسير القرآن» واختلاف التأويلات وتضارب 
الآراء وتناقض الروايات» بحيث لا يمكنك أن تقراً تفسيرا وتخرج بفكرة ثابتة صحيحة 
وموجّهة. نيتشه لا يمانع من أن تكون تفاسير النصوص على هذا الشكلء لأن النصوص 
غير حاملة لأي معنى ذاتي» والتأويلات بالتالي لا تنتهي . جان غرانييه (632165) يعلمنا 
بأن النص بالنسبة لنيتشه لا ينضب «فالنص الواحدء كما يشير نيتشه» يسمح بتأويلات 
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ور س 5 

لا تعد: لا يوجد تأويل صحيح). ثم يضيف كلاما ينطبق على القرآن وعلى المفسرين 
ميت ساني تررك اريم » سببها الرئيسي التشويش المستفحل 

في النصء الشيء الذي يمنعهم من الركون إلى تأويل واحد: (إن الميزة الضبابية 
والغاضة: للنص بسبب الظهور والتغير الثابت للمعاني الثى يثيرها» والتى تحول 
دون حصر الحقيقة بقراءة استثنائية وضيّقة» يحاول نيتشه أن يفكرها مع مفهوم 
الشواشء فميزة العالم» كما يقول نيتشهء هي ١ميزة‏ الشواش الأبدي)"*). 

وماهي نتائج هذا الشواش الكوني؟ «فشل كل تأويل يريد أن يكون علما ونظاما 
وعقيدة». بعبارة أخرى» شواش في العقول وشواش في الواقع » وحقيقة النص تبقى 
معلقة في هذا الشواش؛ رغم ذلك فإن غرانييه» يَقلب الرذيلة فضيلة» ويحوّل هذا 
اللاعلم إلى فتح كبير. فعلاء الشواش "يفتح الأفق الذي انطلاقا منه لا ينتهي العناد 
بكل تفسير إلا بجعل النص غير مقروءء لأنه " يجب وجود عدم دقة نظر ماء لكي يُظهر 
الجعاله ونم ليام انها لوسع موه لا أعرف شيا" 3 

وكلمة "لا أعرف شيئا" هي صيغة أخرى من شعار " الله أعلم "» وهو مُنتهى عقول 
المفسرين المسلمين» وغاية عقل نيتشه . فعلاء التفسير الإسلامي هو مجرّد تكييف ظرفي 
عابر» وبالنسبة لنيتشه «مسألة التأويل هي مسألة تكييف . المقصود إيجاد المسافة الججّدة 
ليور لها النسن رمو ا وحروفا .ايها كر لكل الكو يي يا وغير محدد» غلى نحو 
الي ا ل كس في الشواش 00 
اير ل و ام 
ترتيب أو تصنيف معقول. نقرأً جملة مهيبة من قبيل: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى) وإثرها مباشرة» يتغيّر الموضع ويصبح (وآتينا 
موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى اسرائيل). وقد تفطن نقاد القرآن إلى هذا الخال» 
واستوقفهم مثلا الترتيب الغريب في قصة موسى الواردة في سورة الأعراف”؟ 
1-- - جان غرانييه» نيتشه. ترجمة علي بو ملحم» مجد. بيروت 2008» صء» 72. 
02- ن. م ص» 73. 
3 الأعراف. 142 147 :'ووَاعَذنامُوسَى فََائنَ هناها بَِشْرِفتَم قات َب ربعن للد وَقَالَ مُوسَي 

لأخيه مَارُونَ الذي في فَوْمي وَأْلح وَاتَنمْ سَيِيلَ امفُسِدِينَ . وا جَاءَ مُوسَى لميقَاتنا وَكلَمَهُ ريّهُ َال 


رب أرني أَنْظر إلَيِكَ قال لَنَّ ران ولكن انْظرً إل ابل إن اسْتَقَرَمَكَانهُ فَسَوْفَ تَرَاَي 000 
للْجَبَلَ جَعَلَهُدَكاوَحَرَ مُوسَى صَعَقَاطا فلم أقَاق فَالَسُبَحَانَكَ مُث إِلَيِكَ ونا ول المؤْممَينَ . قَالَيَا مُوسَى 
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تحدث عن الميقات مع موسىء ثم مر إلى الكلام معه. وطلب الرؤية» ثم أتبعها بذكر 
قصة العجلء وإثرها قصة اختيار موسى من قومه سبعين رجلا والرجفة... الخ. 
المعترضون قالوا: إن القصة الأخيرة مغايرة للقصة المتقدمة» ولا شك أنها عوَد إلى تتمة 
الكلام في القصة الأولى. الاعتراض هو أن الأليق من حيث الفصاحة (إتمام الكلام 
في القصة الواحدة في وضع واحدء ثم الانتقال منهاء بعد تمامهاء إلى غيرهاء فأما ذكر 
بعض القصة. ثم الانتقال منها إلى قصة أخرى. ثم الانتقال منهاء بعد تمامهاء إلى بقية 
الكلام في القصة الأولى» فإنه يوجب نوعا من الخبط والاضطراب**). 
وبالرجوع إلى نيتشه فإن كتاباته لا تخلو هي ذاتها من الخبط والاضطراب سواء في 
الأسلوب أو الترتيب: في كتاب الفجرء يمر من الحديث عن مبادئ الحضارة » إلى 
الطبيعة خيرة وشريرة"» إلى ”المفكرين الأحرار"» ثم “الحيوانات والأخلاق "”» ثم 
"العقل كحجة ثم يقفز إلى “القسوة الرقيقة باعتبارها فضيلة "ف ازدراء الأسباب "» 
ثم يعود إلى “الأحاسيس الأخلاقية والتصورات الأخلاقية “. وكذلك الشأن في كتاب 
إنساني مفرط في الإنسانية» حيث يقفز من قضايا الميتافيزيقا » إلى العدد . إلى 
الريبية ء إلى "إمكانية التقدّم » إلى كلمات فقدت الاعتبار » ثم ثمّل بعطر 
الأزهار ؛ وهكذا دواليك» دون ترابط في المسائل أو تسلسل منطقي في الأفكار. 
أما القن التتشوري فهو أيغنا لأحيقل خبط واقنطرابا وتكزازا وسججعا توتلاعنا 
بالألفاظ. ثمة جملة في زرادشت ل ل ا 
تماما. سأكتبها بالعربية وألحق بها الجملة بالألمانية مُسطرا كلمات السجع: «أمّا عقد 


اصْطَمَبِئُكَ عَلَى النّاسِ برسّالاتي وَبكَلامي تَحُذْمَا آنَبْقُكَ كن منّ الشّاكرِينَ .يبنا له في الواح من كل 


شَيْء موْعطَوَتَفُصيلا لكل شي فَحُذهَا عو وَأمرِقَْمَكَ يَأحُذُوا بأحسَنها و( سَأريكمْ دار لْفَاسِقونَ. 
اندو مُوسَى من بَْده من لبهم جلا جَسَدَا لحو انهلا كلها يديهم سيلا 
انَحَذوه وكانوا ظَالمينَ . .مرجع موسَى إل فَؤْمه حَضْبَانَ أسفًا قال فْسَمَا حَلَفْعُمُون من بَعُدي ِلك 
ع ل لي ا ل له 
لا نُشْمِتْ بِيّ الأغداء ولا مني" مع قوم الظالمينٌ . .. وَلَا سَكتَ عَنْ مُوسَى الْعَضَبٌّ أحَدَ الألْوَاح. 


ُسْحَعهًا مُدَى وَرَحْمَة للذينَ هم لبهم َرْهَبُوَ. .. وَاخْمَار مُوسَى قَوْمَه سه ددجلا ليقاهتا دنه 
الرَجْفَةُقَالَرَبٌ لَوْشْتَ ملكتم م م قبل واي أنهْكمَا مَافَعَلَ الشّمَهَاة ما إِنْ هيّ إلا فتْتَنكَ نُضل بها 


مَنْ تَشَاءُ وَتَهُدي مَنْ تَشَاءٌ أنْتَ وَليّنَا فَاغْفْرْ لَنَا وَارْحَمَّنَا وَنْتَ حَبْرُالْعَافرينَ». 
4- الفخر الرازي» التفسير الكبير» اج 5 »دار الفكرء بيروت 1981» صء 20. 
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قرانكمء فلتعملوا على أن لا يكون عقدا سيّئا! فأنتم تعقدون بسرعة؛ وتكون 

النتيجة بالتالى انفراط الرابطة الزوجية”5). 

إتعد (اءتاء11:(ع5 وعاطاءعلطعؤ صاء أطاعتم 5ه لهل بنج غخطاعد نع قاع تلطعوعغطظ تعلط“ 

إاعطعع1طعطا - 5نجة002 50/6/21 :ااعططاعد بج أعووملطعو ع1 

وبعدها يكتب: 0 وإن كسر رابظة زواج لأفضل على أية حال من زواج مُعوج 

وزواج كاذب! وهكذا كلمتني امرأة ذات مرَهٌ: "صحيح أني كسرت الرابطة الزوجية» 

لكن قبلها كانت الرابطة الزوجية هي الى كسركني!” 076 

طعدام؟ 50 - إصععنا!-غططظ رسععع 1ط -غططظط قله سعغطعع1طعغعطظ طعمم تعووعءط 0مل]“ 


5 


إلاعتمط - عطكظط ع1ل طعةط أذتتعيج نتعطة ,عطكظ عتل طعا طعقناط لطه7 :ماع11 صنلء تتم 
وقد دفعت هذه المقاطع ذات النبرة السّجعية» وبعض الأناشيد من زرادشت مثل 
نشيك: ودبين فتاتين من بنات السندراء” 2( بالكاتب الأمريكي يوهانس برولة (عمعه81 .ل 
1|107 -1875) إلى القول بأن من يق رأهالا مفرٌ له من الاستنتاج بأن المؤلف مختل عقليا”. 
إن كتابات نيتشه» من فرط ما تعجٌ به من نقاط التعجب ونقاط الاستفهام» طبّق 
عليها كاتب سيرته الإيطالى أناليكتو فرّيكيا (13طاوء66؟ .لى)» قولة ساخرة للكاتب 
ليشتنبرغ يتساءل فيها: «لا أدري هل ازداد في ألمانيا البّس أم لا؛ من الأكيد أن نقاط 
التعجب هي التي ازدادت. فحيث كان يتم الاكنقاء "ينقظة مكب والحدة* )1١(‏ 
توضع الآن ”ثلاث“ (!!1)**». في هذا النثر المزركش المتنطع » ثمة مقاطع تدور في 
الفراغ مثل طاحونة هواء» وهي بدورها تنطبق عليها قولة أخرى لليشتنبارغ؛ وصف 
فيها كتابات يعقوب بوهام (6تمتاة8.[) بأنها نوع من «رالبيك نيك (عنم-هذم) '» حيث 
المؤلف يَضّع الكلمات والقارئ المعاني. 


5- هكذا تكلم زرادشتء «عن الألواح القديمة والألواح الجديدة»» 24. ص,. 397. 
6- ن. مء صء 398. 
10111031 تدع ةتعدصة عط!' ,حسمن لعاستتمع] ,عاءد2اعلاظ اعتضلعت1 01 توتطمهوملتطط عط1]' ,810181018 .1 -877 
عطا 01 عمدهد لدع“ .7-8 .م ,اك ,.69-170 .مم ,117 .101 ,ممتكدعسل8 امه :زع10مطءئزوط كنامتعتاع] 01 
باتتعوع0آ 01 5اعاخطع 0211[ ع نامث ,لع اأتاتاء أخقطا ععمماكصا 101 ,12اكتطتهتتد2 ع01م5 5تاط]' حا 50085 
عط 105 125ل عجردعوء :121013 طدء 8011 2020 ,210 [قصهتا 5”ع1111' 01 314 ته 313 5ع038 052 ع70355385 عطلا 
. *”0ع21926طتنا ع أكتتمط ملاتا عط عدجلا ده 1وتا عدم 


عطء25اع1!1 1ل 225:01 هآ ,بخ1تته0 ظهةع 7 .خخ طا , 145 مآ ,نأك ,للطهمطجااع] .لع ,لاعدط115ه طامط ,11021181180 -878 


.ص7 ,2003 ممهقلن/8 بنصة امه ,مستده]' 2 
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التكرار الممل عند نيتشه» هو عادة ثابتة» أما أسلوب العرّاف المتنبى» الذي عابه 
عليه فيلاموفيتس فى نقده لمولد التراجيدياء فهو أيضا ثابت ومتواصل. هناك حمل 
نكن أن فعد افبها سخ قدوت منقالة» تر أيفيا شق كنات ملقاة هكذا فقط ذا 
فراغ الصفحات. فمثلا حينما يستمع إلى الكارمن (260ة0) لبيزيه (81261) يغدو 
«منشرحاء سعيداء هندياء مستقرا...”057), 

مامعنى أن يصبح هنديا ومستقرا بسماعه الكارمن ؟ هذا لا تَعلمّه إلا السماء» يُعلق 
فيرٌيكياء ”ولا حتى القديس أنطونيو في الصحراء سيشعر بأنه اهندي» و ١مستقرا‏ 
أمام مخلوقة مثل ١كارمن»؛‏ أمّا الديونيزي نيتشه فبَلى**). 

ثم في حديثه عما يَشُتاقه من فاغنر يُسرّح طاحونة كلماته دون هوادة: «العلم المرح ؛ 
الأرجل الخفيفة؛ عبقرية» نار» رحمة؛ المنطق الكبير؛ رقصة الأجرام؛ عجرفة الروح؛ 
الرعشات المضيئة للجنوب؛ البحر الهادئ كمال ...!28». أما حين يريد أن يروّح عن 
نفسه» ويكتب دعابة أو ملحة» فهو يخرج تشبيها في غاية المهزلة. يقول إن الأشخاص 
الذين لا يميل إليهم» يعدهم «من فصيلة الجمبري. لأنه يلسعك حينما تقترب منه؛ 
وأيضاء لأنه يمشي القهقرى**). 

وفي زرادشت يطلع علينا يما أسماه ماوريسيو فيراريس ( 78115ع*1 1/131011210) 
"حماقة"» حيث يقول بكل جدّية: "على المرء أن يكون حاملا للفوضى كي يلد نجما 
راقصا”*». ويعلّق الفيلسوف الإيطالي: "ليس واضحا ما يمكن أن يكونه هذا النجم 
الراقصء ولا هل من المجدي ولادته حتى» لكن من الواضح جداء أن هذه الجملة هي 
لأحمق» رغم أنها كتبت من عملاق الفكر**». 

*" تقولون كيف يمكن لنيتشه» الذي اشتهر بأنه هادم أركان الدين وقاتل الإله 
أن يقدّس الإنجيل» وأن يشيد به حتى» فالكل يعلم الضربات الهدامة التي انهالت 
عليه من طرف الفيلولوجيين الألمان» وأعظمهم في عصرهء هو يوليوس فيلهاوزن» 


9- ف. نيتشه» الحالة فاغبر» ضمن الأعمال الكاملة» ج» 6» ص» 13. 
.124 .2 كك .م0 ,مصتدهط' 2 عطعدجاع لظ أل ع1:01اوهاده هآ ,حتتامه ظطمهع 17 .خخ -880 
1- ن. م» فقرة: 10» ص» 37. 
2- نيتشه.» إرادة القوة. 39. 
3- هكذا تكلم زرادشت» 5» صء 48 49. 
.2 ,2016 2010822 ,00نلدا8 11[ يقتتعء5 2052 قطنا 8 11168اععط لصن[ ,كتجمعصطعط .31 -884 
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صاحب كتاب تاريخ إسرائيل القديمة» ومن قبله دافيد شتراوسء والعقلانيون 
الفرنسيون» من فولتير إلى دولباخ إلى هلفيتيوسء» الذين نزعوا كل مشروعية 
عن هذا الكتاب» سواء من الجانب التقديسي أو التعليمي. ويكفي الاطلاع على 
القاموس الفلسفي لفولتير حتى نرى مدى الزخم الفكري الذي فعّله هذا الرجل 
لنقد التاريخ المقدس» وتخليص العقول من خرافة التقديس والجهل. ولقد استفاد 
الأوروبيون من هذه الأعمال وأصبحت كتابات سبينوزا وبايل وفولتير ودولباخ 
كسبا للمتعلمين ودخلت حتى في تكوين الوعي العموميء وبالتالي لا سبيل إلى 
العودة إلى عصور التقديس المظلمة. أما العالم الإسلامي فقد بقي على حاله من 
الجهل والتقديس حتى أن أحد أكبر الفلاسفة العرب» وهو محمد عابد الجابري 
مكث في نقطة ميّتة ولم يبرحهاء وكأن دورة الزمن توقفت. 

ونيتشه» متناسيا كل الإسهامات الفيلولوجية وكل الانتقادات على الكتب 
(المقدسة». يحاول إرجاع عقارب الساعة» وإعادة تكريس المقدس بكل شراسة. 

لكي يرّر هذه الأفكار الرجعية» كتبّ مُقدّمة طويلة الغاية منها هي إلهاء القارئ 
عن خطورة أقواله» من بين ما جاء فيها: أن ثمة فطرة هرمية» وهي علامة على مرتبة 
عالية؛ وهناك رغبة في تذوق اواج كترم ترارقيا اللطتاطه رع لاا عن اضر 
عريق وعادات نبيلة؟58. د ثم أردفها بأقوال مُشفرة وسّيّْل من الإيعازات لا يمكن فهمها إلا 
في آخر الفقرة: أتارفعة النفس وجَوْدتها ولطافته تمض لامتحان تطر حين يمحضر 
أمامها ما هو من المرتبة الأولى» ما لم تلقّه السلطة بأهوالها بعد؛ ليكون في مأمن من 
تطاول الأيدي الغليظة القليلة الحياء» . والآن أخذت تتجلى رويدا رويدا الفكرة» وبدأنا 
نمسك بالخيط الواصل: ثمة تطاول من طرف أناس قليلى الحياء» على شىء مَهيب» 
رذق سي عالنة . ما زلنا لا نعلم جهور هذا الشيء السامي العظيم. لك لم سق 
مباشرة» بل أضاف نوبة أخرى من الخطابة» كي ينهك القارئ وِيشُويه على نار هادئة 
قبل البوح بغرضه. التوبة جاءت على شكل كدس من الكلام المنفصم والعسيّر فهمه 
حتى في لغته الأصلية» ونْصّه في الترجمة العربية كالآتي: اما يحضر غير مُعْلُم وغير 
لكت وها عقي ل ا متسترا ومددكرا عن قضد روماه كما لو كان ميككا نهناء 
إن ذاك الذي مخ شأنه ومراسه أن يسير غور النفوس سيستعمل هذا الفنْ بالذات» 


5- نيتشه؛ ما وراء الخير والشرّء 5 263. ص, 256. 
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وفخلات الحرق» لحن القيمة النهادة التي لتقن ماارا لوقع الفطري الثابت الذي لها 
في سّلم المراتب: سيّمْتحن فيها فطرة الاحترا م**2. 

وإثر هذه اللخبطة بدأ في نزع حجاب التقيّة» وفي تَعْيين الأشخاص الذين يبغي 
تكفيرهم وشتمهم : انر عامّية بعض الطبائع كالماء القذر على غفلة» حين ير أمامها من 
يحمل إناء مسا ا 5 2) أو جوهرة من كنز مرصود أو كتابا عليه علامات 
المصير العظيمء به ينصح الصمت اللاإرادي واضطراب العين وسّكون الإيماءات كلها 
مراعااس وسرا ا ب 0 

نيتشه يريد أن يقول إن ثمة ثمة أشخاصا متمرّدين على الدين» ولايؤثر فيهم القسّ بإنائه 
الذي يحتوي ماء التعميد» أو حاملا للصليب» أو رافعا الكتاب المقدس. لقد تحرروا 
من قبود التقديس» وطردوا الأساطير من أذهانهم؛ لأنهم يفكرون بعقولهم لا يعُلويهم 
ويعيشون في سلام مع أنفسهم. . لكن نيتشه ينتفض ضد هؤلاء الكفرة» ويعلمهم بأن 
التقديس لا يمكن التفريط فيه» وأن فضل | لمسيحية يكمن في طريقة تعليمها ومنهجها 
البيداغوجي . إنه أمر صادم جدا لأحباء نيتشه الذين يتتظرون منه تحريرا ه من أغلال 
التقديس وإذا به يَطمهم بحائط التقديس الأكثر تخلفا ورجعية: «الطريقة المتبعة حتى 
الآنذفى أوروبا للحفاظ على تقديس الكتاب [البيبل] (1ء815 نعل 1201 خطء تنا تطكظ)» 
5 عرملاك للتَادب والتهذيب الخلقي اللذين تدين بهما أوروبا للمسيحيةة**». 

ثمة اعدلاف» أسآل» هل ثمة اخعلاف واحد بين ما يقوله نيقشه وما يقوله أي 

سلفي وهابي في العالم العربي؟ واضح أنه لا يوجد أيٍّ اختلاف من حيث المبدأ ولا 
حتى من حيث العبارات المستخدمة» بين المسلم السلفي ونيتشه» ومن يقول العكس 
فما عليه إلا أن يفسّر لنا هذا النص. المسلم الوهابي السلفي» » يرى أن كتابه المقدس 
هو المدرسة الأولى للتأديب والتهذيتب الخلقى» ونيتشه كذلك يرى أن الأناجيل هى 
غو ان تايب ونه فى تعد اله تيه ولق الغجار معه أناتكشه يرين أن شرضين 
هذا الاعتقاد التقديسي بالقوة» عن طريق سلطة قمعيّة علياء تن انتهاك حرمة الكتاب 
المقدس أو التجرؤ على نقده. وهنا فإن نيتشه لا يكتفي بكتاب المسيحيين بل يمسحب 
6- ن. م ن. ص. 


7 ن. مء ن. ص. 
8ه ن. م صء 257. 
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هذا الاحترا مالتروضي على كل العدب اميد وبااحاتى نمو وك المؤدن ريد 
قوية لاضطها كل من ول ل نفسه التشكيك في قدسية نهم 
| (إِنَّ كتّبا من هذا الطراز يقول نيتشه كيب العُمْق والمغزى الأخير» بحاجة إلى 
طغيان سلطة خارجية (]4114011653 101 م ه55 4) لتحميها وتضمن لها 
آلاف السنين من الدوا م اللازم كي يعرف منها ودُكيَنه*) . ليس ثمة أوضح من هذا 
الكلام لفْرْض التقديس بالقوة» لقهر العقول وإخراسها نهائيا؛ لتأبيد الجهل والخرافة 
والرّكوع لكتب أسطورية لا أخلاقية . فالرجل عازم » مثل السلفيء أن يبقي على حالة 
التقديس وإدامتها لآلاف السنين» وربًا أن تحمَظ هذه الكون عن ظهر لبه و تدر ص 
باستمرار» وتؤوّل في مدارس مُجعولة لهذه الغاية. 

القرآن لا يمس يُحذّر الوهابي» القرآن كتاب استثنائي» يقول الجابري» ومن 
حسن الحظ أن المسلمين منذ قرون يعظمونه ويعتبرونه قدس الأقداس» وكلام الله 
الأزلي الذي لا يأتيه الباطل من أي جهة . ونيتشه» بدوره» يبتهج جح بالسيرورة التاريخية 
التي رسّخت في أوروبا فكرة قدسية الكتاب وألجمت العوام عن العبث به وهذا أمر 
يعود فيه الفضل للمسيحية: (إنه لإنجاز كبير أن يترسّخ أخيراء بعد طول تربية» لدى 
السواد الأعظم ذلك الإحساس بأن لا حق لهم في مس كل شيء). 

انتقدوا كل شيء» حتى أحاديث البخاري أو روايات السيرة» لكن لا : تقربوا القرآن» 
لا تدنسوا كتاب الله» فهو القداسة بعينها ويجب عليكم أن تتطهّروا قبل أن تلمسوه 
"لأيييه إلا المطيوون” . إنكم ستصدمون لو قلت لكم إن شيئا من هذا القبيل موجود 
حرفيا عند نيتشه. في رأيه» الجميع يجب أن يلتزموا بالحدود التي أقامتها المسيحية» 
وأن يتقيّدوا بالتراث الديني» وأن لا يجرؤوا على تدنيس الكتب المقدسة» يجب على 
الناس أن يشعروا «بأن ثمة تجارب مقدسة (عوعتصطة1]:1 ععتاتعط) عليهم أن يُبعدوا 
عنها الأيدي القذرة ويخلعوا النعال في حضرتها”*». وأخيرا لكي يُدوّخ أتباعه 
ويسحق آمال الملحدين منهم ينبؤهم بأن الكتب المقدسة هي (أعلى قمّة للإنسانية 
يمكن لهم أن يرتقوا إليها”*». ياسلام على محطم الدين وقاتل الإله. لقد ظهر على 


9ه ن. مءن. ص. 
0ه ن. مء ن. ص. 
1ه ن. مءن. ص. 
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والغريب أنه يعرب عن تقديسه بصورة واضحة» علنية وصريحة» رغم أنه في 
مواضع أخرىء يَتبجَح بأنه أوؤل ملحد وأنه أعلن الحرب على المسيحية» وأن ريتشارد 
فاغنر هو إنسان كريه لأنه ركع أمام الصليب» وما إلى ذلك من خزعبلاته. لكنه هنا يهجم 
هجوما كاسحاء صلفاء عشوائياء على اللادينيين» وعلى الفيلولوجيين الكبار وعلى 
الفلاسفة الللعديوء الذين كتهو الأديافةةونوصراعى كلبهاهالة التقديس العمياة: 

هذه هى الحداثة» وأصولها التاريخية وركائزها الفكرية والفلسفية» لكن نيتشه» مثل 
السلفي الوهاني» يكره اخخداثةه يسقد على النكزين العلمالين» يرهم ويسميهم 
«المؤمنين ب الأفكار الحديثة ” (معءل1 معممعلمص””عل عع لطسة1 0 )2 . ومثلما 
يثور السلفي على العلمانيين ويكيل لهم أبشع النعوت لجرأتهم على تحطيم المقدسات» 
كذلك يفعل نيتشه: العلمانيون والمفكرون الأحرار» هم حثالة البشر» يثيرون القرف»ء 
قليلو الحياء (تتقطاء5 طه أءععمة]3)» لماذا؟ لأنهم يستخدمون عقولهم في البحث 
والتمحيصء ويّضعون كل شيء على محك النقد التاريخي الفيلولوجي» أو بعبارة 
نيتشه المشَفّرة لأنهم يرتاحون إلى صفاقة اليد والعين التي تييح لهم ان بلمهو] 
ويلحسوا ويجسُوا كل شيء*””2. ضد هؤلاء المدنّسين الخرينين الساكنين في عالم 
سطحي ١‏ يمره قرّاء الجرائد وأنصاف المقّفين»» نيتشه يفضل عامّة الشعب» أو من 
أسماهم له الناس» والقلححية الاصاك لسبب بسيط جدا وهو أنهم يملكون 
(«قدرا أوفر ص آداب المقدمين ومن 01 الذوق النسبي854) . وهكذا فإن نيتشه لكي 
50 "القدسة ' من براثن النقد» فهو مُستعد لأن يتضامن مع الرجعية» وأن 
يعلق ظرفيا عنصريّته واحتقاره للإنسان العامّي. 

*؟ أبو لهب القرآني هو سقراط النيتشوي؛ لم يترك رذيلة واحدة في العالم 
لم يلصقها به. بينما القرآن يَلعن أبا لهب ويتمنى أن تبتر يداه» لأنه كافر شرير» فإن 
نيتشه يسبٍّ سقراط ويشمت في موته لأنه» حسب زعمهه قتل التراجيديا اليونانية عن 
طريق العلم والمنطق» وبالتالي فإن سيماهم على وجوههمء وسيماء اسقراط هي القبح. 
والقرآن يقول (تعرف في وجوه الذين كفروا الدكره "الح 72 ')؛ (كأنما أغشيت 
وجوههم قطعا من الليل مظلما. " مرت 27 1 
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نيتشه تَفْرّسَ في ملامح سقراط واستخرج هذه الصورة: سقراط هو أوّل يوناني 
قبيح الو جهء ا و ذميم الخلقة (تعطعاء ,151 عمعلاعط ع5ممع عاو عل دوعنو كام5 
7 ل6818110) . وهذه الشتيمة جاءت في كتاباته الأولى» أما في كتاباته الأخيرة فقد 
زاد في صََلها وتصعيدها إلى درجة جنونية جياه ستراط في أفول الأصنام " هي 
مانيفستو الشتائم» ريما تخبو أمامها : “تبّت يدا أبي لهب". و "امرأته حمّالة 


الحطب” ىو أعتل زنيم . 
وإليكم جرد الشتائم النيتشوية ضد الحكيم: سقراط مريضء مَل الحياة» مصاب 
بفوضى الغرائز» » ينتمى إلى الفئة السفلى من العامة» كان من الرّعاع » كان قبيحاء» 


والقبح» هو مأخذ في حدّ ذاتهه يعني أن يكون المرء قبيحا فهو منحط بالضرورة؛ 
سقراط مُتفره لم يكن اغريقيا قبا لأن الإنسان الإغريقي كان في قمّة الجمال» إذن 


3. 


سقراط هجين؛ مُعاق» مشلول؛ مُجرم تموذجيء وبالتالي مُنحط بمشراط ميلوس» 
ومهرّجء وكاريكاتور؛ يكن مكرا دفينا وسرّية دهليزية؛ أثينا لم تقتل سقراطء وإا هو 
الذي تسبّب في موته والمسؤولية بالتالي تقع على كاهلهة*؛ سقراط ليس بطبيب وإثما 
مريض طال به المرض. وفي النهاية» سقراط يهودي"”. 

ولكن أعظم جرم اقترفه سقراط في حق الإنسانية» هو استخدامه لآلة المنطق» 
والتجاؤه إلى الحتجاج العقلاني؛ وهنا فإن سقراط الحكيم يلتقي بأبي الحكم عمر بن 
هشام بن المغيرة» الذي غيّر المسلمون اسمه إلى - أبي جهل” . كلآهما استعملا الجدل 
لتمحيص ادعاءات الخصم. ووّضع أقواله على مشرحة النقد الصارم؛ لكن هذا المنطق 
الجدلي هو بالتحديد ما يُثير حفيظة القرآن (وكان الانسان أكثر شيء جدلا)» ويفزع 
نيتشه نظرا إلى أن الجدل فى رأيه أداة تواصل خطيرة» بل شنيعة. نيتشه يشبّه المنطق 
الصورق بطعدات سكن 00 ويهين»)» رذيلته أنه «يترك 
لخصمه البرهنة على أنه ليس بغبيَ”**2. الإنسان الجدلي «يقصي ويرفضء فيما هو 


5- غسق الأوثان» صء 33. «سقراط هو الذي أراد أن يموت. وليست أثينا؛ لقد تناول قدّح السمّء وأجبر أثينا على 
قدح السم». 
6- فعلا حسب معادلات نيتشه الهوائية: «اليهودي هو جدلي وسقراط كذلك (00نا :ععلناكاء10121 غ15 علنال بعدآ 
5 :7731 50121215 طاعتتة")». ١‏ 
4 .م ,13 .50 ,لملطعدا!آ ,قتره8125 لط ]1 
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يجرّد ذهن خصمه من كل سلاح؛ يُخضعه إلى استجواب تفتيشي فيما هو يجعله عديم 
الحيلة؛ ويلقي عليه مهمّة أن يثبت أنه ليس أحمق ... أف**). 

لاء ليست هذه مهمّة الجدل. لا ينبغى أن قر علينا حذلقات نيتشه وتزويره 
للحقائق. الجدلي لا يهمّه إن كان محاوره أحمق أو لا؛ الجدلي بعيدا عن أن يُقزم 
خصمه. أو يستهين به» فهو يحمل على محمل الجد أطروحاته ويريد أن يمتحن مدى 
معقوليتهاء ومدى مطابقتها لقوانين المنطق محل القواين مع من قبل فخرة ة أن كائنا 
حياء مات واندثر» يمكنه أن يعود إلى الحياة؛ أو أن عظاما نَخرّة بمقدورها أن تبعث من 
جديدة (أكذا معنا وكنا حرابا وعظانا أنغا مبعركوة؟ اذا كنا عظاما وثفانا أكنا 
لمبعوثون خلقا جديدا؛ من يَحيي العظام وهي رميم ...). مبدأ عدم التناقض يقول 
إن الوجود والعدم لا يلتقيان» وأن الشيء لا يمكن أن يكون معدوما وموجودا في نفس 
الوقتء أو بتعبير الرازي» الذي يورد اعتراض العقلانيّين: «بعد العدم لم يبق شيءء 
نكيف يصح الحكم على العدم بالوجود؟». 

الامتناع ليس فقط من جانب قوانين المنطق بل من جانب قوانين الفيزياء أيضاء 
ذلك أن من تفرّقت أجزاؤه في مشارق العالم ومغاربه» وصار بعضه في أبدان السّباع 
وبعضه في جدران الرباع» كيف له أن يَجمّع ؟ وأبعد من ذلك» وهذا الاعتراض قدمه 
ابن سينا في الأضحوية. لكي يفنْد به قيامة الاسام : هو أنه إذا افترضنا إنسانا أكل 
إنسانا وصارت أجزاء المأكول في لجز اء الأكل قإن أعيد للعات» فاجراء المأكول» إما 
أ تعان] لن دك الأكلي قلا دشن للمأكول اج ان فاق ينها أفظاقه وما اه عاك الى 
بدن المأكول منه» فلا يبقى للآكل أجزاء. 

هذه هي أصناف الاعتراضات التي من المحتمل جدا أن يكون قد قدمها أبو الحكم 
ضد فكرة البعث. وهي تنمٌ عن شخص ذكيّ صاحب ذهن وقاد» مُتمرّس على فن 
المماحكة الجدلية» ويرغب في تمحيص الخطابات» كي لا يترك لأحد الفرصة أن يعبث 
بعقله ويفرض عليه رأيه عن طريق كلام انشائي خال من البراهين. إجابة القرآن هي 
أن من يطرح هذا السؤال» هو حجر أو حديد (قل كونوا حجارة أو حديدا)؛ هذه 
الأولى» والثانية» وهي أسهلها وأقلها تكلفة ذهنية» القول بأن الله هو الذي سبخيي 
العظام كما خلقها أَوّل مرة. وهذه حجة اللاحجة» أي خروج عن قوانين المنطق 


8ه هذا المقطع نجده في الدفاتر ترجمه علي مصباح ضمنء غسق الأوثان» صء 28 29. 
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والبرهان العقلاني السّديدء بل تَغييبٌ للمسألة المبدئية» لأن الخصم لا يعترف بالخلق 
ولا يؤمن بإله يخرق قوانين الطبيعة. 

وجواب نيتشه عمّن أدخل الحجاج العقلي والجدل في مسائل الفكرء هو أنه 
سوقي» رعاع» حقير» وبالتالي لا يجب على الخصم الارستقراطي أن ينزل إلى 
مستواه ويستعرض الأدلة» لأنه شخصيا هو الأدلة عينها؛ قوّة عضلاته هي الدليل الأنجع 
والأقوم» تماما كما ينص القرآن: لكمّة في الوجه بدل برهان عقلي: (يا أيها الذين أوتوا 
الكتاب آمنوا بما نزّلئا ... من قبل أن نطمس وجوها فبردّها على أدبارها). ونيتشه 
من جهته: «ما إن يُتَحذ القرار حتى تسد الأذن أمام أفضل حجّة مضادّة: تلك هي سمة 
الطبع القوي. وتاليا إرادة ارتكاب حماقة بين الحين والآخر””*). وبالنهاية "نرتاب اليوم 
من كل مفكر يريد البرهنة على شيء ما4"9. 

* كره اليهود ومعاداتهم: فعقه يقول إن العو لشنعب ولك للعوخية 00 
والقرآن يقول إن اليهود (ضريّت عليهم الذلة والمسكنة). وزاد ابن كثير في تصعيد 
هذه العنصرية بقوله إن الذلة (وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدراء أي لا يزالون 
مستذلين» ومّن وجدهم استذلهم وأهانهم . وضرب عليهم الصغارء وهم مع ذلك 
في أنفسهم أذلاء متمسكنون). نيتشه يقول إن اليهود شعب ولد للعبودية هو رأي 
الروماني تاسيتوس وكل العالم القديم» ويبدو أنه يصف شيئا دون أن يتبنى هذا الحكم. 
لكن يكفي مواصلة الفقرة حتى نحصل على مباركة لهذا الحكم وتماهي معهء ذلك أن 
مع اليهود «بدأت انتفاضة العبيد في الأخلاق 2277 ويكفي أن ينتفض العبد ضد سيّده 
حتى يغدو بالنسبة لنيتشه عبدا آبقا شريرا. 

* في العهد القديم اليهوديء أي في كتاب العدالة الإلهية» كما يصفه نيتشه. 
«ثمة أناس وأشياء وأقوال عظيمة الطراز بحيث لا يمكن للكتابات اليونانية والهندية 
أن تضاهيا بش .5 : وهذا أوّل مروق غن المبدآء فين فقرين. كان قد قال إن 
اليونانيين القدامى اهم ضرب نبيل جدا من البشر» ذاك الذي يقف هكذا أمام الطبيعة 


9 ما وراء الخير الشرء 5: 107. 
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والحياة!*”2» اليونانيون بلا منازع كانوا أفضل وأعظم مخلوقات على وجه الأرض» 
والينوة هع ورج إلخضارة الرائية عبرالا د يلتي كل هده الخصال الجليلة على اليهود. 
الخرق الثاني هو هذا: «المرء يقف بوجل ورهبة أمام هذه البقايا العظيمة لما كان عليه 
الإنسان في زمن غابر وتراوده أفكار مُحزنة حول آسيا القديمة وأوروبّاء شبه جزيرتها 
المتضدرة لهاء التي تأبّى إلا أن تعني» بالنظر إلى آسياء تقدم الإنسان». الخرق الثالث 
أن العهد القديم هو موضوع تذوّق» وفيصل تفرقة بين الجليل والوضيع , وطبعا الجليل 
هو العهد القديم» والوضيع هو الإنجيل. 

هذه هي خوارق نيتشه؛ أو بالأحرى مخاريقه» والتي يجب أن نتجرّعها صاغرين 
وإلا اتهمونا بقلّة الأدب والاستهانة بعقل عظيم. لكن هذا العقل العظيم يسمح لنفسه 
بأن يسب المثقفين» ويصفهم بأقذع النعوت: «من كان هو نفسه مجرّد حيوان داجن 
أليف هزيل (كالمتعلمين في أيامنا)» فليس عليه؛ لا أن يعجب. ولا أن يحزن بأي 
حال تحت ذاك الركام من الأطلال إِنَ تذوّق العهد القديم فيصل لتفريق كين 

عن الصغير"» . وأكبر خطأ قام به المسيحيون» خطأ لا يُغتفر أنهم مزجوا بين هذا 
0 العظيم الرائع والوضيع » وجمعوهما في في نفس الكتاب, فعلا: لإلصاق 
العهد الجديد بالعهد القديم» ليُكوّنا معا كتابا واحدا»» عمل مشين أو «خطيئة كبرى 
بحق الروح2"5. ثم في جينيالوجيا الأخلاق» يقول إنه يملك شجاعة التعبير عن 
ذوقه بالقول: «أنا لا أحب العهد الجديدء تحزنون لهذا؟ يكاد يحزنني أن أكون 
وحيدا في ذوقي هذا بخصوص هذا الكتاب الذي يُحظى باحترام كبير (يُناهضني 
ذوق لفيْ سنة)"””) . والسبب في ذلك أن العهد الجديد إغريقى أكثر منه يهودي ٠‏ أما 
العهد القديم «فهو بخلاف هذا تماماء وإنى أحترمه. فيه أجد العظماء وبيئة البطولة» 
ومن الأشياء النادرة في هذا العالم أجد فيه بساطة القلب القرئ التي لا تقد يمن ؛ 
وفضلا عن ذلك أجد فيه شعبا907). 

لم يَفْقُهِ في مدح كتاب اليهود والثناء عليه عليه والإفراط في تقديسه إلا القرآن. فهو 
يذكرنا بأن الله» وبكل سخاء أهدى بني إسرائيل مُعلمًا رَمزيا عظيما؛ اخوعالا يتفبب 


4- ن. م 5 49 ص.84. 

5- ن. م. ص, 86. 

6- نيتشه» جينيالوجيا الأخلاق» 22 2111.5 صء 128. 
7- ن. م ن. ص. 
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من القداسة والطهر مُجَمّعا ومُرَكّزَا في كتاب واحد وهو التوراة: ”عندهم التوراة 
فيها حكم الله". كتاب نوراني مُنَزّل من رب العالمين: “إنا أنزلنا التوراة فيها 
هدى ونور يحكم بها النبيّون الذين أسلموا للذين هادوا والربّانيون والأحبار بما 
استحفظوا من كتاب لله وكانوا عليه شهداء . 

وقد تفئن القرآن ة في إطراء هذا الكتاب وتجميع كل الصفات المهيبة التي اختزنها 
في قاموس ألفاظه من قبيل: "كتاب موسى إماما ورحمة” أ» الذي لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة: آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى 
ورحمة . كتابٌ مقدّس بأتم معنى الكلمة »لا بل ألواح أهداها الله إلى موسيء كما 
يعنقد اليهوده'فبها كل شيء» مفصل بالتدقيق: “وكتّبنا له في الألواح من كل شيء 
موعظة تفصيلا لكل شيء” . ماذا بقي لليهود ولأجيال المؤمنين من بعدهم؟ لقد حازوا 
على كل هايتمتاه البشر: خيرات مادية وهبات روحانية لا مثيل لها في تاريخ البشرية. 
سحو ا ا او باليهودية والانكباب على دراسة 
توراتهم وتطبيق تعاليمها حرفيا على أرض الواقع 

أما تشبيه: (كمّثل الحمار يحمل أسفارا)» الذي جاء في القرآن لوصف 
حالة البهوه مع قووائهي» تل .مثيلة عند نيعقهه ولكن الشنيمةه هذه 51 لبست 
مَوَجَّهة ضد أهل التوراة وإنها ضدٌ أهل الفلسفة. يقول فى غسق الأوثان: «هل يمكن 
خشكا أن كرون تراجيدا؟ أن بلك خف تقل لذ يكن صيلة ولة] لؤقام يي . 
إنها حالة الفيلسوف"”». وهكذا فإن الفيلسوف؛ في عرف نيتشه؛ هو بهيم يأكل 
الحشيش»ء ويرزح» طوال حياته» تحت حمل لا يدري ما محتواه ولا كيف يتخلص 
منه. في ما وراء الخير والشرء يُْنّي للفيلسف هذا البيت الشعري اللاتيني والذي 
يُذكرنا ب طلع البدر علينا " الذي أنشده الإسلاميون التونسيون عند عودة زعيمهم» 
راشد الغتوشى .تمه أنقند للفيلسوق؛ "لقند جاء الحمار» جمبلا وقويئ9"؟ . وقد 
تاكن إهاة العلماه نشي :الفا ولرسي الكبيرهء #رسعيان أوفيتك لرياك. 1781 
6 بالدودة؛ أي بكائن أصمٌ وأبكم وأعمى, أي شر الدواب. تصوّروا إلى أي حد 
وصلت به الوقاحة وقلة الحياء. 


8- نيتشه. غسق الأوثان» 5 11» صء 13. 
9- نيتشه» ما وراء الخير والشر» 55 ص2 9 


2304 


درس 


* أما "ملك اليمين"» الذي أقض مضاجع المسلمين الطيّبِينء ولكنه أَسْعَد 
السلفيّين المتشبثين بنصوصهم. والذين يملكون الشجاعة لاعتباره أمرا إلهيا لا محيد 
علةء نجل عنه ضيغة محَيّنة غدل يعشه. وقبل ملك البمين أريد أن أنته إلى أن نييشه لا 
باع من جا اجات كوا يبدل الأزعاى جد ضليم والبرخ وملام التدرين ملير 
يشيد بقانون السكين "ختانا للذكور وبترا لشْمْر الإناث"”2: أي استئصال الشفتين 
الصغيرين للاناك هن عضوهن الأنفوى» بالملدية . هل بالغت أو أجحفت حيئما قلت 
إن هذا الرجل وهاي يسني مكدر ناولا| ساني متلوم! ليق قرام : وفي أ كياب 
اطلعتم على مفكر يُرْكي ختان البنات ويصادق على اجرام من هذا القبيل؟ إن 
نيتشه» مثل السلفيين» يملك الشجاعة لاعتبار حيازة الرجل على جارية» اي عبدة» 
أمرا طبيعيا جذاء ولا يثير فيه أي وخزة ضمير. ويقول ذلك جهراء بصراحته المعهودة 
ودون أيّة مواربة» بل إنه يمدح الإسلام لتَصرّفه على هذا النحو مع المرأة. يقول 
حا بحاي ريات ١‏ رح د اتسين تايل يي اال حمر بعاد لسوتي 
(الإسلامي)» أي اعتبارها ملك يمين: «الرجل العميق في روحه كما في رغباته . 
لا يمكن له أن يفكر في المرأة دائما إلا شرقيا (مععلمء0 ا تت ) : عليه أن 
ينظر إلى المرأة بوصفها مُلكا (2انوه8 و0000 ل ا ير فى الموصل؟ 
وماذا فعلت الحضارة الإسلامية الغازية للشعوب المزُوّة؟ قلت إن كلام نيتشه عن 
ملك اليمين» هو تحيين لا عاشت ت عليه ثقافة الإسلاميين لمدى قرون» وما يفعله الآن 
الدواعش و ف الوضل عو تين التحييق: 

ذلن 23 وسابفة رادا ا شه صرت العيودية على أساض * 'افلسفي” متين» فخَرّج 
علينا بفكرة أن الاختلاف بين البشر لا يبرز فقط من خلال تباين لوحة القيم الأخلاقية 
التى يتبنونهاء بل أيضا من خلال ما يقدرون على امتلاكه» أي مما يَعدّونه (حيازة فعلية 
وامتلاكا فعليًا لخير ما912) , 

ثم يقدم كمثال على ذلك حالة المرأة» وهنا يدخل في نوبة جنونية لاأخلاقية مقرفة» 


و جاه 


تسحل كرامة المرأة إلى حضيض ملك اليمين. وأنا أتعجب كيف للنساء أن يفتن 


0- نيتشه» غسق الأوثان» «مصلحو الإنسانية»)» 5 2.3 ص2 0 
1- ما وراء الخير والشرٌء 5 238؛ صء 206. 
2- ن. م2 5:؛ صء 138. 
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5 5 3 شاه ع 00 3 به 5 
بهذا الرجل الذي يهينين ويسرح بطريفة فطيعة دولتون وعبرديهن: فهو لا يرضى 
بالاستغلال الجنسي» » بل يريد أكثر» يريد امتلاكها كعبدة» وحتى عله لي الكدماء:. 
وهذه أقواله الشريرة: الإن شخصا متواضعا قد يعدّ التصرّف في الجسد والمتعة الجنسية 
دليلا كافيا وشافيا للحيازة والملك2”13». لكن هذه نصف الحقيقة» » بل خطأ جسيمء لأن 
الاستغلال الجنسيء كما يقوم به الارهابيون المسلمونء لا يكفيء ذلك أن «حيازة 
من هذا القبيل هجرد وى 10 الانسان التيعشوي العبودي» يعني النسخة المطابقة 
للداعشي الذي يمارس حق ملك اليمين الذي أفاءه الله عليه من اواك وق إلى 
أعلى» يريد ببّع سلعته» أو تبديلهاء ؛ ليُرضي «عَطْشّه التملكي) . ونيتسه شه يقول إن هذا 
الوحش المتعطش للتّملك يريد اختبارا أكثر دقة من أجل أن يَعلم ؛ قبل أي شيءء بأن 
امرأة لا تُسلم له نفسها وحسبء بل تتخلى من أجله أيضا عمًا لها وعمًا ترغب في أن 
يكو لها: هكذا وحسب يعدها "مملوكة (صعووءوءط) 215 . أنا أنتظر من أحباء نيتشه 
أن يجدوا مخرجا أخلاقيا لهذا الكلام» أن يفتقوا قرائحهم للعثور على تأويل رمزي 
رحيم ومقبول لمثل هذه الشناعات. 

ولا يجب أن تنطلي علينا حيلة وضع الكلمات بين ظفرين» لقد قالها وكرّرها في 
غير موضوع: المرأة ملك يمين» ومن المحتمل أنه استمدها تما استطاع قراءته من التراث 
الإسلامي. فعلاء الرجل له معرفة ببعض النصوص الإسلامية» من قبيل الحديث المأثور 
عن الرسول الذى يقرلة إن الخجة فت ظلال السيوك". قد اسسيخة خونناء 
وطبّقه على نفسه. قائلا: إن جنتئى هى تحت ظل سيفى (1165لا,, 151 23120165 صزءع/! 
وعالء تكطء 5 وع ماعطا ماع أقطء 5 معلل )015 , 

* زواج المتعة محلل في الإسلام عن طريق آية صريحة فصيحة تقول: (فما 
ا 8 اموي اع 5 00 5 ا ء 22 
استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة). وفي تفسير الطبري نقرا: الرجل 
ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى » وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل» وهي منه 
برية» وعليها أن تستبرئ ما في رحمهاء وليس بينهما ميراث» ليس يرث واحد منهما 


3- ن. م2 صء 139. 

4- ن. م2 ن. ص. 

5- ن. م2 ن. ص. 

6- نيتشه» هكذا هو الإنسان» ترجمة علي مصباح » منشورات الجمل» بيروت 22003 ص2 9 90. 
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صاحبه". ونيتشه يسمح لنفسه بنكاح الفتاة الروسية» لو أندرياس سالومي (لاه.آ 
فده 015-521 حك ) » ظرفياء أو «إلى أجل مس بلغة الإسلام . تجدون هذا الكلام 
حرفيا في رسالة إلى صديقه بول ري (266 ادهم) بتاريخ 1 مارس 1882 يقول له 

فيها: 'بَغْ سلامي إلى هذه الروسيّة» أنا شغوف بهذا الصّنف من الأرواح . لا بل إني 
سأذهب لصيّدها قريبا أنا أحتاجها على ضوء ما أعتزم القيام به في السنوات العشر 
المقبلة . قَضْلٌ مختلف تماما هو الزواج يمكنني أن أقبل» »على أقصى تقدير» زواجا لمذة 
عامين» وحتى في هذه الحالة» فهو مرتبط بما سأقوم به في العشرية المقبلة». 

لم يتحقق لهء لا زواج عادي ولا زواج متعة» لأن نيتشه مهموم بشيء 

آخرء مهموم بتربية مقاتلين شرسينء بإخراج أشبال مُتَمَرّنِين على القسوة والحرب» 
وعلى التلذذ بالقتل وسفك الدماء . في زرادشت كتب مصراعا بشعا عن الحرب» 
لكن مصهواة لبن محدوة» وال الف معروفةامن غبلال كجاباتة السنارةة . إن ما شدني 
منها هي المقاطع التي تتوافق مع فقه الجهاد في التراث الاسلامي. قال: «إخواني في 
الحرب ! إنني أحبّكم من الأعماق؛ لقد كنت ومازلت واحدا منكم2”7. أن يكون 
واحدا منهم فهذا معلوم من خلال مشاركته في الحرب البروسية الفرنسية» مازال 
منهم على مستوى روحي تحريضيء لأنه بعد تلك الغزوة لم يشارك في أية عملية 
قتالية. لكنه برع في الكلام والتحريض على القتال والإرهاب والعنف. مثلما يفعل 
شيوخ الفضائيات. إن فصل "عن الحرب والشعوب المحاربة” من هكذا تكلم 
زرادشت هو دعوة صريحة وواضحة للإرهاب بأتم معنى الكلمة. فالرجل لا يريد 
جنودا نظاميّين «أرَى جنودا كثيرين ... يَرْتَدون رَيَا موحدا»ء وإنا مقاتلين شرسين 
لأنا أرغب في رؤية كثير من المحاربين ن» على شكل داعشء أناس يحرّكهم الحقد على 
البشو الإنني أعلم الحقد الذي في قلوبكم». 

نيتشه يريد من مقاتليه أن يكونوا عدوانيّينَ تجاه كل من يُخالفهم الرأي (المسلمون 
ضد من يخالفهم الدين)» وأن تكونَّ قلوبهم مملوءة حقدا على البشر من أوّل نظرة: 
"أن يكونوا من أولئك الذين تبحث عيونهم دوما عن عدوٌ» وليكن لدى الكثير منكم 
حقد من النظرة الأولى915). 


7- هكذا تكلم زرادشت» (اعن الحرب والشعوب المحاربة»)» ص2 08 
65 ن. م2 ص 99. 
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الإرهابي الإسلامي يبحث باستمرار عن أعداء ليُفرغ شحنته العدوانية» وهو 
يتذرّع بإقامة الدين الحق ومحاربة الكفر ولكنه في الحقيقة مُسَيِّر عن بعد من طرف 
المخابرات الغربية» وقد انكشف حاله الآن أمام الجميع » والكل تَيقَن أن الموسّادء والسي 
آي أي وال(ام آي 6) هم الذين يمدونه بالمال والسلاح ويختارون له حتى الأهداف: 
الجيش النظامى.ء الأقليات الدينية» والبنى التحتية للدولة (مستشفيات» ثكنات» مراكز 
قبرطة تعامط احا كناس» الوا قي كن وميه الإزهاني القائل بأد ويه له 
دائما عن عدوّ» من أجل أفكاره: التبحثوا عن عدوكم ولتخوضوا حربكم» والكل من 
أجل فكرتكم). 

* إن أبغض شيء عند الإنسان المحارب الارهابي هو السَّلمء وأكثر ما يُنفره 
وتقرقة مق الكناة هو درك ساتعة القكال» لآنه نرت على العقق» زاعناة عل رو 
الرؤوس المقطعة» والأشلاء المتناثرة والدماء السائلة للرّكبة» فكيف يقبل بالسلم؟ 
السلم بالنسبة للمحارب يعني الموت البطيء؛ يعني فقدان معنى الحياة» وقد استمد 
الاسلاميون هذه الإشارة من القران ووظفوها لصالح عدوانهم الشامل. الآية تقول:: 
(فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون, والله معكم)» الطبري يفسرها على 
النحو التالي: «لا تضعفوا عنهم وتدعوهم إلى الصلح والمسالمة» وأنتم القاهرون لهم 
والعالون عليهم ... والله معكم بالنصر لكم عليهم». ولكن المسلمين لا يرضون حتى 
بالدعوة للسلم الواردة في سياق تحريضيء فقالوا إنها منسوخة بآية القتل. يقول 
الطبري: «قال ابن زيد: هذا منسوخ» نسخه القتال والجهاد. يقول: لا تَضعف أنت 
وتدعوهم أنت إلى السلم وأنت الأعلى» قال: وهذا حين كانت العهود والهدنة فيما 
بينه :وبين المشركين قبل أن يكوة القثال» يقول: لااتهن فتضحف فيزئ أنك تدعو إلن 
السلم وأنت فوقه. وأعز منه (وأنتم الأعلون) أنتم أعز منهم» ثم جاء القتال بعد 
فنسخ هذا اع لاد بي نف وبقلا ع وقد قيل: عَنّى بقوله (وأنتم 
الأعلون) وأنتم الغالبون آخر الأمرء وإن غلبوكم في بعض الأوقات» وقهروكم في 
بعض الحروب»). 

نيتشه ينصح هو أيضا مُحاربيه القتّالين بأن يفعلوا ن نفس الشيء: أن لا يَدعوا إلى 
السلم, ولا يتقاعسوا عن الجهاد القتال: «لن أنصحكم بالسلم بل بالانتصار . يكن 
سلمكم نصرا». أما إذا أجبروا على السلم فيجب أن يكون خديعة» مجرّد حالة ظرفية 
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استثنائية» غرضها تجميع القوى لشن عدوان جديد: «عليكم أن تحبّوا السلم كوسيلة 
لحروب جديدة: والسلم القصير أكثر من الطويل””). 

وكما رأينا في مقاله الأول عن الدولة اليونانية» حيث يرى إن الانسان الحر مهنته 
القتال لا العمل» فإن في زرادشت»ء يستعيد نفس الفكرة» بحذافيرهاء ويد إلا 

يقة التعبير عنها: «لا أنصحكم بالعمل؛ بل بالقتال أنصحكم ... ليكن عملكم 

قتالا». يعني نحن هنا أمام إرهابيين مار عر الحلب» سائحون في أرض الله 
من أفغانستان» إلى الجزائر» من البوسنة إلى العراق» مُسْتّجِيبين لنداء السي آي إي 
حينما تأمرهم بالذهاب إلى ليبياء ومن بعدها تنقلهم إلى سورياء ومستعدٌون للاستجابة 
للطلبات المستقبلية التي ستكون الصين وروسيا. 

والحال أن القتال المسلم يبقى في وضعيّة تأهب دائمة» بيده كلاشينكوف أو قذيفة 
صواريخ آر بي جي» يترقب ساكنا لا يفكر في أي شيء. لا ينطق بأي كلمة» حتى تأتيه 
التعاليم من فوق» كذلك قتال نيتشه: «لاا يسع المرء إلا أن يصمت ويظل ساكنا عندما 
يكون له قوس وسهم). 

اذ تواضتات الأرعاين الاساضيين انلدي أضخات :لجيه انق ا ان 
والزبيبة العفنة» والفروة القذرة» وشرارة الشْرٌ المتتطايرة من أعينهم» تهدونها في هذا 
الجرد من الخصال الحميدة التي يعدّدها نيتشه في زرادشت كيد اه قساة» منعدمو 
الشفقة» أفظاظ غليظي القلب» قبيحون» متلحّفون بالقذارة» مغرورون» خبيثون» 
فضيلتهم هي الطاعة» وأوامرهم هي الانصياع , لا يملكون أي مبادرة شخصية: لا 
برياوة أي شي مدا ساون اك ماهو عنجاد لذركم لا دوه إلا يمالؤمرون بود« 
حيتت 6ك طاعة وقتال””2. فعلاء القتّال المسلم ب 000 
أحسن وجه: فهو يطيع أوامر السي آي إي والموسادء أوليائه من دون المؤمنين» فيُقاتل 
بكل ما أوتي من جهد» يسحق الجماجم ويجزٌ الرؤوسء ثم يُفجر نفسه؛ ويسير هباء. 

وهذا هو المصير الذي يأمر به نيتشه مقاتليه: أن يقوموا بأروع عمل وأجَل ابداع 
فني» تعبيرا عن عشقهم للحياة» وهو الانتحار: 'ليكن حبّكم للحياة حبًا لأمَلكم؛ وليكن 


9- زرادشت» صء»2 09 
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أملكم الأكبر فكرتكك الأسمى عن اغباة! ولكن كرك لأسن تانيكم من أرامري 
لكمء ومفادها: الانسان ينبغي تجاوزه». وتجاوز الانسان يعني الاعدام الذاتي» فعلاء 
ماذا تسوى الحياة؟ ما قيمتها إن لم تكن قتالا؟ ١ما‏ لنا والعيش طويلا!». 

ولإسباغ مسحة فلسفية على هذا الجنون الإرهابي وجَعله مقبولا نظرياء يقول إن 
الحفاظ على الذات ليس هو أولويّة الكائن الحى» وعلى الفيزيولوجيين «أن يعيدوا النظر 
في حسبانهم غريزة الحفاظ على الذات بمثابة الغريزة الأساسية للكائن العضوي2*). 
الحيّ» في فيزيولوجيا نيتشه تحرّكه إرادة القوة» والرغبة في أن يقتل ويقتل» ولا يهمه 
في موته أو موت من حوله. 

* نيتشه يصف لنانموذج الإرهابي الإسلامي التفجيري بالتدقيق » وقد فعل ذلك في 
الفقرة 18 من الفجرء وسماها أخلاق المعاناة الطوعية» وتعني الانتحار الطوعي . إنها 
فمّرة إرهابية مختلة فظيعة بأتم معنى الكلمة؛ يشيد فيها بالانتحاري ويج عمله الشريرء 
مستخدما كلمات لا نجدها إلا في قاموس الجهاد الإسلامي» أو في أدبيات الإخوان 
المسلمين المجرمينء أو فتاوى القرضاوي ووجدي غنيم ومحمد حسان . إن هذه الفقرة 
جديرة بأن تقرأ برمّتها لكي نعلم كيف يفكر هذا الرجل وماهي همومه النظرية وأغراضه 
الاجتماعية. يقول: (ماهى أسمى متعة يجدها الرجال الذين يخوضون الحرب» فى 
هاته الجماعة الصغيرة التى لا يفتأ الخطر يهددهاء والتى تسود فيها أشد الأخلاقيات 
صرافة؟ أتضد الأثريا الانتقاميين» الحقودين» العادرين: المرتايين» المستعدين 
للأسوأء الذين صيّرهم الحرمان قساة؟». تصوّروا ما جوابه عن هذا السؤال؟ متعة 
هؤلاء الوحوش: العي القسوة (1أع 1 تتقدددة© عل دكنتصع0 رعل)2222. كما أن هؤلاء 
المخاريية ن في مثل هذه الأوضاع » يعتبرون ابتكارهم لضروب القسوة وتعطشهم لهاء 
فضيلة. ولدى مشاهدة الجماعة الأفعال التي يقترفها الرجل القاسي تقوم بإعادة ابتكار 
نفسها وتتخلص بلمرّة من الخوف ومن اتخاذ الحيطة باستمرار*”2». وهذه العملية تتكفل 
بها فيديوهات القاعدة وداعش والنصرة» التي ما إن يشاهدها الشبان» حتى يبعدوا عن 
أنفسهم شبح الخوفء ويلبسوا الحزام الناسف وينطلقوا مُسرعين لتفجير أنفسهم. 


1- نيتشه. ما وراء الخير والشرٌ. 35 صء2 3 
02- نيتشه الفجر. 15858 ص2 24. 
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ونيتشه» يُصادق ويمدح: «القسوة هي أحد أقدم الأشياء التي تدخل السرور على 
الإنسانية». وهكذا فإن نيتشه» بسبب صفحاته التحريضية» جرٌ العديد من الشباب إلى 
الانتحار» هذا ما قاله الطبيب النفسي ألبرت أولينبرغ (1845-1917 عمءطمعاباظ .ه) 
في محاضراته بعنوان: انتحار الطالب (165756155]2201506ن1طء5)» قال إن ثمة عددا كبيرا 
من الطلبة يمكن ارجاع سبب انتحارهم إلى مطالعة نيتشه“”. وهذا ليس بالأمر الصادم 

جدا. أن تسمح لعقل غير ناضج بقراءة نيئشه (والقرآن) يعني أنك تقوده حدما 
إلى الموت الفكري الذي لا أمل ني القيام بعده. وكأنك استأصلت نبتة لرؤية ما إذا 
كانت جذورها آخذة في النموكة” 

© عرونب الأديان هي أبشع الحروب التي يمكن أن تنشب في أي دولة أو مجتمع 
بشري» وإذا نشبت فلا يوقفها إلا سحق طرف لآخر وإبادته بالكامل. ولقد فتح الإسلام 
هذا الباب على مصراعيه أمام أتباعه عن طريق بعض الأقوال الواردة في القرآن. 
وأكثرها تحريضا هي هذه: (قاتلو الذين لا يؤمئون بالله ولا باليوم الآخر ولا يُحرّمون 
ماحرّم الله ورسوله ولا يديئون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون). إذا صدق المسلم قرآنه وآمن برسالته فلا مندوحة له من أن يقاتل 
البهوة والمسيحييق وأن يسدرق الكتافيسن ويتعطم الصلبان ويشكن القيوى كل اريس 
ودون إحساس بالذنب» بل سيعتبرها أعمالا صالحة تقرّبه من الله. هذه هى الحرب 
الشاملة ضد أهل الأديان الكتابيّة» لكن في فترة تالية تجاوز أهل الكتاب وَمَدة ا لحرت إلى 
البشرية جمعاء وسحبها على كل الأزمان والأماكن: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق ليُظهره على الدين كله ولو كره المشركون). وكيف يظهره على الأديان 
كلها إن لم يستعمل السيف؟ إذن نحن هنا أمام حروب دينية طاحنة لا أَوّل لها ولا 
آخر. ون نيتشه» تقولونء ما دخله بالحروب الدينية؟ أين تكلم عنها؟ ذ في العلم المرح» 
وبالتحديد لي الفقرة 144 بعنوان (احروب الدين (ععع 1 هاعصمزوتاء12)» . لم يتكلم عنها 
بل أثنى عليها. قال: «لقد شكلت حروب الدين حتى الآن أكبر تقدم للجماهير»"». 
وأين تكمن بوادر التقدّم في أكثر الحروب فتكا في العالم؟ تفسير نيتشه كالآتي؛ تابعوا 
4- هذه المعلومة استقيتها من جوهانس بروينه (©810606 .1) في كتابه “فلسفة نيتشه"» صء 99. 


5- التشبيه لبروينه (©817062). ص, 99. 
6- نيتشه» العلم المرح» ترجمة بورقية الناجي» افريقيا الشرقء الدار البيضاء 1993» 8 144 صء 140. 


3/1 


٠ 2‏ ع 5 7 1 32 عو صر ٠.‏ 341 
بإجلال (1اء سقط :ذدم)». وفقط لأن الجمهورء الذي كان قد أهانه ووصفه بأنه دابّة 
صمّاء لا تعقل شيئاء أصبح يتفكر المفاهيم برّعب وإجلال» حتى تغدو حروب الأديان 
متبروعة . فعلا»ء حروب الأديان» يقول نيتشه. تكمن في التفاصيل: «لا تبرز للوجود 
إلا ابتداء من اللحظة التي يكون فيها هدف القاكات الحادة بين الطوائف هو تهذيب 
الحس الجماعي: وهكذا فإن حتى الدهماء تتشدد وتستعظم الجزئيات الطفيفة لدرجة 
احتمال أن يتوقف “عون الروح الأبدي” على أدنى الاختلافات في المفاهيم927). 
المسلمون يتداولون عن نبيّهم حديثا رهيبا ومفزعاء يردده الارهابيون قبل أن 

يذبحوا شخصاء وكثيرا ما يلهون برأس الضحيّة أو يَلتقطون صورة وهم يضحكون» 
وبأيديهم الرأس مقطعة» تقطر دما. الحديك» وأظنه موضوغا» يقول على" لسان 
محمدء "أنا الضحوك القتال” ٠‏ لكق المسلفيخ» لأسف لم يعناصوا هيه ولم 
كيو ار ليتوه الى بن مرخام ا اكب لد لكاي جرم لوقك القيرة ابره 
القيم في زاد المعاد بقوله: «أما الضحوك القتال فاسمان مزدوجان لا يفرد أحدهما عن 
الآخرء فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطب... قتال لأعداء الله لا 
اعدواضيي لوم ار 

كونوا متيقّنِينَ أن مثل هذه الأشياء موجودة في كتب نيتشه» ولها مكانتها الفنيّة 
وتبريراتها الأخلاقية» كما فهم هو الفنْ والأخلاق. ومثل كل الفظاعات الأخرى فإنكم 
لو فتشتم وصبّرتم على قراءة صفحاته لوجدتموها بعبارات تماثلة لتلك التي وردت في 
المأثور الإسلامي. وفعلاء في العلم المرح» الفقرة 324» بعنوان في معترك الحياة » 
نعثر على هذا التصوّر الفظيع الشّاخر. يقول إن على خلاف أولئك الذين يرون في 
الحياة فراشا للراحة» أو طريقا مؤدية إلى فراش للراحة» أو تَسّلية أو وقت فراغ» فهو 
يرى أن الحياة هي عالم من المخاطر ومن الانتصارات» تجد فيها المشاعر البطولية أيضا 
حَلبَة للرقص وللعبث»» وكل من يحمل هذا المبدأ فى قلبه (سيكون بوسعه لا أن يكون 
باسلا فحسب. بل أن يعيش مرحا أيضاء وأن يضحك بمرح !». 

إن الضحك الهستيري هذاء حسب رأيه» لا يمكن أن يصدر إلا من شخص خاض 
غمار الحروب وتذوّق طعم الانتصارات: «من ذا الذي يمكنه أصلا أن يعرف كيف 
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يّحيا مَرِحا ويضحك بمرح إن لم يكن أوّلا وقبل كل شيء على دراية جيّدة بالحرب 
والانتصار؟» . إن هذه الصفة الرهيبة التي يشيد بها نيتشه» الضحك المرح» مقترنا 
بالتتقتيل" تنطبق كليّاء بالنسبة للمسلمين» ومن خلال مدوّنات أحاديثهم نفسهاء » على 
نبِيّهم وبطلهم الأكبر. 

وفي غسق الأوثان يؤكد مرّة أخرى هذه الفكرة» وهذا دليل على أن رغم زخم 
التناقضات فإنه أبقى على شىء واحد: العنف . قال إن الوسيلة المثلى لكى يحافظ المرء 
على مرحه ويَنزّع عن كتفه الجدّية الثقيلة» هي الحرب «الحرب على وجه الخصوص 
فالحرب كانت تجِسّد على الدوام الفطنة الكبرى لكل العقول». 

* الجن والشياطين» هي تلك الكائنات الأسطورية الشريرة التي تتمظهر أحيانا في 
أشكال ميخعلفة ويراها المرضى النفسانيون عياناء ومنهم من يسمعها ويتؤاصل معها. 
الآديان إذا لم تدفعك إلى القتل والارهاب » فهي تقضي على ملكة تفكيرك المنطقي» 
وتجعلك تعيش في عالم خيالي مرعب عالم مُسكون بالعفاريت والجن والشياطين. نيتشه 
على نفس الشاكلة» إذا تبنت أفكاره» كما فعل هتلر وموسلينى وأغلب الفاشستيّين» 
فإنك لامكو أكون إلا هالاءيرلكم أرقا تتحطاك بكاضات عبطافة شير وتعليك 
بأن أجمل تجاربه الحياتية كانت برفقة هذه الكائنات؛ وأفضلها هو زعيمهم الشرير الأكبر 
و وس . وهذا نضّه واحكموًا أنتم بأنفسكم (لا تَعْرَنكم العبارات الإنشائية الرنانة» 
انزو علبها وتشكيا فقط باجوهري الصرع منها) : اعبقريّة القلب التي لذاك المستتر 
0 121 

الغ ا عدن يتكلم لينله ليقشه ؟ هوانفسه يجيب : عن إله الشرّ والموت والتدمير» 
يع ماه قي اسان رب الغاوي القتال منذ البدء» يعني عن الشيطان عينه» 
ديونيزوس. يقول إنه التقى به وأنه خالط الجن والأرواح الشيطانية. إنه أمر مفزع. لا 
أدري كيف لم يتفطن النيتشويون إلى أن معبود نبيّهم هو الشيطان» لايراوغ ولا يكنى 
١‏ لتصد حي متم هافهها بن ء جوارحه: لهذا الروح الإله المريب الذي يريد أن 
يمدّح على هذا النحو. وككل من تَجوّل منذ نعومة أظافره» فإني التَقيْت في طريقي 
أيضا بعض الأرواح الغريبة التي لم تكن مُسالمة (لا تخلو من الخطر)ء وبخاصة ذاك 
الذي تكلمتٌ عنه ولم آتفك ألتقي بهء ألا وهو الإله ديونيزوس بعينه» ذلك الملتبس 
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والمُفُوي الكبير» الذي رفعت إليه ذات يوم» بواكيري بكل سرّية وإجلال» بوصفي آخر 
من رفع إليه قربانا””». 
"وني احلى ترباصرحي اافيوم لب الترر موسي وابضددء فصن العيارات 
التي جاءت في سفر العدد من أن يهوه كرام موسى «فمًا إلى فم (8” مم -55) . 
قال: تعلمثٌ الكثير من فلسفة هذا الإله» اوعَلمت ماعَلمتٌ من فم إن فم (1/1104 ٠08‏ 
من نح )530) . يريد أن يمرّر فلسفة هذا الإله الشرير ويتكرّم على القرا “بقليل تما اطلع 
عليه في عالم الأرواح المظلمة. وهذه عادة كل المرضى النفسانيين» الذين يطمحون دائما 
لإشراك الآخرين في مرضهم: «أنا الحواري المطلع الأخير على أسرار الإله ديونيزوس: 
ألا يجدر بي أن أتكرّم أخيرا عليكم, يا أصدقائي» فأذيقكم قليلا من هذه الفلسفة؟1*». 
إنها “فلسفة” الأسرار والرعب الحاضرة بكثافة في تخاريف الكتب الدينية؛ إنها نزول 
بلا رجعة في عالم التخيلات المفزعة والادراكات المظلمة» في عالم الجن والشياطين» 
الذي ما إن يدخل فيه شخص. حتى تشل مداركه العقلية. نيتشه يصف العالم الذي 
دخله بهذه العبارات المفزعة: 'إنها أمور سرية غريبة وعجيبة ومرعبة””». وإلهه هو ملك 
الشر والظلام» خاطبه وقال له: "في بعض الأحيان أحب الإنسان فقط.. . وغالبا ما أفكر 
كيف أجعله يتقدم» كيف أجعله أكثر قوّة ونخبثاة”». ومن الذي يجعل من البشر أكثر 
خبثا إن لم يكن الروح الشيطاني الشرّير» في عرف أهل الأديان والمهووسين والمرضى 
النفسانيين؟ فعلاء هذا الإله الشيطانى يؤكد لنيتشه مرة ثانية أنه يريد أن يجعل الإنسان 
اأكثر قر ة وخيعاةه وااأكتر عمق وأعثر جيالة أيضا) . 
*» نيتشه قال إن الاعتراض الوحيد ضد فكرة العود الأبدي هو وجود والدته 
وشقيقته””» فهو يكن لهما مشاعر حقد وكراهية تفوق الخيال؛؟ يخشى أن تعودا مرة 
أخرى إلى عالمه الميتافيزيقي وهكذا تَنقُصان عليه حياته المستقبلية. لا ندري أسباب 
عه الدويا الأسّرية ولا تهمّنا الحيثئيات في حد ذاتهاء نحن نتشيّث بالمبدأ. والمبداً 


9- ن. م صء 279. 
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در اسح الثريب والعطف عليه والرفق به» واجب أخلاقي وفضيلة إشانة لا 
محيد عنها. لكن محبّة مح التريي لي مادم اومد بي راذا وسورماه ررداتم 
تتوفر شروطها المعنوية اللازمة» فلا يمكن التقيّد بهاء ا ب 
ال حة . القرآن هو المصدر الأول لهذه الفكرة الرهيبة» والآية تقول: (لا تجد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يُوادُون من حاد الله ورسوله؛ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم 
أو إخوانهم أو عشيرتهم). 

تحريض؛ علني وصريحء على عدم محبّة الأقارب لسبب أيديولوجي بحت. 
غنيٌ عن القول إن هذه الآية هي التي حطمت حياة أسّر بأكملهاء وتسببت في قتل 
أبداء لآبائهم وآباء لأبنائهم وأبناء لأمهاتهمء واعتو هاه الخلقة هو قال شاب |رهاين 
لأمّهِ في سوريا أمام مرأى الجميع . لكن نصوص نيتشه لا تقل عنها فظاعة» ومن يتبع 
هذاهاء مثلما يقعل التيتشويؤق» ولبسوا قلة» خصوصا فى عالمنا الغرنى؛ فهو مالك 
بعاللا تدان ضكر مضب الآقارت »ربكي لين كزان الاك اوقا كرها للثاات: 
الأراكم تتكالبون على القريب» ولكم كلمات جميلة عن ذلك. لكنني أقول لكم: إن 
محبّتكم للقريب إنا هي قلة محبّتكم لأنفسكم5». عيب كبير أن يفرٌ المرء من نفسه 
إلى القريب» أو يريد أن يتخذ من هذه المحبة فضيلة» الأصح بالنسبة لنيتشه» هو كره 
القريب ونبذه: «أنصحكم بالهروب من القريب». 

يجب أن تحبٌ كل شيء. مما في ذلك الأشباح» إلا القريب: «أسْمَى من حبّ 
الإنسان حب الأشباح. ذلك الشبح الذي يركض أمامك أجمل منك يا أخني؛ فلم 
تتح لمك وغظامئك؟ لكثك تخاف وتقرٌ إلى قرييك56) . لم يترك الله قريبا واحداء 
ابتداء من الأب والام» ومرورا بالأقربين» ثم وصولا إلى العشيرة؛ دون أن يحرّض 
على عدم محبته؛ و نيتشه أيضا يسحب الكره معان يكيم اميد نه تياس في تعد زهج 
إلى الجيران حتى: اأُودٌ لو أنكم لا تطيقون كل نوع من الأقرباء ومّن جاورهم»» وفي 
اعابت لصحت وج القريويا احرني لا 

© أماميدا "الحب في الله والبغض في الله "عقا لعش نيتشه» يقئْنه ويجعل منه السبيل 
الأيحة بو الآرقى البح الانمنان لشبردي و ذا قرا حبازاق فلن تقادوا اترفا وابحدا نه 


5- هكذا تكلم زرادشت» (اعن محبة القريب)» ص» 3. 
6- ن. م صء» 124. 


35 


وبين تعاليم الوهابيّين . تعثرون على هذه التخريجة الوهابية في الفقرة 60 من ما وراء 
الخير والشر والتي عدوي ع ب الإنسان من أجل الله (دعاعنا الاوك كاك اكه 
مك11 00165 سن : الحب في الله» يقول نيتشه» !هو أنبل وأقصى شعور - 
بنو البشر حي الآن57): أن تحب الإنسات» هن أجل ذاتهه وللأآخوة الى تجمعك به 
في نفس النوع » دون إقحام كائن وهميء فهذا ما لا يمكن تصوّره أو قبوله بالنسبة 
لنبيٌ زرادة شتء كما بالنسبة للوهابي» عدو البشرية» الذي يأتيك بألف حديث ليثبت 
لك أن أوثق عرى الإيمان» هي الحب في الله والبغض في الله. وكم سيسعد الوهابي 
حين يقرأ من نبيّ زرادشت ت هذا أن حب الإنسانء وأيّا كان هذا الإنسان» ومن أيٍّ أمة 
جلعواى كائكف عفدف هو داق أحمرّة: حب الإنسان من دون أيّ قصد مقدس 
في كواليسه» هو حماقة وبهيمية938) وعكذا فإك الإنسان الذي يحب في الله» ويعبر 
عن هذا الأمر الرقيق «فإنه جدير بأن يبقى بالنسبة إلينا مقدسا وجديرا بالاجلال إلى 
أبد الآبديةة بوصفه الإنسان الذي حاق» تحن ان إلى أعلى ما يكونء وظل على 
أجمل ما يكو ن !:9) . وماذا ترك للإسلامي الوهابي من شناعات؟ ماذا خلف له من كره 
للبشر» هذا اللافيلسوف الذي يثني على أكثر المبادئ معاداة للبشر؟ 

* التقيّة هي أن تتظاهر بفعل شيء وأنت تضمر شيئًا آخرء أن لا تتمسّك بالكلمة 
المعطاة وأن تغيّرِ مواقفك مع 7 تغيّر الظروف» وقد استخدم المسلمون التقية استنادا إلى 
قول القرآن (إلا أن : تثقوا منهم تقاة)» أي بحسب تفسير ابن كثير: إلامن خاف في بعض 
البلدان أو الأوقات من شرهم, فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيّتهء كما حكاه 
البخارى عن أبى الدرداء أنه قال: "إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبئنا تلعنهم . 
أ ٠‏ بر علي فقد است< ة مر هذه الآبة مفادها أن هذا التصف داء 
أمّا الحسن بن | عبرة من هذه الآية مفادها أن هذا التصرّف دائم 
إلى الأبد: التقيّة جائزة للإنسان إلى يوم القيامة . 

ونيتشه نفسه يبيح التقيّة» بل يديم هذا التصرّف المخادع » ويجعل منه أمرا حيويا 
ضروريا؛ يصفه بأنه «استعداد الرّوح لخداع أرواح أخرى وللتظاهر أمامها""». ثم 
يضيف مبرزا فضائل هذا التصرف المخادع الماكر» وروعة الانسان المتغيّر كالحرباء: 
7- ما وراء الخير والشرٌء 8 60» صء 93. 

8- ن. م» صء 93. 


9- ن. مء صء 9493. 
0ه ن. م. 8 230: صء 198. 
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«ذاك الدفع والاندفاع المتصل الخاص بقوة خالقة وماهرة ذ فى التشكيل والتَبدل: 
روح ينه ريم أقنعته ومُكره » كما يلتذّ هنا أيضا بإحساس الأمان ذلك أن فنونه 
ابروتيوسية” ' [(قناء امع ) : شيخ الحو له قدرة على التحول إلى حيوانات وجوامد]» 
تصهر حيدفان أحسن وجه!!94). 
وفي موضع آخر يسمي التقيّة» سرعة التملص من الآراء والقناعات السابقة؛ عدم 
العقيد باي :ىع ويعى دشل في إظار: جرية شخصية نوم بهااتى قزازة أنشبيها وتخقيها 
غن ا اخرين» دون وحره ضير ودر الناعار ف والحاكيوة. اللتارو هرو بحن 
شهوده وقضاته الوحيدون». ٠‏ ثم عدّد الأشياء والأشخاص الذين يجب أن لمعل 
منهم من حين لآخر: الا نركن إلى شخص بعينه (لا نبقى متعلقين بشخص ” ءلم 
معطزع 1م مععمقط 0 لطت )0 وإن كان أحب الأشخاص !| اليثا + | ألا لركن 7 
وطن (الانيقي 0 بو طن 7" “دمتعا مععمقم علطة عه سعصن خط ل( ) . 


توكن إلى الشفقة ... آلا تركن إلى غلم + ألا نرقم إلى اتحافا الخاض . 0 
إلى الفضائل الخاصة بنا”2. يعني أن نعيش كالبهائم وكفى . 

9 . نيتشه يمكن أن يبرر للمسلمين فكرة الناسخ والمنسوخء بل أن يسوّغ لهم 
مفهوم "لاما" » الوارد في نص القرآن: (ما ننسخ من آية أو نئسها نأت بخير منها 
أو مثلها). وهكذا فإن النسيان» حسب منطق القرآن» أصبح في هذه الحالة المثالية» 
فضيلة تقتضيها الإرادة المتحؤّلة المجنونة لإله مجنون. لأنه هو نفسه نسّاء. وكذلك 
أيضا بالنسبة لنيتشه» النسيان «هو قوة حيوية» وملكة للكبح بالمعنى الحقيقي لهذه 
الكلمة”*2. وليس بقوة سلبية كما تعتقد العقول السطحية. نيتشه يشبّه النسيان بعملية 
هضمء يسئيه ملا نفسانياء مثله في ذلك مثل العمليات العديدة التي تَحَدث في جسمنا 
عندما نتناول الطعام» نهضمه وَنتَمثْله. أن تنسى يعني أن تحيا حياة حيوانية سعيدة» 
دون وعي أو اكتراث بما يجري حولكء وإراحة نفسك من وخزة الضمير (أكرّر القول 
أن دور ملكة النسيان الحيوية هو إقفال أبواب الوعي ونوافذه من حين لآخرء وجعل 
المرء لا يشعر بالصخب الذي تحدثه الأعضاء داخله ... وجَعْل الصّمت يسود وعيناء 


41 ن. م»ء)صء 8 199. 
2- نيتشه» ماوراء الخير والشرء 415 ص2 71 
3- جينيالوجيا الأخلاق» 1 5 »11» صء 49. 
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وإفراغه من كل ما مضى حتى يصبح فيه من جديد مكان للأشياء الجديدة» وخاصة 
لاله وا ئر كين الذ كر نراق لكي تيعكي راكنا وتمعاايوة إنها مَلكة حارسة» رقيبة 
ومكلفة بالحفاظ على الأمن النفسي وعلى الهدوء واللباقة: نستخلص من ذلك أنه لا 
يمكن للسعادة أو الهدوء أو الأمل أو الأنفة أو التأثير أن توجد بدون ملكة النسيان944) 3 

النسيان» اذن بالنسبة لنيتشه» هو مؤشر على قوة كبيرة وتمظهر لصحة جيدة» 
وهذه القوة والصحة الجيدة» تنطبق أيضا على إله الإسلام» الذي يقول عن نفسه إنه 
سينسى الكافرين ويلقيهم في النار. 

وليس النسيان فحسب. بل النسخ والشطب والمحوء وتحوير الآراء من النقيض إلى 
النقيضء دون الاكتراث بالانسجام المنطقي» كل هذا له ما يماثله عند نيتشه. فهو يرد على 
أولئك الذين يتهمونه بالتزويروالكذب » ونسخ مايق وله الآنء بما كان قد قاله منذ أسبوع ‏ 
.اس 22 66 اع 1 
متذرّعا بغريزة البقاء» يعني بعبارة فقهية: الضرورات تبيح المحظورات . أو الله يفعل 
ما يشاء. أخذ يبد النسخ (الكذب) وحوّله من رذيلة إلى فضيلة؛ يَتنرفز ويحتجٌ» 
مؤنبا معترضيه: "ماذا تعرفون أنتم؛ ما عساكم أن تعرفواعن قدر الحيلة الذي تضعه 
غريزة البقاء. عن قدر الحكمة والتيقظ الكبير الذي تحويه وأي قدر من التزييف لا 
زال يلزمني .. . لازلت حياء والحياة تريد الوهم, وبالوهم تحيا (العلم المرح٠2)1.‏ 

كان بوذي ان أواصل في عرض التوازيات بين أفكار نيتشه والتراث الاسلامي 
ولكنى فضلتء لكى لا أرهق القارئ» التوقف هنا والاكتفاء بهذا القدر مُعوّلا على نباهة 
القارئ وواثقا من قدرته على أن يعثر هو نفسه على نقاط تقاطع أخرى بين المنظومتين. 
نكتة اخيرة أريد الختم بهاء وهي بمثابة تقييم نهائي» بالنسبة لكاتب هذه السطور دون 
ان يلزم به احدا . أقول: الفلسفة النيتشوية برمّتهاء بعد أن تحؤّلت الى دين قويم عند 
أتباعه» دين رامخ في الزمن وضارب اطديهني آماكن فاضة ين الأرضن: يكن ان 
نطبّق عليه دون اجحاف هذا التّوصيف الرائ ئع لابن المقفع : ” لا تَعلّم ديناء منذ كانت 
الدنيا إلى هذا الزمان» أخبث زبدة لم مض وأشه في ذلك التخيض أهلا وار 
أصلا وَأمَرٌ ثمرا وأسو أثّرا على أمَته والأم التي ظَهّر عليهاء وأوْحَس سيرة وأغمّل عقلا 
وأعَبّد للدنيا وأتبَع للشهوات من دينكو” : 


4- ن. م؛ ن. ص. 
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